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قصة المتضارة - الخرء العاشر 
روسو والثورة 
تاريخ الحضارة فق فرنسا » وانتجلئرة ٠‏ وألمانيا 
من هل/ا١‏ وق بفية أوربا من 6١لا١‏ إل 85 


فج 


ول وإيريل ديورانت 


إلى ابنتنا الحببية 
إثيل بنفنسونا 

التى كانت خلال هذه الحلدات كلها 
عونا وإقاما: نذا 


أمما القارىء العزيز 


هذا هو الحلد الأخير فى قصة الحضارة الى كرسنا لما نفسينًا 
عام ٠ ١579‏ والنى كانت شغانا اليومى الشاغل وسلوى حياتينا منذ 
ذلك التاريخ . 


لقد كان هدفنا أن نؤلف وثار ا متكاملا) أى أن نكتشف ونسجل 
لزان الثقاط الاقتصادى + والننانى © والزوسي: + والفتق ؛.والقال» 
لكل حضارة ؛ فى كل عصر ؛ بوصف هذه الألوان عناصر وثيقة الترابط 
فى كل واحد يسمى الحياة » ثم نضى على القصة صبغة إنسانية 
بدراسات للأبطال فى كلفصل من فصول هذه المسرحية المتصلة الحلاقات 
ومع أ نسم بأهمية الحكم والسياسة » فقد سقنا التاريخ السيابى لكل حقبة 
ودولة كا تساق خلفية رويت من قبل غير مرة » دون أن يكون لب 
القصة أو روحها » وتركز جل اهعامنا على تاريخ العقل . ومن ثم كان 
أكثر اعمّادنا فى شئون الإقتصاد والسياسة على المصادر الثانوية » بعكس 
ما انتبجناه فى تناولنا الدين » والفلسفة » والعم ؛ والأدب » والموسيى » 
والفن ٠‏ فقد حاولنا الرجوع فبا إلى الأصول والمتايع : حاولنا أن نرى 
كل دين وهو يعمل فى منبته » وأن ندرس أخخطر الفلفسات فى مؤلفاتما 
الكبرى » وأن نزور الفن ى موقمه الأصلى أو الجديد » وأن نتذوق 
روائع الأدب العالىى » فى لغاتها الأصلية فى كثير من الأحيان » وأن 
تستمع إلى الألحان الموسيقية العظمى مراراً وتكراراً » ولو باقتطاعها 
من جوها المعسجز . وتحفيقاً لهذه الأهداف طفنا بالعالم مرتين ؛ وبأوربا 
مرات لاتمصى من ١91١7‏ إلى 1955.وسيدرك القارىء العطوف أنه يستحيل 
علينا فى الأجل الواحد الذى كتب لنا أن نرج بالمثل إلى المصادر الأصلية 
ف الإقتصاد والسياسة »خلال قرون التاريخ الستين ٠‏ وحضاراته العشرين 


وم لجرل ميل ود عن الرضى بالحدود والقيود : والتسلم ما فينا من 


عجر وقصور. 


ويؤسفنا أننا سمحنا لإفتتائنا بكل جزء قى ملحمة الإنسان بأن يرلفنا 
فى رغى كثير » حى ألفينا نفسينا ى خائمة المطاف متروكى القوى بحن 
بلغنا الثورة الفر نسية . ومن نعلم أن هذا الحدث لم ينه التاريخ ؛ ولكنه 
مهيا . وما من شك قى أن طريقتنا المتكاملة الشاملة أفضت بنا إلى إثقال 
معظم هذه الحلدات بالطول المفرط . ولو أننا كتبنا تار مما مزقاً ‏ كقصة 
أنة ؛ أوفترة أوموضوع واحد - فلرمما وفرنا على القارىء وقته وعتاده . 
غير أن تصوير حميم الجوانب فى قصة واحدة » عن عدة أمم » ف فارة 
معيئة ؛ تطلب حزاً لاتفاصيل الى لم يكن مها بد لنفيخ اللحياة فى الأحداث 
والشخصيات. وسيشعر كل قارىء من جانبه بأن الكتاب مسرف ف الطول» 
وأن تناوله لأمته أو لتخصصه مسرف ف القصر, 


فقد يرغب قراء الإنجليزية أو الفر نسية ق أن يقصروا 5 راءهم الأول 
لهذا املد على الفصول ١‏ م ء ١"‏ ب ها اوء؟ هم »ع ويرجئوا 
الباق إلى حدن © وقد وطمتار قراء لغات أخحرى فصوم على هذه الشاكلة . 
غير أننا نأمل أن يسير بعض الأبطال الشوطكله معنا » فيحاولوا أنيروا 
0 ربا بوصفها كلا ق تلك السنين الثلاث والثلاثين المفعمة بالأحداث.: 
والممتدة من حرب السنين المع إل الوؤة اللرونية حمل آنا لون قارف 
علا" الأساب مرق أخري ٠‏ ولكن لواستطعنا أن نفلت من -خاصد الأرواح 
سبنة. أخرئ أو سنتين ؛ فإننا نرجو أن لقدم للقارىء مقالا ملخصاً فى 
5 عات التاريخ» , 


لوس الخبليس ول وإيريل ديورالت 
أول مايو /351ؤ١ا‏ 


اللا استاادل 


بص برصير” 


القتصتلالاول 
روسر جواب الآفاق 


؟ ١ #7١‏ ا داه 


-١‏ الاعترافات 


كيف حدث أن رجلا ولد فقراً) وفقد أمه عند مولده ؛ 9 هجره 
أبوه بعد تلبل وابتلى بمرض ألم مذل » وترك يضرب ف الآفاق إلى عشر 
عاماً بين مدن غريبة ومذاهب دينية متناحرة » مرفوضاً من الممتمع 
والحضارة » رافضاً فولتير » وديدرو» والمسوءة » يمر العقل » رجلا 
طورد من مكان إلى آخر باعتباره ثائراً خطراً » واتهم بالإجرام والجنون : 
وشبد فى شهبور حياته الأخيرة تأليه خصمه الألد - نقول كيف حدث 
أن رجلا كهذا » بعد موته ؛ انتصر على فواتشر . وأحيا الدين » وقلب 
التعلم ر وه على عقب » ورف أخلاقيات فرنسا » وأهم الحركة الرومانية » 
والثورة الفرنسية ؛ وأثر ف فافسة كانظ وشويماور » تر 3 
وروايات جوته » وشعر وردزور ث وببرون وشلى » واشتراكية ماركس » 
وأخلاق تولستوى : وأنيح له على الجملة . من الأثير على الأجيال 
التالية ما فاق تأثير أىكاتب أومفك رآغر ف ذلاك القرن الثامن عشر ؛ القرث 
الذى فاق فيه تأر لكتاب تأثيرهم فى أى عهد سبفه ؟ هنا تواجهنا هذه 


سم # ؤأ سم 


المشكلة أن كان لما أن تواجهنا ف أى موضع : ما الدور الذى اعيته العبقرية 
بف التاريخ ٠‏ مادور الإسان إزاء اهتمع والدولة ؟ 


كانت أوربا 1 نثك مهيأة لأنجيل ببوىء الوجدان مكاناً فوق الفكر 
فلقد سئمث قيود التقاليد والأعراف ٠‏ والآداب » والقوانين . وسمعت 
ما يكتى عن العفل . والحدل العقلى . والفلسفة . ربدا أن كل هذه 
الفوضى ؛ فوضى العقول البى أطلق -حبلها على غارها » قد جر دت الدنيا من 
المعنى » وعطلت النفوس من اللحيال والرسجاء » ركان الرجال والأساء بينم 
وبين أنفسون تواقين للعردة إلى .حظيرة الإعان . لقد ملت باريس » ملت 
الضجيج والعجلة » وبين حياة المديئة وتزاحمها امحدون » وهفت الآن المحم 
حياة الريف الأكير هرئاً . الحياة الى قد حلب نظامها الرتيب البسيط للبدن 
دة وللعقل سلاما » والى يرى غمها الإنسان من -جديد نساء تريمبن الخشمة 
والحفر » والى تلتى فبا القرية كلها ى كنيسة الأبرشية فى هاائة أسبوعية . 
ثم مابال هذا « التقدم » الدى يزهون به » و« تحرير العقل » هذا الذى 
يفاخر ون به هل أأحلا شيئا ممل مادمراه ؟؟ هل أعطيا الإنسان صورة العام 
ومصير 000 وضوحا الأفهام أو إهاما للنفوس ؟ هل حستاحظوظ 
الفقراء » أو أ ادر د لساري مر انا اراد ار الاين 
الك ون قال روف هذه الأسئلة ام الشكل والإحساس على هذه 
الشكرك 6 قاضكت إليه آوزيا بأضرغا بعد آن أخد صوته . ريا كاذف لير 
بعيد على المسرح فى الأكادمية ( 1908 )» وبيها كان روسو المويخالمزدرى 
يختى ء فى ظلام حجرة من حجرات باريس » بدأ عصر روسو . 


ولقد ألف أشبر ترجمة ذاتيةف أخريات أيامه وهى كتابه «الاعيّر افات» . 
ذلك أنه وهوالر جل الحساس لكل نقد الظنون الذى خال جريم؛ وديدرو, 
وغيرهما يأتمرون به ليشوهوا سمعته فى صالونات باريس وف ٠‏ مذكرات ؛ 
مدام ديئيبه ‏ هذا الرجل بدأ عام ١0/59‏ ء بإللحماح من أحد الناشرين ؛ 
كتابة قصته هو لبروى سير نه وشتلقه , وكل النراج م الذائية بالطبع غرور 
ف غُرور ٠‏ غير أن روسو الدى أداتته 0 ؛ وحرمته من حمابة 


سا وأا سد 


القائون ثلاث دول » وهجره أخلص أصدقائه كان له الحق فى الدفاع عن 
نفسهء بل فى الدفاع المستفيض : وحين قرأ فقراتمن هذا الدفاع على بعض 
أنخافل فى باريس حصل نعصومه على أمر من الحكومة يحظر أى قراءة عائية 
أخرى لخطوطته . فلما فت اق عضده » تركها عند موته مشفوعة برجاء 
للأجيال التالية قال فيه : 


١‏ إليكم هذه اللوحة الإنسائية الوحيدة ‏ المنقولة بالضبط عن الطبيعة بكل 
صدق ‏ المووجودة الآن أو الى ستوجد إطلاقا أغلب الطن . وأا 
كنم » يامن نصبكم قدرى وثقنى حكا على هذا السجل » فإ استحافكم 
بحق ماأصابى من خطوب وحن ويحق ماتشعرون به من أخؤة البشر؛ وباسم 
الإنسانية جمعاء » ألا تدمروا عملا نافعاً فريداً وبابه » قد يصلح بحثا مقارناً 
من الدرجة الأولى لدراسة الإنسان , وألا تنتزعوا من شرف ذكراى هذا 
الأثر الصادق الوحيد لحلى » الأثر الذى لم ينل من خصومى مسخا 
وو 1 

والكتاب » بممحاسئه ومآخذه , نتاج لا فطر عليه مؤلفه من شدة 
الحساسية » وقرة الذائية » ورهافة العاطفة . يقول روسو وإن قلبى الحساس 
كان أس بلاثى كله .9© ولكن هذا القلب أضنى ألفة حارة على أسلوبه » 
وحنانا على ذكرياله » وى كثير من الأحيان سماحة على أحكامه » وكلها 
تذيب نفورنا ونحن نمضى ف قراءة الكتاب . ففيه يغدو كل تجريد واقعاً 
شخصر مجسداً » وكل سطر شعورا نابض بالحياة فهذا الكتاب أشبه بالنبع 
اللى ندفق منه نهر الاعترافات المستبطنة » النبع الذى روى أدب القرن 
للناسع عشر » لا لأنه لم يكن له ضريب سابق من كتب الاعيرافات » ولكن 
حتى القديس أوغسطين لم يستطع أن يضارع كل هله التعرية للأرات»» 
أو يدعى دعواها فى الأمانة والصدق . والكتاب يسبل بدققة من البلاغةالنى 
تنحدى المقلدين : 

« إنى مقبل على مغامرة لم يسبق لها نظر ؛ ولن يكون لتنفيلها مقلد» 
أريد أن أظهر إنخوانى فى الإ'سانيه على إنسان فى كل صددق الطبيعة » وهذا 


فد 143 ايت 


الإنسان هو أنا نفسى . أنا مجردا عن كل شىء . أننى أعرف قلى » وأنا 
عليم بالناس . ولم أنخلق كأى حى من الأحياء . وإذا لم أكن خيراً منهم »فإنى 
على الأقل ممتلف عنهم , أما أن الطبيعة أحسنت أو أساءت بتحطم القالب 
الذى صببت فيه » فذلك شىء لايستطيع الحكم عايه إنسان إلا بعد أنيقرأنى. 


د وأي كان موعد الساعة التى سيتفخ فبا فى صور يوم الحشر » فسرف 
آى وكتالى هذا ف بمبى لأمثل أمام الديان الأعظم وسوف أقول بصو تعال: 
كذلاثك سلكتء وكذلك فكرت . وكذلك كنت » لقد تحدثت إلى الأبرار 
والأشرار بنفس الصزاحة » وما أخفيت شيا فيه سوء » ولا أضفت شياً 
فيه نصر . وقد أظهرت نفسى كا أنا : حقيراً خسيساً حين كنت كذلك » 
وخيرا محا نبيلا حين كنت كذلك » لقد أمطت اللثام عن أع.ق أعماق 
3 0( 
ل ٠.‏ 

وتتردد دعواه فى تونخى الصدق الكامل فى الكتاب مراراً وتكراراً , 
ولكن لز سراق يسم بأن تذكر دلأشياء انقضى علما ححسوت عاماً كثير ا مايكون 
0 تور لا مكن الركونث إليه » وللجزء الأول ىُّ جماته جو من 
الصراحة يشيع الطمأنينة فى القارىء. أما اليزء الثانى فنشوهه الشكاوىالمملة 
من الاضطهاد والثآمر 5 وأياً كان الكتاب 34 فهو من أعظم ماتعرف من 
الدراسات السيكواوجية كشفاً عن النفس » وهو قصة روح -حساسة شاعرة 
خاضت صراعا ألعأأ سعقرن واقعى قاس . وعلى أبة حال »2 فإن كتاب 
الاعرافات . لو ل يكن ترجمة ذاتية » لكازمن إحدى الروايات العظيمة 
فق العالم )(64 له 


( «)مازال الجدل سرل صتدنل , الاعتراثات ,» كارا , وأهم ما يدور عليه 
هو اتهام روسو ريم وديدرى بأنها لآمرا على تزييف رواية علاقاته بمدام ديبيئيه » ومدام 
درديتو » وبشخصسهما , وكالت كفة الرأى الناقد راجحة ند روسو قبل ١٠٠٠‏ . فل 
٠‏ هما ترر سازت بيف ٠‏ بفظالة غنر ممهودة فيه » أن روسو لا يثر دد ل الكذب أقل تردد 
أينها تعرضث كراءته وغروره المريص الخطر » وقد شلصت إلى أله كذب فيما يتصل يمرم 
روافقه على هذا .رأى قطب مؤرضى الأدب الفرئسيين ٠‏ جوستاف لانسون ( 4وم١‏ ) » 
نقال « إننا نفاسىء روسر فق كل صفحة متلبيا بأكاذيب بفشحوسة كب ء لا مهرد سم 


35 


خطأ » ومع ذلك فالكتاب ى جملته يتشد إخلاصا وصدقا - لا صسدق الوقائع بل صدق 
المشاعر (1), وقدسبق هذان الحكمان نشر كتا ب السيدة فر ذريكا مكدر ثلد وجان جاك - روسو» 
دراسة جديدة فى النقد - ( لبدن ١9.0‏ ) , - ©0088 65نا000ل - مول 
وله الي صذة نو0نكة :2168 جد ء الذى يثبث صواب اعتبار « المذكرات الى ألفتها 
مدام ديينيه متأثرة ممرقف جريم وديدرو المنطوى على.الحقد » إن لم تكن ملاة سملا من هذا 
الموقف . ودراستما للوثائق تغير ولا ريب كثيز من المزاعم الى زعمها النقاد من قبل(7) . 
تارن كتاب ماسرن 800501 ديالة روسو (184 ,]) (ا5560ئا80 هل موأوااوظ ها 
وضارى أن عليئا أن نكون شديدى الحذر فى الاعتاد على هذه الروايات الى أجرى فيا ديدرى 
قلمه بالكثير من التعديل والتبديل » . وقد وصصل إلى أحكام مائلة فى صف روسو © ماثيو 
جوز فسن (531 ,35 - 434 نا08860ا30] 65لان 0ل - 6011ل)ر اميل فاجيه ( سياة روسى 
89 ,نان558نا80 06 16لآ) ‏ رجول اوميئر( 10 - 9 ,نا0 8000556 000106ل - روول) 
وئرن 0081لا ,2 .0 ( كتابات روسو أسياسية 
(6 552 - 547 ,295 ,ا ناموودناه8 0 قومأأ ملالا ام أاامص) 


اك 
 »‏ الفتى الشريد : ١/١‏ - ١م‏ 


« ولدت يجيف فق 17١5‏ ابئا لإسحاق روسو وسوزان برنار » 
المواطنين ٠‏ . والكلمة الاخيرة كانت تعبى الكشير », لأن ألفا وستّاثة 
نقط من بين سكان جنيف العشرين ألفا كانوا بملكون اسم المواطن 
وحقوقه » وسيشارك هذا العامل فى تاريخ ل د ت أسرته 
فرلسية الأصل » ولكها وطئت فى جنيف مئل 1018 . وكان جده قسيسا 
كلفنيا » وقد لل الحفيد فى صميمه كلفنيا طوال تطويقه الدببى كله + 
أما أبوه فكان من إقطاب صناعة الساعات ©» رجلا خصب اللميال 
لا يستقر له قرار » أناه زواجه ( ١7١4‏ ) بصداق قدره سنة عشر ألف 
فاورين . وبعد أن أنجب غلاما ترك زوجته ( ١7/06‏ ) ورحل إلى الآستانة 
حيث مكث ست سنوات ثم عاد لاسباب مجهولة » « وكنت الكرة الحزينة هذه 
العودة : 2 ومانت الأم يحمى النفاس بعد أسبوع من مولد بجان ‏ جاه 
و جنت إلى العالم أحمل أمارات قلياة جدا على الحياة » محيث لم يكن هناك 
كبير أمل فى الابقاء على 1. وكفلته نذالة له وأنقذته » وهو عمل ١‏ أغتفره لك 
دون نحفظ » على حد قوله . وكانت اللخالة نجيد الغناء والترتيل ٠»‏ ولعلها 
بنت فيه ذلك الشغف بالموسيى الذى لازمه عليلة حياته . وكان طفلا عيقرياء 
تعلم القراءة فى زمن وجيز . ولماكان أبوه إسحاق مولعا بالقتصص 
الرومانسية » فقد راح الوالد والولد يقرءان معا الروايات المتتخلفة فى مكتبة أمه 
الصغيرة . ونشىء جان - جاك على مزبج من القصص الغرامية الفرنسية » 
وتراجم باوتارخ » والفضائل الكلفينية » وجعله هذا المزيج قلقا مهزوزا. 
وقد وصف نلنفسه وصفقا ا 0 
وهو مم ذلاك حلق عات لا يقهر ؛ دأب على وضعى ق موضع التناقض 
هم نفسى لأنه متذيذب بين الضعف والشجاعة » وبين الثرف والعفة© . 


وق ا/ا١‏ تشاجر أبوه ع رجل يدعى الكابان جولبيه ؛ فأسال الدم 


لد ©#ؤ سد 


من أنفه » فاستدعاه القاضى الى » ولكنه هرب من المديئة أتقاء السجن» 
وانخذ مقره مدينة نيون على ثلاثة عشر ميلامن جنيف . وبعد سنوات 
تروج ثانية . وكفل فرانسوا وجان ‏ جاك اهما جابريل برنار . وألحق 
فرانسوا بصائع ساعات » فهرب » وأختى من التاربيخ . وأما جان ‏ جاك 
وابن خاله أبراهام برئار فد أرسلا إلى مدرسة داخلية يديرها الس 
لا مبرسييه فى قرية بوسيه القريبة . « هنا كان علينا بأن نتعلم اللاثيئية ؛ 
وكل اللغو التافه الذى أطلق عليه اسم التعلم . "© وكان التعلم المسيحى 
الكلفى جزءا من صحمم المبج م 


ولحت يليه لأمنا أت القسيش. + الاثنية لآاسؤسنة+ .وكالث 
فى الثلاين » وجان ‏ جاك فى الحادية عشرة » فوقع فى غرامها على 
طر يقته العجيبة . كان إذا ساطته عقابا على سوء الأدب ؛ أمجه أن يتعذب 
على يدسها » « فإن شيا من الشهوانية أختلط بالألم والحزى » مما خحلف ى 
الرغبة ى تكرار العقوبة أكثر من اللحوف منه» "١.‏ فلا عاد إلى الذنب 
وضح التذاذه بالعقاب وضوحا صممت معه على ألا تعود إلى ضربه بالسوط + 
وقد ظل عنصر مازوكى بلازم تنكوينه العشى إلى اللهاية . 


« وهكذا قضيت سن ام راهقة » ببنية متقدة » دون أن أعرف ف أو حبى 
أشهى أى أشباع آخر لرغباتى المشبربة غير ما أوحت به إلى الانسة 
لا مرسيبه فى براءة » وحين بلغت مبلغ الرجال لم نتف هذا الميل 
الصبيانى بل إتحد مم الميل الآخر . ولقد ظلت هذه الحماقة وما صاحما من 
شدة حياء فطرى حول دائماً بيبى وبين الاجتراء مع النساء » وهكذا كنت 
إقفضى أياائى أتحرق فى صمت شوقاً من أهم عبن دون أن أجروء على 
البوح برغباق . 


٠‏ وهانذا قسد خطوت أول خطوة وأشقها فى تيه اعثر افاتى الحالك 
الإلم . ذلك أننا لا نستشعر فى البوح بذنب ينطوى على الإجرام فعلا ذلك 
النذور الشديد الذى نستشعره ق البوح بذنب لا شر ع غير السخرية) 00 


ل 2 


وغول أن زوفي 0 فى حياته اللاحقة ؛ وجد عنصر لذة ق شعوره 
بالمقاومة والصد من العالى » ومن اعدائه ؛ ومن أصدقائه , 


وبعد الاذة الى وجدها فى عقوبات الانسة لا ميرسبيه وجد متعة ى 
المنظر الطبيعى الرائع الذى أحاط به » «كان ف الريف من الفتنة . . , 
ما حبب إلى الحياة الريفية حبآ لم يستطع الزمن أن يطفثه 9.0" ولعل 
هذين العامين الاذي نأنفقهما فى بوسيه كانا أسعد سهى عمره رغ ما تكشفله 
من ظلم فى هذه الدنيا . فقد عوقب مرة على ذنب لم بجنه » فاستجاب 
بسسخط لم يفارقه قط 34 وبعدها ١‏ تعلم أن يرائى » وشعرد )ع ويكذب 4 
وبدأت كل الرذائل المألوفة ق حياتنا تفسد براءعتنا السعيدة , .14) 


ولم مجاوز قط هذه المرحلة من التعلم المدرمى أو الككلاسيكى ور ما 
كان افتقاره إلى التوازن . وصواب الحكم . وضبط النفس » واخضاعه 
العقل للوجدان -. رما كان هذا كله راجعاً لأمباء تعليمه المدرمى فى فتْرة 
مبكرة . فى 11/14 ؛ حين بلغ الثائية عشرة ٠‏ أعيد هو وابن شالته إلى 
بيت أسرة برثار . وزار أباه قى ليون » وهتاك هام بفتاة تدعى ذولسون » 
فصدته عما ء ثم بأخرى تدعى جوتون «أبت أن تسمح لى بثلىء من 
التجاوز معها ٠‏ فى حين أباحت لنفسبا أشد الحريات معى )١ ١‏ وبعد عام 
من التردد والتذبيذب ألوق صييا فار فى جنيف . وكان بحب الرسم » 
وقد تعلم الحفر على ظروف الساعات . ولكن معلمه كان يضربه بقسوة 
على ذنوب صغيرة . ١‏ فدفعى إلى رذائل كنت أحتقرها بفطرق » كالكذب» 
والكد وار ؛ . وانقلب الصى الذى كان من قبل سعيدا إلى غلام 
منطو مكتئب كاره لعشرة الناس , 

ووجد السلوى فى الأدمان على قراءة الكتب الى استعار ها من مكثة 
قريبة ٠‏ وف الرحلات الريفية يقوم مما فى الاحاد . وحدث مرتين أله تباطأ 
ل الحقول حبى وجد أبواب المديئة مغلقة إذ حاول العودة » فائفق الليل 
فى العراء » ومضى إلى عمله نصف مشدوه ؛ وكان جزاؤه علقه سائمة . 


ل/اؤا ب 


وق رحلة ثالثة من هذه الرحلات حملته ذكرى هذا الضرب على أن بقرر 
إلا يعود إطلاقا فضى قدما إلى كونفنيون فى سافوى الكائوليكية » على 
مستة أميال من بلدته » وهو ل يبلغ بعد السادسة عشره ( ١6‏ مارس ١778‏ ) 
لا نقود معه ولا ثياب سوى ما حمله على ظهره . 

هناك طرق باب قسيس القرية الكاثوليكى الأب بنوا ديونفير » ولعله 
ممع أن هذا الكاهن الشيخ تواق طداية الجنيفيين الشريدين ٠»‏ فهو 
يقدم لم الطعام الطيب تملا بالنظرية القائلة أن المعدة المتلثة تعين على 
التشكير المستقم . وقد قدم لحان جاك غذاء طيباً » وقال له « إذهب 
إلى آنسى » عي ليك سيدة صالة خيرة يتيح لها كرم الملك أن تحول 
النفوس عن تلك الخطايا الى إقلعت عنبها لحسن الحظ 2. ويضيف روسو 
أن هذه السيدة هى و مدام دفاران » الى اهتدت إلى الكثلكة مؤخرا » 
والتى رتب القساوسة أن يبعثوا إلا بأو لئلك التعساء المستعدين لبيع عقيدتهم » 
وكانت إلى حد ما مضطرة إلى أن تشارك هؤلاء معاشا قدره ألما فرئنك 
أنعم مها علدا ملك سردانيا » . ورأى الفى الشريد أنشطراً من ذلك المعاش 
قد يستأهل تغيير العقيدة . وبعد ثلاثة أيام » فى آنسى » مثل أمام مدام 
فرانسوا -- لويز دلاتور » بارونة فاران . 

كانت فى التاسعة والعشرين » امرأة حلوة » كيسة ع دمثة 6 ممسدة 
جذابة الملسس » (ما رأبت وجها أجل ولا جيدا أبدع » ولا ذراعين 
مليحتين أروع تكوينا 0" . وكانت فى مجموعها أبلغ حجة تناصر 
الكاثوليكية رآها روسو على الاطلاق . ولدت يفيق لأسرة طيبة ؛ 
وتزوجت وهى صغير جداً من المسيو ( البارون فها بعد ) دفاران الاوزائى 
وبعد سنوات من التثافر الألم تركته » وعيرت البحيرة إلى سافوى » 
وثالت نخاية الماك فتكتور أمادى » وكات يوميااق إفيان : وبعك أن تلت 
آنسى » قبلت اعتناق الكاثوليكية » معتقدة أمها لو ادت شعائرها الدينية 
على الوجه الصحيح لغفر الله لها غراميامما الى تقع فيها بين الحين والحين ؛ 

م" قصة الحضارة ج 9" ) 


ع ارا عت 


ثم إنها لم تستطع أن تصدق أن يسوع الرقيق القلب سيقذف بالرجال - ها 
باللك بامراة جميلة ‏ فى الثار الابدية4؟ , 


وكان يطيب لحان .- جاك أن ممكث معها لولا إنها كانت مشغولة + 
قتفحته ببعض امال » وأمرته بأن مضى إل تورين ويتلى التعلبم ف ونزل 
الروح اللقدس » وقد استقبل هناك فى ؟١‏ أبريل ١778‏ »2 وى 5١‏ أبريل 
عمد فى المذهب الكاثوليكى الرومانى . ونين استعاد ذكرى هذه الواقعة 
بعد أربعة وثلاثين عام وقبل عودته إلى الدر ونستينية بعانى سنوات كتب 
يصف فى رعب تجربته فى النزل ء مافى ذلك محولة للاعتداء على عفته من 
زميل مغربى حديث الاهتداء ؛ وقد شيل إليه أن موقفه من اعتئاق 
الكاثوليكية كان موقل النفور » واللدرى » والتسويف الطويل . ولكن 
الظاهر أله تلكيف مع الظروف الى وجدها فى النزل لأنه مكث مهناك 
دون إكراه أكثر ءن شبرين بعد أن قبل فى كنيسة روماة" , 


م ترك الدزل ى يوليو ه مسلحا بسئة وعشرين فرئكا . وبعد أن أنفق 
أياما فى مشاهدة معالم المدينة وجد عملا ى متجر -جذبه إليه جمال السيدة 
الواقفة لف منضدته . ووقع فى غرامها للتو والساعة » وما ليث أن جنا 
أمامها وبذل لا عهدا بالوفاء مدى الحياة . وابنسمت مدام بازيل » ولكنه لم 
تسمح له بأن بتسجاوز يدها » ثم أن زوجهاكان وشيك الوصول فى أية 
لحظة . يقول روسو « إن عدم توفيق مع النساء نشأ دائماً عن أفراطى ى 
حون و" ولكن كان فى فطرته أن يمد فى التأمل المة أعظم ما مد ى 
الإشباع وقد فرج عن ضيقه بتلك « التكلة الخطرة الى مدع الطبيعة 
وتنقل الفتيان ؛ الذين على شاكلى مزاجا » من اضطرابات كثيرة » ولكن 
على حساب هم ». وقوتهم » واحيانا حياتهم 7" , ْ 

ولعل هذه العادة » الى تفاهت -حماها نتيجة النواهى المرهبة » لعبث 
دورا شفيا فزيادة نزقه ؛ وأهامه الرومانسية » وشعوره بالقلق فى امتمع ؛ 
وحبه للوحدة . وهنا جد الاعترافات » تتونحى صراحة لم يسبق لها نظير , 


لا 2 


« كانت أفكارى #ى شغل شاغل بالفتيات والنساء ولكن بطريقى 
الحاصة . وقد أبققت هذه الأفكار حواسى فى نشاط دام مؤذ ... وبلغ فى 
البيج مبلغا جعلنى لهب رغباق بأشد المناورات إسرافا بعد أن عجزت عن 
اشباعها . فكنت الس الأزقة المظلمة والأركان المئزويه » حيث استطيع أن 
أتعرى عن بعد أمام اششخاص من الجذس اللطيف فى الوضع الذى إشبيت 
أن أكون عليه بقرمن . أولم يكن ما رأيته منى هو عورثى - فذلك مالم 
مخطر لى ببال ؛ إما كان العضو امثير لحك ( الأرداف ) : ولا ممكنى 
.وصف اللذة الحمقاء الى استشع ر “مها فى تعريها أمام أعينين و تكن بن 
هذا وبين المعاملة المشتهاه ( وهى اتلد ) غير خطوة واحدة ؛ ولست أشك 
أن امرأة حازمة كانت بق مرورها مانحتى هذه المثعة لو إننى جرؤت على 
القادى فى فعلى . 


« وذات يوم ذهبت لاقف فى مؤخرة حوش به بر تستى مها فتيات 
البيت . ,. . وعرضت علبن مشمدا يشر الضحلك أكثر مما بير الغواية م 


أما أحكون فتظاهرن اع لايرين شيئاً وبدأ يعضون يضحكن ل 
وأحس غير هن بالأهانة فصدن مستغيئات » . 


ولكن واحدة من لم تتقدم للأسل لتجلده ‏ وبدلا من ذلك حضر 
حارس محمل سيفا ثقيلا وله شارب رهيب » ومن خلفه أربع عجائز 
أو خمس مسلحات بالمكانس . أما روسو فنجا بأن قال فى تعليل مسلكه أنه 
« شاب غريب من أسرة كرمة التاث عمّله » ولكن ماله قد بمكنه قى 
المستقبل من مكافاتهم عل ان ذعلته » « وتاثر اارجل لارعك ) وخلى 
سبياه » الأمر الذى اسمخط العجائز غاية السخط9"؟ , 


وكان خلال ذلاك قد وجد وظيفة تابع يرتدى زى الخدم ف بيت 
.مدام دفرسلل » وهى سيدة توريئية لها نصيب من الثقافة . هناك اقرف 
جرمة أثقلت ضير ه طوال مره , ذلك أنه سرق شريطا من أشرطة المدام 
الزاهية الألوان » فاما أمهم مبذه السرقة ادعى أن خادمة أخرى أعطلته 


لت 


اشر يط . ووعخته الحادمة ‏ ماريون البريئة ماما من السرقة توبييخا أنطوى 
على نبؤة » فقالت له «إبه باروسو » ظننقك ذا طبيعة خيرة . أنك تجعلى 
ضاية فى التعاسة » ولكننى لا ارضى أن أكون فى موقفك9" »2 . وطرد 
كلاها ؛ ريضيف روسو فى إعيرافاته : 


لست إدرى ها أصاب ضحية إفئراى هذا » ولكن كان الاحمال 
ضعيفاً جدا فق أن نيحد لحا وظيفة حسئة بعد ذللك » لأنها عانت من مهمة 
مؤذية لسمعما من جميع الوجوه . . . ولقد ظلت الذكرى الإلمة لهذا 
العمل , ٠‏ تثقل ضميرى إلى اليوم 3 وق وسعى أن أقول مادقا أن رقبى 
قَْ ااتضفيف دن م هلمه الذكرى شاركت كثيراً قُْ تصميمى عل كتابة 
إعثر افا 9؟) 1 


وقد تركت تلك الشهور الستئة الى عمل فهها خادما بصهتما على خلقه , 
فهو م يصل قط إلى احيرام نفسه رغم كل وي بعبقر يته 1 و شبجعه قيس 
شاب لقيه وهو تدم دام دفرسلل على الاءقتاد يان ى أستطاعته التغلب 
على اضطائه إذا حاول مخلصا القرب من اخلاقيات المسيح . وقال السيد 
جم هذا إن أى دين صالح ما دام يشيع السلوك المسيحى ؛ ومن ثم فقد 
أومأ إلى أن جان - جاك يكرن أهنأ بالا إن هرو عاد إلى مسقّط رأسه 
ومذهيه الأصلى . وقد استقرت هذه الآراء ٠‏ لرجل من أفضل من عرفت 
من الرجال » طويلا فى ذاكرة روسو . وأوحت إايه بصفحات مشبورة 
فى كتابه « إميل » . وبعد عام التتى فى مدرسة سان - لازار اللاهوتية » 
بقس آخدر هو إذ الأبيه مجاتبيه » رجل له « قلب يفيض رقة و<نانا » فاته 
الثرق لأنه كان سبا فى حمل عذراء فى أبرشيته . يقول روسو معقبا و لقد 
كانت هله الفءاة فضيحة رهيبة ق أسقفية شديدة الزمت » لا يصح فا 
أبدا للقساوسة ( اللفاضعين لتنظم مسن ) أن يكو نم أبناء ‏ إلا من نساء 
مز وات (10) ٠‏ . ومن و هذين القسيسين الفاضلين ألفت شخصية 
قسيس سافوا » 


اح 01003 احا 


وى مطلع صيف عام 11/15 ء عاود روسو - الذى بلغ الآن السابعة 
عشرة - الحنين إلى حياة الأرحل » ثم أنه علل نفسه بأئة قد يجد ععونة مدام 
دفاران وظيفة أقل إذ لا لا لكيريائه . فانطاق بصحبة غلام جنيى مرح يدعى 
باكل سيراً من تورين ء واخترقا ممر جبل سنيس فى الآلب إلى شاميرى 
وآنسى . وقد صور قلمه الرومانسى تلك الإشعالات الى سجاشت ما هسه 
وهو يدنو من مسكن مدام دفاران تصويرا رائعا ١‏ فقد ارئعشت دقان دن 
نحبى وغامت عيناى » فلم أبصر ولم أسمع ولم أذكر احدا » واضمطررت 
مرارا إل الوقوف لألتقط أنفاسى وأملك أحاسيسى المشدوهة 9" ع , 
ولاشك فى أنه كان غير وائق من ألما سترحب مقدمه . فكيف يستطيع 
أن يفسر لماكل ما طرأ على حياته من صروف وتقلبات منذ تركها ؟ على 
أن ١‏ نظرتها الأولى بددت جميع ماوق . ووئب قلى لسماع صوتما . 
وألثيت نفسى عند قدمما 0 نشوة من الفرح العارم ضغطت شفتاى 
على يدها" » : ولم يسؤها هيامه ما » فشخصصت له حجرة ف بينها » 
وحين بدأ البعض يتقرلون كان جواما « فليمّواوا ما شاءرا » ولكبى 
م دام المنابة قد ردته إلى » فأى ع على إلا انخلى عله ), 


عت 70د 


م#داماما ب ورلار .»ع 


وتعلق مها تعلق شديدا » كأى فى يتعلق بامراة الثلاثين كان يلم سرآ 
الفراش الذى تنام عليه » والكرمى الذى تجلس عليه « بل الأرض ذأمها 
حين معخطر إلى أنما مشت علها!ا") نز . 


( هنا مخيل الينا أن البالغة طغت على التاربخ ) 


وكان شديد الغيرة هن كل من ينافسونه على الاستثثار بوقها . وثركته 
عخرخخحر كالحر السعيد » وكانت تدعوه تارة بالقط الصغير » وتارة بالطفل » 
وشيئاً فشيثاً أرتضى أن يدعوها ( ماما » واستخدمته فى كتابة رسائاها وإمساك 
حسابائها » وجمع الأعشاب لماء ومعارتتها فى تجارءها الكيميائية . 
وأعطته كتيا ليقرأ الاسبكتاتور » ويوفندرف » وسانت افرمون » 
وملحمة فولتر المارياده . وكانت هى نفسها تحب أن تتصفح ١‏ قاموس 
بويل التارعخى النقدى , وكانت لا تسمح للاهوتما بأن يضايقها » ولعل 
استمتاعها بصححبة الأب جرو » ناظر مدرسة اللاهوت الملية » مرجعه أنه 
كان يساعدها على [حكام عقد مشدها « وبيها كان مشغولا ممذا كانت نجرى 
فى أرجاء الغرفة » هنا أو هئاك كنا تدعو الدواعى . وكان الأب » ناظر 
المدرسة » يتبعها متذمرا تجره الأربطة من خخلفها » وهو لايفتأ يردد 
« أرجوك أن تقبى ساكنة ياسيدق , . وكان هذا كله مشبدا مسايا 
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ورعا كان هذا القسيس المرح هو الذى أشار بأن جان ‏ جاك 
قد يستوعب من التعليم قدرا يؤهله لآن يكون قسيس قرية » وذللك على 
الرغم من كل أمارات الغباوة اليادية عليه . ووافقت هدام دفاران وهى 
«ختبطة بالعثور له على مهنة يرتزق مهنبا . وعليه فى ريف 14لا١‏ دخل 


10 ك2 


روسو مدرسة سان - لازار اللاهوئية ليحضر للقسوسية . وكان قد ألف 
الكاثوليكية الآن بل شغف -با("' ؛ احب فبها طقوسها المهيبة » ومواكها ؛ 
وموسيقاها » ومخورها ؛ واجراسها الى خالا تعن على املأ كل يوم 
أن الل ق ممائه » وأن العالم مخير أو سوف يكون خير ٠‏ أضئ إلى ذلك 
أن مذهيا يستهوى مدام دفاران ويغفر لها خطاياها لا بمكن أن يكون سيا . 
غير أن ن التعلم المدرسى الذى حصله من قبل كان من الضالة بميث اقتضى 
الأمر أن يفرض عليه منهج مركز فى اللاتينية . ولكنه م يستطع صيرا على 
تصاريف أسمائها وصفاتها وأفعاما » وبعد خمسة أشبر من الجهد والعرق رده 
معلموه إلى هدام دفاران بتقرير يقول أنه «غلام لا بأس بتقواه » ولكنه 


لا يصلح كاهنا . 


وحاولت مساعدته من جديد . ودعاها ما لا حظته من ميله للموسيى 
إلى تقديمه إلى نيكولوز لوميتر . عازف الأرغن فى كتدرائية آنسى وذهب 
جان س جالك ليعيش معه طوال شتاء 9؟الا1 ب "١‏ , وعزاؤه أله لا يبعد 
عن ماما سوى عشرين خطوة . وراح برتل فى فرقة الترئيل ويعزف على 
الفلوت » وأحب اللرائم الكاثوليكية » ووجد الغذاء الطيب » وكان 
سعيداً . ول يعكر عليه صفو العيش مع المسيو لوميئر غير إسراف هذا 
العازف فق الشراب . وذات يوم تشاجر رئيس فرقة اللرتبل الصغير بوم 
رؤسائه » فجمع كراسات «وسيقاه فى صنبوق ٠‏ ورحل عن آلمى . 
وامرت مدام دفاران روسو أن يصحبه حى ليون . هناك سقط لوميثر على 
الطريق مغشيا عليه بفعل ( البطاح ) أى هذيان الحمى الذى يصيب مدمى 
الحمر . واستغاث بجان ‏ جاك بالمارة وقد أصابه الرعب » وأعطاهم 
العنوان الذى كان مدرس الموسيى يبحث عنه » ثم فر راجعاً إلى آنسى 
ومامآ . « أن تعلى مها بكل ما فيه من -حساسية وصدق اقتاع من قلبى كل 
مخطط يمكن تصوره وكل حماقات الطموح . فلم أر سعادة أى غير العيش 
بقرمبا . وماكنت لأخطو خخطوة دون أن أشعر أن المسافة بيننا 
ع كل . ولكن علينا أن نذكر أنه لم يتجاوز يومها الثامنة عشرة , 


ا 


فلما وصل إلى آنسبى وجد أن المدام قد رححلت إلى باريس ولا أحد 
بعرف متى تعود . وأحس أنه و.حيد مهجورء فراح ينفق اليوم تلو اليوم 
هائماً على وجهه فى الريف » يتأمى بالنظر إلى ألوان الربيع المشرقة 
وسماع زقزقة الطيور اللطيفة . هذه الطيور العاشقة بلا ريب . وكان أحب 
الأشياء إليه أن يستيقظ مبكراً ويرقب الشمس تطلع ظافرة فوق الأفق . 
ورأى فى إحدى جولاته تلك 1 نستن راكبتين ع تحثان جوادهما الملرددين 
على خوض غدير أمامهما . وى نوية من نوبات البطولة أمساثك بعنان أحد 
الجوادين وعيره الماء والآخر يتبعه . وكان على وشلك المضى إلى حال 
سبيله اولا أن الفتائين أصرتا على أن يصحبهما إلى كوخ بحقف فيه حذاءه 
وجواربه » كن على ظهر أحد الحوادين خلف اليه بن ٠‏ تلبية 
لدعوتا و فلما اضطررت إلى الإمساك ما لأستقر فى مكاى راح قاى 
بدق وكانت دقاته من العف نحيث أحست ا 0 9" فى تلك اللحظة بدأ 
يكبر على هيامه هدام دفاران . وأنفق الشباب الثلائة يومهم ى رحلة 
حلوية معآ » ونجرأ روسو فقبل يد [حدى القتاتين ثم تركتاه » فقفل إلى 
5 نسى منتشياً لابكاد يعبأ بغياب ماما عنها . وقد حاول العثور على الآنستين 
ثائبة » ولكئ دون «جدوى . 


وما لبث أن عاد يضرب ف الأرض من جديد » واصطحب هذه المرة 
خادمة مدام دفاران إلى فريبورج . وإذا اخترق جئيف «١‏ ألفيتتى متأثر؟ 
بالغ التأثر حتى لم أكد أقوى على المضى ف طريق . . . فقد رفعت صورة 
الحرية ( الجمهورية ) روحى إلى الذرى » '”". ومن فريبورج مثى إلى 
لوزان . ولم يعرف التاريخكاتباً شديد الولع بالمثى مثله . فن جنيف إلى 
تورين إلى أنسى إلى اوزان إلى نوشاتل إلى برن إلى شامبيرى إلى ليون 
عرف الطريق واستمتع شاكراً بالمناظر والروائح والأصوات . 


و بطيب لل أن أمثى على سجيى 3 وأن أقف حيث اشسوى غ؛ فحياة 
المثى نسرورية لى . والسفر على الأقدام ٠‏ فى ريف حميل » وجو بديع » 
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وميدف لطيف أخم به رحلى - أنسب ما يروقى من ضررك 
)01 
العيش ( . 


ذلك أنه لعدم شعوره بالإطمئنان فى حضرة الرجال الذين أصابوا 
حظاً من التعليم ؛ وبائتجل والعى فى حضرة النساء الجميلات ؛ كان سعد 
إذا انفر د بالغاياث والحقول 4 واللماء ( والسماء 4 فجعل من الطبيعة 
مسثودع ع8 ولجوآه وأفضى إلا بغر امياته وأحلامه ئْ حيل يت صامتث , 
ويل إليه أن حالات الطبيعة المتقلبة تمتزج أحياناً فى تناغم صوق مم حالته 
النفسية . ولح يكن أول من أشعر الناس بجيال الطبيعة ؛ إلا أنه كان أشد 
رسلها تحمسا لها وتأثيراً فهم فنصف شعر الطبيعة منذ روسو هو جزء من 
ثرائه » لقد شعر هالار من قبليجلال جبال الآلب ووصفه » ولكن روسو 
جعل من ع سو بسر 5 على طول الساحل الذمالل لبصيرة جنيوب ملك 
اللخاص »© وأورث الأجيال عبي ركرومها ةج ليناد اد اختيار موقم 
لبيت يسكنه شخصيتى جولى وفولار أسك' مهما هنا » قكلارنس بين فيفيه 
ومونرو 2 لفردوس أر ضى اممز جت فيه الجبال والحضرة والماء والشمس 


والثلوج . 


وانتقل إلى نوشاتل حين لم يصب نجاحا فى لوزان م هنا. 
بفضل تدريسى للموسيى اكتسبت بعض الإلمام مها دون وعى منى ١‏ ) 0" 


وف بلدة قريبة تدعى بودرى التى محر يولائن باتمس بعض امال 
لير مم كئيسة القير المقدس ف أو رشام 200 روسو مترحماً له » ولكله 
ركه ف فيو لو وماك ارس 1ن سويسرة دانعلا فرنسا . وق أثناء سيره 
دشل كوخا وسأل صاحبه أيستطيع شراء طعام » فقدم له الفلاح خمز 
الشعير واللين » وقال إن هذا كل ما علك » ولكنه حين رأى أن جان ‏ 
عاك يتن جالى ضرائب فتتح نا السطو 1 نزل مله ثم عاد مز قمح ) 
للقن ٠‏ اول بل بوعز قن ررضو أن يدفم ثمن طعامه » ولكن الفلاح أنى 
أن يقبله ' وعللن سلوكه بأنه مضطر إلى إخحفاء خير الطعام *# مخافة أن يشرص 
عليه المزيد من الضرائب . » إن ما قاله لى .. خلف فى ذهى أثراً لاممحى » 
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وبذر بذور تلك الكراهية الى لاتطةأ واللى نمث منذ ذلك الحدنْ فى قلى , 
الكراعة لا قايةا هولاد ديام دو طيك ا والسفط - الود عن 
ظالميم اللي 

وفى ليون أنفق أياماً بغر مأوى »2 يفمئرش المقاعد فى الحدائق. العامة 
أويئام على الأرض »؛ واستخدم حيناً فى نسخ الموسيقى . فلما سمم أن 
مدام دفاران . 

تسكن شاميرى ( على أربعة وغسين ميلا إلى الشرق ) ٠»‏ انطلق لينفم 
إامنا من جديد . ووجدت اه وظيفة سكرثير لللاحظ الأقاليم (0*4-177 
وكان شلال ذلك بعيش نحت سقفها » لاينقصس من سعادته بعض الشىء 
غحر ماكشف من أن مدير أعمالها كلود آنية هو أيضاً يعشقها . ويتضح 
ما طرأ على غرامه من فتور من هذه الفقرة الفريدة فى اعتّر افاته : 

ول أستطع أن أعلم 2 دون ألم 4 اباس اسوذة. أوتق مم شخص 
غيرى .. . ومع ذلك فبدلا من أن أشعر بأىكراهية للشخص الذى تفوق 
على على هذا النصر وجدثت الود الذى أكنه لها ممتد فعلا إليه ع فلقد 
تمنيت للا السعادة فوق كل شىء وإذْ كان مدن علدا الى توسلت مها 
لاسعادة ٠.‏ فد رضيت إه السعادة هو أيضاً ا حلال ذلك أفكار 
خليلته تاماً وشعر بصداقة لصة لى . . وهكذا عشنا فى وحدة أسعدتنا 
حيعاً ٠‏ وحدة لايقوى على فصم عراها غير الموت . ومما يدل على 
سمو خاق هذه المرأة الودود أن كل الذين أحبوها أحبوا بعضهم بعضاء 
فحى الغيرة والتنافس أذعنا للعاطفة الأقوى الى ألهمتهم أياها وما رأيت 
قط واحداً ممن أحاطوا ما يضمر أقل حقد للآخحرين . فليتوقف القارىء 
هنيه عند هذا المديم ) وإذا استطاع أن يتذكر أى أمرأة أخرى تستحقه 
فلير تبط ما أن أراد لنفسه السعادة 9 , 


أما اللحطوة التالية فى هذه الرواية الغرامية المتعدده الأطراف فكانتهى 


ف ل 


أيضاً نقيض] لكل قواعد الزنا . ذلك أن مدام دفاران حين أدركت أن 
جارة لها تدعى المدام دمانتون تتطلع إلى أن تكون أول من يعلم جان ‏ 
جاك فئون الغرام » عرضت نفسها عليه خليلة دون أن يكون فى هلا 
الوضصم إضرار مخدماتها المائلة لآنية » إما لأنها أبت أن تسل بالتفوق لجارتما, 

رما لأنيا أرادت أن محمى الفتى من ذراعين أقل حنانا من ذراعها وأنفق 
جان ‏ جاك ثمانية أيام يلين الأتر فى براسة: + قد كان: من أثر. طول 
ألفته ها أن أفكاره علبا كانت بنوية أكثر منبا شبوانية . يقول ١‏ لقد 
أحببتها حبا منعنى من أن اشنهبا" » وكان آنثذ يعافى من الأمراض الى 
قدر لها أن تطارده حبى الباية » وهى اباب المثانة وضصيق مجرى البول. 
وأخيرا » وبكل الحياء المنتظر منه » ارتضى العمل باقتراحها . بقول : 


. واخيرا جاء اليوم اللى كنت أخشاه ه أكثر مما أتوق إليه‎ ٠ 

فلقد كان قلى حبذ غرامياق دون أن يشبى الجائزه . ولكنى حصلت 
علها رغم ذلك . ورأيتى لأول هرة بين ذراعى امرأة » وامرأة أعبدها . 
أكنت سعيدا ؟ لا لقد ذقت اللذة » ولكى لا أدرى أى حزن طلغ مهم 
هذه التعويذه فلقد شعرت كأنى أقترف سفاح المخارم . وبيها كنت أضمها ببن 
ذراعى فى نشوة الفرح اغرقت صدرها مرثين أو ثلاثا بدموعى ا 
فلم تكن بالحزينة ولا بالفرحة ؛ بل كانت هادئة وهى تعانقى وتقبلى ولم 
تستشعر أى إنتشاء » ولا أحست بالندم قط » لآنها لم نكن شهوانية على 
الأطلاق » ولم تكن تبحث عن اللذة بتانال"" , 


وقد عزا روسو إلى مم الفلسفة مناورات هله السيدة وهو ستحضر 
ذكرى هذا الحدث البارز فما بعد . قال : 


« أكرر أن كل مشاعرها كانت نتيجة نخحطتها لا ننيجة شروانها . فلقد 
كانتا كزعة المؤلك + :ثقية القلت. + ثبيلة. السلوك + .وكانت رعباتا سوية 
فاضاة » وذوقها رقيقا مرهفا . وبدا أنها خلقت لذلك الطهر الرائع - طهر 
الآداب . الذى أحبته على الدوام ولكنها لم تمارسه قط » لأنها بدلا من 
أن تسغى إلى أوامر قلما اتبعت أوامر عقلها الذى ضللها .. .. ومن 
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سوء -حظها أنها كانت تعز بالفلسفة » وكان من أثر المبادىء الحلقية البى 
استخلصما من هذه الفلسفة إفساد الفضيلة التى أشار مها قلما”) . 


وهات آله فى ا . واستقال روسو هن وظيفته قُّ خدمة ملا -حؤزل 
الإقلم 3 ونولى إدارة أعمال المدام وقد وجدها ىّ حال تمطرة دن الخال 
شرف على الأفلاس فحصل على بعض المال بتدريس الموسيى » وق 
آات إليه ثلاثة لاف فرنك إستحقت له من مراث أمه . فأنفق 
بعضبا على الكتب . وأعطى الباق لمدام دفاران . ثم لزم الفراش ء 
فرضته ماما نحنان . ولا لم يكن لبينها حديقة فقد استأجرت ١785(‏ ) 
كونعا فى ضاحية يسمى الشارميت هناك « سارت حياق سير هادئا غاية 
الحمدوء ؛ ومع أنه ولم يكن حب قط أن بصلى قف قاعة » فإن الحلاء ارج 
الكوح حفزه لشكر الله على جييال الطريهة وعللى مدام دفاران 2 ولطلب 
ابركة الألمية على ر باطهما . وكان يومها شديد التعلق باللاهوت الكاثوليكى 
مع شائبة حزينة من الخانسنية ٠‏ فكثيرا ما عذببى وف الجبحي 10 0١‏ 


وكا يقلقه أكتئاب هو ضرب من الوه كان راتما فى ذلك المهد . 
وقد خيل إليه أن هناك ورما فى غشاء قريب من قلبه ٠‏ فقصد مولبلييه فى 
مركبة العريد : وف الطريق هدا من أكتثابه بم زعم أنه نحقيق لوصال عدام 
دلارناج ١788‏ ) وكانت أما لفتاه فى الخامسة عشرة . فلما عاد إلى 
شامر ى وجد أن مدام دفاران ترب علاجا ممائلا » وأنها اتخذت عشيقا 
جديداً لها من انع باروكات شاب يدعى جان فتتسير يد . واحتج روسو؛ 
فقالت له إنه يسلك الأطفال . وأكدت له أن فى حبها متسعا لاثنين باسم 
جان . ولكله أنى أن « نحط من كرامتها على هذا النحو ) ٠‏ فاقترح علها 
أن يعود إلى وضعه القدم » فزعمت ألها موافقة » ولكن أستياءها من تحليه 
عا مبهذه السرعة اناب ينها له بالفتور . وأعمكف ق شارميت وأقبل 
على دراسة القلسفة . 


ولأول مرة ( حوالى 274 ) وعى بلسائم « التنوير , الهابة من باريس 
و سير يه . فقرأ بعض أتعمال نيوئن »© ولببنتز »؛ وبوب . وقلب ف متاهات 
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قأموس بيل . م عاد إلى درس اللاتينية ؛ وأحرز قى ذلك نجهده وحده 
تقدما أ كثر ما أخرز من قبل على بد معلميه ووفق [ إلى أن يقرا شذرات من 
فرجل » وهوراس » وتاسيتوس » وترجمة لا تينية غاورات افلاطون . 
وطلع عليه لا بروبير » وبسكال » وفنيلون » وبريفوست ٠‏ وفولتتر » 
وكأنهم رؤيا أدارت رأسه ولم يفتنا شىء ما كتبه فولتير » ؛ والواقع أن 
كتب فولشر هى الى و أوحت إلى بالرغبة فى أن أتأنق فى الكتابه » وحملترى 
على محاؤاة تقليد تلوينات ذلك البكاتب الذى فتنت به أى فتنة”؟) » وعلى 
شير وعى منه فِقَدٍ اللاهوث القدم الذى كان من قبل إطار إفكاره » شكله 
وصرامته » فوجد نفسه يفكر دون رعب فى عشرات لمر طفات الي 
كانث تبدو له ق شبابه فاضحة شائنه , وحل محل إله الكتاب المقدس.إمان 
جار يوشك أن يكون مشبوبا هر الإعان بوحدة الوجود. هناك إله » نعم: 
والحياة بدونه لا معنى لما ولا يطيقها الإنسان » ولكيه ليس ذلك الإله 
الحارجى » المنتقم » الذى تصوره الناس الفساة الحبباء ؟ إتما هو روح 
الطبيعة » والطبيعة فى صميمها جميلة:؛ والطبيعة البشرية فى أساسها خيره . 
وعلى هذا الإعان » وعلى بسكال ؛ سيقم روسر فلسفته . 


رف 4 وجدت له مدام دفار انو ظيفة محلم خاص لولدى المسيربوئو 
دمابليه » رئيس بلدية ليون وافترق عمها دون لوم ولاعتاب من أحد 
الطرفن » وأعدت له ثياب اارحلة » ونخاطت لا بعض الملابس بيدمها 
اللتدن كانتا فتئة له يوما ما . ْ 


عد #6 ييز 
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كانت أسرة مابليه حافزا فكريا جديدا لروسو . وكان رئيس البلدية 
أكبر إخوة ثلاثة نابين » أحدهم جابرييل بونو دمايليه الذى اقآرب من 
الشيوعية » والآخر هو الأبيه إتيين بونو دكوندياك » الذى أوشك أننكون 
ماديا . وقد التى روسو بثلاثهم . وبالطبع وقع فى غرام مدام دمابليه ؛ 
ولكلها كانت من المماحة محيث لم تعر الأمر أهمية . واضطر جان ‏ جاله 
أن ينصرف إلى مهمته » وهى تعلم ولدمها . فأعد للسيا دمابليه بيانا بأفكاره 
التعربوية » وكانت فى بعضها نتفق والمبادىء التحررية الى ستعرض عرضا 
وومانسيا ممتازا فى كتابه «إميل » بعد اثدن وعشرين عاماً » وق بعضبا 
تناقض رفضه اللاحق ل « الحضارة  ,‏ لأنها اعترفت بقيمة الفنون والعلوم 
فى تطوير النوع الإنسانى . وكان يلتتى مراراً برجال كالأستاذ بورد عضو 
أكاديمية ليون ( وكان صديقاً لفولتر ) » فتشرب قدرا أكير من «التنوير»؛ 
وتعلم أن مبزأ بالجهل واللحرافة الشائعين بين الجماهير . ولكنه ظل ملوال 
حيانه مراهقا . فذات يوم رأى شابة عارية تماماً إذ اختلس النظر إللها وهي 
تمشحم ى الحمامات العامة ء وتوقطل قلبه عن النيض » فلما خلا إلى نفسه 
حجرته وجه [لمبا مخطابا حجر يتا غفلا من التوقيم قال فيه : 


و لا أكاد أجرؤ على الاعتراف للك يا آنسة بالظروف البى أدين لا 
بسعادة رؤيى أياك وعذاب حى لك . فقد فتنى فيك ما هو أكار من 
ذلك اللسد التحيل اللطيف الذى لا ينتقص العرى من جماله » وذلك 
القوام الأنين » وتلك الحطوط الرشيقه . . . ما هو أكثر من نضارة 
الزئبق المنثور على شخصك ببذا السخاء الكثير . . . أنها حمرة الحجل 
الناعمة الى رأينها تكسو جبينك حين أسفرت عن وجودى لعينيك بعد 
أن جردتك مخبث شديد ‏ بغناء بيتين من الشعر 9 . 


وكان الآن قد شب إلى السن البى تغريه بعشق الصبايا »ء فكادت كل 


ار 


فتاة حسنة الطلعة تشر أشواقه وأحلامه » ولكنه تعلق على الأخص بسوزان 
قوع زوثئوة تو شاه لامزة واعدة انط فى افد الامو شين فيا خاي 
أبها اللكرى ؟ هل أفقدك فى القير ؟ » وبدأ يفكر فى الرواج منها » ولكنه 
اعبرف لها قائلا و ليس لدى ما أقدمه لك سوى قلبى 49) » ولا لم يكن 
قلبه عماة قانونية » فإن سوزان قبلت يد غسيره » وانكفاً روسو إلى 
عليه مر ايك 1 


إنه لم مخلق ليكون عاشقا ناجحا ولا معلما كفئا . 


وكان لدى من المعر فه القدر اللازم تقربيا لمدرس يخاص . . . وبدا 
أن رقة طبعى الفطرية تميئنى لمذا العمل » لولا أن تعجل الأمور اختلط 
هذا الطبع فإِذًا سارت الأمور رنعاء ووأيت أن الجهود الى لم أضن ما 
أثمرت كنت ملاكا » إما إذا اخفقت فقد كنت أنقلب شيطانا . فإذا لم 
يفهمى تلميذاى تعجلت الشرح ٠‏ وإذا أظهرا أى أمارات على الطبع 
المشاكس كان ذلك يستفزنى استفزازا يكاد محملنى على قتلهما . . . . 
وصممت على تركهما بعد أن اقتنعت بأنى لن انبح إبدا فى تعليمهما التعليم 
الصحيح : وتبين المسيو دمابايه هذا بالوضوح الذى تبينته به وأن كنت 
ميالا إلى الاعتقاد بأنه ماكان ليطردى قط لولا أننى أعفيته من 
هذا العناء ) . 


وهكذا أستقل مركبة الريد قافلا إلى شاميرى بعد أن أستقال وهو 
حزين » أو طرد طرداً كر ما . والمّس العزاء من جديد بين ذراعى مامآ + 
فاستقباته هى فى تلطف وأفسحت له مكاناً على ما ئدنها مع عشيقها ‏ 
ولكنه لم يكن سعيدا فى هذا الموقف » فاغرق نفسه فى الكتب والموسيى» 
وابتكر طربقة للتدوين الموسيى تستخدم الأرقام بدلا من الرموز . ولمسا 
عزم على الذهاب إلى باريس وعرض اختراعة على أكادممية العلوم أثى 
الجميع على قراره . وق يبوليو ١/4”‏ عاد إلى ليون ملتوسا خطابات 
تقدم إلى الأعيان فى العاصمه . وأعطاه آل مابليه خطابات إلى فونتئيل 


لا" لد 


والكونت د كايلوس "وقدمه بورد إلى الدو تك در شليو 7 ومن ليوك أستقل 


وكانت فرنسا 5 نذاك مشتبكة فى حرب الوراثة الُساوية )48--١9/40(‏ 
ولكن الحرب كانت تدور رحاها على أرض أجنبيه . وعليه فقد سارت 
باربس سيربّها الأولى وواصلت حياة المرح الببى والاضطراب الفكرى . 
حياة الممارح الناطقة ممسررحيات راسين ٠‏ والصااونات المتألقه باهر طقات 
والسذريات ٠‏ والأساقفة الذين يقرءون فواتير » والشحاذين الذين 
ينافسون البغايا . والباعة الجوالين الذين ينادرن على بفسائعهم » والصناع 
الذين يبذلون العرق فى سبيل لقّمة العيش إلى هذه الدوامة أقبل جان .- 
جاك روسو » وهو فى الثلاثين من عمره » فى أغسطس 45لا١‏ : ولي 
كيسه من المال خمسة عشر نا . واستأجر حجرة فى فندق سان . .كنتان 
بشارع الكوردلييه قرب السوربون ا شارع حل وفتدق تعس » 
وحجرة بانسه ٠)!"‏ وى 1١‏ أغسطس قدم إلى الأكاديمية ٠‏ مشروعا عن 
علامات جديدة للتدوين الموسيى » . ورفض العلماء مشروعه فى مجاماة 
لطيفة . وشرح له رامو رأسهم قائلا « أن علاماتك حسنه جدا . 
ولكن علبا إعنراضا . هو أنها تحتاج إلى [عمال الذهن . وهو أمر لامكن 
دائما أن برافت سرعة التنفيذ . أما موضصع علاماتنا فيصور للعين دون تزامن مم 
هذه العملية ؛ واعترف روسر بأن الأعتراض لا مكن التغاب عليه , 


وأئاحت له نخطابات التقدم الى إخذها معه خلال ذلك الاتصال 
نويل الذى كان وهو اق غامه العام والافين رض ل انه مق أن 
يأخل روسو مأخذ المد . والاتصال عاريفو الذى قرأ غخطوطة مسرحية 
روسر المزلية و نارسيس ؛ واقارح أن يدل علم!ا نمسينات : وذلك رغم 
إنشغاله بنجاحه روائيا وكائبا مسرحيا وقابل الوافد الجديد ديدرو » الى 
لم يكن بعد قد نشر أى مؤلف يؤبه به » وكان يومها يصغر جان .. 
جاك بعام واحد . 


«٠‏ كان ولوعا بالموسوى » يعرفها نظريا . . . وقد حدثى رعضى 
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مشروعاته الأدبية . . . وسرعان ماوثق هذا بيئنا صلة دامت حمسة 
عش رعاماً »وأغلب ظنى أنباكانت ستدوم إلى اليوم لولا أننا لسوء الحظ... 


أبناء حرفة واحدة ) ) , 

وكان يصاحب ديدرو إلى الممسرح أويلاعبه الشطر نج 4 والتى روسىق 
تلك اللعبة بفيليدرو وغيره من مهرة لاعب.ها » و( لم يكن عندى شك 
فى أنى ف الهاية سأتفوق علبي' جميعاً,. 1 ووجد سبيله إلى بيت مدام 
دوبان وصالوها » وكانت ابئة المصرق صموثيل برنار ©» وعقّد صداقة 
مع ابن زوجها كلود دوبان دفراتكوى ونخلال ذلك أوشكت تقوده 
على النضوب . 


وبدأ يبحث من حوله عن تمل يستكمل به جهود أصدقائه فى إطعامه . 
فعرضت عليه بنفوذ مدام بزنفال وظيفة سكرتر للسفارة الفرنسية ى 
البندقية . وبعد أن قطع رحلة طويلة محفوفة بالخطر بسبب الحرب ٠‏ وصل 
إلمبا ف دبيع ١747‏ وقدم نفسه إلى السفير الكونت دمونتاجو . ويؤكد لنا 
روسو أن هذا الكونت كان أمياً تقريباً ». وكان على السكرثير أن يفك 
شفرة الوثائق وأن بحررها » وكان يقدم رسائل الحكومة الفرنسية إلى 
مجلس شيوخ البندقية بشخصه لأنه لم ينس الإيطالية الى كان قد .تعلمها 
ف تورين وكان فخوراً بمنصبه الحديد » وشكا من أن مركباً تجارياً زاره 
لم يطلق المدافع تحية له مع أن هذه ١‏ التحية نالها من هم أقل ا 
وتشاجر الرئيس والمرؤوس على أسبمايظفر بالرسوم الى تدفع نظير استخراج 
السكرتير لحوازات السفر إلى فرنسا . وقد صلحت حال روسو بفضل 
نصيبه من هذه الرسوم » فتناول الطعام الطيب على غير العادة » واختلف 
إلى المسرح والأوبرا ؛ ووقع فى غرام الموسيى الإيطالية والفتيات 
الإيطاليات 

وذات يوم زار مومساً تسمى لابدوانا « لكيلا أبدو شديد البلاهة أمام 
رفاقى » وطلب إلبا أن تغنى فغنت» فنقدها دوكاتيه وه بالإنصراف » 
ولك زفقت أذ تأعل قط القوة حوك: أناتكوة قد بذللت :تاليا 

(م " قصة الحضارة ح 6م ) 
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جهداً . فأرضاها ؛ وعاد إلى مسكنه ١‏ مقتنعا كل الاقتناع بأننى سأنجرع 
عواقب هذه الفعله » فكان أول شىء فعلته أنبى استدعيت جراح الملك 
لألقّس منه الدواء « ولكن الطبيب » أقنعبى بأن فى خلقى ما يمعلى لاأقبل 
العدوى بسبولة ع 9 وبعد فثّرة أقام له أصدقاؤه حفلة يثاب فها يجائرة 
هى الغانية الكميلة زوليتا فدعته إلى حجر مها و خخلععت ثياسها ٠‏ ا وفجأة 4 
بدلا من أن اضطرم بئار الشبوة أحسيت بدرودة قائله تسرى ؟ ل عروق » 
وباشميز از ينفذ إلى امل مامت وا ل الا الال ). وقد 
علل عجزه هذا فما بعد بأن أحد ثدى المرأة كان مشوها . أما زوليتا 
فقد انقايت عليه هازئة وقالت له دع النساء قلي . وانصرف إلى 
درس الر ياضة ( لاا 


وأوقف المسيو دموئتااجو صرف راتب روسو لأن راتبه هو كان متأخراً . 
فعادا إلى الشجارء ورفت السكر تير ١/54(‏ ) وشكاروسور إلى أصمابه 
فى باريس وأرسل استفسار إلى السفير فأجاب ٠‏ يجب أن أبلفكي كنا 
محدوعين فى السيد روسو . ذلك أن ححدة و تاه الناجمن عن شدة 
اعتداده بنفسه . وعن جنونه . هما اللذان أفضيا به إلى الال الى وجدثاه 
عليه . لذلك طردته 51 يطرد حادم سبى ء ) 60 وقفل جان ‏ جاك إلى 
باريس ١١١‏ أكتوبر ) وطرح على الموظفين امختصين فى الحسكومة 
وجهة نظره فى الأزاع فلم ينصفوه . فلجأ إلى مدام دبزنفال ٠.‏ ولكلها 
رفضت أن تستقبله . فأرسل إلما خطايا عنيفاً نستطيع أن نمس فيه لفحات 
الثورة الفرنسية البعيدة : 


و كنت مخطاً باسيدق . فقد ظنتك منصفة فإذا بك ١‏ نبيلة » فقط ء 
وكان يجب على أن أذكر هذا وأن أدرك أنه لا يليق لى-- وأنا رجل غريب 
أنتمى إلى طبقة العامة .- أن أشكر أحد السادة . ولو أن قدرى رمالى ثانية 
ف قبضة سفير مبذا الخلق لكابدت آلامى دون شكوى . فإذا كان مفتقراً 
آل الأساس بالكرايةء .يشميه مو القن #اقذلك أل البالة فى عن 
هذا كله » وإذا اقترن بكل ماهو حقير دلىء فى بلد من أشد بلاد الله 


ل #8 نات 


فسادا » فذلك لأن أجداده خلقوا له من الشرف ما يكفيه ؛ وإذا عاشر 
الأوغاد » أو كان هو نفسه وغدا » وإذا أكل على خادم أجره » إذن. 
ياسيدتى فلن أخلص إلا إلى هذا الرأى » وهو أن من حسن حظ الرء 
إلا يكون وليد افعاله هو . فهولاء الاجداد ‏ من كانوا ؟ أشخاص 
لا شهرة لم » ولا مال » نظرائى , كان للم موهبة من نوع ما » وبئوا 
لأنفسهم سمعة » ولكن الطبيعة الى تبذر بذرة الخمر والشر » اعطتهم 
نسلا حقيرا"" , . 

مم إضاف روسو فق ١‏ الإعترافات » : 

« لقد خلفت عدالة شكاواى وعدم جدواها فى ذهى بذور السخط 
على نظمنا الاجماعية الحمقاء الى تضحى فبا دإثماً رفاهية الشعب والعدل 
الحقيق فى سبيل مظهر للنظام ما أنزل الله به من سلطان » لا ثمرة له إلا أنه 
يضيف موافقة السلطة العامة إلى ظلم الضعفاء وبغى الأقرياء© . 

ولما عاد مونتاجو إلى باريس أرسل إلى روسو « بعض امال تسوية 
لحسالى ... وتسلمت ما أعطاق وسددت كل ديونى » وعدت يا مولاى 
كا خلقنى . « واستقر ثانية ى فندق سان - كنتان وارتزق بنسخ مدونات 
الموسيقى . ولما سمع النبيل الذى كان محمل آنثذ لقب دوق أوليان بفقره 
أعطاه كراسات موسيقى لينسخها مشفوءة مخمسين جنها ذهييا » فاحتجز 
روسو منها خمسة ورد الباق لأنه يزيد على حقه .050 

وكان ما يكسبه أقل كثيراً مما يتيح له أن يعول زوجة ٠»‏ ولكنه رأى 
أن فى استطاعته أن يعول خليلة إذا أحكمالتدبير وكان من بين من يا كلونه 
فى فندق سان كنتان صاحبة الفندق » وبعض الآباء الدينيين المفلسين . 
وشابة نخدم الفنذق غسالة أو خياطة . وكان فى هذه المرأة ٠‏ وإسمها تريز 
لقاسير ٠‏ ماى جان -- جاك من إحجام وتردد » ووعى بالفقر وأن لم 
تكن فخوره بفقرها مثله . وكان يدافم عنها إذا عاكسها الآباء . 0 
الأمر إلى أن ترى فيه حامها » وسرعان ما وجد الواحد منهما سبيله إلى 
حضن صاحبه (17/47) وبدأت إصارحها بأنى ل نأ تلى عنهاولن أتزوجها!"”؛. 
وإعثر فت بأنها ليست عذراءولكلها أكدت له أنها لم تأثم غير مرة واحدة» 


ال 2 


وكان ذلك منذ أمد بعيد . فصفح عنها صفحاً جميلا »مؤكداً لها أن عذراء 
العشرين مخلوق نادر الوجود فى باريس على أى حال . 

وكانت ععلوقة بسوطة لا سحر فبا ولا دلال ٠‏ لا تستطيم الكلام فى 
الفلسفه أو السياسة كنساء الصالونات » ولككبا تعرف كيف تطهر » 
وتدبر شئون البيت ونحتمل ق صير نزواته وعاداته الغر ببة . وكان يتكلم 
عها عادة باعقارها: «١‏ غير 5 اليف ) أمأ هم ى فتقول عنه « رجل » ولدر 
أن الحا ل زبازاته لذ مندقاله + لان ظلت على الدوام مراهقة 
ذهنيا . كنا ظل هو على الدوام مراهقا خحلقيا . 

و حاولت أول الأمر أن أصلح عمّلها ٠‏ ولكن جهودى ذهبث أدراج 
الرياح . ذلك أن عقلها بى على ما فطرته الطبيعة » فهو لا يقبل التثقيف . 
ولامخجلى أن أعترف أنها لم تعرف قط كيف تقرأ جيداً ٠‏ وإن كانت 
تنكتب كتابة لا بأس ها . . ولم تستطم قط أن تتلو شبور السئة بالثر تيب» 
أو عرز بين عدد و أخخر وغبها بذلت من عناء فى محاولة تعليمها . و 
لا تعرف كيف تعد النقود » ولا سب ع أى ثىء فإذا تكلمت كانت 
الكلمة الى مخطر لما هى فى احيان كشرة عكس الكامة الى تقصدها . 
وقد 0 بعبار امبأ لأروخ به عن المسيو دلكمسبورج » 
وكثيراً ما ذاع أمر اغلاطها بين اخخص اصصانى *" , . 

فلما حملت « أرتيك أ إرتباك » فاذا هو صانع بالأطفال ؟ 
وأكد له بعض اصصابه أنه من المألوف إرسال الأطفال غير المرغوب فهم 
إلى ملجأ للقطاء . فلما ولد الطفل فمل هذا رغ, احتجاجات تريز » ولكن 
بتعاون أمها ( 11/40 ) وخلال الاعوام الثانية التالية ولد له.أربعة أطفال 
تصرف فبم على هذا الحو . وقد ألمع بعض الشكاك إلى أن روسو لم يرزق 
اطفالا » وأنه اخترع هذه القصة ليمذى عجزه الجنسبى © ولكن كثرة 
دفاعه عن تنصاه هذا هن اأسئولية تجعل هذه النظرية بعيدة الاحمال 
وقد اعترف سراً بتصرفه فى هذا الأمر لديدرو ٠‏ وجريم © 5 
ديينيه!" ؛ واعترف به ضمنا ف كتابه « إميل ع ؛ واستشامل غضبا على 
فرلتير لأنه أذاع خيره» ثم أقر به صراحة فى كتابه و الاعترافات , 
وأعرب عن تدمه . إنه لم مخلق الحياة العائلية » لأنه كان حزمة مر هفة من 


الام م 


الأعصاب » وجواباً شريداً فى الجسد والروح . وكان يعوزه ذللك الأهمام 
بالأطفال الذى مجعل الأب صاحبا رزينا » ولم تكتمل رجولته قط . 

نحو هذه الفئرة اسعده الحظ بأن جد وظيفة مرعحة . فقد أشتخل 
سكرتيراً لمدام دويان » ثم لأبن أخها . وحين أصبح دويان دفرانكوى 
أمينا عاما للصندوق رق روسو صرافا براتب ألف فرلك فى السئة . واتخل 
الآن الضفيرة الذهبية » والجوارب البيض » والباروكة » والسيف » وكلها 
شارات حاكى بها الأدباء ثياب الطبقة الارستقراطية ليجدوا طريقهم إلى 
بيوت البلا" . وى وسعنا أن نتصور ضيقه بشخصيته المنقسمه على ذامها 1 
وقد أستقبل فى عدة صالوئات وصنع أصدقاء جدد » مهم رينال » 
وما رموئيتل » ودوكلو »© ومدام دينيه » ثم فريدرش ماشيور جريم . 
الذى ارتبط به ارتباطاً حمما جداً ومؤذيا جد . واثتلف إلى حفلات 
العشاء المثدرة ى بيت البارون دولباح حيث كان ديدرو يقتل الآهة بسلاح 
معاة مومه فك خار . ى وكر المللحدين ذاك ذاب وثلاشى جل كتلكة 
جان جاك . 


وألف الموسيى خلال ذلك . وكان قد بدأ فى 11/11 مزريها من الأو برا 
والباليه سماه « ربات الفنون الرشيقات » نحبى به غراميات أنا كريون ؛ 
وأوفيد » وتاسو . وأشخرجت الاوبرا فى ه4١‏ محدئة بعض الضجة ى 
بيت جالى الضرائب لابولفيبر » وقد سخر بها رامو وزعم إنما محاكاة 
لانتحالات من الملحنين الإيطاليين . ولكن الدوق رشليو أعجب ما 
وعهد إلى روسو بتنقيح أوبرا وباليه تسمى « أعياد راسير » أعدها رامو 
وفولتر على سبيل التجربة . وق ١١‏ ديسمير ١940‏ كتب روسو أول 
رساله لأمير أدباء فرنسا : ش 


د لقد ظللت خسة عشر عاماً أكد وأكدم لأجعل نفسى جديرا 
باحير املك وبالعطف الذى تحبو به شباب الإدباء الذين تكتشف فههم الموهبة . 
ولكبى بفضل كتابى موسيى أحدى الأوبرات أجدثى قد اثقليت موسيقيا . 
وأيا كان النجاح الذى تحققه جهودى الضعيفة فإنبا ستكون فى نظرى جهودا 
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رائعه لوكسبت لى شرف معرفتك أياى 2 والأعراب عن الأعيجاب 
والاحترام العميق اللذين يشرفبى أن يكمما لك خادمك المتواضع 
المطيع ج0101 ' 


وأجاب فولتير : « سيدى », إناث جمم فى شخصك موهبتين وجدثا 
على الدوام منفصلتين حتى الأن » فهذا مبرران طيبان حملانى على 


ومبذين الخطابين من نخظابات اللحب بدأت خصوهمما الشبيرة . 


فى عام ١1/44‏ سجن ديدرو ف فانسين عقابا له على فقرات مهينة ى 
كتابه ٠‏ رسائل عن المكفوفين » وكتب روسو إل مدام دبومبادور يلتمس 
الأفراج عن صديقه أو الإذن له بأن يشاركه سجنه . وخلال ذلك الصيف 
قام غير مرة برحلة دائرية طوطا عشرة أميال بين باريس وفانسين ازور 
ديدرو . وف واحدة مها أذ نسخة مس مملة المركير دفرانس ليقرأ اثناء 

. وهكذا وقع على الإعلان عن جائرة تقدمها أكادعية ديجون لأفضل 
3 جيب عن هذا السؤال « هل أعان إحياء العلوم والآداب والفنون على 
إفساد الإخلاق أم على تطهير ها ؟, وأغراه الإعلان بدخول المسابقة . فهو 
الآن فى السابعة والثلاثين . وقد آن الأوان ليحقق لنفسه الشبسرة . ولكن هل 
بلغ من الإحاطة بالعلم أو الفن أو التاريخ مبلغا يكثى لناقشة مثل هذه 
الموضوعات دون أن يفضح ما فى تعليمه من قصور ؟ وقد وصف ى 
خحطاب كتبه إلى مالزيرب ى ١‏ مايو ١9/515‏ نحماسته العاطفية المدسزة 
تلك الرؤيا الى تراءت له أثناء هذه المسرة . قال : ١‏ 


« وفجأة أحسست أن مثات الأضواء المتلالثة نخطف بصرى . وتزاحمت 
حشود من اللخواطر النابضة بالحياة فى ذهبى بقوة وأختلاط جعلانى أضطرب 
أضطر ابا لا بو صف واحسست بر أسى بدوّم فى دوار كأنى مور : وضاق 
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صدرى مُفمان عنيف . فلما عجزت عن السر لصعوبة التنفس أرتميت 
تنك دسرة عع الطر فق واققويك تصق ساعة فى تضال عن الأنتعال القدية 
حى أننى حين قت وجدت مقدمة صدريى كلها مبللة بالدموع . . أواه ؛ 
و أتيح لى أن أكتب وأو ريع ها رأيت وأحسست تحت تلك الشجرة » 
فبأى وضوح كنت أميط اللثام عن كل تناقضات نظامنا الاجماعى ! بأى 
بساطة كنت أبين أن الإنسان بفطرته خير ٠‏ وأن نظمئا هى البى جعلته 
ووراس * ش 


وهذه العبارة الأخيره ستكون نشيد حياته المردد ٠‏ وئلك الدموع الى 
تدفقت على صدريته كانت متبعاً من المنابع العليا الى أنبثقت منها الحركة 
الرومانسية فى فرنسا وألانيا . لقدكان فى وسعه الآن أن يسكب قلبه فى 
هجوم على كل تكلف باريس وتصنعها » وفساد أخلاقها : وزيف سلوكها 
المصقول » وأباحية أدبا » وشبوانية فنْها » وتعالى طبقيتها ٠‏ وسفه أغنياتها 
الغليظ الذى تموله أبتزازاتهم من الفقراء ؛ وجفاف الروح لخلول العلم محل 
الدين . والمنطق محل الوجدان . إنه بإعلانه الحرب على هذا الاتملال 
يستطيع أن ببرر بساطة ثتافته » وعاداته الريفية . وقلته وضيقه ى 
اختمع ٠‏ ونفوره من سحي القيل والقّال ومن الفكاهة الى جردت من 
الاحترام . ويرر احتفاظه المتحدى بابماله الديى وسط إلحاد أصعابه . 
لقد عاد فى أعماق نفسه كلفئيا ما كان » وذكر بشىء من الحنين تللك العفة 
الى لقها فى صباه . إذه بدخوله مسابقة دجون سبرفع وطنه جنيف فوق 
باريس . وسيشرح لنفسه ولغيره لم كان سعيداً فى ليشارميت ٠»‏ وشقيآً 
غابة الشماء فى صالونات باريس ٠‏ 


فلما وصل إلى فانسسن كاشض:ةيدرو بئيته فى دخول المسابقة . فهلل 
ديدرو للفكرة قار عل بأن ماجم .حضارة جيلهما بكل ما وسعه من 
قوة . فلن نجرؤ متسابق آخر على اناد هذ| الموقف . وسيكون موقف 
روسو قريدا ق بابدؤوع وعاد بجان ت ضاله إلى مسكنه وهر يتحرق شوقا 


(ع) هناك جدل سغير يبهم القصة ق هذه النقلة “قد روى ديدرر ١/2١4‏ زيارة - 


لالف 4 لس 


هدم الآداب والعلوم الى كان ديدرو يستعد للإشاده مها فى « الموسوعة 
أو القاموس العقلانى للملوم والأداب والحرف : ١961١(‏ وما يلا ) 
وكتبت ١‏ الال » بطريقة فريدة جدا ... فكر ست له ساعات الليل الى 
جفانى فبا النوم » وكنت أتأمل فى فراشى وجفناى مغمشتان » وأدير فى 
ذهنى المرة بعد المرة عبار اتى بعناية واههّام لا:يصدقان .. . وحالما فرغت 
من المقال دفعته لديدرو فرضى عنه » وأشار ببعض تصويبات جب قى 
رأية إجراؤها . . . وأرسلت المقال دون أن أخر بأمره أحدا غيره ؛ اللهم 
إلا جرم فها إذكر”” . 


أما أكادعية دشون فقد توجت مقاله باللائره الأولى ( 7 أغسطس 
11/4 )نه وف مداليه ذهبية وثلائمائة فرنك ٠‏ وإنْحْد ديدرو الإجراءات 
ها عهد فيه من حماسة . لنشر المقال الذى سمى , مقالا نى الآداب والفنون 
راقاريه ؛ رسرعان ماكتب إلى المؤلف يبلغه النبأ إن مقالك ساحر إلى -حد 
فاق كل تصور » فم يكن هذا النجاح ضريب على الأطلاق27. وكأنى 
بباريس وقد أدركت أنه هاهنا » فى قلب حركة التنوير تماماً » قام رجل 
يتتحدى عصر العقل » ويتحداه بصوت سيصفى إليه العالم . 


أما المقال فقد بدا فى استهلاله مشيدا بانتصارات عصيره 
و أنه لمشبد جليل خيل أن نرى الإنسان يرفع نفسه ‏ إن جاز هذا 


التعببر - من العدم يجهوده هو ؛ فيبدد بنور العقل كل الس.حب الكثيفة الى 
أكتنفته بالطبعة فسما فوق نفسه . وحلق بالفكر إلى أجواز الفضاء » 





روسو له ببلريقة بمكن الثوفيق بيئها وبين رراية روسو . قال : مين جاشى روسو 
يستشير لى فق الموقف الذى ينبنى أن يتنذه قلت له ؛ أن موقفك هو الذى سير ئفسه الآغرون» 
فقال إنك عل سق (18) و وسسوال عام ١4#‏ دروى مارمونئيل عن ديدرو إله ثنى روسر 
عن إتخاذ موقل الموافقة » تقال له روسو سأعمل بنسيستك (04) م , 


خا 411 نت 


وأشتمل مخطى عملاقة آفاق الكون الشاسعه كأنه الشمس ؛ وأجل من ذلك 
وأ | انكفأ إلى نفسه إيدرس الإنسان ويصل إلى معرفة فطرته 
وواجباته وهدفه . . كل هذه المعجزات رأيناها تجده خلال الأجيال 
القليلة الأسير ه259 , 


ولابد أن فولشر جاد بابتسامة الرضى عن فرحة هذا الأسبلال » 
فياهنا لزلا جذيك لساعة ,القلاشقة 1 وللرفاق الطيق الدين ستضوة 
على الحرافة « والعار » ؛ ثم ألم يكن 'لوشنقار الفنى هذا مساهما فى 
الموسوعة فعلا ؟ ولكن ما إن جاءت الصفحة التالية حبى إتخذت المناقشة 
وجهة مؤسفة قال رومن أن تقدم المعرفة هذا كله جعل الحكومات 
أعظ م سطوة » فسحقت حرية الفرد وإستبدلت بالفضائل البسيطه والكلام 
ا لعهد أكثر خحشونه وبدائية » نفاق اللباقة الاجماعية . 


٠‏ لقد أقصيت من بين الناس الصداقة المخلصة » والاحترام الحقيق ؛ 
والثقة الكاملةوتسترت الغيرة والريبة» والحوف » وبرودة العاطفة؛ والتحفظ 
والكراهية» والغش » ا وراء ذلك القناع الواحد الحداع 4 قناع التأدب» 
والصراحة والكياسة اللتين يتباهى ما اناس » ذلاك القناع الذى ندينئ به لثور 
عصرنا وقيادته . . فلتطالب الآداب والفنون والعلوم بنصيها الذى أمهبمت 
به فى هذا العمل المفيد )(8, 


ويكاد فساد الفضائل والأخلاق ننيجة لتقدم المعرفة والفن أن يكون 
قانونا من قوانين التاريخ « لقدغدت معي رأم الفلسفة والفنون الحميلة» وسرعان 
ماغز اها الغزاة ». *") أما اليونان الى كان يسكنبها الأبطال يوما ما فقد قهرت 
آسيا مرتين » وكانت ١‏ الأداب»؛ يومها فى المهد » 0 اسبر طة 
قد حلت لها مثلا إغريقياً أعلى ‏ تلك الثقافة الأثينية المهذبة» وسفسطة 
السفطائين » وتمائل بر اكستيلبس الشموائية ؛ فلما بلغت تلك ١‏ الحضارة » 
أوجها ؛ أطاح ها قليب المقدوى بضربةواحدة؛ ثم قولتنير روما فاستكانة. 
أما روما فقد غزت عالم البحر المتوسط كله يوم كانت أمة من الفلاحين 
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والجند » متمرسة بنظام صارم » فلما أسلمت نفسبا للذات الأبيقورية » 
وأشادت ببذاءات أوفيد وكاتللوس ٠»‏ وهارثيال » باتت مرتعاً لارذيلة 
« وهروا ببن الأم » ,و هدفاً عر مربي الحمج مذبا 07 ٠‏ وحين 
عادت روما إلى الحياة ى 
تندخر فى عافية الشكومين ل : 55 0 0 من أن تثبت 
الهجوم : فأتحضع شارل الثامن ملك فر نسا توسكانيا ونابل دون أن عاشق 
محساما تقريباً» وعزت ححاشيته ين النجاءح غير المتوقع إلى انصراف أمراء 
إيطاليا ونيلاتا باهسوام 9 إلى تثقيف عقوط دون الاههمامات النشيطة 
والأعمال العسكرية 29 , 


والأدب داته عنصر من عتاصر الفناء : 


و حك أن الخليفة عمر حين سئل فق أمر مكتبة الاسكندرية وما يفعلهما 
جاب دوأما الكتب الى ذ كر مبافإن كان فما مايؤافق كتان ادر كناب اشعنه 
غنى » وإن كان فا ما مالف كتاب الله فلا حاجة إلما فتقدم بإعدامها ع 
وقد ساق أدباؤنا هذا الأسلوب ف التفكير على أنه بلغ غاية السخف ٠‏ ولكن 
لو أن البابا جر ؟#ورى الأ كركان فى مكان عمر ‏ والإتميل ف مكان القرآن : 
لأحرقت المكتبة رغم كه أرما عد هذا أروع عمل قام به فى حياته :17 , 


أنظر إلى تأثير الفاسفة الممزق فبعض ١‏ عحبى الحكمة » هؤلاء مخر وننا 
بأنه ليس هناك شىء احمه المادة ,» وغير هم يؤكدوك لنا أله 0 لشىء 
إلا للمادة وليس إله آخر غير الكون ذاته ؛ وفريق ثالث يعان أن الفضصيلة 
والرذيله ليست سوى اسمين » وأنه لا اعتبار لك لشىء إلا للقوة والمهارة فهو لاء 
الفلاسفة «١‏ يقوضون 0 إعاننا وي#طمون الفضيلة . 1م يسخرون من 
الكلمات القدمة الى نستعملها مثل ١‏ الوطنية) و «الدين » ويكر سر ثمواهههم 
لخدم وتشوية كل مالقدسه غاية التقديس 999 , ومثلهذا المراء ما كانايعمر 
فى العصور القديمة بعد موت صاحبه » أما الآأن فبفضل الطباعة ٠‏ ستيق إلى 
الأبد . تأملات هوبز وسينوزا المؤذية . إذن فاشتراع الطباعة كان من أفدح 


ا # ا 


الكوارث فى تاريخ الإنسانية » ومن السبل أن نرى أن الملوك فى المستقبل 
سيحر صون على اقصاء هذا الفن الرهيب عن ممالكهم حرصهم من قبل على 


0 جيعه » لفذة 


ولنلاحظ ماأوتيت الشعوب الى لم تعرف قط الفلسفة أو العلم أو الأدب 
من قوة وتفوق؛الفرس فى عصركورشن أو الألمان كما وصفهم تاسيتوس » 
أو «فى زمانناهذا الأمة البسيطة ( سويسرة)الى لم تقو حى الشدائدوالكوارث 
على قهر بسالها المشهورة» والتى لميستطع أى مثال أن يفسد أمانتها « وأضاف 
الجنيق الفذور إلى هذه الشعوب ١‏ تلك الأمم السعيدة الى لم تعرف حتى أنماء 
الكثير من الرزائل الى يصعب النضاء علها ؛ متوحشى أمريكا الذين لم يتردد 
مونترى فى تفضيل طريقة حكهم البسيطة الفطرية ؛ لا على قوانين أفلاطون 
فحسب » بل على أ كل الرؤى الى تستطيع الفاسفة أن تستشرفها )00. 


إذن فأى نتيجة ينبعى أن تلص إلبا ؟ هى أن ١‏ الرف والإسراف » 
والرق » كانت فى حبسم الأجيال سوط عذاب سلط على جهود كريائنا 
للخروج من حالة اللهالة ااسعيدة تلك الى وضعتنا فها حكة العناية الإلهية . 
فليتعلم البشر ولو مرة أن الطبيعة كانت تحمهم من العم » ماما كما تخطف 
الأم سلاحاً خطراً من يدى ولدها » 179 , 


والهواب عن سؤال الأكادمية العالمة هو أن العلم إذا تجرد من الفضميلة 
كان فخا » وإن التقدم الحقبى الوحيد هو التقدم الخالى ؛ وإن رق العم 
قد أفسد أخلاق البشر أكير مما طهرها » وإن الحضارة ليست ارتقاء الإنسان 
إلى وضع أسمى » بل سقوطه من بساطة ريفية كانت فردوس الراءةوالسعادة. 


وقبيل ختامالمذال كبح روسو حماح قلمدوألى ببصره فى شىء من االحوف 
على أشلاء العلم » والفن » والأدب » والملسفة ء التى خلفها فى إثره وتذكر 
أن صديقه ديدرو يعد موسوعة كرسها لتقدم العلم . فاكتشئ فجأة أن بعض 
الفلاسفة ‏ كبيكن وديكار ت ب كانوا ؛ معلمين عظاما » ورأى أن الماذج 
الحية من هذه السلالة بنبغى أن يرحب بم حكام الدولمشيرين لهم . ألم يعين 


45د 


شيشرون قنصلا لروما . وأعظم الفلاسفة المحدثين قاضياً لقغاة التجلتر 000ب 
ولعل ديدرو حشر تلك السطور فى المقال 0 واككن دأن جاك كان صاحب 
الكامة الأخيرة : 


« أما نحن البشر العاديين الذين لم تشأ السماء أن تحبونا مواهب عظيمة 
فانظل فى جهالتنا . ولنترك لغيرنا مهمة تعلم الئاس واجبانهم ٠‏ ولننصر ف إلى 
القيام بواجباتنا . أينها الفضيلة أيتها المعرفة السامية للعقول البسيطة ألبست 
مبادئك منقوشة على كل قلب ؟ وهل نحن فى ححاجة » لكى نتعلم نواميسك 
إلى أكثر من .. الإصغاء لصوت الضمير ؟ هذه هى الفلسفة الصادقة الى 
يجب أن تتعلم القناعة مها 0 , 


ول تدر باريس أتأخذ هذا القال مأخخذ الحد . أم تفسر وعلى أنه محاولة 
ماكرة ف البالغة والمفارقة كتنبا المؤلف تبث . وقال بعضهم (فها روى 
روسو) ”*" أنه لم يصدق كلمة واحدة ها كتب . أما ديدرو الذى آمن بالعم 
وضاق بقيود العرف والأخلاق فيبدو أنه استحسن مبالغات روسو باعتبارها 
عَتاباً افتقر إليه المتمع الباريسى . وأما حاشية الملك فقّد حبذت المقال 
باعتبار ه توبيضاً للفلاسفة السفهاء الهدامين كانوا يستحقونه مئذ أمديعيد 09) 
ولابد أن نفوساً حساسة كشيرة ضاقت كهذا الكاتب اليليغ مما فى باريسمن 
ترثرة حمماء وبريق كاذب . وقد عر روسو عن مشكلة تظهر ى كل ع 
متقدم . فهل رات التكنولوجيا تستأهل مافى الحياة اصنعة من عجلة . 
وتوترات » ومناظر . وضحيج . وروائح ؟ وهلالتوتر يقوض الأخلاق؟ 
وهل دن اللمكة ال عمشى وراء العلم إل راب شامل 83 ووراء الفاسفة 
إلى اليأس من كل رجاء مشدد لاعزائم ؟ , 


وانبرى العديد من النقاد لدفاع عن الخشارة مهم بورد عضو أكادمية 
ليوك > ولة افا أكادقية روان ٠‏ وفورميه عفر اأكافدية” بر لعن 
ولأااسن. تاملا لمكفسك +« اللين القلب فللف ب اندة السارق وخوق 
اللورين اللاحق . وأشار الأدباء إلى أن هذا الهجاء لم يزد على أن توسم 
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فى الشكوك الى أعرب عنها موثئينى فى مقاله وعن أكلة لحوم البشر» . وسمع 
رم فيه صوث بسكال.يرتد من العم إلى الدين » وبالطبع كان مثئات من 
و اللاهوتيين والقديسين » قد أدانوا الحضارة منذ زمن بعيد باعتبارها مرضاً 
أو خطيئة . وكان ف وسع اللاهوتيين أن يزعموا أن « براءة ) الحالة الطبيعية 
وسعادما البى قال مها روسو » والى سقّطمنها الإنسان » ليست إلا قصة جنة 
عدن معادة؛ فحلت «اللتضارة» محل واللخطيئة الأصلية) علة فى سقوط الإنسان» 
وى كلتا الحالتتن قضت الرغبة فى المعرفة على سعادة الإنسان . أما المفكرون 
المعتزون بعلمهم مثل فولتير فقد عجبو لرحل ف السابعة والثلاثين يكتب 
هذه المرثية الصبيانية لماجم منجزات العم » ونعمة السلوك المهذب » 
وإهامات الفن . وإما الفنانون أمثال بوشيه فلعلهم كانوا يتلوون ألما تمت 
سوط روسو ء ولكن فنائن آخرين مثل شاردان ولا توركان فى وسعهم 
أن يرموه بالتعمم العشوائٌ » وأما الحنود فقد سخروا من إشادة هذا 
الموسيقار الرقيق بالعامات العسكرية وبالتأهب الداثم للحرب . 


واعترض جريم » صديق روسو » على أى رجوع إلى « الطبقية » 
فقال متعجبا ويا لدمن هراء شيطانى ! : ثم سأل سؤالا شائكاء ما الطبقية!01)؟ 
فلقد لاحظ. بيل أنه لا تكاد توجد كلمة تستعمل استعالا أكثر تموضاً من 
كلمة ... الطبيعة . . . وليس من المؤكد « أنه لأن شيئاً ما مصدره الطبيعة 
فهو إذن خير وصواب : فنحن نرى ف النوع البشرى أشياء سيئة جداً مع 
أنه لا يعطرق إلينا شك ف اها من عمل الطبيعة .0 ولاريب أن مفهوم 
روسو عن الطبيعة البدائية كان تصويراً رومانسيا للطبيعة فى حالما المثالية» 
فالطبيعة ( أى الحياة دون تنظم وحماية اجماعيين ) و حمراء فى الثاب 
واخلب » وناموسها الأسابى هو : اقتل وإلا قتلت . والطبيعة البى أحبا 
جان . جالك ؛ كما يتجلى حبه فى قيقيه أو كلارنس كان ضربا متحضرا من 
الطبيعة » روضبا وهذم! الإنسان . والحق أنه لم يرد أن يرتد إلى الأحوال 
البدائية بكل ما انطوت عليه من قذارة » وخطر » وعئف بدلى » إثما أراد 
أن يعود إلى الأسرة الأبوية اابى تفلح الأرض وتعيش على ثمارها » وهفت 
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نفسه إلى التحرر من قواعد المحتمع المهذب وقيوده ‏ ومن الأسلوب 
الكلاسيكى » أسلوب الاءتدال والعقل . وقد أبغض باريس وحن إلى 
شارميت وقبيل شتام حياته » فى كتابه و أحلام جوال وحيد » صور هذه 
الفكرة القاصرة تصوبرا مثاليا فقال : 


ولدت أكثر الناس ثقة بالناس » ولمى تخذل هذه الثقة ولو مرة وااحدة 
طوال أربعين سنة . فلما وقعت فجأة ببن صئف آخر من الأشخاص 
والأشياء انزلقت إلى مئات الفضاخ ...و اقتنعت أله ليس فى مظهر الابتسامات 
المتكلفة الى أغدقت على غير الغش والكذب » فانتقلت بسرعة من النقيض 
إلى النقيض . . .. وأصبحت أشمز من الناس ... وأنا لم أعتد قط اعتيادا 
حقيقيا على المختمع الاضرى الذى كل ما فيه هم وإكراه والتزام » والذى 
على استقلالى الفطرى عاجزا فيه على الدوام عن ألوان اللتضوع الى 
لا مندوحة عنها لكل من يريد العيش بين الناس 059 , 


وف « الاعترافات » سم ى شجاعة بأن هذا ر المقال » الأول ( كان مفتقرا 
الافتقار كله إلى المنطق والنظام وإن زخر بالقوة والحرارة ؟ فهو أضعف 
ماكتبت إطلاقاً من حيث الحجه ٠.‏ وأنعلاه من الإيقاع والانسجام» 440 

ومع ذاك فقد رد على نقاده بقوة » وأكد مفارقاته من جديد . 
ومجاملة لستانسلاس استثئى شيئاً واحدا : فقال أنه بعد الروية قرر إلا تحرق 
المكتبات أو تغلق اللجامعات والأكادميات . «لأننا لن نحنى من وراء هذاالا 
إغراق أور بامر قأدرىف دياجير المديةا وو وحين يفسدالبشر فإن من الجر 
لم أنيكونوا متعلمين عنأن يكو وأ جهلة) 000 . ولكنه - عن أى فقر من 
اغيامه للمجتمع الباريسى . ودليلا على انسحابه منه أقلم عن لبس السيف 
والضفيرة الذهبية والجوارب البيضاء » وارتدى ما يرتديه رجال الطبقة 
الوسطى من رداء بسيط وباروكة أصغر . قال مارمونتيل ٠‏ وهكذا منلى 
تلك الحظة اثدتار لدو الذى سيلعيه » والقناع الذى سيلبسه ., فإن “كان 
هذا قناعا فإنه أحسن لبسه » وأصر عليه إصراراً شديد؟ » حبى لقد أصبح 
جز «أمن صمم الرجل وغير وجه التاريخ . 
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فى ديسمير 106٠‏ اشتد على روسو مرض الثانة حتى ألزمه الفراش 
ستة أسابيع وزادته هذه الحنة نزوعا إلى الاكتثاب والعزلة » وأرسل إليه 
معارفه الأغنيساء اطباءهم ليعودوه » ولكن تطبيب ذلك الزمان لم يؤهلهم 
لمساعدته ر فكلما امتثلت لأوامرهم ازددت شحوبا ونحولا وهزالا . وم 
يوح لى خيالى ... على هذا البانب من القير » بغير الالام المتصلة كابدتما 
من الرمل والخصاة وحصر البول » وكان كل ما عخفف من آلام غيرى من 
المرضى كنقيع الشعير » والحمامات والفصد - يضاعف من عذانى,/48, 


وفى مطلع عام 19/5١‏ انجبت له تريز طفلا ثالثاً تبع أخويه إلى ملجأ 
االقطاء . وقد علل هذا فى فترة لاحقة بأنه كان أفقر من أن يرلى أطفالا , 
وأنه لو وكلهم إلى آل لقاسير لكان ى ذلك بوارهم ؛ وأمهم كانوا سيعبثون 
عبثا منكرا بعمله كاتبا وموسيقيا وأكرهه المرض عل الاستقالة من وظيفته 
صرافاً لدويان دفر انكوى رالتخلى عن دخله منها » وراح منذ الآن يكسب 
معظم قوته بنسخ كراسات الموسيق بواقع عشرة سنوات للصفحة . ول يتاق 
ردان دل من بيع ١‏ المقال » سواء كان السبب اهمال ديدرو أوشح 
الناشرين وتبين أن موسيقاه اكسب له من فلسفته . 


وف 18 اكتربر ؟1,/8١‏ » ويفضل نفوذ دوكلو » مثلت أوبريت روس 
وعراف القرية؛ أمام الملك والبلاط فى فونتلبلو » ولقيت من النجاح 
ما أتاح لها عرضا ثانيا بعد أسبوع وظفرت حفلة لمجمهرر ق باريس 
(أول مارس #ه/ا١‏ ) باستحسان أشمل » ووجد الاؤلف المعتكف نفسه 
مرة أخرى رجلا يشار اليه بالبنان . و كان هذا ١‏ الفاصل » الصغير » الذى 
ألف روسو كلاته وموسيقاه » أشبه باللدن المصاحب ١‏ المقال ) : فالراعية 
كوليت » الى احزنها مغازلات كولان لفنيات المديئة » يرشدها عراف 
القرية إلى اسمالته ثانية بمغازلة غيره من الرجال » فيغار علبها كولان ويعود 
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الباء ثم ينشدان معا أغانى راقصة تشيد محياة الريف وتذم حياة المادبئة . 
وحضر روسو الحفلة الافتتاحية و كاد يرضى عن امجتمع بعد خصام . 


)ا غير مسموح بالتصفيق أمام الملك 3 وعليهفقد كان كل شىء مسموعا ) 
وهذا تخدم المؤلف والعثيلية . وسمعت من -حولى «مس النساء اللاتى بدون ق 
حسن الملائكة . وكانت الواحدة تقول للأأخرى ق صوت خافت : «١‏ هذا 
رائع . هذا خلاب . ليس هناك لحن واحد لايتفذ الى الفؤاد » وقد أثار 
دموعى سرورى بأنى أشغرت هذا العدد الكبير من الأشخاص اللطفاء مهذه 
العاطفة » ولم استطع أن أمسكها فى اللحن الثنائى الأول حين لاحظت أنى لم 
أكن الوسيد الذى يبكى ؛. (4 


ق ذلك امسا سيف !اله الدوق ووفون كلمة رطلاي “الله المضون الى 
القصر فى الساعة الحادية عشرة من صباح الغد ليقدم الى الملك » وأضاف 
الرسرل أن من المتوقم أن ينفح الملك المؤلف معاشا . ولكن مثانة روسو 
أفسدت اللطة . يقول : 


و أيصدق أحد أن ليلة هذا الهار الرائع كانت لى ليلة عذاب وحيرة ؟ 
فقد كان أول خاطر لى إننى بعد أن أقدم للملك سأضطر إلى الانسحاب غير 
مرة وكانت هذه الضرورة قد سببت لى معاناه شديدة ق المسرح : وقد 
تعذببى فى الخد وأنا فى الهو أو حجرة الملك » بين حميع العظماء » منتظرا 
خروج جلالته . لقد كانت علتّى هى السبب الأهم فى الحيلولة بينى وبين 
الاحتلاط بالدماعات الراقية والاستمتاع تحديث الحسان ... ولا يستطيع غير 
من خبر هذا الموقف أن محكم بالفزع الذى يوحى به التعرض تليطره )1١(‏ 


وعليه فقد أرسل كلمة يعتذرمن الحضور . وبعد يومين ونه ديدرو على 
تضبيعه فرصة كهذه تتييح رزقا أنسب له ولتريز » ونحدث عن المعاش 
حرارة أكثر ما كنت أتوقع فى موضوع كهذا من فيلسوف .... ومع أننى 
شكرت له تمنياته الطيبة » فإنى لم استظع أن أسيغ مبادئه » الأمر الذى أثار 
بيننا نقاشا حاميا هو أول ماوقع بيننا من نزاع ع 40) على أنه لم بحرم كل 
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.ربح من وراء تمثيليته . فقد أعجبت بها مدام ديومبادور إعجابا حملها على 
أن تمكل هى نفسها دور كوليت فق عرضها الإاى فى البلاط + وأرسلت: له 
خسين جبها ذهبياً » وأرسل له لويس ماثة. 17) وراح الملك نفسه » « بأنكر 
صوت ف مملكته يتغنى بلحن كوليت الحزين ١‏ لقند فقدث نخادى  »‏ وكان 
هذا إرهاصا بظهور جلوك . 


وكانث روسو خلال ذلك يعد مقالات عن الموسيق للموسوعة ١‏ وقد 
كتبنها ق عجلة شديدة » و كتابة سيئة لهذا السبب » ف الشبور الثلاثة الى 
أتاحها لى ديدرو : وقسا رامو ى ثتمد هذه القالات فى كتيب سماه و أخطاء 
حول الموسيى ق الموسوعة » (هه/ا١)‏ وعدل روسو ف المقالات » وجعلها 
أساسا ل « قاموس للموسيى » ( 1/51 ) واعتيره معاصروه » باستثناء رامو 
وسيقيا من أعلى طراز 7" وينبغى أن نعده الآن مؤلفاً مجيدا فى فرع صغير من 
فروع الموسيق » و لكنه كان ولاشك أكثر من كتبعن الموسيى طرافة وامتاعا 
فى ذلك الجيل . 

ولما غزت فرقة من مغبى الأوبرا الإيطالية باريس ىق 7ه!١‏ تفجر 
الجدل حول مزايا كل + ن الموسيى الفرنسية والإيطالية . وقفز روسو إل 
المعركة ب ( رسالة فى الموسيق الفرأسية » ( ##هلا١‏ ) يول جرم إنه 
« يثبت فا إستحالة تلحين الموسرى فى الفاظ فراسية ؛ وأن اللغة الفرنسية 
لا تصلح إطلاقا للموسيى » وإنه لم يكن قط لافرنسيين ولن يكون لهم أبدا 
موسي" » . وكان روسو بكليته فى صف إتساق الألحان ( الميلوديا ) . 
كتب فى روايته « أحلا م جوال وحيد » « يقول « غنينا أغنية قديمة كانت 
أفضل كثيراً هن النشاز ا ) وأى جيل لم يسمع تلك ارم . 
وق مقاله «الأوبرا » الذى تفسمنه قاموسه الموسيى أعطانا إلماعا لفاجئر» 
فعرك الأوبرا بأنها ٠‏ مشود دراى غنائى بحاول الجمم من جديد بين حميع 
مفاتن الفئون الحميلة ق تمثيل حركة عاطفية «شبوبة . . . ومقومات الأوبرا 
هى القعبيدة ااشعرية » والموسيى » والزخخرفة : فالشعر يتحدث إلى الروح» 

( م ؛ - قصة الحضارة ج جح ؤم ) 


والموسيى إلى الأذن » والصورة إلى العمن . . . والدرامات اليونانية كان 
مكن أن تسهى أوبرات للد" 


و-دوالى تلاك الفيره ١/5‏ )رمسم موريس كنتان دلاتور صورة لروسو 
بالباستل 7 » التقط فبا ملامح جان ‏ جاك مبتسما : وسما » أنيقا » 
وقد أذكر ديدرو الصورة لأنها لا تتفق واللاقيقه9 . ووصف ما رمولايل 
روسو ما رآه فى تلك السنوات قى حفلات عشاء دولباح فقال «كان 
قد ربح لنوه الجائزة .. فى دنجون . . . فيه تأدب يشوبه الإحجام . 
قل ... يبلخ دن التواضع مياغا يقرب من التذلل ٠‏ ترى عدم الثقه واضحة 
من خلال محففاة المذوب بالحرف ٠‏ وكات عيئاه المطرقتان ترقبان كل 
شىء بنظرة ملؤها الإرئياب 0 . وقل أن شارك فى حديث » وندر 
أن كشف لنا عن دصيلة نفسةك, 


وغدا مركرز روسو بعد تلديده بالعم والفاسفه مهدا العف حرجا بن 
جماعة الفلاسفة الذين سيطروا على الصالونات . وكان مقاله قد ألزمه بالدفاع 
عن الدين . وتروى مدام دينيه أنه فى عشاء دعت إأيه مدام كينو » ولجدت 
المضيفة أن الحديث عن الدين أصبح نابياً » اعت ضيونها « أن حترمواً 
على الأقل الدين الطبيعى » وبادر بالرد المركيز دسان ‏ لامير » الذى 
كان مؤشراً «زاحما لفولتير على حب مدام دوشاتايه. + وسيكون عا قليل 
مزاحما اروسو على .حب مدام دوديتى فقال م أنه لا يستحق من الاحترام 
أكثر من أى دين آخخر ٠‏ وتواصل دام دبينيه 'كلامها فتقول.؛ : فلما 
مم روسو هذا اأرد غضب و كم كلام أضحاك الجماءة عليه . قال 
د إذا كان من اين أن يسمح الإنسان لآخر أن يغتاب صديقاً فإن من 
الاجر ام أن يسميح لأحد بأن يتحدث بسوء عن إلمه الذى هو حاضر» 
وأنا أو من بالله ياساده . . . وإتجهت إلى سان لامبير وقات آه م أنك ياسيدى 
وأنت شاعر » ستوائققى على أن وجود كائن خالد » كلى الساطان » عظي 
اللشكاء » هو اليذرة لأروع ضروب الياسة » . فأجاب « اعرف بأنه 
جميل أن نرى هذا إلا له يوجه وجهه إلى الأرض » ... ولكها بذرة 


مك 


اللياقات ال وقاطعه روسو قائلا 0 سيدق ءَ سأبرح الحجرة أن زدت كلمة 
واحدة » . والواقع أنه كان قد قام عن كرسيه وكان يفكر جدياً ى 
امروب لولا أن أعلن عن قدوم الأمير "2 ) ٠‏ 


ونسى اللتميع «وضوع الجدل . وق رواية وردت فى مذكرات مدام 
دينيه» أن روسو قال لا أن هؤلاء الكفره يستحقون الثار الابدية2"9 , 


وحدد زغو الترك: “فل + اللقارة فى مقسضة ممرعينة المشارلية 
ونارسيس ») » اأبى مثامها فرقة الكوميدى فرأنسيز ف ١8‏ ديسمار ا 
« أن الميل إلى الآداب يكون داإثماً إيذانا فى الشعب ببداية فساد سرعان 
قا بعال نيد هذا اميل تولة كبك هذا اليل فى آنة إلا من سن 
خبيكين ... لتبطل ؛ وشهوة الامتياز "40 , ومع ذلك استمر حى 
عام 6هلا١‏ تاف إلى « مجمع » دولباح انلك من أحرار الفنكر . 
هناك استمع مارموثة ل ؛ وجريم » وسان - لا مبير ؛ وغيرهم إلى 
الابيه ببى يقرأ مأساة من تأليفه » فوجدوها عملا تافها يدعو للرثاء » 
ولكم أطروها اطراء جميلا » وكان الابيه قد تمل باالحمر إلى حد أعماه 
عن إدراك ما ى ثنامهم من كم » فأنتفخت أوداجه رضى وغبطة » 
أما روسو الذى غاظه نفاق أسصمابه فقد انقض على الأب بتفريع لا هوادة 
فيه » فةال ذه : أن تمثيايتك لا قيمة ها . . . وكل هؤلاء السادة يسخرون 
منك » فانصرف وعد لتكون قسيساً فى قريتك2"9 » . ووبخ دولباخ 
روسو على أثلاظته » فانصرف غاضباً وانقطع عن الجماعة عاماً . 


لقد دمر رفاقه كثلكته ٠‏ ولكهم لم يدمروا إمانه بمقومات المسيحية. 
.وعادت بروتستئتية صباه تطفو ق الوقت الذى تغوص فيه كثلكته . 
فتصور جنيف صباهكاملة مبرأة من العيوب » وخيل إليه أنه سيكون فبا 
كر بزاتط مو اطمناة قله فى بلك أشي ووسة كتارنين. اول عافن 
جنيف لاكتسب من جديد لقبا يبعث على الفخر » هو لقب المواطن » 
ومعه الامتيازات الخاصه ال ينطوى علها هذا اللقب . وعليه ففى 
بونيو سنة 4ه/ا١‏ استقل مركبة البريد إلى شاميرى وهناك وجد مدام دفاران 


تت هدجم 


فشرة تلعسة ع ففتسح ها كيس نقوده »© ثم وأصل رحلته إلى جينيف د 
هناك رحب به القوم أبنا ضالا قد ثاب إلى رشده : ويبدو أنه وقع إقراراً 
يؤكك فيه من جديد عقيدته الكلفنية(*؟"" ؛ واغتبط رجال الدين اللئيفيون 
باستعاد مهم « موسوعيا » إلى حظيرة إعامم الانجيل ورد إليه اعتباره 
مواطنا ؛ وراح بعدها يوقم فى فخر «١‏ جان .. جاك روسو ٠‏ 
المواطن » : قال : 


« تأثرت تأثرا بالغآ ما لقيت من عطض . . . المحلس (المدنى ) 
والضممع ( الكنسى) وعظم اعترام «الققفاة + والوز زاء > والمواطان. + 
وحفاوتهم لى . . . . حى إنى اقلعت عن فكرة العودة إلى باريس 
إلا لفض إدارة البيت . والعثرر على عمل لاسيد لفاسير وزوجته . 
أو تدبير أمر معاشهما » ثم العودة مم تريز إلى جينيف لأستقر فبا 
ماب لى عن غير 330 يدي 


وإستطاع الآن أن يتذوق جمال البحيرة وشواطها تذوقا أكل ما فعل 
صباه « لقد احتفظت بذكرى ححية .. . لطرف البحيرة الأبعد , 
وكتبت له وصفا بعد سنوات فى هلويز الجديدة , : ودخل الفلاحون 
السويسريون قَْ حلم الغفردوس الربى الذى سيرصقه ف تلك الروابة 08 فهم 
ملاك لزارعهم لا عضعون أضمريبة روسن أو سحراة 4 يشغلون أنفسوم 
بالخر ف الماز أية قَْ ااشتاء 0 ويقغفون قّ قناعة عنأى عن مسجييج العالم 
وصراعه . وكانت ذكرى دويلات المدن ااسويسريه عالقة يذهئه وهار 
يصف مثله السياسى الأعلى فى كتاب ١‏ العقد الاحماعى » . 


رق أكتوين اا عمد ارش عل زعي بالتودة عا سريساة: 
وو صل فولتير إلى جينيف بعد رحيل روسو عما بشررين » واستفر به 
المقام فى فيلا ديليس . واستأنف جان - جاك فى باريس صداقته لديدرو 
وجرم ) دون أن تباغ هن الثقة ما بلغته من قبل . ولا بمى إليه نبأ موت 
مدام دواياح كتب إلى البارون #طاب تعزية رقيقًا ؛ وتصالح الرجلان : 
وعاد روسو يؤاكل الزلادقة . وفال ثلاثة أعوام أخر بدو هن جميع 


دا © لدم 


الوجوه واحداً من جماعة الفلاسفة . ول يبحث كثراً فى عقيدته الكلفديه 
الجديدة . واستغر قه الآن الإشراف على طبع «مقاله » الثانى الذى قدر له 
أن مز الدنيا أكثر مما هزها سابقه . 


٠‏ جراثم الحضارة 


فى نوفير #ه/١‏ أعانت أكادية ديجون عن مسابقة أخرى » أما 
التاق الفدين كان وها العمل فى عدم السارام ون الكي > وهل يقر 
قانون الطبيعة » ؟'يقول روسو « اسيرعى أنتباهى هذا الس ال اللطر + 
وأدهشى أن الأكادمية اجر أت على طرحه للنفاش » ولكن 0 
قد أظهرت شجاعمًا . . . فقد عكفت فورا على مناقشته2"9 » , واختار 
لبحثه هذا العنوان « مقال فى أصل وأسس عدم المساواة بين البشر ؛ . 
وق شاميرى فى ١١‏ برنيو ١704‏ أهدى هذا المقال الثانى « إلى جمهورءة 
جنيف ؛ وإضاف خطاباً موجها إلى و سادتها الكاكين » الرفيعى الشرف 
وإهذا 0,4 برف عل يلقن الاراء الفقه لى السيائة ' 


«فى حون ,عن خير القواعد الى بمكن أن يرسها الإدراك السلم عن 
تكوين الحكومة أدهشبى أن أجدها كلها تحققت فعلا فى حكو متكم 2 
بحيث أننى لو لم أولد بين أسوار مدينتكم لرأيته لزاما على أن أقدم هذه 
الصورة عن المحتمع الإنسانى إلى ذلك الشعب الذى يبدو أنه اتفرد دون 
سائر الشعوب محيازته لا عظم مزاياها » ووفر لنفسه أفضل وقابة من 
ما ]0 ١‏ 


نم هنأ جنيف بعبارات تصدق تماماً على سويسرة اليوم : 


« يلد انصرف عن شبوة الغزو الحمجيه لا فتقّاره السعيد للقوة » 
وأمن بفضل موقعه الأسعد حظا من خوف الوقوع غنيمة فى بد غيره من, 
الدول : مديئة حرة تتوسط عدة أمم » لا مصلحةلواحدة منها قى العدوان 
علها » ومصلحة كل مها ى منع غبرها من هذا العدوان35"9 ), 


سس © الها 


وبارك معبود الثورة الفرنسية المستقبل تلك القيود المفروضة على 
الدمقراطبة فى جينف » حيث لاحق فى التصويت إلا لعانية فى الائه 
من السكان : 


د لكى نتى خخدمة المصالح الخاصه والمشروعات الطائشة وجميم البدع 
الخطرة الى إنبت بالقضاء على الأثنيين ٠١‏ ينبغى إلا تطلق الحرية لكل 
رجل ىق اقراح القوانن الجديدة على هواه : بل يقصر هذا الحق على 
القضاة دون غيره, .. . فقدم القوانين هو أهم عامل فى إضفاء القدسية 
والاحرام علها ؛ والئاس سرعان ما يتعلمون الاسهانة بالقوانين الى يروما 
تبدل وتغير كل يوم ) ولو اعتادت الدول أن “بمل تقاليدها القدمة حجة 
التحسين والإصلاح » لجلبت من الشرور ق الغالب ها هو اسوأ يما تحاول 
أن تقضى عليه!ك ,ع 


أكان هذا عرد ذريعة ياتمس مما العودة إلى المواطئة الخنيفية ؟ 


أما وقد تحقق لروسو هذا الحدف فإنه قدم مقاله لأكادمية دبجون . 
ونم بمنح الجائزة » ولكن حين نشر المقال ى يونيو هه/1١‏ » سره أن يصبح 
من جديد الديث المثر لصالونات باريس . ذلك أنه ل يترك مفارقة 
إلا تناولها ليثير الحدل حولها . فهو لم يتكر عدم المساواة « الطبيعى ٠‏ 
أو الالزابى ؛ وسلٍ بأن هناك افرادا م كم مولدهم أصح أو أقرى من 
غيرهم فى البدن أو الحلق أو الذهن . ولكنه زعم أن كل ضروب عدم 
المساواه الأحرى - الاقتصادية » والسياسية ٠‏ والاجّاعية ٠»‏ والخلقية ؛ 
غواطيية + دعات ححن ترك الرنى: و لليالة الطبيعية :4 :وأقاموا الللضية 
الخاة وأسسوا دولا 2000000" 

« فالإنسان يطبيعيه طيب١1‏ 6 .2 وأكثر ما مجعله شريرا تلك النظم 


الأحلاعية الى نفيك أو اتشسل ميو له اسار له الطيمن: . وفك صور روعت نكالة 
قطرية مثالية كان معظم الناس فببها أقوياء الأطراف . خفاف الأقدام » 


د ©© ند 


حديدى البصر(») » يعيشون حياة الحركة والعمل » حياة كان الفكر فبا 
دنا أداة للعمل وتابعا له » لا بديلا مضعفا عنه . ثم قارن بين هه الصدة 
الفطرية وبين الأمراض التكائرة الى تنجم فى الحضارة عن الثروة والأعمال 
الى تتطلب القعود الكثير : 

«أن أغلب علانا من صنعنا . وكان يسيراً علينا أن نتجنبا » كلها 
تفريبا » بالتّرام أسلوب الحياة البسيط » الميائل » المعزل » الذى 
قررته الطبيعة . فإذا كانث الطبيعة. قد قضت بأن يكون الإنسان سلما يحاء 
فأنى أجرؤ على الزعم بأن حالة التفكير والتأمل حالة تناقض الطبيعة » وأن 
(.مخهلامةل لقصتسة صن نوع 126016 أطه عمط "1) 

وحين نفكر فى بنية المتوحشين القوية ‏ على الأقل أولئنك الذين الم 
ندمره, مشروباتنا الروحية ‏ وق أنهم لايكادون يعانون من أى علل غير 
الجروح والشيخوخحة » يغرينا هذا بالأعتقاد بأننا ى تتبعنا لتاريخ المتمع 
المدنى ؛ إتما نحن نروى تاريخ أمراض البشر 29 ( 

ويسم روسو بأن هذه اخالة المثالية م الحالة الطبيعية .. .. ر عا لم توجد 
قط ؛ وأغلب الظن ألما لن توجد أبدا239 » . فهو لا يعرضها بوصفها 
حقيقة واقعة من حقائق التاريخ بل مقياسا للمقارنة . وهلا ماعناه -بذا 
الاقتراح المفزع « فلنبدأ إذن بتنحية الحقائق جانبا لأنها لاتمس السؤال . 
والتحقيقات الى يصح أن تخوض فها . عي اا وض أن 
<قائق تارخية ع ال ا : على أننا قد نكون 
فكرة عن حياة الإنسان قبل قيام النظام الاجماعى » بملاحظة حال الدول 
الحديثة وسلوكها : لأن « الدول اليوم مازلت فى -الة طبيعية 21 ع 
فكل مها ذات سيادة فردية » لا تعرف فعلا أى قانون إلا قوانن المكر 
والقوة » وحجوز أن نفرض أن الإنسان الذى سبق تكوين المتمعات كان 
يآ فى حالة مشامبة من السادة الفردية » وعدم الأمان » والفوضى 





(.) وهالست أياه » فإنه عندى الله والفضيلة » نيتشه7١2‏ الإنسان 
الذى يتأمل هو حيوان فاسد : 


بذ 5 58 عه 


الجماعية . والعنف بين الحين والحين . ولم يكن مثل روسو الأعلى هو 
هذه الحياة المتخيلة الى سبقت الجتمعات [ لأن الجتمع قد يكون قدما قدم 
الإنسان ] ٠‏ بل مرحاة لاحقة من التطور عاش فها الناس فى أسر أبوية 
النظام وجاعات قبلية . ولم ينشئوا بعد نظام الملكية الخاصة و إف أقدم 
امختمعات قاطبة ٠‏ وامحتمع الطبيعى الوحيد . هو الأمرة99 0 , 


ذلك كان العصر الذى بلغت فيه سعادة البشر أقصاها . حقا أنه لم بخل 
من عيوب ع وآلام ٠‏ وعقوبات . ولكنه خلا من القوانين ٠‏ اللهم 
إلا السلطة الأبوية والنظام الأسرى ؛ «لقدكانت هذه الخالة فى جملا 
أفضل حالة يستطيع الإنسان ممارستها ٠‏ فلم يكن ليعدل عنها لولا أن اصابه 
حطب فادح١"‏ . وهذا اللحطب هو إقامة الملكية الفردية » وما جم عن 
ذلك من تفرقة اقتصادية . وسياسية . واجماعية . ومعظم شرور 
ألحياة الحديثة . 


١‏ أن أول رجل سور قطعة من الأرض ثم خطر له أن يقول و هذه 
ملكى ؛ ووجد الئاس من البساطة ميث يصدقونه ؛ هذا الرجل كان المؤوسس 
الحقيق للمجتمم المتمدن . ليت شعرى كر من الجرام ؛ والروب )؛ 
والاغتيالات ؛ كم من الفظائع والكوارث » لم يكن فى إستطاعة أى إنسان 
أن ينقذ البشرية مها باقتلاع الأوتاد المحددة للأرض أو ردم القناة امحيطة ما 
والصياح بإخوانه أن احذروا الاسماع إلى هذا النصاب ٠‏ إنكم إن نسيم 
أن ثمرات الأرض ملك لنا جميعاً » وأن الأرض ذائبا ليست ملكا و لأحد. 
كان ف ذلك هلا كك 114 0-١‏ 


ومن هذا الأغتصاب الدى سمح به الئاس انبعثت لعنات الحضارة : 
كالأنقسامات الطبيعية » والعبودية » ورق الأرض » والحسد » والسرقة » 
والحرب ؛ والفلم القانونى . والفساد السيابى ٠‏ والغش التجارى , 
والأخثراعات ٠‏ والعلم والأدب ؛ والفن » و١‏ التقدم ... وبكلمة 
واحدة » الامحطاط . فلحماية الملكية الخاصة نظمت القوة ثم أصبحت 
هى الدولة ٠‏ ولتيسير الحكم طور القانون لتعويد الضعفاء الإذعان للاقوياء 


ةك لاه عد 


بأقل قدر من الإكراه والتكلفة19© . وهكذا نشأ هذا الوضع الذى نرى 
فيه « القلة الميزة تكتظ بالكماليات » على حين تفتقر الخماهر الائعة 
إلى أبسط ضروويات الحياة!'؟"؛. يضاف إلى هذه المظا لم الأساسية طائفة 
آخرى متفرعة عنها وكالوسائل المخزية الى بمارسها الناس احياناً لمنع ولادة 
البشر » والأجهاض : وقتل الأطفال » وخخصى الذكور : والأتحرافات 
الجنسية » وترك الكشرين من الأطفال الذين يقعون فريسة لإملاق 
أبو-هم فى العراء أو لهب 0110 . هذه الكوارث كلها مفسدة مضعفة ») 
واللبيوانات لا تعرفها ؛ وهى نجعل و الحضارة 6 سرطانا ينيش جسد 
البشرية . وعلى نقيض هذا الفساد والإتحراف المتعدد الأشكال » نجد 
حياة المتوحشين صحيحة . سايمة » رحيمة . أينبغى أن نعود إذن إلى 
الحمجية ؟ و إيجب أن تلغى امختمعات إطلاقا ؟ وتبطل عبارة ١‏ ملكى ؛ 
و وملكك»؛ ؛ ونعود إلى الغابة لنحيا بين السباع ؟ ولم يعد هذا ى 
وسعنا © فسم الحضارة يسرى ثى دمائئا » ولن تنبزعه بالهروب إلى 
الغابات : والقضاءعلى الملكية الخاصة » والحكومة ؛ والقائون » معناه 
الزج بالناس قى فوضى هى شر هن الحضارة . « لن يستطيع الإنسان العودة 
أبدا إلى زمان المراءة والمساواة مى تركه2"9) . وقد تيرر الثورة»لأن القوة 
قد تطيح عدلا ما إقامته القوة وساندته239 » ولكن الثورة لست مستخبة 
الآن. وخر ٠١‏ نستطيعه هو أن ندرس الأناجيل من جديد » ونحاول 
تطهير دوافعنا الشريرة مممارسة أخلاق المسيحية؟ . وف إستطاعتنا أن 
يمعل من العطف الفطرى على أخواننا البشر أساسا للأخلاق والنظام 
الاجماعى . ونستطيع العزم على أن نحيا حياة أقل تعقيداً » تقلع فها 
بالضروريات » ونحتقر أسباب البذح والّرف : وتنب سباق ٠‏ التقدم ) 
وحماه . نستطيم أن ننبذ ما فى الحضارة من ضروب الريف ٠‏ والثفاق » 
والفساد » واحدا بعد الآخر : ونعيد تشكيل أنفسنا على الأمانة والطبيعية » 
والاخلاص . استطيع أن نترك ضوضاء مدئنا وصخها ؛ وأحقادها » 
وفسقها » وجرائمها » ونذهب لعيش فى بساطة الريف ومسئوليات 


ف 


الآأسرة وقناعتها . نستيطيع أن نطلق دعاوى الفلسفة ومسالكها المسدودة . 


وتعود إلى يمان ديى شك أزدانا حان أواجه الأم والموت , 


ونحن نحس اليوم شيئاً من التكلف فى هذا السخط البار بعد أن سمعنا 
هذا كله ماثة مرة . فلسنا على ثقه من أن الشرور الى وصفها روسو تنجم 
عن الأنظمة الفاسدة أكثر ما تنجم عن طبيعة البشر + وعلى أية دال 
فالطبيعة البشرية هى الى صنعت الأنظمة . ويوم كتب جان . جاك ومقاله» 
الثانى كانت الأشادة بذلك ١‏ الهمجى اللطيف المعشر . المتدفق العاططلفة » 
قد بلغت ذروث”م! . ففى ١54٠‏ كان ولثر هاموند قد نشر كتيبا ٠‏ يثبت أن 
آهل متغذقر اعد شعوت الأزفن010 وها أن القصص الى بزواها 
اليسوعيون عن هنود هورون وإيروكوا مصداق للصورة الى رنمها الروائى 
ديفو الحادم روينصن كر وزو اللطيف ١‏ فرايداى » . أما فو لم فكان بسخر 
عموماً من أسطورة الهمجى الشريف : ولكنه إستخدمها مرح فى قصته 
1 الساذج ؛ وداعها ديدرو ف قصته ١‏ تذبيل [إرحلة بوجانفيل ٠»‏ ولكن 
هلفينيوس هزأ باشادة روسو بالهمسجىمثلا أعلى""21 . وزعم دوكلو ٠‏ رغم 
أنه كان صديقاً وفيا لجان جاك ‏ أن ١‏ الحمج هر الذين تستشرى بيهم 
الجر عة ٠‏ وطفولة أمد ما ليست عصر براع 017 ا ومكن القول عل 
الجمرة انرلنات التكرق كان مرايا الطرية روا 7 


أ ضحايا مطاعن روسر قةل هدأوا يالوم بالز 3 بأن هذا المقالالثالى 
متكاف كسابقه ٠‏ ووصهته مدام دود ذفان صراحدة بأنه دجال!4١11) ٠‏ وسخر 
الشكاك من إدعاءاته بسلامة عقيدته المسيحية . وبتفسيره الحرق لسفر 
التك ب 01537 وبدأ جماعة الفلاسمة يرتابون فيه لآنه يلب خططلهم الرامية 
إلى إسالة الحكومة إلى أفكار هم فى الأصلاح الاجماعى : ولم تحبذوا 
إستثارة كر اهيات الفقراء . وسلموا محقيقة الاستغلال ؛ وإكنهم لم يروا أى 
مبدأ بناء فى أحلال الغوغاء محل النضاة . أما الحكومة فلم نحتج على إنهامات 
روسو . والراجح أن القصر لم ير فى المقال إلا تدريبا على الخطابة . وكان 
روسو فور ببلاغته ٠.‏ فأرسل نسخة من المقال إلى فولتر . وترقب 


هه ا 


ف شوق كلمة ثناء منه . وجواب فولتير درة من درر الأدب والمكة 

« تلقيت ياسيدى كتابلك الجديد الذى باجم النوع الإنسانى . وأنى 
أشكر ك عليه . وأنك لتسر الناس الذين تير هم محقائق نبمهم ٠‏ ولكنك لن 
تقوم بذلك أعو جاجهم . إناك ترسم بألوان صادقة جداً فظائع المتمع 
الاثيان 1 ع وآن احدا لم يبذل قط مثل هذا الذكاء الكثر ليقنع الناس 
بأن يكونوا وحوشا . والمرء حين يقرأ كتابك :تملكه الرغبة فى أن عشى 
على أربع [ علقم مهناو ذ #عطوندص ع ولكن عا أنى فقدت تلك 
العادة مئل أكر من ستان عاماً » فأن لسوء الحظط أشعر أنه يستحيل 
عل استئنافها . 


٠‏ وإلى م: متفق معنك على أن الآداب والعلوم كانت أحيانا علة الكثر من 
الشرور . . . [ ولككى ] إقرر أنه لاشيشرون ٠»‏ ولا قارو » 
ولا لوكريتيوس » ولا فرجيل ٠‏ ولا هوراس » كان للم أقل نصيب 
فى نحريمات ومصادرات ماربيوس . وصلا » وانطونيوس » وليبدوس» 
وأوكتافيوس . . . وعليك أن تعترف بأن بترارك وبوكاشيو لم يكونا 
السبب فيا عانته إيطاليا من متاعب داخلية » وأن مزاح مارو لم "يكن 
السبب فى مذمحة القديس برتولوى » وأن مسرحية كورنى ١‏ السيد» ل تر 
حروب الفروند . إن الجرام الكترى قد إقتر فها رجال مشهورون ولكتهم 
جهلة . والذى جعل هله الدنيا » وسوف بجعلها على الدوام ٠‏ واديا 
للدموع هو جشع الباس الذى لا يشبح وغرورهم الذى لا يشر .. أن الأدب 
يغلى الروح ٠‏ ويقومها : ويعزما . أنه مخلق مجدك فى ذات الوقت 
اللى مباجمه فيه . . . 


ولقد البأنى السد شابوى أن صحتك سيئة للغاية . فعليك أن نحضر 
وتسيردها ق جو وطئك © وتس تمتع بالحرية . وتشرب معى لين أبقارناء 
وتعيش على أعشابنا . وألى ياسيدى بكل » الفلسفة وكل التقدير المشرب 
بانحبة » ادمك المتواضع جداً » المطبع جد]30 , 


59 يفنا 


ورد روسو التحية ممثلها ٠‏ ووعد بأن يزور فيللا المباهج عند عودته إلى 
سويسرة(2"1 , ولكن حز ف نفسه كشر ذلك الاستقبال الذى استقبل به 
مقاله فى جنيف الى أهداها أياه تمثل هذا المديح السار . والظاهر أن 
الاوليجاركيه الصغيرة المحكاة اابى تسلطت على الجمهورية أوجعنها بعض 
تعليقات ذلك المقال اللاذعة . ول تس تنديد روسو الشامل بالملكية » 
والدكومة : والقانون ولم أحس أن جنيفياً واحدا سر بما حواه المقالك من 
حماسة قلبية0"'" . وعليه فقد قرر أن الوقت لم من بعد لعودته إلى جنيف . 


م ... احصافظ 


شبد عام ١/98‏ » الذى نشر فيه المقال الثانى . ظهور مقال طويل بقل 
روسو فى الد الحامسمن الموسوعة عنوانه » مقال فى الاقتصاد السياسى . 
وهو جدير بالملاسحطلة لأنه شالف المقالين السابقن عليه فق بعض تفاصيله 
الحامة . فى هذا المقال نرى الكاتب نجل التمع ٠‏ والحكومة ٠‏ والقانون » 
باعتبار 3 طبيعية لفطرة الإنسان وداجاته » ويص ف اللملسكية اللحاصة 
بأنبا عطية اجهاعية وحق أساسى . ؛ من المؤكد أن حق الملكية أقدس حقوق 
المواطنة . بل أله من بعص الوسجوة أهم من الحرية ذاتها . فالملكية هى 
الأساس الصحيح المجئمم المدنى . والفمان الحقيى اتعهدات امون "5 
بمعنى أن الناس لن يعماوا فوق ما تتطاب أبسط -حاجاتهم مالم معتفظوا بالناتج 
الفائضص لأنفسيم 1 اسيلكرة أر ينقلوه لبر هم كما يشاءون ,وبرافن روسو 
الآن عا لى أن يورت الآباء ثرو : ام لأبنائهم ٠‏ ويقبل فى اغتياط ما يتمخس 
عنه هذا من انقسامات طبقية . ١‏ مامن شىء أضر بالفضيلة و بالجمهورية من 
انتقال المر اتب والتروات باستمرار بين المواطئين : ومثل هذه التغيراتهى 
الدليل على وجود مثات عن ضروب الخلل والاضطراب . وهى مصدرها 
قّ الوقت لفسهءوهمن شأنما أن تقلب كل شوىء رأسا عل عفب ه50 , 


ولكنه يواصل ااتنديد بالظلم الاجماعى و عا فى القانونمن محاباة طبقية. 
نكا أن من و واجب الدولة أن نحمى الملكية الاسرقة وورانها القانوئية» كذلك 


وك - 


يأبغى أن يسبم أعضاء الممتمع ببعض ثروتهم لإعالة الدولة . وينبغى أن 
تفرض ضريبة صارمة على جميع الأشخاص بنسبة تصاعدية هم ثروهم 
و «فائض ممتلكاتمهم ,2"'0, وألا تفرض ضريبة على الضروريات » وأن 
تفرض ضريبة مرتفعة على الككاليات » وينبغى أن تمول الدولة نظاماً قومياً 

. « أن الأطفال إذا نشئوا معاً ( فى مدارس قومية ) فى حضن المساواة 
وإذا أشربوا قوانن الدولة ومبادىء الإدارة العامة . . فلن نشك فى أنهم 
سيحبونْبعضهم بعضا كا يفعل الإندوة . ليصبحوا ف الوقت المناسب مدافعين 
وآباء الوطن الذى كانوا أبناؤه 9" . والوطنية خمر من العالمية أو النظاهر 
الهزيل بالعطف العالمى لل" : 


وكا طغت النزعة الفردية على المقالن الأوليع » طغت النزعة الاجماعية 
على مقال الاقتصاد السياسى . وهنا يصرح روسو لأول مرة بعقيدته الغريبة 
وهى أن ف كل جتمع د إرادة عامة » فوق المجموع العددى لم لحبه 
الأفراد الذين يؤلفونه ومابكرهون . فالمحتمع » ف فلسفة روسو المقطورة ؛ 
كائن اجماعى له روحه الخاصة ؟ 

« أن الدولة هى أيضاً كائنمعنوى » بملك الإرادة؛ وهذه الإرادةالعامة 
الى تنحو دائئماً إلى صيانة ورفاهية الدولة كلها وكل جزء فها » هى مصدر 
القواندن » وهى الى تشكل لجميع أعضاء الدولة » فى علاقانهم يعضهم ببعض 
القاعدة الى تفرق بين العدل والظم لاي 

وحول هذا المفهوم يفم روسو الأخلاق والسياسة الى ستغلب ميفالآن 
على آرائه فى الشئون العامة . فنرى الثاثر الدى اعتير الفضيلة تعببر الإنسانالحر 
الطبيعى يعرفها الآن بأما « ليست سوى مطابقة الإرادات الفردية للإرادة 
العامة 2190 . ونرى الرجل الذى كان ينظر إلى القانون مؤخراً جدا على أنه 
ثم من آثام الحضارة » وأنه أداة مريحة لفرض النظام الطبع على الجماهير 
المستغلة » يميرح الآن بأن القانون وحده هو الذى يدين له الناسى بالعدل 
والحرية » وهذا اللحهاز النافع من أجهزة الإرادة الجماعية هو الذى يرسى » 


ل اخ سه 


فى الحق المدتى » المساواة الطبيعية بين البشر ؛ أنهالصرت الممارى الذى على 
على كل مواطن مبادىء العقل العام الل 0 


ولعل محررى الموسوعة المطاردين كانوا قد نهوا روسو إلى التخفيف 
فى هذا المقال من هجومه على الحضارة . وسنجده بعد سبع سنوات » قكتابه 
« العقد الاجماعى ) يدافم عن الجماعة ضدن الفرد» ويم فلسفته السياسة على 
فكرة الإرادة العامة المقدسة السامية . على أنه لم يزل خلال ذلك فرديآوثائراً 
ببغض. باريس » ويؤكد ذاته ضد أصدقائه 2( ويصنع كل يوم أعداء جدداً 5 


9 الغهروب من باريس ه7١‏ 


كان أصدقازه الحميمون الآن م جرم ؛ وديدرو؛ وملام ديليبه , 
أما جرم فنك ولد ى زاتربون عام 11/918 ؛ فكان بذلك يصغر روسوبأحد. 
عشر عاماً . وقد تعلم فى لييزج فى العقد الأخير من حياة باخ ؛ وتلى عن. 
يوهان رحبت إرنشى أساساً مكيئاً فق لغتى اليونان والروهان وآدامما . 
فلا وفد على باريس فى 1/44 تعلم الفرنسية بما عرف عن الألمان من اتقان 
ودقة » ومالبث أن واق مجلة المركيز مقالاته . وفى ١6٠‏ أصبح السكرتر 
الللاص للكونت ذرن فريزن . وأغراه حبه للموسيى بالتعلق بروسو » كا 
رماه جوع أكثر عمق نحت قدمى الآنسة فل المغنية بالأوبرا » فلما آثرت عليه 
المسيو كاهوزاك » بقول روسو أن جرم : 

دحز هذا ف نفسه حبى أصبحت أمار ات خطبه مأساوية ‏ فكان ينفق الأيام 
والليالى فى تراخ وتبلد . ويرقد وعيناه مفتوحتان . .لا بتكا م » ولا يأكل» 
ولا نتحرك . , وكنث والا بيه ريئال نرعاه » فالابيه # لكان أشد مى 
رام ب د اا أرعاه نهار » فلا نغيب عنه معاً فى وقت 
واحد , (040, 


واستدعى فون فريزن طبيبا يعوده » فأبى أن يصف له دواء غير الزمن . 
وأخيراً ذات ع ؛ قام جريم » وارئدى ثيابه » واستأنف نظام حياله 
العادى ؛ دون أن يذكر يومها أر بعدها . . هذا التبلد الشاذ 049 , 


ل 


وقدم روسو جرم إلى ديدرو ؛ وراح ثلاثهم محلمون بالذهاتٍ مع إلى 
إيطالياً . واستوعب جرم ف مم سيل الأفكار المتدفق من معين عقل ديدرو 
لغة « الفلاسفة , الحالية من التوقير ؛ وألف كتابا لا أدرياً ١‏ فى التعلم 
الدبى للأطفال » وأشار على فون فريزن بأن يتخذ ثلاث خليلات فى وقت 
واحد ١‏ تذكاراً للثالوث الأقدس , 9" وأقلقت روسو تلك الألفة الثامية 
بين جرم ؛ الذى سيصفه سانث بوف بأنه ١‏ أكثر الألمان فرنسية ) ؛ وبين 
ديدرو (أكثر الفرنسيين ألمانية ) 54" وقال روسو شاكيا « إنلك على 
ياجرم » وأنا أغفر لك هذا » وأخدذه جرحم عند كلمته ٠‏ فقال لى إلى 
مصيب م حطم كل قد » فلم أعد أراه إلا فى صحبة أصدقائنا 
لمشتركين 960 


وى سنة ١410/‏ كان الابيه ريئال قد بدأ يرسل المكتتبين الفر نسيين 
والأجانب خطاب أتباء نصف شبرى سماه ( الأنياء الأدبية ) بورد فيه 
الوقائع فى دنيا الأدب والعلوم والفلسفة والفنون الفرنسية ‏ وق ه/!١1‏ عهد 
بالمشروع إلى جرم الذى.- واصله بمعونة من ديدرو وآكخرين حتى 115٠‏ . 
وأثناء اضطلاع جرم بافعلة كان من بين من وافوها عقالامهم إفراد 
بارزون . كلكة السويد لويزا أوريلكا وملك بواندة السابق ستائسلاس 
لسكيز نسكى » وكائرين الثانية قيصرة روسيا » وأميرة ساكس جوتا ؛ 
وأمير وأميرة هبسى ‏ دار مشتات »© ودوقة ساكس - كو بورج ودوق 
تسكانيا الكبير ؛ والدوق كارل أو جست أمير ساكس ب فيان . 
أما فردريلك الأكبر فقد احجم حينا عن المشاركة فها لكثرة عدد من 
ببادهم الرسائل فى فرنسا وأخيرا وافق على أن ينسم لمحاة » ولكنه لم 
يدفع لها مالا قط . وقد أذاع جرم العدد الأول من المحلة عقب إضطلاعه 
بأصدار ها ( مايو “ه/ا١‏ ) : 


فى الصفحاث المطلوبة منا لن نضيع وقتا على النشرات الى تغرق 
باريس كل يوم : . . . بل ستحاول أن نعطى تقريراً. دقيقًا ؛ وتحليلا 
منطقيا ( 6#مممونة: عناوتاتي ) الكتب الى تُستحق أن بم ما الجمهور 3 


امد 


وستكون الدراما جرءا هاما من تقرير نا لأنها فرع رائعم من فرو 2 الأدبه 
الفرنسى وعلى التمرم أن انتقل شيا جدير بول هر نان لسري 040 


وهذه الرسائل الأدبية المشهورة هى الآن سجل رئيسى نفيس لتاريخ 
فرلسا الفكرى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر »؛ وقد استطاع جريم 
أن يكون صرعاً فى مقالاته النقدية » لآنها لم تكن معروفة لمجمهور الفرنسى 
أو المؤلف الذى تتناوله . وكان يتوضخى الإنصاف عادة ؛ إلا مع روسودقٍ 
فثرة لاحقة . وقد أصدر الكثشر من الأحكام الصائبة ؛ ولكنه أساء ال 
على «كانديد » فزع, أنها لا تثبت - لاتقد الجاد ء على أن هسذا الرأى لم 
يدفق إليه تحامل على فولتدر » فقد وصفه بأنه : ١‏ أعظ الرجال ف أوربا 
جاذبية وأكثرم لطفا » وأبعدهم يا 9:9 ؛ 


ورد فولتر التحية بطريقته الشيطانية فقال : « ١االذى‏ يبراوى هذا 
روهيمى أن ييزنا ذكاء وفطنة ؟ ) 140 ورسائل جرم هذه هى الى أذاعت. 
فى أرجاء أوربا أفكار التنوير الفرنسى أكثر من أى تكتابات أخرى باسئاناء 
مؤلفات فولتير . ومع ذلك خامرته الشكوك فى ماعة الفلاسفة وفى امانهم 
بالتقدم » فقال 010 اها العالم يركب فق" شرور لا اول إصلاحها غر 
إنسان معتوه ) (13) رف لاه/اا كتب يقول : 


سبدو أن القرن الثامن عشر فاق كل القرون فى المدانعم البى كاها 
لنفسه .... ولو تمادى ى هذا قليلا لأقنع خيرة المفكرين أنفسهم بأن 
دولة الفلسفة » المحادئة المسالمة » أوشكت أن تسود بعد عواصئى الحنون. 
الطويلة » وأن ترمى إلى الأبد سلام البشر وهدؤهم وسعادهم . . . ولكن 
الفيلسوف الصادق ؛ لسوء اللحظ » لديه أفكار أقل تعزية ولكنبا أصسح 
وأدق عن وهبات أن ن أصدق أننا مقر بون من عصر العقل » وأكاد 
اعتقد أن أوربا تهددها ثورة مدمرة ار 


ولتلمح هنا أثر؟ من الكبرياء والغرور الللدين كانا يغيظان إصدقاء جريم 
أحيانا . فلقد كان هذا المتغرنس أكثر من الفرئسيين ٠‏ ينفق الساعات ى 


0-5 


التزين ( وذر المساحيق على وجه وشعره 2 والأسراف فُْ التعطر إسر افا 
لقبك من أجله بدب اليك 210 . وهو يبدو قى رسائله يثير التحيات عنة 
ويسزة بيد نتوقع الرد علها . وقد اشترط فردريك للأشتراك فى الرسائل 
أن « يعفيى جرم من تحياته2*7 . ومثل هذا العلق كان بالطبع جزءا من 
أسلوب الرسائل فى ظل ١‏ النظام القدم » . 


واسترعى جرم أنباه باديس » وهو الوجل البارد الزن عادة » 
باشرافه على الموث هياما بالآنسة فل » وبدخوله فى مبارزة من أجل مدام 
ديبيئيه . وكانت هله الأخرة ‏ لويز ‏ فالورانس تاردبودسكلافيل - 
أبنه بارون من قالنسين مات فى نخدمة الملك عام 10/801 . وبعد ثمائية أعوام 
حين بلغت لويز العشرين » تروجت من دئيس - جوزف لاليف ديهليه 
وكان ابن جاب عتى . وذهبا للعيش فى قصر رينى جميل يدعى الشاتو 
دلاشيفريت » على تسعة أميال من باريس ٠»‏ بقرب غابة موتمورنسى . 
وفاضت حيامها سعادة » فنساءلت « أيستطيع قلبى أن تمل هذه السعادة؟ 
وكتبث إلى أبنة عم لها تقول » كان يعزف على البيان القيثارى » وأنا جالسة ' 
على مسند كرسيه ويسراى على كتفه » و بمناى تقلب الأوراق #خي ننه 
قط أن يقبلها فى كل مرة تمر أمام شفتيه9" , 


ولم تكن جميلة » بل صغيرة الجسم أنيقة على نحو ساحر ٠‏ بديعة 
التكوين وان موذط ونم ( كا تنكنا )2109 ؛ وستفان عيئاها السودا وان 
النجلاوان فولشر بعد حين . ولكن و الأحساس داإناً بنفس الشىء يصبح 
بعد قليل « قاماً ك'لحساس بلا شبىء و90 ٠‏ فلم بم غير عام جى 
كف ديينيه عن ملاحظة هاتين العينين . لقدكان قبل الزواج فاسقا عربيدا 
فعاد الآن كماكان » يسرف فى الشراب » ويسرف ف القمار » وينفق 
المال الطائل على الأختين فرير » اللتدن أسكلهما كوخا على «قربة من 
لاشيفريت وولدت له زوجته خلال ذلك طفلين . وق ١/48‏ عاد من 
رحلة فى الإقالم ؛ وضاجع امرأته » فنقل إلها عدوى الزهرى . 
وحصلت على الفصال شرعى عن زوجها بعد أن أعتلت صحما وتحطمسته 

(م ه ‏ قصة الحضارة ج 4م )/ 
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روحها . ووافق على تسوية سخية ؛ وورثت هى ثروة مها » فاحتفظت 
بلاشيفريت + وحاولت أن تلسى تعاستها فى الحدب على طفلها ورعاية 
صديقات! , فلما أعبييية احدامن -- وهى هدام دجولى .. بالجدرى إصابة 
مميتة ذهبت لويز لقرضها ؛ ومكفت معها إلى الباية » معرضة نفسها 
لعدوى قد تودى مما أو تشوهها مدى اللحياة . 


وأجمعت صديقاتها على أنه محسن مها أن نتخل عشيقا . وجاء عشيق 
١745 (‏ ) وهو دوبان دفرالئكوى ؛ اأرجل الذى وظف روسو عنده . 
وقد بدأ بالموسيقى » وإنهى بالزهرى ٠»‏ ونم يلبث أن شفى من هذا الداء 
فى حين ظلت هى تعانى منه88"" . وإنهم إلى زوجها فى إقنسام الآدمتين 
دفرير . وقال لهسا دوكلو فى صراحة جافية ١‏ أن فرانكوى وزوجك 
يقتسمان الأشتين فيا بيبما”*2 © . تأصيبت ضمى وهليان داما ثلاثين 
عراقة , “وحاول دوكلى القبلو لتقل ووزيان. +1 و لكا عا فيد ٠‏ ثم كانت 
مأساة أخرى حين أعطا مدام دجوللى وهى على فراش الموت حزهة أوراق 
تفضح اك وألحت علبا فى أن تحرقها » ففعلت . واتبمها المسيو 
دجوللى بأنها أحرقت عن عمد شبادات مديويّبا هى له . وأنكرت الهمة 
ولكن القرائن كانت ضدها » إذكان معروفا أنها كانت تعين زوجها 
بالمال رغم انفصاها عنه , ْ 


فى هذه الأزمة دتمل جرم الدراما » وكان روسو قد قدمه إلى لويز 
فى ١/١‏ 2 وكشراً ما إشتر ك ثلاثم فى عزف الموسيقى أو الغناء معا 
وذات مساء فى حفلة أقامها الكونت فون فريزن أعرب أحد الضيرف 
عن اعتقاده بأن دام دربنيه هلمنبة . . ودافع عنها جريم » واحتد النقاش 
إل ند الساس 0 » وتبارز صائحب الأثهام والمدائع ٠‏ فجرح 
جرم جرحا طفيفا . بعد حين وبجاءت الوثائق المفقودة ؛: وبرثت ساحة 
السيدة © 0 ع باعتبار ه « فار سمبا الهمام ) ونما تقدير الوا.حد 
مهما لصاحيه فاكتمل تحبا ه ن أبقى وأثبت ما شبده ذلك العصر القلب ؛ 
وحين أتلف الزن حة البارون دولباخ لموت زوجته ؛ وسافر جريم 


الاك د 


إعناية به فى الريف » سألته لويز و ولكن من سيكون فارسى ياسيدى إن 
هاجمى أحد ق غيابك ؛ ؟ فأجاب جرم ١‏ هو ما كان من قبل حيائك 
الماضية(158) ا و يكن الجواب قاطعا مالعا » ولكنه فاق حلود الثراء , 


وكان رو قد الت عدا سيه ق ١/4‏ ف بيثت مدا دويان : 
سو 57 2 
ودعته إل انيه رق وماك انا ازوسيف لذ-: : 


و أله يقدم التحيات وانخاملات » ولكنه ليس مؤدبا » أو على الأفل 
يعوزه مظهر التأدب . والظاهر أنه جاهل بعادات الشتمع ؛ ولكن من 
الواضح أنه مفرط الذكاء . وله بشرة سمراء » وعيئان بيضاوان تتوهجان 
وتضفيان الحيوية على قسماته ... . . ويقال إنه عليل » ويتجلد لعذابه 
حرص على كانه . . . . وهذا فى ظى هو الذى يض عليه أحياناً .. 
مظهر ١‏ لأككتئاب 01617 1 . 


أما الصورة الى رسمها ها فلم تكن شديدة التأئق : 

7 م يكن حدينها االخاص متعاً » وأن م يعوزه اللطنف ق حضرة 
الجنسين . . . وأسعدنى أن أبدى لها بعض الحاملات » وقبلا قبلات 
أنخوية مكرقه نا د كن لقا . .. لقدكانت غاية ق 
النحول ٠»‏ والشحوب » وا صدر كظاهر يدها, وكان هذا العيب ونحده 
كافيا لاتخفيف من أحر رغباق257 ) 

وظل سبع سنئوات يلق الرحيب فق بيت مدام دييزيه . فلما رأت «بلغ 
ضيقه فى باريس فكرت فى سبل تقدم المعونة له » ولكلها كانت تعلم أنه 
سير فض المال . وبينا كانا ذات يوم يسيران فى حديقها لف لاشيفريت » 
أرته كوخا يسمى ١‏ الارميتاج ( الصومعة ) » كان من قبل ملكا ازوجها . 
وكان مهجوراً ممّدماً » ولكن موقعه على حافة غابة موتمورنسبى حمل روسو 
على أن بقول فى انفعال : « ياله من مسكن مبج ياسيدق ! كأن هذا 
الملجأ أعد لى للخصيص؟ 1307 . ولم تجب السيدة » ولكن حين عاودا السير 
إلى الكوخ ق سبتمير هوو/ا١‏ »2 فعس روس أن بده قد رثم » وأثنت 
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حجراته الست » ونظفت الأرض المحيطة به ورتبت : وينقل عنما أنها قالت 
ديا عزيزى » إليك ملجأك » فأنت الذى اخرته » أن الصداقة تقدمه لك . 
وأرجو أن يزيل هذا فكرتك القاسية » فكرة الانفصال عنى ١‏ زكانت تع 
أنه فكر من قبل فى أن يقم فى سويسرة» ولعلها لم تعرف ما طرأ من فتور 
عل نحمسه ليف , و « فاضت دموعى على اليد الكريمة ) بلك صديفته ) 
ولكنه تردد فى قبول عرضها . فأغرت تريز ومدام لفاسير بقرول خخطها ؛ 
و « أخيرا تغلبت على جميع قراراق » . 


وق أحد القيامة » *ه/ا١‏ » ولكى تحمل الحدية باللياقة » جاءت باريس 
ق مركيها » وأخحلت ( دما )كا كانت تدعره » هو وشليلته وحماته ؛ 
إلى الارميتاج . ولم يلذ تريز فراقها لباريس » أما روسو » لما إن اسدنشق 
هواء اللتلاء حى شعر بأنه أسعد منه فى أى وقفت منك أيام فردوسه الريق 
مع مدام دفاران . « فى ؟ إبريل ١95‏ بدأت أحيا » "9 , ولكن جرم 
أفسد الفرحة بتحذير لمدام ديينيه : 


د إنك تضرين روسو ضررا بليغاً بإعطائه الارميتاج » ولكنك 
تضرنن نفسك ضرراً أبلغ . فستكمل العزلة مهمة تسويد خياله » وسيبدو 
كل أصدقائه ف عينيه ظلمة جاحدين ». وأنت أوهم » إن رفضت ولوهمرة 
بوأسودة أن مطل لأوامره ان 


وانطلق بعد ذلك جرم » الذى أصبح الآن سكرثيرا المرشال دستريه؛ 
1 يلعب دوره فى الحرب الى سير سم خريطة العالم من جديد . 


خم جم 


القص ل الشاى 
حرب السسنين السيم 
كهل/ا١ ‏ "لاا 
١‏ - كيف تشعل نار الحر ب 


حين وافت سنة ١055‏ كانت أوربا قد عرفت مانية أعوام من السلم . 
غير أن حرب الوراثة الفساوية لم تحسم شيئا . فقد تركت المساء قلقة فى 
بوهيميا وإيطاليا » وبروسيا قلقة فى سيلزيا » وبريطانيا قلقة فى هانوفر ؛ 
وفرنسا قلقة فى الهند » وأمريكا » وعلى الرين . ول تحقق معاهدة كس 
لا شابل ١/48 ١‏ ) تسوبة للأراضى مكن أن تقارن فى ثباما بالنسوية 
الى حققتها معاهدة وستفاليا قبل قرن من الزمان . وتزعزع توازن القوى 
القدم نتيجة لهو اليش الروسى والبحرية الريطانية ؛ فقد ينطلق ذلك 
الجيش ليلهم أقالم جديدة » ولا تاج تلك البحرية إلا إلى ااوقت لتفتنص 
مستعمرات فرنسا : وهواندة » وأسبائيا . وتغذت الروح القومية الصاعدة 
ف إنجلئرة على أرباح التجارة وفرصها » وثى بروسيا على الحرب الظافرة » 
وف فرنسا على تفرق ثقاق يشعر شعورا غير مريح بالاضمحلال العسكرى , 
وكان الصراع بين الكاثوليكية والبروتستنتية قد انهى إلى مأزق ٠»‏ فرقب 
الطرفان تحولا فى الحظ ليجددا حرب الثلاثين . طمعا فى الاستيلاء على الروح 
الأوزبسنة” . 


وكانت العْسا يادئة بالاستعداد لرمية جديدة للفرد الإشرى . ذلاك أن 
ماريا تريزا » الى لم تزلك رأس الامبر اطورية اارومانية المقدسة اللجميل رغم 
بلوغها التاسعة والثلاثين » اجتمع لها كل كبرياء أجدادها المابسيروج »؛ وكل 
غضب المرأة المهالة ؛ فكيف نحيا بعد أن برت سيلدزيا من ملكها الموروث؛ 
لاف النى كقلت كل : دول أورنا الفظئ وده آرافيه كيف .وعل 
المرأة الى سيثئى بعد حين » حتى فردريك هذا الذى أذها من قبل » على 


ات 


« بسالها وكفابتا » ومتدح الطريقة الى « فطنت بها هذه الحا كنة الأصغر 
سنا إى| سر الحكم وعدت الروح المسيطرة على ليا ٠‏ حين بدا 1 
الأحداث تأمر مما لتدمرها. (© لقد جعات من ما كاك لقع حك 
هرمت وسلمتث سيليزيا تمنا للسلام ٠‏ ثم كرست نفسها للووض باحك : 
واصلاح جيوشها المحطمة ©» واكئساب حلفاء أقرياء . فترددت على 
المعسكرات الى يتدر ب فنبا جيشها ؛ وهذا الغرض سافرت إلى بعل قْ 
ل 
وأكثر من ذلك محضرتها » حضرة الملكة والمرأة ما. وم يكن الا داع 
لآن ن يقسم قرادها بمين الولاء لها » فالولاء فى دمهم وفروسينهم ؛ وآية ذلك 
أن أمير ليشتشتن أتفق ١١,٠٠٠١‏ ١؟‏ ايكو (١٠در,٠٠هرا‏ دولار ؟) من 
ماله الخاص ل ليجئد ومجهز لها سلاح المدفعية كاملا. وأنشأت قرب فيينا 
كلية حربية لصغار اللبلاء » وجلبت لا خيرة معلمعى . المندسة . واللخغر افيا . 
والتحصين والتاريخ . يقول فردريك « فى عهدها بلغت العسكرية العساوية 
درجة من الكال لم يعرفها أسلانها قط وقامث امرأة يتنفيذ خطط جديرة 


برءجل عظم ١‏ ترد 


وكانت الدبلوماسية هى الوجه الاأحر للها . فأرسلت مبعوثها إلى 
كل بلد لتكنسب أصدقاء للئمسا وتثير العداء لفردر يك لحك قوة 
زوه الصا ف أن للد نظرمن ال كين راطااك بر 1 الآن 
القيصرة الزافيتا بتروفنا ؟ فعملت على أن تصل تعليقات ذر در بك الساخرة 
على غراميات القيصرة إلى أذنبا . وكانت ماريا تريزا تتميى لو -جددتث 
تحالفها مع انجلترة » ولكن ذلك التحالف كدره الصلح المنقصل الذى 
أبرمته انجلترة مع بروسيا ( 1748 ) والذى اكره المْسا على التخلى عن 
سيليزيا . وكانت سواسة الجليرا الحار جية تتجه الآن إلى حماية تجارتها فى 
البحر البلطى من سطرة روسيا » وإحكام قبضمم! على هانوفر لتقا أى خطر 
بتهددها من بروسيا أو فرنسا . وقد اعتحدث على روسيا فى تزويدها نما 
بلزم نحرينها من أخخشاب ؛ واعتمدث على بحريتها فى احراز النصر ف ادرب , 
ومن َِ وقعت ال#لترة ق ٠لا‏ سبتمدر 5 معاهدة تعهدت فلا روسيا) 
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نظير معوئات مالية من انجلرة » بأن محتفظ بجيش من ١0٠٠رده‏ مقاتل 
فى ليفونيا » وعلل الانجدز أنفسهم بأن هذا الجيش سيعوق فردريك عن أى 
مغامرات توسعية صوب الغرب . 


ولكن كيف تتصرف الجلئرة مع فرنسا ؟ لقد ظلت فرنسا عدوا ها 
.مئات السدن » وما أكبر ما أثارت فرنسا أو مولت الأعال العدائية الى 
قامت مها اسكتائدة ضد جلترة ؛ وكم من مرة تأهبت لغرو الجزرالبريطائة 
أو هددت بهذا الغزو. وقد أصبحت فرنسا الآن الدولة الوحيدة الى تتحدى 
بريطانيا فى البحار أو المستعمرات ؛ فلو أن بريطائيا ألحقت بفرنسا هزعة 
فاصلة لظفرت مستعمرائما فى أمريكا والهند » ودمرت حريها أو شاء 
حركها : وعندها لن تكون الإمبراطويرية الريطانية آمنه من الحطر 
فحسب ؛ بل سيدا غير منازع . كذلك كان وام بت الأب بجادل البر لمان 
يوما بعد يوم » بأبلغ ما ممع ذلك المحفل طوال عمره مخ «عطليث» اللطاد 
ولكن أعكن أ ن ممزم فرنسا ؟ وقال بت » أجل » وذلك محلف ببن 
بروسيا والْجلتّرة . وأليس خطراً كبيرا أن يسمح لبروسيا بأن تزداد قوة على 
قوة ؟ وأجاب بت : لا ء فإِن لبروسيا جيشا عظما سيساعد الجلترة » 
بئاء على هذه الحطة » على حماية هانو فر » ولكن ل لها نحرية » ومن 
ثم لن تقوى على منافسة بريطائيا فى البحر : وبدا أن من الأحكم أن 
يسمح لبروسيا الروستئلتية بالحلول محل فرنسا الكاثوليكية ٠‏ إأو المْسا 
الكاثوليكية » قوة « غالبة فى القارة » أن كان فى هذا تمكينا لبريطانيا 
*ن «أن تسود البحار » وتسةولى على المستعمرات . وأى اتتصارات 
محرزها فردريك فق أوربا من شأنها أن تدعم قوة إنجلرة وراء البحار » 
ومن هنا تفاخر بت بأله سيكسب أمريكا والهند على ساحات الفتال فى 
القارة . فستقدم[نجلئرة المال » وتخوض فردرياث معارك اليابس » وتكسب 
اجلرة نصف العالم . ووافق البرئان ؛ وعرضت بريطانيا على بروسيا 
ميثاقا للدفاع امشيرك , 


واضطر فردريك لقبول هذه الخطة » لأن تطور الأحداث حجب 


اا ات 


باء انتصاراته . كان يعم أن فرنسا محاول التقرب من المْسا » فلو أن, 
فرنسا والهسا ومعهما روسيا أيضاً ؛ وهو وضع أسوأ ‏ انحدت ضده لا 
إستطاع أن يقاومها كلها » وى مأزق كهذا لن يقوى على نجدته غير 
امجلئرة . ولو أبرم الميثاق الذى عرضته عليه اتجلئرا لاستطاع أن يطالها 
بلع روسيا من مهاجمته ولو كفت روسيا لاز 6 النمسا عن ارب . 
وهكذا وفع فردريك ١5‏ يثاير 1175 معاهدة وستمئستر» الى تعهدت 
فبا انلثرة وبروسيا ممعارضة: دخول الهيرش الأجنبية إلى المانيا » وكان. 
احلفاة تلان أن مدن .مله الاقف الرسيدة بروها من روما 4 وبقانوفن 
من فرنسا 

وشعرت فرئسا » والعْسا » وروسيا جميعا أن هذه المعاهدة خيانة من 
حليفتيهم . صحيح إنه لم محدث إنهاء رسمى للحلفين اللذين ريطا إنجلترة 
بالمسأ ٠‏ وفرلسا ببروسيا » فى حرس الورائة العساوية . وصعقت ماريا 
تريزا .كا قالت للسفير الريطالى - حين علمت أن أصدقائها الاتجلز 
أبرموا ميتاقا مع « الخصم اللدود المقم لشخصى ولأسرق 137 وشكا لويسن 
الخامس عشر من أن فردريك نخدعه . ورد فردرياث بأن المعاهدة دفاعية 
حتة ويذبغى ألا نسىء إلى أى قوة لا تنوى الإساءة . أما مدام دبومبادور » 
الثى كانت تتا الوزراء الفرنسيين وتهيمن علمهم » فقد تذكرت أنذردر يك 
كان قد اتهمها بإيداع البالغ الطائية فى المصارف البريطائية » وسماها 
و الآنسة سمكة ومووزوط والوونمدمعل هل و لا1 صهاانام© ( الحوئلة الرابعة 
أى رابعة خليلات لويس اللدامس عشر ) . وأما لويس فقد تذكر أن 
فردريك سخر من أخلاق ملك فرنسا السوقية . ووقع هذا اللحذلان لفرنسا 
على رأسها فى وفت كانت فيه جيوشها مرهقة » وخحزائلها خاوية » ونحريما 
بادثة فقط بالإفاقة من الإهمال الذى لقيته فى وزاره الككرديئال فلورى 
المسالمة . فى ١05‏ كان لفرنسا حمس وأربعون بارجة » والجلترة داثة 
وثلائون بارجة )2 وكان تموين البحرية تعوقه الرشوة والسرقة » ونظامها 
تفسده ترقية غير الأكفاء من ذوى الألقاب ترقية مثرة للسخط كا يفسده 


لوا 


تعدد الهزائم . فالى من :تجه فرنسا الآن حايفا لها » ؟ إلى روسيا ؟ ولكن 
إنجلترة سبقنها!. إلى المسا ؟ ‏ ولسكن فى الحرب الأخيرة خرقت فرنسا 
تعهداتما بغمان ميراث ماريا تريزا » وإنضمت إلى بروسيا فى مهاحمبا » 
.وواصلت الهجوم علبا حتى بعد أن عقد فردريك الصلح معها . لقد كانت 
الفسا نحث حكم الغابسير وج ؛ وفرنسا نحت حكم البوربون ؛ عدوين 
'قرونا عدة » فكيف كن ٠‏ أن تصبحا صديقن هما وشعباهما بعد طول 
ما ألفا من كراهية متبادلة ؟ 


ومع ذلك كان هذا بالضبط « قلب الاحلاف » الذى إقترحته حكومة 
الفسا الآن على فرنسا . وقد ولدت هذه الخطة أول ما ولدت .- على قدر ما 
تستطيع الآن تنيع تاريمها فى ذهن الكونت فنؤ ل أنطون فون كاولتز » 
أقدر من أنجبته القسارة الأوربية فى القرن الثامن عشر من الدبلوماسين 
وأثقهم بصيرة ة وأشدهم إصرارا . وقد قدر لحرب السنين السبع أن تكون 
صراعاً فى السلاح بين فردريك الأكر والمارشال داون ؛ وصراعا ىق 
لكاء بون كاو فر . بت . يقول فردريك ١‏ إن للأمر كاوناز أحكم رأس 
5 أوربا») 


كانت أسرة كاونتز قد طلبت إليه أن يعد نفسه لاقسوسية لأنه الأبن 
الثالى » أما هو فأصبح فى دخيلة نفسه تلميذا لفولتبر29 . ولما كان أبوه 
سفيراً لدى الفاتيكان وحاكما لورافيا » فقد ورث أبنه الدبلوماسية فى دمه. 
وفكلا أصبح وهو فى الحادية والثلاثين مبعوث العسا فى تورين . وكانت 
أول رسالة منه إلى حكوهته مبنية منطقيا على ملاحظة الحقائق السياسية بلغت 
من الدقة مبلغا حمل الكونت فون أولفلد على أن يقول لاريا تريزا وصدو 
يعرضها : «هاك وزيرك الأول9 ع . وى عامه السابع والثلائئن كان 
المفوض العساوى فى مؤتمر أكس لا شايل . وهناك دافم عن مصالح 
ماريا تريزاً بأصرار وبراعة جعلا الإبراطورة حى فى هزيعها تشكر له 
خدماته واخلاصه . ولما فاتحها فى تاريخ مبكر (1944) ممطة التحالف مع 
فرنسا » تقبلت بذهن مفتوح فكرة معائقة العدو التقليدى لبيها . لقد كانت 


ا 4ل 


مصممة على هزعة فردريك واستعادة سيليزيا » ولكن كاونز بين لها أن 
هذا عمال بالتحالف مع انجلترة الى ركزت قوتها فى البحار » إنما هو يتطلب 
التحالف 2 فرنسا وروسيا اللتدن تركران قو تمهما 3 اليابس . وبين شى 
الرحى هذين ‏ فرنسا وروسيا من ناحية » والمْسا من ناحية - يمكن أن 
يسحق فردريك . وأمرت الإميراطورة كاونتز بأن يسعى لتحقيق هذا 
امليف اللشود», ١‏ 

وف ١ه/ا١‏ بعث سفيراً إلى باريس . وأدهش جماعة النبلاء بهاء مقدمه 
اارتمى على المدينة » وأمبج عامة الشعب باحساناته » ورفه عن الصالونات 
بشابه الفاخرة » وتنوع عطوره وأسباب نجمله » وخصل شعره المدرة 
بعناية2 . قال عنهكارليل ؛ رجل شديد الحيلاء » غريب الأطوار © وقح 
بعض القى 27 , . ولكنه وقع فى نفس الملك » وخليلته » ووزرائهما ؛ 
موفعا طيباً بفضل اطلاعه على بواطن الأمور و-حسنتقديره لشئون السياسة, 
وداح يعد أذهانهم بالتدر يج للتحالف مع الغسا ٠‏ فصور الم إمكان اقناع 
روسيا ؛ وبولئدة » وسكنونا 2 بالإسهام ق تأديب فردرياك . وساءل 
ما اللى جنته فرنسا من وراء محالفها مع بروسيا ‏ اللهم إلا تضخم فوة 
دولة برية تتحدى زعامة فرنسا على القارة » ثم ألم محنث فردريك المرة 
بعد المرة بعهده حين وجل الحنث ق صالخحه ؟ 


وكان كاويتز محرز تقدما طليباً حين استدعته ماريا تريز؟ إلى فيينا ليكون 
مستشاراً لما وخ لت له تال الاطة فى الشئون الداحلية والخاريية 
( 1009 ) وعارض التبلاء الشيوخ فى بلاط فيينا خطته طويلا » فشرحها 
ودافع عنها فى صير + وأيدته الإمسراطورة ؛ وى ١١‏ أغسطس ١66‏ ثال 
اقأراح التحالف مع فرنسا الموافقة الرسمية للوزارة الإمبراطورية . وصدرت 
التعلمات الكونت جيررج فون شتارهميرج ؛ الذى ملف كاونيز سفيرا ق 
باريس © بأن يروج للخطة الكترى فى كل فرصة تتاح له لدى لويس 
الخامس عشر ومدام ديومبادور . وأرسل كارئئز خطاباكله إطراء إلى 
« الخليلة الرسمية 6 09 أغسطس مهلا ) أرفق به مذكرة رجاها أن 


جات فل بد 


تسلمها للمث سراً . ففعلت . وكانت المذكرة من هاريا تيزيزا » 
وهذا نصها . 


إنى بصفتى إمبراطورة وملكة » أعد بألا يذاع شىء ,على الإطلاق 

من كل ما سيعر ضه الكونت شتار ميج باسمى على الملك المسيحى جدا )» 
وبأن يحتفظ درئماً بأعمق السرية فى هذا الأمر ؛ سواء جحت المفاوضات 
أو فشات .ومن المفهوم بالطبع أن الملاك سيعطى إقراراً ووعدا مائلين 5 
فييناً » ١؟‏ يونيو هه3090 , 


وعان لويس الأبيه دبرئيس والمركيزة دبومبادور . للاجماع سرا 
يشثار هبرج فى جناحها ٠‏ بابيول ؛ . هناك إقترح السفير بامم الإمير اطورة 
أن تتحلى فرنسا عن تحالفها مع بروسيا » وأن تتعهد بأن تقدم للنمسا على 
الأقل معونة مالية فى حالة نشوب الحرب . وقال إن فردريك حليف عدم 
الفائدة » لا يركن إليه . ولح بأن فردريك ( حى فق تلك االحظة » 
مشغول باتصالات سربة مع ااوزراة البريطالية . وتعد الفسا من جانها بأن 
تمتنعم عن أى عمل عداتى ضد فرنسا إذا دخلت فرنسا فى حرب مع الجلرة؛ 
وى ححالة نشوب هده الحرب تسمح العْسا لفرنسا باحتلال أوستند 
ونيويورت » وقد تسمح نمائيا بأن تكون الأراضى المنخفضة العساوية 
من نصيب فرلسا . 

ولاحظ لويس أن هذا الميثاق سيورطه فى حرب نمساوية ضد بروسياء 
ولكنه لايلزم الفسا بأن تعين فراسا على انجلئرة . وكان له عذر فى أن مثى 
جيش فردريك 5 من اليش المساوى الذى طالما هزم » والذى 
كانت قيادته فى الحرب الأخيرة غاية فى السوء . فأمر لوبس أن يرد بأن 
فرنسا لن تخير تحالفها مع بروسيا مالم تقدم لما البراهين على اتصالات 
فردريك باتجلئرة . ولم يستطع كاوثئز حتى ذلك التاريخ أن يقدم هله 
البراهين ( فتوقف سير خطته مؤقتا . ولكن حين تاق أوريس اعير ااف 
فردريك معاهدة وستمنسير الاتجليزية الروسية » رأى أن تحالفه مع بروسيا 
مات فى الحقيقة والواقع . ور بما خطر له ؛ وهو غارق فى آثامه » أنه قد 


بت أيه 


سير ضى الله يتوحيد الدول الكاثوليكية ‏ فرنسا : والعسا ٠‏ وبولندة » 
واسبانيا ‏ فى مخطط يمن به على مصائر أوربا" . وعليه فى أول مايو 
5 أنمت بكاهلة راق قلب الاحلاف رأسا على عقب . وأعلنت 
ديباجة المعاهدة أن هدفها الوحيد هو المحافظة على سلام أوربا وتوازن القوى . 
فإِذا تعرض أحد الطرفين المتعافدين لمبديد فى متلكاته الأوربية من أى دولة 
غير اتجائرا » نعف الطرف الأخر لتجدته بالوساظة الذبلوماسية + وبالمعونات 
المملية أو الجيوش إذا اقتضى الأمر . ولا تعد المْسا بمساعدة فرنسا ضد 
انجائرا » ولا تعين فرنسا العسا على بروسيا مالم تكن بروسيا هى المعتدية 
على نحو واضح . وإذلم ير لويس أى احهال لأن تعرض بروسيا مكاسها 
الخطر بعودتما إلى مهاجمة النْسا » فقّد استطاع هو وخايلته أن يوهما 
نفسبما بأن اهلف الجديد يعين على السلام فى القارة . 


م محقن كاولئز إلى الآن كل هدفه فى الحصول على المعونة الفر نسية 
ضد بروسيا . ولكنه تزرع بالصير » فلعله يستطيم إثارة فردريك لمواجم 
العسا ولم جد أثناء ذلك صعوبة تذكر ف إقناع القيصرة بالأنضهام إلى الحلف 
الجديد » فقد كانت النزافينا تتوق إلى إزالة العقبة الروسية من طريق 
وسع روسيا غربا . وعرضت أن ناجم بروسيا قبل ناية عام ١/05‏ 
إن وعدث العْسا بأن تماجمها هى أيضاً . ووعدث بأنبا فى هذه الخالة 
لن تعقد صلحا مع بروسيا إلا إذا ردت سيليزيا كاملة إلى الفسا . وأمبجها 
أن تعلم بأن فرلسا درفت معاهدة فرساى , واضطر كاولز إلى كنم 
حاسها » فهو يعم أن جيوشها لن تكون مهيأة الحوض حملة كبرى 
قبل /ا0١‏ . فتريث حى ١‏ ديسمير 1185 ع ثم وقم الاتفاقية الى 
أنضمت روسيا مقتضاها إلى الحلف الفرنسى المُساوى . 


وخلال ذلك كانت الملئرة ؛ الوائقة من أن تعالفها مع فردريلث 
سيشل حركة الأسا » قد بدات فعلا عملياتها البحرية ضد فرنسا دون أى 
إعلان ترب . وراءحث السفن ادر بية الاجليزية من يوئير 1/60 تستولىعى 
السفن الفرنسية كلما إستطاعث , وردت فرنسا بالأستعداد لغزو انجلارة » 


تالالا 


وبتجريد أسطول من حمس عشرة سفينة تحت إمرة الدوق دريشليو لمهاجم 
جزيرة مينورقة الى كان" الربطائيون قد أستولوا علا فى حرب الوراثة 
الاسبانية ( 8:9( ) . وتعزيرا للحامية لبر يطانية الصشرة فى الجزيرة 
أرسلت بريطانيا عشر سفن يقودها الأمبرال جون بينج 1 وأنضمت إلا 
ثلاث سفن إضافية ىق جبل طارق . وق ٠١٠‏ مايو 5ه/ا١‏ أشتبك 
الأسطولان العدوان قرب مينورقة . فهزم. الفرنسيون » ولكن الأسطول 
الاتجليزى أصيب بأضرار حملت بينج على العودة به إلى جبل طارق 
دون #اولة لانرال تعريرات على بر مينورقة . وسلمت الحامية العاجرة » 
وأصبح لفرنسا الآن موقع استراتيجى فى البحر المتوسط . وأشاد القوم 
بريشايو بطلا فى باريس وفرساى » وإعدم بينج على سطح سفيآته فى 
ميناع بورتسموث ( ١4‏ مارس ١/81‏ ) بهمة عدم بذله قصارى جهده 
للأنتصار . وعبثا تشفع له فولتير وريشايو » وقال فولشر إن هذا هو 
الأسلوب الذى تتبعه اجلرة فى ١‏ تشجيع الآخرين » الذين يتولون القيادات 
الريطانية . وفى ؟١‏ مايو ١705‏ أعلنت الجلترة الحرب على فرنسا » 
ولكن البداية الرسمية لحرب السئين السبع تركت لفردريك . 


وكان عأما بأن فتحه لسيليزيا عرضه نحاولة أسير دادها فى أى وقث 
نيحد فيه 00 تريزا وراد وجاقاء نذا . وكالت موارده هو #دودة 
بشكل خطر » ومملكته اخخلاطا من الأوصال المقطعة ؛ فيروسيا الشرقية 
تفصلها بولئدة عن بروسيا » والإقالم البروسية فى وستفاليا وفرزيا اأشرقية 
تفصلها الدويلات الإلمانية المستقلة عن براند نبورج . وكان سكان بروسيا 
بما فها هذه الاجزاء النائرة وسيليزيا يبلغون نحو أربعة ملاين نسمة عام 
5 » وسكان الجلئرة مانية ملاين ؛ وسكان إفرنسا عشرين مليونا . 
كان شظى كز من سكان ووس لناسيلو يا » الى اظل تضنيا نوكيا 
متعاطفا مم المْسا . وعلى سبعة أميال أفقط من برلين كانت حدود 
سكسونيا المعادية » الى كان أميرها : الناخب » أوغسطس الثالث ملك 
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بولندة الكاثوليكى » ينظر إلى فردريك نظره إلى زنديق وقح جشع + 
فكيف اسبيل إلى البقاء وسبط هذا المرجل الذى يغلى بالعداء له ؟ 


ليس إلا بالعقل الراجح » والاقتصاد » والحيش القوى » والقواد 
الأكفاء » أما عقله فقريع فى حدة ذكائه لأى عفل آخر ؛ وهو أفضل 
حكام عصره تعليا ؛ وقد أثبت جدارته فى رسائله وأحاديثه » وجدله مع 
فولشر , ولكن لسانه كان أحد من أن يسمح العقل باطلاقه على الناس » 
ولعل أموره كانت تجرى بأيسر مما جرت لو أنه لم بصك الزافينا بتروننا » 
وماريا تريزا » ومدام دبومباهدور » بأنبن « ثلاثة من كبار عاهرات 
أوربا9" ؛ ؛ ومن براعث العزاء لنا أن نرى أنه حتى عظماء الرجال قد 
يسلكون مسلك الحم بين الحين واملبين . أما عن اقتصاد بروسيا » فأن 
فردريك أشتضعه لسيطرة الدولة ولا رآه ضرورات لاغى علها لحرب 
ممكنة . فى هله الظروف لم بحرو على تغيير الميكل الإقطاعى للحياة 
البروسية ممانة أن تل لتنظم الإقطاعى ليشه . فلقد كان الجيش خلاصه 
وديله , ألفق على صيالته تسعين ق الاثة من موارده197) وسعاه «أطلس » 
اللى حملت كتفاه القويتان الدولة © . وزاده من ٠٠١٠٠١‏ مقاتل 
خلفهم له أبوه حتى بلغ به ١9١,٠٠٠‏ ق ١1/85‏ . ودربه بالعقوبات 
الصارءة على الطاءة الفورية الصارمة ؛ وعلى السسير فى ثبات صوب 
اللحط المواجه له دون أن يطلق طلقة حبى يصدر إليه الأمر ؛ وعلى تغير 
إتجاهه ؛ والمناورة بكتلاه كلها » وهو نحت يران العدو . وكان على رأس 
الجيش فى بداية الحرب شيرة القواد فى أوربا بعد فردريك نفسه ‏ 
شفيرين ١‏ وسيدلاز ؛ وجيمسكيث . 


وم يكن أقل من قواده أهمية أولئك الجواسيس الذين بهم بين أعدائه 
ولم بيرك له جراسيسه شكا ف أن ماريا تريزا تؤلف حوله نطاقا من القرى 
المعادية . وق 7 ١/66‏ حصل جواسيسه ق درسدن ووارسو بعلل 
نسي ٠ن‏ رسائل سرية تبادلها الرزارتان السكسونية والأْساوية » أقنمته بأن 
هلين البلاطين يأتمر ان للهجوم على بروسياوتقطيع أرصالها أن حالفهما اللحظ» 


هياب 


وأن فرنسم] تنسئر على المؤامرة29. وق 78 يوينو 5ه/!١ا‏ أصدر أمره للقائد 
الروسى ف كومجزبرج بأن يستعد لقابلة هجوم عليه من روسيا . وأبلغ 
الحكومة الريطانية بأن « لدى بلاط فيينا ثلاث خطط تشير إلبها خطاه 
نذانة : الدررظة كه الانشادى: ف الإستراطرركة 2 وان فى عل 
ابروتستتية » وأن يعيد فتح سيليزيا'”9 » . وعلٍ أن سكسونيا تدبر زيادة 
جيشها من سبعة عشر ألف مقاتل إلى أربعين ألفا خلال الشتاء277 . وحن 
أن الحلفاء يثر قبون ربيع لاهلا ليزحفوا عليه من ثلاث جهات » فصمم 
على أن يضرب ضربته قبلى أن تكتمل تعبئة قواتهم . 


وقد شعر أن فرصته الوحيدة للنجاة من اللخطر الذى ينهدده هى شل 
حركة عدو واحد على الأقل من إعدائه قبل أن يستطيعوا توحيد صفوفهم 
فى مقائلته . ووافقه شقرين » ولكن أحد وزرائه المسمى الكونت فون 
بوديفيلس رجاه إلا يعطى اعداءه ذريعة لأتمامه بأنه المعتدى . ولقبه فردريك 
«السيد صاحب السياسة الحباتة20 » وكان قبل ذلك بزمن طويل » فى 
« ميثاق سياسى » مرى ( ١757‏ ) قد نصيح خليفته بأن يفتح سكسونيا 
فيتيح بفتحها لبروسيا الوحدة الجغرافية » والموارد الاقتصادية » والقوة 
السياسية الى لاغى عنها لمن يريد البقاء("". ولكنه نحى الفكرة جائبا باعتبارها 
ذكرة لا يتوى على تحقيقها . أما الآن فقد رآها ضرورة حربية فلا بد له 
من حماية حدوده الغربية بتجريد سكسونيا من السلاح . 


وكان حبى فى كتابه القريب من الثالية . «المعارض لمكيافللى ») 
1740 ) قد وافق على الحرب الهجومية إذا أريد ببا الحيلولة دون هجوم 
داهم من العدو 7" : وأخره متشل ؛ الوزير الترومبى فى إتجلئره » أله 
رغم رغبة الحكومة البربطانية القوية ى الحفاظ على السلام فى القارة ٠‏ فهى 
تدرك الضرورة القاهرة الى بواجها فردريك ولن تعتيره ١‏ ملوما ؛ على 
الإطلاق إذا هو حاول أن يسبق أعداءه بالهجوم بدلا من الإنتظار حتى 
ينفلوا فيه نياتهم العدائية . 


وق يولي ١705‏ أوفد مبعوثاً إلى ماريا تريزا يطلب تأكيدا يأن العسا 


ع تا كد 


لا تنوى القيام بأى هجوم على بروسيا لا فى تلك السنة ولا فى السنة التالية. 
ورأى عضو ف الوزارة الغساوية أن الواجب إعطاء هذا التأكيد ؛ ولكن 
كاونئز رفض إرساله ؛ فكل ما تود ماربا تريزا أن تقول هو أنه « ى 
الأزمة الراهئة أراه ضروريا أن أتخل تدابير لتأمين نفسى وحلفائى » وليس 
من شأن هذه التدابير الإضرار بأحد"'" » . وأرسل فردريك رسالة ثانية 
للامبراطورة يسأها جوابا صرعاً على طلب الأكيد؛ فأجابت بأنها «ل ترم 
حلفا هجوميا » ومع أن موقف أوربا الدقيق يضطرها إلى التسلح ٠‏ فإنها 
لا تنوى خرق معاهدة درسدن ( الى تعهدت فما عسالمة فردريلك ) » 
ولكنها ان تربط نفسها بأى وعد منعها من التصرف وفمًا لمقتضيات 
الطروف”" » . وكان فردرياث يتوقع هذا الجواب ٠‏ وقبل أن يصله 
قاد جيشه إلى سكسونيا ( 9؟ أغسطس ١/55‏ ) . وهكذا بدأت حرب 
السئين السيهع :. 


ا طسر يك القفانروتث 
كة/ا١ا‏ .- /لزام/ا١ا‏ 


وبذل فردريلك محاولة فاترة ليجند ناعحب سكسونيا <ايفا له » فعرضس 
عليه بوهيميا رشوة ٠‏ . وكانت ملكا لماريا تريز! . ولكن أغسطس احتقر 
هذا التصدق عمال الغير » وأمر قواده بوقف زحف فردريث » ثم فر إلى 
وارسو . وكانت القوة السكسونية أصذر من أن تقاوم أعظم بجيش فى 
أوربا ٠‏ فانسحبت إلى القلعة فى بيرنا » ودحل فردريك درسدن دون 
مقاومة ( 4 سبتمير ١ه/اا‏ ) وأمر عملاءه للفور بأن يفتحوا الحفورظات 
السكسونية وبأتوه بأصول تلك الوثائق البى كشفت من قبل عن اشتّراك 
سكسونيا فق اللاطة المرسومة تأديب بروسيا ور بما لتقطيع أوصاها . روقفت 
الملكة الثاشترة العجوز بشخصها لتحول دون الوصول إلى المحفرظات » 
وطالبت فردريك يأن محترم حقها فى عدم العدوان علبا . أما هو فأمر 
بازالها من الطريق ٠‏ ففرت ٠‏ ووضيع يده على الوثائق م 


آم د 


وأرسلت ماريا تريزا جيشا من بوهيميا لازاحة الغازى من مكاله » 
فالتقى به فردريك وهزمه فى لوبوزيتس » على الطريق من براغ إلى درسدن 
( أول أكتوبر ) وعاد ليحاصر بيرنا » فسلمث له ٠١١‏ أكتوبر ) 4 
وحشد الأربعة عشر ألف جندى من أسرى السكهوليين فى فرقه » وحجته 
أن هذا أرخص له من اطعامهم وهم أسرى حرب. » فلقد كان شره 
الألمان للطعام أمرا مشهورا ولا فخر . وأعان أنه فتح سكسونيا » واستخدم 
مواردها لتلبية حاجاته . ونشر على الملا خلال الشثاء الوثائق السكسونية . 
وز مث ماريا تريزا م مزيفة © واسآئجدت بفرنسا وروسيا وكل 
المميحيين اللين خافون الله واستعدمهم على ذلك الرجل الذى زج بعدواله 
الصارخ أوربا فى خشم الحرب من جديد . 


واتفقت أورباعموماعلى ادانة فردريك. وأعلنث الأمارات الألمانية ادرب 
على بروسيا ( 17 يناير ١0/01/‏ ) مخافة أن بحيق مبا ما حاق يسكسونيا إذا 
انتصر فردريك »© وحمعث بجيشا امير اطوريا لقتال ملك بروسيا . ولم يضيع 
كاونز وقتا فى تذكير لويس الحامس عشر أن فرنسا قد 0 الفسأ 
بالمموانة إذا موت للنطر . وألخيات النوقينة ؛ ‏ بنة لاسي سكسرنيا '؛ 
حما فى أن ينقذ أباها . أما مدام دبومبادور » الى عللت نفسها من 0 
أن 0 تملكها فى سلام » فقد مالت الآن إلى الحرب . وتفديرا 
لعوناتها أهدما ماريا تريزا صورة ملكية رصعت بالجواهر وقدرت مبلغ 
+لالارلا/ا جنا ؛ 49 وانقليت دبومبادور امرأة حربية . أما لويس 
الذى كان عادة بطىء الحسم » فقد اتخل قراره بعزمة لاتنقى. والتزمث 
فرنسا الآن عقتضى معاهدة فرساى الثالية ( أول مايو لاه/٠١‏ ) بتحالف 
دفاعى 0 مع امسا )؛ وتعهدث لا ععولة سنئوية قدرها الى عشر 
مليون فلورين © ووافقت على تجهيز جيشن ألمانين » وعر ضت تخصيص 
قو قراسة ‏ كزافها. رف تقائل: التدور بر رطا تذمرة فنا 
ووعدث بألا تعقد صلحا على الاطلاق مع بروسيا حتى ترد سيليزيا إلى 
الْسا , فإذا ردت -حصلت فراسا على حمس مدن دود فى الأراضى الواطئة 
(م5 قصة الحضارة ج 39 ) 


ل 89م عه 


الفساوية » ونقلت ملكية هله الأراضى الواطئة النوبية إلى ولية عهد 
أسبانيا البوربونية لقاء دوقيات أسبانية فى [إيطاليا . ولعل فرنسا كانت 
تنخلى على وعى مها عن مستعمر انها للفتح البريطاتى بتكريس مواردها كلها 
تقريبا لالممام « بلجيكا » . واسستطاع كاولتز أن بس بأله أحرز 
نصرا دبلوماسيا عزيرا . 


ولم جد الآن مشقة فى أن يستميل روسيا إلى مديد العون النشيط إلى 
العفسا ., وتعهدثت إروسيا والعسا عقتفى اثفاقية سانلت بطر سبو رج 
(؟ فبراير لاهلا( ) بأن تضع كل منها ثمانين ألف جندى ف الميدان » 
وأن تخوض ادرب إلى أن توحد سليزيا مم الغْسا من جديد وتخترل بروسيا 
إلى دولة صغيرة . ثم اتجه كاولتز إلى السويد فأدخلها الحلن بأن كفل لها 
فى حالة الانتصار كل ااشطر البومراق الذى سم ها فى معاهدة وستفاليا . 
وفرض على السويد أن تقدم ١٠٠6.ه؟‏ مقاتل » وعلى العْسا وفرنسا أن 
تمولا هذا الجيش . وتعودت بولندة الى كان محكمها الملك اللاجي* 
أوغسطس الثالث بتقدم مواردها المتواضعة إلى الخلف الفرئسى المساوى» 
وهكذا تكتلت ضد فردريك كل أوريا باستثناء إنجائرا » وهانوفر » 
والدتمرك » وهولئدة » وسويسرة ٠‏ وتركيا » وهسبى ‏ كاسل . 


ووجدت إتجائرة من ع الأسباب مأ يغر ما برك فردريك لمصيره . ذلك 
أن 0 اثافى رأى فى فزع أن لظ اروب هائوفر الإمارة الذاحية 
الى قدم مها أبوه ليحكم بريطانيا غ٠‏ وقفت عاجزة عن الدفاع عن نفسها 
فى طريق جبش عرمرم » بيها كان فردريك أعجز من أن يقدم لها 
عونا ذا بال وبينه وبيئها هذه الشقة والأعداء بشددون عليه النكر . 
وأصبح هذا الاغراء أمرا لا يكاد يقاوم حين عرض كاوئتز عدم المساق 
بانوفر إذا ظات الجائرة مدر ل عن الحرب القاربة ؟؛ فى ثلك اللحظة 
كان مصير فردرياك ف خبتطر . وكان بت » الذى عين وزيرا الخارجية 
فى ١9‏ نوفبر ١6+‏ ميالا أول الأمر لك بروسيا وهائوفر تلودان عن 
نفسهما دون عون من الخارج »؛ بها تركز التلير كل مواردها الأربية على 


ا م 


الصراع على المستعمرات » لا عجب إذن أن يبغض جورج الثانى المتعلق 
مبانوفر وزيره بت ولكن بت الم يلبث أن غسير رأيه . وصرح أن فرنسا 
المنتصرة على فردريلث ستغدو سيدة على أوربا » وعلى الجلرة أيضاً بعد 
قليل » فعلى البرلمان إذن أن يوافق على إرسال المال لفردريك والننود 
الخاتوفل -© ولابتهن اكزاه قرسا عل امعزافل قوت فى أوريا" يننا 
تزع إنحائرة المستعمرات والاسواق هن البحار الى تفتحها , 


وعايه فى يثاير لاه/!11 © أبرمت بريطانيا حلفا ثانيآ مع بروسيا » 
تعهدت فيه بالعون المالى لفردريك » وبالجنودلهانوفر . ولكن حدث أن 
أقبل بت فجأة ( ه أبريل ) وأربكت أهصواء السياسة حكمها » وتعطل 
إرسال العون لغردرياك » وظل عاماً تقريباً يقب وحيدا » ومعه ١٠٠٠ره4١‏ 
مقاتل» أمام جيوش تحدق به من كل صوب » ففى الذرب0١٠٠,ه١٠‏ مقائل 
.من فرنسا » 7١,٠٠6٠‏ من الدويلات الألمائية » وى الجثرب ١٠..رعسم١‏ 
من القسا » وف الشرق 5٠٠٠١‏ من روسيا » وى الشمال ١5,٠٠٠١‏ 
من السويد . فى ذلك اليوم الذى شهد سقوط بت » وسم الإمبر اطور 
فرانسيس الأول - زوج ماريا تريزا » اللطيف الوديع عادة ‏ فردريك 
رسميا بأنه نخارج على القانون » ودعا كل الرجال الصا هين إلى تعقبه وتصيده 
لأنه عدو للنوع الإنسانى عاص فاجر , 


من براغ إلى روسباخ ( لاهلا١ا‏ ) 
فى ٠١‏ يناير أرسل فردريك إلى وزراته فى برلين تعلبات سرية : ؛ يجب 
أن نخرى الأموق مجراها دون أدل تغوير إن قتلت » وإن تعر حظى فأسرت 2 
فإنى أمنع أقل اعتبار اشخصى » أو أدلى التفات لأى شىء قد أكتبه وأنا 
| )10 
فى الأسر . 


وكانت لفنة عدمة امدوى » لأن بروسيا كانلث ضائعة لا عااة بدون 
عبقريته الحربية . وكان أمله الوحيد فى ملاقاة أعدائه كل على حدة قبل 
أن يستطيعوا التجمع عليه . ولم يكن الفرنسيون مستعدين للمعركة » وربما 


جت 4ن اح 


استطاعت الفرق الى ترسلها انجلرا طانوفر اعاقتهم برهة . أما الغساويونه 
فيحشدون فى بوهيميا ومورافيا الفريبتين مخازن هائلة من الأسلحة والمؤن 
لتجهيز جيوشهما لغزو سليزيا . وقرر فردريك أن يبدأ بالاسئيلاء على هذه 
افذارن الثينة » وءقائلة الفساويين » ثم العودة لملاقاة الفرنسين . ففاد 
قوته من سكسونيا » وأمر دوق برنزويك - بيفرن من الانيا الشرقية ؛ 
والمرشال شيفرين هن سبليزيا » بالرحض فى بوهيميا وملاقاته فى التلال 
المشرفة على براغ من الغرب . وقد ثم هذا » واستولى فردرياك على 
الغخازن » وفى 5 مايوعلى مقربة من براغ » التقى ١٠٠ر4"‏ بروسى بجيش 
تمساوى عدته ١٠٠٠را5‏ مقاتل نحث إمرة شارل أمير اللورين .يق فانحة 
المعارك الكبرى ف هذه الحرب , ْ 


ولى يكن الفاصل فى المعركة هو الكثرة , ولا الاستراتيجية » بل 
الشجاعة . ذلك أن فرق شيفرين زحفت تحت نيران الفساويين مخترقة 
المستتقعات والماء يغطى شصور النند م اكتافهم . وأدركهم اليأس حيناً 
وهوا بالفرار » فجمع شملهم شيقرين البالغ من العمر ثلائة وسبعين عاما 
ولف العلم حول بدنه » وركب رأسا ف مواجهة العدو» فضرب مخمس 
رصاصات ق وقت وانحد ؛ وخر صريعاً » أما رجاله الذين كاد حهم له 
يفوق خوفهم من الموت » قد حملوا على العدو ق غضبة مضرية »؛ 
وحولوا المرعة نصرا . وكان التقتيل فى الخائبين رهيباً » وشملت خسائر 
فردريك أربعماثة ضابط وخير قائد عنده » فى هذه الحرب لم يكن 
القواد بموتون حتف أنوفهم د وتقهقهر من بقى من المساويون وعددهم 
٠ر5‏ إل القلعة فى براغ » وتبيأوا اقاومة الحصار . 


ولكن فردريك وجد الحصار عسيرا ٠‏ لأن المرشال ليوبولد فون 
داون ٠‏ أكفأ القواد الغساوين » كان قادماً من مورافيا على رأس 
١ر4‏ مقاتل آخرين . فسار فردريك شرقا يقود ١6ر8"‏ مقاتل 
بعد أن ترك جزعا من جيشه ليحاصر القلعة » والتقى بالجحافل الزاحفة 


88 سس 


عند كولن (15 يونيو ) » وكانت ميزة العدو عليه كبيرة جدا وبراعة 
داون الحربية فى هذه اكالة تفوق 25007 اثنان ا فردريك 
أوامره فأحدثوا خللا فى الجيش » وفقد فردريك أعصابه وصاح بفرسانه 
المتقهقرين ر هل نم علدون ؟ 9 , أما المشاه فرفضوا الزحف وقد 
هالهم التقتيل . وانسحب فردريك من ساحة التال جزعا » بعد أن 
ترك علها ١٠٠ر4١‏ بروسى ما بين قتيل وجريح وأسير . وعاد بالأحياء 
وعددهم ٠٠٠ر16‏ لك براغ ؛ وأفلع عن الحصار ورجع ما بقى له من 


جيشه صوب سكسوليا . 


وف لابتميرينس أراح جيشه ثلاثة أسابيع . وف ؟ يوليو تلقى هنالك 
نبأ موت أمه صوفيا دوروتيا . وانمار رجل الحرب الفولاذى؛ وبكى» 
واعتزل الئاس يوما » ولعله ساءل نفسه الآن ألم يكن هجومه على سيلزيا 
قبل سبعة عشر عاما إغراء أحمق زينته له ربة الانتقام . وشاطرته الحرن 
شقيقته فلهلمبى » أميرة بايرويت » الى أحها أكثر من أى مخلوق 
آتحر » ففى ا يوليو أرسل إلها نداء يائساً بعد أن أوشكت كبرياؤه 
على النضوب : 


ما دمت يا شقيقتى العزيزة تصرين على الاضطلاع عممهمة السلام 
العظمى فأرجوك أن تتفضلى بالكتابة الى المسيو دميرابو . . . ليعرض على 
السيدة المقربة ( مدام دبومبادور سابقا كوتيون الرابعة ) مبلغا يصل إلى 
٠حرءءه‏ كراون ثمنا للصلح . . . إفى أترك الأمر كله لك . 
أنت الى أعبدها » والتى هى ذا الثائية » وأن كنت أكثر منى كياسة 
عا لايقاس 29 , 


ولكن المحاولة لم تأت بنتيجة . فجربت فلهلمينى طريقة أخرى: كتبت 
إلى فولتير الذى كان يقم فى سويسرا ورجته أن يستعمل نفوذه . ونقل 
فولتشر اقتراحها الى الكرديئال دتانسان » الذى كان قد عارض فى الحلف 


اك 


الفرنسى - العساوى ؛ وحاول تانسان ولكنه أخفق 292 فقد كان الحلفاء 
يشمون ريح النصر وراحت ماريا تريزا تتحدث عن تمرق أوصال ملك 
فردريك إربا ؛ فلا يكفى أن ترد لها سيليزيا وجلاتز » بل جب أن 
تعطى مجدبورج وهالير شتات إلى أوغسطس الثالث وتعود بومراليا إلى السويد 
ويكافا ناححب البالاتين بكليفز ورافاسبورج . 


وقد بدث آمالها معقولة . ذلك أن « -جيش الدوفيئة » الفرنسىكان 
قد دخل ألانيا » وكان شطر منه بقيادة أمير سوبيز » القائد الأثثر لدى 
بومبادور » ف الطريق للانضيام إلى اميش الأمبراطورى عند [وفورت» 
وزحف شطر آخخر بقيادة المرشال دستربه ليلتقى بقوة هانوفرية يقودها 
الدوق كير لالد ) وهو ابن جورج الثالى. وعلى مقربة من قرية هاشتنبيك 
هرم الفرنسيون هذه القوة هرمة مكرة (56 بوايو) أكرهت الدوق 
على أن يرم فى كلوستر ‏ تسيفين ( 8 سبتمير ) و اتفاقاً » تعهد مقتضاه 
أن بمنع جنوده الهانوفريين من أى اشتباك مع فرنسا . 


وربما بلغ فردريك نبأ هذا التسلم المذل تقرببً فى نفس الوقت 
الذى بلغته فيه الأنباء بأن جيشا سويديآ نزل أرض بومرانيا » وجيشاً 
روسيا عدته ١٠٠ر١١٠‏ مقاتل بقيادة المرشال ستيبان أبراكسين غزا بروسيا 
الشرقية وسحق قوة من ١٠٠ر١"‏ بروسى عند جروس - بيجززدورف 
(" نوليو ) وكادت هذه الهزاكم بالإضافة إلى الكارثة التى أصابته 
فى يوهيميا تقضى على أمل. فردريك فى قهر أعداء مبذه الكثرة وهذا 
التعرير باحتياطيات من العتاد والرجال . أما وقد كفر بفضائل المسيحية 
كا كفر بلا هوتها » فإنه لأ إلى أخلاقيات الرواقين وفكر ف الانتحار. 
وظل إلى ماية الحرب محمل معه قنينة سم اذ عقد النية على ألا يضع 
أعداؤه أيددهم عليه إلا جئة هامدة . وفى 4؟ أغسطس أرسل الى فهلمينى 
خطابا يسبح فيه محمد الموت فيا يشبه الهستيريا 


الام - 


« والآن يا مروجى الأكاذيب المقدسة ء امضواى سحب الجبناء من 
أنوفهم .. . أما أنا فقد التّبى فى نظرى سحر الحياة واختفت تعويذتها . 
ولست أرى ف الاق جيعاً غير ألعوبة فى يد القدر » فإن كان هناك حقاً 
كائن عابس لا يرحم » يسمح لقطيع محتقر من الخاوقات بأن يتكاثر هناء 
فهو لايرى ثم وزناً » وهو ينظر من عليائه إلى مخلوق مثل فالاريس 
متوجا » أو مثل سقراط مكبلا بالأغلال » إلى فضائلنا ورذائلنا » إلى 
أهوال الحرب والأوبئة الرهيبة الى تدمر الأرض ؛ وكأنها أشياء لا مهمه. 
لذلك كان ملجأى الوحيد وملاذى الذى لا ملاذ غيره يا شقيقى العزيزة» 
إئما هو فى حضن الموث ١,‏ ) 1 


وردت عل خطابه ( ١6‏ سبتمر ) بأن أقسمت أن تنتحر مثله : 


ياشقيق العزيز » لقد كاد يقتلنى خطابك . والغطاب الدى بعنت به 
إلى فولتر . يا إفى القدير » أى قرارات رهيبة ! أواه يا أخى العزير » 
تقول إلك تحبنى » ومع ذلك فأنت تغمد خنجرا فى قلى . إن خطابك 
جعلنى أذرف أنباراً من الدموع . وأنا الآن خجلة من هذا الضعف . . . 
ومصيرك سيكون مصيرى . فلن أعيش بعد عثرات حظك وحظ البيت 
الذى أنتمى إليه , ولك أن تعر هذا قرارى الذى لن أحيد عنه . 


١‏ ولكن بعد هذا العهد دعى أتوسل إليك أن نعود بفكرك إلى ماكان 
عليه العدو من حال سيئة وأنت مرابط أمام براغ . إنما دورة الحظ 
الفجائية تصيب الفريقين . لقد كان قيصر مرة عبداً للقراصئة » ثم أصبح 
سيدا على العالم . اذ عبقرية هائلة كعبقريتك لتجد ها المنافل حنى حن 
يبدو أن كل شىء ضاع . إنى أفاسى أكثر ألف مرة مما أستطيع ذكره 
لك » ومع ذلك لا يفارقى الأمل . . . على أن أختم الآن » ولكى سأظل 
دائماً » مع أعمق الاحترام » أحتك فلهلميى ا لريان 


فى أول خطاب كتبه لفردريك منل ١1/68‏ . وقال : 


لد ارام سه 


« ان المقاتلين من أمثال كاتو وأوتو » الذين ترى جلالتكم أن موتهم 
كان شرفا لهم » ما كان فى استطاعتهم أن يفعلوا شيئاً آآحر غير القتسال 
أو الموت . » . مجب أن تذكرم من بلاط يرى قى غزوك لسكسونيا 
انتما كا لاقانون الدولى . . . وأن أعلاقنا ومركزرك ق غير حاجه اطلاقا 
لمذه الفعلة ( الانتحار) وحياتك ضرورية وأنت تعلم 5 هى غالية فى 
نطر أسرة كثيرة العدد . . . وأحوال أوربا لاتستقر طويلا على أساس 
واحد ؛ والواجب على رجل مثلك أن يتماسلك استعدادا للأحداث . 
ولو أن سالتاك أفضت بك إلى ذلك التطرف البطولى لا استدسما الناس 
فانصارك سيديئو مما 4 وخخحصوهمك سياتصرون لك 0" 


وأجاب فردريك ثرا وشعراً وقال : 


« أما أنا المهدد بالخرق » فعلى وأنا أتصدى للعاصفة أن أفكر » وأحيا 
وأموت ملكا 00 . 


وبين قصائد الشعر ( الى نظمها دائما بالفرنسية ) راح يبحث عن 
الجيش الفرنسى ‏ وتاقت نفسه الآن إلى معركة تحسم له مشكلة الحياة 
أو الموت. وحين كان ى اييزج » فى ١١‏ اكتوبر أرسل فى طلب يوهان 
كرستوف جوتشيد ( الذى كان يقرض الشعر بالآلمانية ) وحاول اقناعه 
بأن الشعر الألمافى ضرب من محال . ففيه فرقعات كثيرة جداً ‏ وحتى فى 
اسم الأستاذ هناك خمسة فى صف واحد » فكيف تحدث اتساقا فى الأصوات 
من لغة كهذه ؟ واحتج جوتشيد . وكان على فردريك أن يعد لزحف 
جديد : ولكن بعد عشرة أيام » حين خاد إلى لييزج ٠»‏ استقبل الشاعر 
الشيخ ثانية » ووجد متسعاً :من وقته ليستمع إلى قصيدة غنائية بالألمائية 
من نظم جوتشيد » وأهداه علبة نشوق ذهبية عربون الرضى وهو يودعه . 


وخلال ذلا الفاصل الأدلى جاءته أنباء أسوأ : هقوة من الكروات 
يقُودها الكونت هاديك ترحف على براين » والشائعات ترجف بأن 
الكتائب السويدية والفرنسية تزحف لتطبق على العاصمة اللروسيه . وكان 


هم - 


فردريلث قد ترك فهها حامية ولكنها أصغر كثيرا من أن تصد هذا السبل 
العارم : وأو سقّطت برلين لوقع في يد العدو أم مصدر لامداداته من 
السلاح » والبارود » والملابس » وهرع ميشه اينقذ المدينة وأسرته 
وخلال زحفه أنىء بأن ليس هناك قوات فرنسية ولا سويدية ترحف 
على برلين » وأن هاديك توقف فى ضواحى العاصمة واقتضى فدية قدرها 
«مرلا؟ جنيه من برلين »ثم رحل مجنده الكروات راضيا (15 اكتوبر) . 
وجاءه نبأ آلعر سرى عنه » هو أن الروس بقيادة أبراكسن انسحبوا من 
بروسيا الشرقبه إلى بولندا بعد أن نال منهم المرض والجوع : 


وأئته رسائل لم تشرح صدره » تقول ين الجيش الفرئسى بقيادة سوبيز 
دخل سكسونيا » ونهب المدن الغربية » وانضم إلى اليش الأمبراطورى 
الذى يقوده دوق ساكس - هيلدبورجهاوزن . وعاد المللك المرهق 
ادراجه » وقاد جنئسده إلى قرب روسباخ , عل نحو ثلاثين مانا 
غر فى ليزج . 


هناك التقى جيشه المتعب الذى تقاص إلى ١٠در١؟‏ مقائل فى شائمة 
المطاف وجها لوجه بجيوش فرنسا والرايش وعلتها ٠٠در١4‏ مقائل . 
ورغم هذا أشار سوبيز بعدم امخازفة مخوض المعركة » وقال أنه خير منها 
المضى فى تجنب الإلتحام بفردريك وارهاقه بمسيرات عقيمة حى يكرهه 
تفوق الحلفاء عددا وعدة على التسليم . وكان سوببز عليما باتميار النظام 
فى صفوف جيشه » وافتقار -جئود الرايش ومعظمهم من المروتستلت 
إلى الماسة فى مقاتلة فردريك 2 . غير أن هيلبورجهاوزن الح فى طلب 
القتالك » فأذعن سوبيز . وقاد القائد الألمانى جيشه على منعطف طويل 
باجم الروسيين على ميسرتبم . فا كان من فردريك وهو يرقب العدو 
من سطح بيت فى روسباخ إلا أن أمر فرساله بقيادة سيدلئز أن يقوموا 
حركة مغمادة على ميمنة العدو , وحمل الفرسان البروسيون » وعدتمم 
مو" مقائل » جيم الثلال وهم يسيرون بسرعة مدربة » على وجود 
الحلفاء من نهم وهز موهم قبل أن يستطبعوا اعادة تشكيل صفوفهم . 


جاح اق مه 


وأقبل الفرنسيون بعد الأوان » فمزقتهم المدفعية الروسية أشد تمرق » 
وما مضت تسعون دقيقة حى النّبت معركة روسباخ الفاصلة ( ه أوفمير 
لاهلا ) . وتقهقر الحلفاء فى فوضى تاركيين ١٠٠لارلا‏ قتيل فى ساحة 
القتال ٠‏ أما الروسيون فلم يفقدوا غير ٠وه‏ رجلا. وأمر فردريك 
بالرفق بالأسرى : ودعا الضباط امور 1 إل مائدثه : وف كياسه وظرف 
فر نسيين اعتذر عن قلة الطعام فائلا 


لسقلمع أو ذه ,اما أذ ههجر د5أولتعءالم 5لاولا عم عل رقتناء[12855 ركقلف 181 
ع طقرملا 


0 ولكنى نا السادة ' أتوقع جرتكم هذه السرعة »© ومبذه الكثر ة(1؟) 


وتعجب العسكريون من حميع الأطراف من ذلك البون الشاسم فى 
الحسائر » ومن براعة القيادة الى أتاحت هذه النثيجة : وحتى فرنسا 
اعثر فت باعجاما ) 0 يستطوع ااأشعب الفرنسى الذى كان حليفا ا 
حى الأمس القريب أن ينظار بعد إلى فردرباك نظرته إلى عدو هم : 
ألم يكن يجيد الحديث والكتابة بالفرنسية ؛ دهشت حماعة الفلاسفة 
لإنتصاراته وأشادوا به ٠كافحا‏ عن حرية الفكر أمام الظلامية الدينية الى 
خاربوما ف وطنهم اعسات فر دريلث لعواطف اافرنسينالنبيلة فقال: 
( أعتتر الفرنسيين أعداء لى ) 29 ولكنه كتب سرا - بالفرنسية ‏ 
قصيدة أعرب فيها عن اغتباطه بأن ركل الفرنسيون ف ( إسهم ) وهى 
كلمة ترفق كارليل فترحمها ( مقعدة الشرف )097 


واغتبطت اث#ائرة معه . وجددت امانها تحليفها . واحيفلت عدن 
بعيد ميلاده بالصواريخ فى شوارعها ٠‏ وأشاد الموديون الأثقياء ذا 
الزنديق منقذا اللمذهب اللي الوحيد» وكان كاد أعيذا راس المكزمة 
(59 يوليو ١061/‏ ) » فغدا منذ الآن النصير الثابت الو للملك الروسى, 
وقال فردريلث ( لقد ألفقت انجلترة وقتا طويلا لتنجب رجلا عظما كفئا 
هذا الصراع ٠‏ ولكن هاهر قد جاء فى الهاي 8؟؟ ) ء» ونده بت 
باتفاقية كلوسر تسيفين لأنمها ليست إلا جبنا وخيانة ‏ وذالك رغم 


5-0 


أن ابن املك وقعها » ثم أقنم البرلمان بأن يرسل جيشا أفضل لحماية 
هانوفر ومعاونةم, فردريك ( اكتوبر ) »© وبيها كان الملغ الذى أقره 
البرلمان من قبل لحيش كبر لاند ( جيش المراقبة ) لايزيد عن ١٠٠ر54١‏ 
جنيه » وافق الآن على ١6٠٠ر١٠٠ارا‏ جنية لقُوبل ( جيش عمليات) ؛ 
واتفق بت وفردريك على أن مختار لقيادة هذه القوة الحديدة صبر 
فردريك وتلميذه الحربى ؛ الدوق فرديثائد الرتزويكى » البالغ م ن العهر 
سئة وثلاثين عاما » الرجل الوسم » المثقف » الشجاع ٠‏ الذى قال 
عنه برنى أنه بجيد العزرف على الكمان إجادة كان بمكن أن مجمع من 
1-0 لروة طائلة 279 . هاهنا أداة صالحة صلاحية رفيعة لمصاحية 
ناى فردريك . 


5م التعلب يكره على الدفاع 
باهل/ا١ا ‏ وكثل/ا١ا‏ 


لم يتح لفردريك متسع من الوقت للابباج » فا زال جيش فرنسى 
بقيادة ريشليو واضعاً بده على جزء كبير من هانوفر . وى اليوم الذىوقعت 
فيهمعركة روسباخ ضرب 48,6٠١‏ تمساوى الحصارعلى شفايدناز » أ معقل 
ومستودع للروسيين 2 سيايزيا . وكان فردريلك قد ترك مها ١,٠٠١‏ 4رجل 
ولكن عددهم تناقص إلى 738,٠٠١‏ لتيجة الهروب أو الموث ؛ وكان على 
رأسهم قائد غير كفء هو دوق برئزويك - بيفرن » الذى تجاهل أمر 
الملك مهاحمة المخاصرين ؛ وق ١١‏ وير سم الحصن » وس لانمساوين 
لحورلا أسير . وءءارءظ" طالر » ومؤناً تكى لإعاشة 88,6٠٠١‏ رجل 
نلق قوري + ووا مال تسروف الس لنيز لاو ريه أذ راهوعناه 
إلى 88,٠٠١‏ بفضل انضمامهم إلى قوات يقودها الأمر شارل والمارشال 
داون ؛ وق ؟”» نوشير قهروا قوة صغيرة من البروسيين » وسقطت برزلاو 
ورد مع سيليزيا الآن إلى ماريا تريزا الظافرة . وحق لفردريك أن يشعر 
أن انتصاره فى روسباخ قد بطل مفعوله . 
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ولكن ذلك الانتصار كان قد جدد تجاعته » فلم يعد يتحدث عن 
الانتحار . كذلك كان جيشه قل أفاق من مسيراته ومعاركه » وبدا ساخطاً 
على الغارات الى دنس مها الجنودالفر نسيون الكنائس الكاثوليكية ى سكسونيا 
وناشك فردريلك رجاله أن يعيئوه على اسير داد سيليزيا . فساروا ١9/١‏ ميل 

فى إثى عشريوما قارسة النرد » ممثرةين وما قر وانضم إلبمى الطريق 
غلول القوات الروسية الى هزهت فى شفايدنئز وبرزلاو . وى " ديسمير 
لح فردريك ومعه "47 ألف مقائل نمساويا من /7,٠٠١‏ مقائليسكرقرب 
اويان على الطريق إلى برزلاو. ق ذلك المساء حطب فر درياك فى كيار ضباطه 
سبق به طب ابليون الحربية الرنانة غ قال : 


١‏ أمما السادة ٠‏ ألم لانجهلون أى نكبات حلت بنا هنا بيها كنا مشتبكين 
مع الحيوش الفرنسية والاميراطورية . فلقد ضاعت شفايدنيز . .. وضاعت 
برزلاو ومعها كل مستوعادتنا الدربية » وضاع أ كثر 00 . ولولا ثقى 
الى لاحد لما 007 ا لوطنكم ٠‏ لما أفقت من عوامل 
ضيى وارتباكى .. ذل ليس بينكم رجل لم ييرز بعمل متاز من أعمال البطولة 
لذلك أعال ننسى 5 فى الفرصة القادمة إن تضنوا بأى تضحية يطالبكم 
با الوطن . 

والفرصة سانحة الآن . وإننى لأشعر أنى لم أحقق شيئاً او تركت 
سليزيا فى قبضة الفسا . فدعونى إذن أخيركم إنى أنوى مهاجمة جيش الأمير 
شارل - وهو ثلاثة أضعاف جيشنا . أينا لقيته » متحدياً فى ذلك جمييع 
قراعد فن ادرب . فليست العيرة بكثرة جنده أو قوة موقعه » فأنا آمل 
بفضل بسالة جنو دنا » و5نفيذ نحمططنا بعناية . أن أذلل هذا كله , 
ولا مندوحة لى عن اماد هذه الخطوة » وإلا دفنا تحت مدافعه , كذلك 
أرى الموقث » وكذالك سأتصرف . 

فأبلذوا تصميمى إلى جميم ضباط البيش » وأعدوا الجنود لاعمل الذى 
لابد آت ع وأخبروههم أنى أشعر بأن لدى من الأسباب ماييرر مطالببى 
إياهم يتتفيذ الأوامر بكل دقة . أما ألم ؛ فهل مخطر ببالى ‏ وأنا أذ كر 


جا 17 4 ست 


ألم بروسيون - أنكم ستتصرفون تصرفاً غير نبيل ؛ ولكن إذا كان نكم 
رجل مخاف أن يشاطرنى جميع الخاطر ( وهنا تفرس فردريك فى كل وجه 
بدوره ) فى استطاعته أن يسرح هذا المساء » دون أدل لوم ممى ش 

كنت علا بأن أحداً منكم ان يتركبى . وعليه فأنا معتمد كل الاعهاد على 

معو نتكم الصادقة » وغل ألصر الأكيد . فإن مث قبل أن أجزيكم على 
إخلاصك, فلا بد أن الوطن فاعل . عودوا الآن إلى إلى معسكرك وانقلوا إلى 
جنودك ماسمعتموه مى . 

وسأجرد فرقة الفرسانالى لاتلى بنفسها فور سماع الأمر على العدو بمجرد 
انتماء المعركة » وأحيلها إلى فرقة حامية . أما كتيبة المشاة » حتى أن بدأت 
ركف 11 كان لاطو الله كزادوة نا طقل زان :: وسير فيا + 
والنوط الذهى من سترام! 


والآن طابت ليلعكم أمها السادة . عما قليل سنكون قد هزمنا العدو » 
«وإلا فلن يرى بعضنا البعض بعد اليوم 6(" . 

وكان المُساويون إلى الآن يتحاشون الالتحام ى معركة مع فردريك 
متبعين ق ذلك سياسة فابيوساأروماى » وترددوا فى وضع جتودورنوادم 
أمام. انضباط الجيش الروسى وعقبرية فردريك التكتيكية ؛ أما الآن بعد 
أن تبعهم كارة جيوشهم وانتصاراتمم الأخيرة » فقد قرروا مواجهة الملك 
فى المعركة مخالفن فى ذلك نصيحة المرشالداون. وعليه . فى هديسمسل/اهل/ا١1.‏ 
تعيت ديل النادق قلعي المماشية يدن الاسشر لمالكة  ٠٠١‏ ,م4 مقابل 
رسا على سيوف بعضمم بعض ومدائعهم قْ أعظم معارك هذه 
الحرب . يقول ابليرن : ١‏ كانت تلك المعركة آية من الأيات وهى وحدها 
تبوىء فردريك مكاناً فى الطليمة بين القواد ) 9 وقد اسبلها بمحاولة 
الوصول إلى التلال تمكينا لمدفعيته من إطلاق نيرانما فوق رؤس مشاته 
'لتصيب صفوف العدو . ووزع جنوده بنظام متحرف استعمله قدبما 
ابامينو نداس الطيبى » محيث تتحرك طوابير منفصلة بزاوية. 4 0120 
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لتضرب العدو من الحنئب فتشيسع الخلل ق خحط دفاعه . وتظاهر فردريك. 
أنه يرجه أقرى ضغوطه إلى الميمئة الساوية » فأضعن الأمير شارل 
ميسرته تعزيزا للميمنة » وهنا صب فردريك شار رجاله مرق المسرة. 
الى تناقصت » قدمرها © ثم انقاب لباجم الجحناح الأعن فى جيشهء بينا 
هبط الفرسان الروسيون على الجناح ذاته من مهم فى التلال . وانتصر 
النظام على الفوضى ٠»‏ فس الفساويون أو لازوا بالفرار ٠‏ وأسسر منهم 
«دهر؟١؟-‏ وهو صيدلم يسبق له نظير فى تاريخ الحرب 9) ) » وترك 
رم آخرون قتلى » ووقعت ١١5‏ قطعة من قطع المدفعية فى أيدى, 
الروسين . كذلك كانت خسائر اللروسيين كبيرة ‏ ١4ار١‏ قتلى 

و4ااره جرحى » وهم أسرى 1 ذلما ابت المدممة شكر فردرياكث قواده 
قائلا : ( هذا اليوم سيذيع أسمكم وام أمتكم إلى آخر الدهر 8 ) , 


وواصل المنتصر انتصاره ف عز بمة صادقة ليسثر د سيليزيا فم عضى 
يوم على المعركة حتى حاصر جيشه الحامية الفساوية فى برزلاو . وأقام 
قائدها شير يشر اللافتات فى أرجاء المديئة ينذر فبا بالموت الناجر كل 
من ببمس بكلمة تسام ؛ ولكن لم ينقض اثنا عشر بوما حتى سل 
(18 ديسمير) واستولى فردريك هناك على ١6٠٠ر"١‏ أسيرا وعلى مخازن 
خرية عينة ,“وها لبقت سيلدزيا كلها أن عادث إلى قبضة البر وسيين 
باستثناء شةايدئز ذات الخامية الكبرة والخصو ن المنيعة , واعتكت الأمبر 
شارل فى ضيعته بالعسا 500008 نفسه ذليلا أمام لوم داون الصامت» 
ونصح برئيس وغيره من الزعماء الفرنسين لويس اللحامس عشر بعقد الصاح 
ولكن دبومباور إتغلبت عاءهم ؛ وأحلت الدوق دشوازبل وزيرا للشثون 
0 » بيد أن فرنسا فقدت حماستها للعرب إذ 
خامرها الشعور بأنها تحارب دفاعاً عن انفسا بِيهَا تضحى مستعمراتما . 
أما ريشليو مم ببد حماسة تذذاكر » ولا رغبة صادقة فى وا له الافادة. 
من مبزته ق هانوفر » بحيث استدعى من قيادته للجيش ( فبراير 170/4 ١‏ 
وعين بدلا مه الكونت دكلير مون ؛ وهو رئيس دير صرح له البابا بأن 


حت 86 ب 


حتفظ بدخل منصبه الدينى وهو يلعب دور القائد 249 : وأخلى الفرنسيون 
هانوفر أمام خخطى الزحف المصممة التى تقدم مها الدوق فريئائد البرتزويكى» 
فسلموا له مبندن فى مارس » وما لبئت وستفاليا كلها أن حررث من 
قبضة الفر نسيينالذين بغضوا الشعب فهم هنا أيضا بأعمال اللبب والتدمرا*؛). 
وزحف فرديناند غربا وهرم قوة كلبرمون الرئيسية بقوة لا تريد على 
نصف رجال العدو فى كريفيلد على الرين ( 3 يونيو ) © وسلم كلرمون 
موقعه للدوق دكونتا » وانضم سوبيز إلى الجيش المهزوم بامداد فرنسية 
جديدة وفلول من مقاتل معركة روسباخ » وأمام هذه القوة المتحدة تقهقر 


فرديئاند إلى مولستر وبادربورن . 


وتشجعءت الجلارة كوم الانتصارات هذا » فأبرمث ( ١١‏ أبريل ) 
معاهدة ثالثة مم فردريلك » ووعلته فا .كعولة قدرها ١٠5ر6!ا5‏ جيه 
تقبيل أكتوبر » وتعهدت بعدم إبرام صلح منفرد (:) . وفرض فردريك 
أثناء ذلك ضرائب على سكسونيا وغيرها من الأفاليم التى فتحها » مسويا 
فى ذلك بينهما وبين بروسيا التى أرهقت بالضضرائب ؛ وأصدر عملات 
مغشوشة » واستأجر ( كفواثير ) المالين البود ليعقدوا له صفقات رائمة 
بالعملة الأجنيية27٠‏ فا حل ربيع ما ع كان قد أعاد بئاء جيشه 
فأبلغه ٠٠٠ره؛١‏ مقاتل ٠‏ وف أبريل هاجم شفايدنئز واستردها » و نحرك 
صوب الجنوب على رأس 00٠ر١/‏ مقاتل إلى أولموتر فى موافيا متحاشيا 
الإلتقاء باالجيش العُساوى الرئيس ( الذى نظم من جديد نحت قيادةداون) 
وعلل نفسه بالزحف على فيينا ذاما إذا استطاع الإسنيلاء على هذا 
اصن العساوى ٠‏ 


ولكن فى نحو هذا الوقت ذاته اكتسح ١٠٠رءه‏ روسى بقردهم 
كو نت فرمور بروسيا الشرقية وهاحموا كوسيرين » التى لاتبعد عن برلين 
شرقا سوى حمسين ميلا » وثرك فردريك حصارا أولموتر وهرع الى 
الشهال على رأس 560٠ره١‏ مقتل ٠‏ وف الطريق تمى إليه بئأ مرغمى 


لاكة مه 


فلهلميى الذى بلغ مرحلة التأزم » فتوقف ى جروساو لبرسل لها رسالة قلقة 
قال فا « ياأعر أهلى » ياأقرب إلى قلى فى هذه الدنيا ‏ لأجل كل ماهو 
غال عرير لدباك » احتفظى باتك ؛ ودعيى اتعزى بزرف الدموع على 
صدرك 407 , 


وعد أن واصل السير أياماً وليالى انهم إلى قوة بروسية 00 
تسودولا قرب كوسيرين . وق ه؟ أغسطه ن مهناك وبقرة قرامها ١٠٠ر,‏ 
رجل التى بجيش فيرمور وعدته 47,٠٠١‏ روسى عند تسورندورف . 
واستحال عليه هنا استعال تكتيكه المفضل» وهو الهجوم على الجناح) بسبب 
الأرض المليئة بالمنافع » وتبين أذفيرمور لايقل عن فردريلك براعة ف القيادة 
وقاتلالروس ببسالةوإصرار ندرأن عر فها البروسيون ف الأساويين أوالفرنسيين 
وكسبسيدلئز وفرسانه ما أمكن أن العم من أمجاد يوم تنافس فيه العدوان 
ف التقتيل .وتقهةر الروس ف نظام -حسن تاركين ١٠٠٠,١؟‏ بين فتيلوجريح 
وأسير ؛ وخسر الروسيون ١806,؟١‏ بين قتيل وحري و ١‏ ٠٠ر١‏ أسير. 


واكن منذا الذى يستطيم مواصاة القتال على كل هله الجدبات فى وقت 
واحد ؟ بيِها كان ذردريك فى الثمال قاد داون جيشه إلى نقطة اتصل فها 
بالفرق الإمراطورية » وشرع الآن فى -حصار درسدن الى كان فردريك 
قد ترك فا حامية بقيادة الأمبر هرى . وزحفت فوة من ١5,٠١‏ سويدى 
خرقة بومرانياء وانضمت إلالروس فق تدمير شطر كبر من إمارةبر ندثبورج ؛ 
ورا استطاعت معهم مبديد برلين ثانية . ودخخل جيش جديد من ءا 
عساوى ومجرى © يقودهم الجترال هارش » سيليزيا وانجه إلى برزلاو . 
فأى هذه الم واصم الثلاث جب الدفاع عنما أولة ١‏ ررحت فردريك مجيشه 
حر ا ورا لبر بروسيا إلى سكسوينا » بعد أن 
أعاد تنظم جنوده الذين ثبطت همهم وأخخذوا الآن يتمردون » فوصل إلى 
صهره المحاصر فق الوقث المناسب لثى داون عن اهجوم وبعد أن أراح رجاله 
أسبوعين ؛ الطلق ليطرد هار من من سيليزيا وعلك هو كر ش بسيليزيا 
سد عليه داون الطريق . فضرب فردريك شيامه قرب المدو » والتظر 


بالاو ب 


أربعة أيام وصول المؤن من درسدن . وفجأة » فى الخامسة من صباح 
5 أكتوبر 4 » هاجم داون جناح الروسيين الأعن » وكان فردريك. 
قد اطمأن إلى أنه سيتجنب البادأة . وتخفت حركة الفساوين وراء ضباب 
كثيف » وأخل المروسيودعلى غرةوم م نيام فعلا » فلم ينسع الوقت لتكوين 
الممطوط التكتيكية البى رسمها ا . وعرض فردريلك نفسه للخطر 
ف مور وهو محاول استعادة البظام ؛ فوفق ى ذلك » ولكن بعد أن فات 
أوان إصلاح الموقف . وبعد حمس ساعات من قتال اشتبك فيه ٠٠٠‏ رلام 
بيدق مع 4١,٠٠٠١‏ » أعطى الإشارة للتقهقر » تاركا 4,45٠‏ رجلاعلىساحة 
المعركة مقابل ١5هرلا‏ خسرهم الفساويون . 

وعاد يفكر فى الانتحار . فأمام قائد كضء كداون يقود المساويين » 
وأمام قائد كفء كسالتبوكوف محشد يها زروسيا جديدا ؛ وأمام قواته 
المضمحلة عددا »ونوعاً ونظاما »فى الوقت الذى يستطيع فيه أعداؤه تعويض 
أى نسارة » أمام هذا كله وضح أنلا أمل قَْ انتصار البر وسيين إلا معجزة ) 
وفردريك لايؤمن بالمعجزات » فى غداة هودكيرش اطلع قار ئه ديكات 
على « دفاع عن الانتحار ) كان قد كتبه » وقال له « فى استطاعبى أن نحم 
المأساة حين أشاء ,4 . فى ذلك اليوم ( ١٠١‏ أكتوبر 1088 ) مانت فلهاميى 
تاركة تعليات بأن توضع خطابات أخحها على صدرها فى قبرها9"” . وناشد 
فردريك فولتير أن يكتب شيئاً فى ذكراها » فاستجاب فولتير » ولكن 
قصيدته ١‏ للنفس الباسلة النقية (") لم تستطع أن ترق إل مستوى الحرارة 
والبساطة اللتين مجدها قى رثاء الملك الذى ضمئه « تاريخ حرب السئين 

بع ) قال : 

« إن طيبة قلبا » وأريحتها وسماحتها » ونبل روحها وسموها » وحلاوة 
طبعها » جمعت فبها مواهب العقل اللامعة مع أساس من الفضيلة المكيئة . 
وكان يربط الملاك( وقد استعمل فردريلك لفظ. الغائب ) مبذه الشقيقة الفاضاة 
أرق صداقة وأثبها وقد تكونت هذه الروابط فى بواكير صباهما » ثم وثق 
بنبما اشر اكهما فى تربية واحدة وعواطل واحدة »وأصبحت هلهااروابط 
لاتقبل الانفصام بفضل وفاتهم| المتبادل فى كل امتحان يبتليان به » 9" , 

(م- قصة الحضارة ج 9" ) 


نقيت 


وأق الربيع ريد من الحيوشالفر نسية فى ساحة القتال.فى ١7‏ أبريلةه/١‏ 
فى برجن ( قرب فرانكفوت على المين ) أذاقت قوة يقودها دبرولى بكفاية 
فردينائد البرترويكى طعي المزرعة : ولكن فرديئائد كفر عن هز بمته ى مندن 6 
فهناك ( أول أغسطس) مجيش قوامه لححرة ألمانى »و إجلزىء واسكتلئدى 
هزم ١0ر00‏ فرلسى يقودهم برولى وكولتار هزيمة مدكرة ؛ ومخسارة قليلة 
جداً نسبياً » محيث استطاع أن يرسل ٠٠0:,؟١‏ جندى إلى فر دريك ليعرض 
ما حل مجيش الملك من ضبعك إثر حملة مشثومة فى الشرق . 


ذلك أنه فى "٠‏ بوليو قهر جيش سالتيكوف المؤلف من ١,٠٠١‏ «#روسى 
وكرواق وقوازق ١‏ عند تسوليشاو » جيشاً بروسيا قوامه 55,6٠١‏ مقائل 
كان فردريلت قدا ركهم در اسة مداشحل اأبلاد من بولئدة إلىبر اين »ولم يقف 
الآن شىء ق طريق سيل روسى عرم قد يتدفق على العاصحة البر وسية 1 
ول يكن أمام املك /من سبيل إلا الاعماد على صمره ليدافم عن درسدن 
أمام داون » بيها سار هو بنفسه للقاء الروس » ووصلته التعزير ات فى 
الطريق » فاستطاع أن مشد 48,0٠١‏ مقائل ٠»‏ ولكن ,18,600 تمساوى 
يقودهم الجسارال 0 أثناء ذلك قد انضموا إلى الروس » فبلغ 
مجموع 0 . وق ١١‏ أغسطس ١54‏ |التحم هذان 
الجيشان ‏ اللذان كانا أَضِخ 0 الم البشرى القابل للاستبلاك منل 
المذابح الى تبارى ها الأعداء فا حرب الوراثة الاسبائية ‏ وبخاضا عند 
كونر زدوف "١‏ على ستين ميلا شرق برلين ) أقسى معارك هلاه الحرب - 
وأنجعها على فردريك . فبعد قتال دام اثنتى عشرة ساعة لاح أن الحظ فى 
جالبه » وهنا هجم رجال لاودون الاحتياطيرن -- وعددهم الل 0 
على البروسيين البوكى القوى وطاردوهم فى هزيمة نكراء . واقتحم فردريك 
كل خطر ايلم شعت جنوده ( وقادم بشخصه ثلاث مرات الهجوم ( 
وضربت بالنار ثلاثة جياد من نحته » وأوقفت علبة ذهبية صغيرة فى جيبه 
رصاصة كان يمكن أن تودى بحياتة . ولم يكن سعيداً بفكرة الهروب » 
فصاح ٠‏ هلا أصابتى طلقةلعيئة ؟ » 69 وتوسل إليه جئوده أن ينجو بنفسه؛ 


ا 4ة سه 


ول يلبئوا أن ضربوا له المثل بأنفسهم فناشدمم قائلا : « ياأبناق 5 
الآن » أنا ملككم » وأبوم ! » ولكن مامن حض كان قادرا على اقناعهم 
بالتقدم مرة أخرى . فلقد حارب الكثيرون مهم ست ساعات نحت شمس 
محرقة » دون وقت أو فرصة يتناولون فبها قدحاً من الماء . فلاذوا بالفرار 
وأخيراً لق هو هم ؛ ملفا وراعة ددرء؟م مابين أسير » وجريح »وقتيل 
مقابل خسنارة للأعداء قدرها ١٠7ر19‏ . وبين الذين جرحوا جروحا مميئة 
إيفالد فون كلآيست » أعظم شعراء العصر الألمانى . 


وحالاً وجد فردريك مكاناً يستريح فيه أرسل إلى الأمدر هترى رسالة 
يقول فا «لم يبق لى فى هذه اللحظة سوى ٠٠٠١‏ ,"ا من جيش باغ دارم 
مقاتل» ولح أعد السيد المسيطر على قراتى .. أنما لكارثة فادحة » ولن أعيش 
بعدها ) . وأبلغ قواده أنه يوصى بالقيادة للأمير هترى . ثم أرتمى على بعض 
النش واستغرق ف النوم . 


وف الغد وجد أن ٠رظا؟‏ من الهاربين من المعركة عادوا إلى فرقهم 
خحجلين من هرو مهم ؛ مستعدين للعودة إلى خدمته إن لم يكن أشىم فلأنهم 
يتوقون إلى الطعام . ونسى فردريك أن يتل نفسه » وبدلاامن هذا أعادتنظم 
مؤلاء وعوم من الجنود المساكين ف جيش جديد بلغ رجاله فللر#8” 6 
واتخذ له موقعاً على الطريق من كونرزدورف إلى برلين » متوقعا أن يبذل 
آخرمحاولة لجاية عاصمته . ولكن سالتيكوف لم يأت . فرجاله أيفما يجب 
أن يطعمراء لأنهم كانوا فى أرض العدو ووجدوا الحصول على الظعام محفوفاً 
بالخطر» وخخط المواصللات مع بوائدة طويل وغير مأمون . ورأى سالتيكوف 
أن قد آن الأوان لبأخمل الفساويون دورهم فى قتال فردريك .ومن ثم أصدر 
أمره بالتقهقر . 


ووافق داون على أن اللخطوة التالية جب أن تكون خطوته وأحس بأن 
هذا عو و33 الانشح عل كرسي ركان الأقيد عر تقد عب قرف عن 
المديئة لتنجد فردريك » ولح يترك سوى ١6٠,0م‏ مقاتل سلحراسة القلعة ؛ 
ولكن التحصينات القوية كانت قد أقيمت لصد الهجوم . وكان القائد الجديد 


د هفلأ سه 


قَّ درسدن » وهوكورت فون شتاو )» حادم وفيا للملك » ولكنه حين 
تلى كلمة من فردريك ذاته » بعد كونرزدورف » بأن كل شىء قد ضاع 3 
ينس من المقاومة البدية . وكان جيش امير أطورىعدته١٠٠ره١‏ مقائل قادما 
عل درسددمن الغرب» وداونماض سبدمة ى قذف المدينة بالمدافم من الشرق. 
وعليه فق سبتمدر سم شياو 4 وقه سلكمدر جاءنه رسالة عن فردريك 
تأمره بالمقاومة لأن المدد فى الطريق إليه ٠٠١‏ وأحال داون 2 ومعه ١٠ارالا‏ 
مقائل » درسدن مقراً شتويا شه الآن . ووصل فردريك إلى فراببورج 
القريبة مما وعسكر فى الشتاء بنصف هذا العدد . 


وكان شتاء 9ه/! 1 ١1/50‏ قارس اليرد جداً . فظل الالج يكسوا 
الأرض إلى الركب أسابيع عديدة . ولم مجد غير الف باط مأوى فى البيوت ؛ 
أما عامة جنود فردريك فسكنوا أكشاكا مؤقتة » وراحوا محتفنونالشيران 
ليتدئأوا » ويكدون فى قطع الهشب وجابه وقودا لها » ولايكادون يصيبون 
من الطعام غير الخيز وكانوا ينامون متلاصقين طلا للدفء ؛ واقتضى المرن 
المعسكرين هن الأرواح ماكاد يعدل ما اقتضته المعركة من قبل » فى ستة 
عشر يوم فقد جيبش داون على هذا النحو أربعة آلاف رجل9". وقىو١‏ 
نوفير كتب فردرباث إلىفولتشر يقول: « لوطالت هذه الحرب لارتدت أوربا 
إلى دياجير الجهل » ولأصبح معاصرونا أشبه بالوحوش الضارية ,©6. 


وأشرفت فرنسا على الإفلاس على عظر ثرائها عن بروسيا فى المال 
والرجال ومع ذلك جهز شوازيل أسطولا ليغزو انجلرة » ولكن الإنجليز 
دمروه فى نخايج كويييرون ( 7١‏ نوفير 1009 ) وضوعفت القسرائب بكل 
ما أوتيت الكومات ورجال المال من براعة . وفى 4 مارس 4ه!١‏ كانت 
المركدزة دمبادور قد وفقت ف تعيين إثين دسلوويت مراقباً عام المالية . 
فاقترح اخحتزال المعاسات » وفرض الضرائب على ضياع النبلاء » وتحويل 
نضيامهم تقوداً ؛ وحى فرض ضريبة على الملاز مين العامين مجمع الضرائب . 
وشكا الأغنياء من أنهم محالون إلى محرد ٠‏ ظل » لما كانوا عليه من قبل )ومنل 
ذلك الحدن أصبحثت كلمة وغامداوط|ز دليلا علىشكل اشتزل إلىأسط صوره. 


مد يلاما ب 

ولية لكوي رارقب المكرمة الفرسية دفع التزاماتها . وى ه نوفير صهر 
لويس اللدامس عشر أطباقه لقني 59 ن الأسوة المسنه لشعبه » ولكن 
حين اقترح سلوويت أن يستغى المللك عن المبالغ الى مخصص عادة لثهاره 
وألعابه » وافق لويس ولكن فى ألم واضس جداً , مما حمل شوازيل على 
الاعتراض على الفكرة . وى ١١‏ نوفير أقيل سيلوويت . 


رين الل كا احوى الأو سير يخبينا الاادين مسري ركان قل 
استعداد للاسهاع إلى مقبرحات الصلح . وكان فولتير قد جس نبض فردريك 
ف أمر الصلح فى يونيو » فأجاب فردريك (؟ يوليو) :, أنى أحب 
الصلح بقدر ما تتمنى » ولكن أريده حسنا » متينا » شريفا) » وقى؟" 
سرتمير أضاف فى رسالة أخرى لفوليثر هناك شرطان للصلح لن أحيد عنهما 
أبدا : أولا : أن يبرم مشاركة مع حلفائى الأوفياء . . . ثانياآً : أن يكون 
صلحاً شريفا مجيدا ”* . ونقل فولتير هذه الردود الأبية ( الّىكتب احدها 
بعد هز ممة كونرزدورف الساحقة ) إلى شوازيل الذى لم يجد فبا ما يعين على 
المفاوضة . ثم هناك الحليف الوى بت » المشغول بالهام المستعمرات الفرنسية 
فكيف يبرم الصلح قبل أن يببى الامير اطورية البريطانية ؟ 


ه - بناء الامبراطورية الرريطانية 


أن أهم طور من أطوار حرب السنين السبع لم يقائل فيه الحصوم فى 
ولكنهم اقتتلوا على الأطلنطى » ونى أمريكا الشالية » وف الهند . تلك 


كانت أول خطوة تكوين الأءيراطورية البريطانية قد انؤلت فى القرن 
السابع عشر » وذلك بالتقال التفوق البحرى من أيدى الهو لتديين إلى أبدى 
الاليز . أنما الثانية فحددتما مماهدة أوترخمت ١/19‏ ) الى مث 
الجائرة احتكار توريد العبيد الأفارقة للمستعيرات الأسبائية والامجليزية 


سد 9 19 لم 


فى أمريكا . وكان العبيد ينتتجون الأرز والتيغ والسكر » وكان جزء من 
السكر يحول إلى شراب الروم » وشاركت تجارة الروم فى إثراء تجار انجلترة 
( القديمة والجديدة ) ومولت أرباح التجارة التوسم قى الأسطول البريطالى. 
ها حل تسنة لمه7* حتّى كان للانجليز ١6‏ سفيئة حربية » ولح يكن لفرنسا 
غير /الالاه ومن ثم كانت الحطوة الثالثة في بناء الأمير اطورية هى اضعاف 
القوة الفرنسية فى البحار . وقطع هذه العملية انتصار ريشيليو فى مينورقة » 
ولكها استؤلفت بتدمير أمطول فر نسى أمام لاجوس » باليرتغال ( ١"‏ 
ابريل 9ه/ا١‏ ) ) وار لاخر فى خليج كويبر ون . ونتيجة الك هبطت 
مارة فر نسا مع مستعمر انبا »ن ثلاثين مايونا مل الدبات قهه7١‏ إل 
أربعة ملايين ىق 377560 . 


أما وقد تمت السيادة على الأطلنطى » فقد انفتح الطريق أعام البر يطانيين 
ليفتحوا أمريكا الفرئسية » ولم تقتصر هذه على حوض “ور سانت لورئنس 
واقلم البحيرات العظمى » بل شملت حوض المسيسبى من البحيرات إلى 
خليج المكسيك » لا بل أن وادى حبر أوهايو كان فى قبضة الفر نسيين . 
وسيطرت القلاع الفرنسية على شيكاغو » وديترويت » وبتسبرج- الى 
كان تغبير اسمها من فوردوكين رمزا لنتائبج الترب . وكانت الممتاكات 
الفرنسية تقف عقبة أمام توسع المستعمرات الانجليزية فى أمريكا نر الغرب. 
ولولم تنتصر اتلئرة فى حرب السنين السبم لانقسدت أمريكا الكالية إن 
انرا جديدة ف الشرق » وفرنسا جديدة فى الوسط » وأسرانيا .جديدة 
فى الغرب » ولتكررت نسخة من انقسامات أوربا وصراعاتما ىأمريكا , 
وقد حذر بنيامين فرانكلين المسالم المستعمرين الاجليز هن أنهم أن يكرنوا 
آمنن فى متاكاهم »ولا أحرارا فى وهم » مالم يوقف الغر نسيين توسعهم 
الأمريكى » وقد دحل جورج واشئطن التاريخ بمحاولته الاستيلاء على 
فور دوكين . 


كانت كندا واويزيانا مدحلى أمربكا الفرنسية » وأقرءبما إلى اتدائرة 


ا كك 


وفرنسا هى كندا فعن طريق ااسنث لورنس كانت تصل المؤن والحنود إلى 
« المستوطنءن ) ؛ وكانت رس ذلك الباب قلعة لوبيورج الفرنسية على 
رأس جزيرة بريتون عند مصب المر العظم . ون ؟ يوئيومه!1 حاصر 
لوييررج اسطول اجليزى صغير من اثنين وأربعن سفيئة تحمل ١٠6.رما‏ 
جندى بقودهم الأمبرال إدورد بوسكاون . ودافم عن الحصن عشر سفن 
و٠6'ر5‏ مقاتل » واعترض الأسطول البريطانى التعزيزات المرسلة من 
فرنسا . وقاتات الحامية ببسالة » ولسكن سرعان ما حطمت المواقع 
البريطانية وسائل دفاعها . وكان تسلم الحصن ( 7١‏ يوليومه1 ) بداية 
الفتح البر يطافى لكندا , 


ول تفلح استر اتيجية المركيز دمونكالم وبطولته فى تعطيل سير العملية 
إلا قليلا . فبعد أن أو فدته فرنسا ( 105 ) ليقود الحنود النظاميين فكنداء 
ظفر بالنجاح تلو النجاح إلى أن احبطه ما تفشى فى الإدارة الفرنسية ‏ 
الكئدية من فساد وخطل » وما تبين من عجز فرنسا عن موافاته بالمدد : 
وق لاه/ا١‏ حاصر قلعةولم هيرى واستولى عامما؛وهى تقع على رأس ير 
جورج . وق 8ه/ا١‏ هزم ١6٠٠ره١!‏ من جنود بريطائيا والمتعمرات عند 
يكوند روجا بقوة قوامها ١٠6ر"ا‏ مقاتل . ولكنه التفى بقريعه حين دافع 
عن كوبيك بقوة قرامها ١٠6٠ره١‏ رجل ضد القائد الاجليزى جيم سوولف 
الذى لم يكن نحت قيادته أكثر من 4٠٠١‏ جندى , وتقدم وولف بنفسه 
جنوده ى تسلق المرتقعات إلى سبول ابراهام . وجرح موثكالم جرحا 
عميتا وهو يدير الدفاع » وجرح وواف جردا مميتا على ساحة النصِر( ١١‏ - 
١18‏ سبتمير 11/59 ) . وف 8 سبتمير 10/59 سم فودرنى ‏ كافائيال »<ا م 
كندا الفرنسى » وبسطت بريطانيا سلطائبا على هذا الاقلم الكبير . 


وبعد أن وجه الاتجليز مراكهم صوب الحنوب ها<وا الحزر الفرنسية 
في البحر الكاريبى . فاستولوا على جوداوب فق ١/54‏ ء وعلى الارئليك 
فى 1757 ء: ووقعت كل الممتلكات الفرلسية فى جزر المند الغربية ب 


ل 5:8 امه 


باستثناء سان س دومنج ‏ فق قبضة بريطانيا . وطلبا للمزيد من مكاسبه 
النصر أرسل بت الأساطيل إلى افريقًا للاسئيلاء على غطات النخاسة الفر نسية 
على الساحل الغربى ؛ فاستولت علها » وامهارت تجارة الرقيق الفرنسية » 
واضمحل ثغرها الرئيسى فى فرنسا وهو ثانت . وارتفع تمن العبيد فى جزر 
اطند الغربية » وحقق جار الرقيق البر يطانيون ثروات جدبدة يثلبية الطاب 
على العبيد 2"9. وينبغى أن نضيف هنا أن الانجليز لم يكونوا أكثر قسوة ى 
هذه العملية الأمبريالية من الأسبان أو الفرنسيين » إنما كانوا أكفأ منبم 
وى انجلئرة بدأت حركة مقاومه الرق :تذل شكلا فمالا . 


وى غضون ذلاك كانت روح المغامرة البريطانية ‏ الحربية والبحرية؛ 
والنجارية ‏ «شغولة بالتهام الهند . فقد أقامت شركة المند الشرقية الانجلزية 
معاقل لها فى مدراس ١”"4(‏ )2 وبباى )١558(‏ وبولدتشيرى » 
جنولى مدراس ( 158 ) » وق شندرناجورشمال كلكتا. كل مراكز 
الفوة هذه اتسعت ف الوقت الذى اضمحل فيه حكم المغول قف المهنك » 
واستعمل كل فريق الرشوة والقوة العسكرية لمد مئطة لفوذه وكانت 
فرنسا وانتجلئرة قد اشتبكتا معآ فى المند ابان -حرب الوراثة المْساوية 
( 40لا ب 48 ) ولم يفعل صلح إكس لا شابل أكثر ٠ن‏ قطم 
الصراع فترة » والآن جددته حرب السنين السيع . فى مارس ١٠787‏ استطاع 
أسطول إنجلزى يقوده الأءيرال تشارلز وطسن ٠‏ ويعاونه جنود شركة المند 
الشرقية بقيادة غلام من شر ويشير يدعى روبرت كلايف أن ين ع شندر ناجور 
من الفرنسيين » وق 7؟ يونيو» وبقوة لاتزيد على ١٠؟ر‏ جلدى ؛ هزم 
كلايف ١6درءه‏ هتدوكى وفرنسى عند بلامبى ( على ثمانين ميلا شمال 
كلكتا ) فى معركة أكدت السيادة الريطانية على شال 8 الهند . وق 
أغسطس م طرد أسطول انجليزى بقيادة الأمير ال جورج بوكوك من 
المياه المندية الأسطول الفر نسى الذى كان محمى الممتلكات الفرنسية على طول 
الساحل . بعد ذلك بفضل ما امتاز به البر يطائيون على الفرنسيين من القدرة 


لد |١5١8‏ بهد 


على جلب الرجال والمؤن » لم يكن التصار انجلترة إلا مسألة شهور. فى 
9 أحبط وصول المؤن والامداد الريظائية حرا الحصار الفرنسسى الذى 
خزقة عل منزاس. الكوتت: ذلالن .. وهزم الفرنسيون هزيمة فامملة ى 
وانلديووش فى ؟7 يناير ١75٠‏ » وسلمت بوتدتشيرى للر يطانين ف 15 
ينابر ١51١‏ وقد ردت هله المحطة الأمامية ( عي ]را امخطات الفر نسية 
إلى فر نسا ١0/51“‏ ولكن كان مفهوما للجميع أن بقاء السيادة الفرنسية رهن 
يرضاء بريطانيها , 


وظلت اند وكندا -ى ى عصر! هذا معقلان » ف الشرق والغرب » 
لامير اطورية نت الما والعبياعة + والقبيؤة واللتكاء ٠‏ فى لوافق تام مع 
أخلاقيات افر ن الثامن عشر الدولية . ونحن ندرك الآن فى استعراضنا للماضى 
بعد هله الفثرة الطويلة أن تلك الأمراطورية كانت نتاجا طبيعيا للطبيعة 
البشرية والأحوال المادية . وأن البديل لها لم يكن استقلال الشعوب العاجزة 
بل امبر اطوية نظيرها تؤسسها فرنسا . وبمكن القول إنه أن المدى الطويل » 
يرغم رجال من أمثال كلايف وهيستنحز وكبانج » فان حكم نصف العالم بواسطة 
البحرية البريطانية ‏ أى الحفاظ على النظام حفاظا انسائيا وحسما نسبيا وسط 
الفوضى المهددة أبد؟ كان نعمة لا نقمة على البشر . 
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ترى ماذا كان الثعلب البرومى المطارد يفعلى شتاء 5٠١7/08‏ القارس؟ 
كان جمع المال ويزيف العملة » يجند الرجال د ؛ ويفرض الشعر 
ويذيعه على الناس . فى يناير أصدر ناشر باريسى لص ١‏ أعمال فيلسوف صانت 
سومى 6 وطيع ف اغتباط تلك القصائد المسهترة الى كان فواتير قد بحملها 
معه من بوتسدام عام ١757‏ والى بسيبا أوقفت رحاته بأمرفر دري كوحبس 
اورت على المن. وقدر الناشر أن تلك القصائد ستضحكالرؤوس 

غير المتووجة » ولكها ستجعل الباروكات الملكية 00 » جما قبا 
بار كات جورج الثالى حليف فردريك .وأكد فردريك أن أن المطبوع المسروق 


عه ا نك 


شوهته إضافات مدسوسة خبيثة » وأمر صديقه المركيز دارجانس ( مدير 
الفنون الجميلة ى أكادمية برلين ) بأن يصدر للفور ١‏ طبعة صححيحة » منقاة 
بعناية . فا لبثت الطبعة أن صدرت فى مارس » واستطاع فردريك أن يفرغ 
للحرب من جديد . وق 74 فيراير كتب إلى فولتدر يقول : 


لقد نشر الحديد والموت بينناالخراب الرهيب وانزن أننا لم نيام بعدنهاية 
المأساة . ومن السبل أن تتصور أثر هلهالصدمات القاسية فى نفسى .وأنا ألوز 
بالرواقية ما استطعت . اقد غدوت عجوزاً » غطماً » أشيب الشعر مجعد 
البشرة ؛ وأنا أفقد أسنالى ومرحى 659. 


وكانت.الحشود المائلة من اللجند تساق للفصل ق أى الحكام سيضى أكثر 
الرجال . كان سالتيكوف عائداً من روسيا فى إبريل على رأس ٠١٠١٠٠١‏ 
«قائل » وكان للأودون ١٠٠٠,١ه‏ مساوىق سلدزيا مقابل 000 
الأمر هثرى ؛ وكان داون فى درسدن مقاتليه الماثة آل رامل أ يفن 
رين وسط ردال فردريك بالغ عددهم ٠٠هرء؛‏ والمعسكرين الآن قرب 
ماسن ؛ وكان الفر نسيون وعدتهم هرف 8 إاينتظرون لارحئعل١ ٠/١٠٠‏ 
يقودهم فر ديئائدل» وبلغت جملة المقائلين الموجهين نإك برلن تارهلا ار جل. 
وف ١؟‏ مارس بجددث _الغسا وروا انيما وأضافيا مادة سصرية 
تعطى بروسيا لروسيا .جرد رد سيليزيا إلى الرسا 7 


وكان لاودون البادىء بإراقة دماء عام ٠لا‏ ء إذ ممق ١١,٠٠0١‏ بروسى 
عند لالديشوت ("1 يولور ) . وق ٠١١‏ بوليو شرع فردريلك في حصار 
درسدن عدفعية ثقيلة» فده رالجزء الأكير من أجمل مديئة ف ألمانيا» ولك القصف 
ليد دشيئاء ذل|؛ ى إليه أن لاودون يقرب من برزلاو أقلم عن الحصار ‏ وسير 
رجاله مائة ميل ف خسة ة أيام والتى بيش لاودون فى ليرج ١٠6١‏ خط 
) وكبده خسارة ١١,٠٠١‏ رجل» ثم دشل برزلاو.ولكن نه كير 
أسترلى جيش قوازق يقوده فرهور على برلين » ونيب مستودعاتها الحربية ١‏ 
وفرض عابها فدية مقدارها مليونا طالر ‏ وهذا يساوى نصف المعوئة المالية 
التى كان فر دريك يتلقاها سئوياً من بريطانيا . ودف لنجدة عاصمته » ففر 


لس /اه| . 


الروس حال مماعهم بقدومه » وقفل فردريك إلى سكسوئيا » وق طريقه 
كتب إلى فولتر ( ٠‏ أكتوبر ) يقول ١‏ إنك محظوظ باتباعك نصيحة كانديد 
والاكافاء بزرع حدبقتاك وماكل إنسان يتاح له أن يفعل ماتفعل .. فعلىالثور 
أن حرث الأرض » وعلى البلبل أن يغنى » وعلى الدرفيل أن يسبح » وعلى”' 
أن أفاتل» (", 


وعند تو رجاو على بر الألب ( * نوقمنر ) التى رجاله وعدده 44,٠٠١‏ 
مجيش نمساوى قوامه 80,6٠١‏ ؛ وأرسل فردريك نصف جيشه بقيادةيوهان 
تسيئن ليطوق العدو ومباجمه ف المؤخخرة ؛ ولكن المناورة أخفقت لأن فصيلة 
لاعدو دطات ميا فى الطريق ا واقافء زور يلق اليه تحص إلى وطيسن 
المعركة ؛ دنا أيضا أطلفت النار على ثلاثة جياد من تحته وأصابته قذيفة 
فى صدره » ولكها كانت قد فقدث مفعوها » وصرع على الأرض فاق دالوعى 
ولكنه سرعان ماأفاق فقال: « حادث تافهىثم عاد إلى المعركة . وكانانتصاره 
غالى الثمن » فقد ارئد العُساويون بعد أن فقدوا ١١,76١‏ رجلا ولكن 
فردريك ترك ١,1١١‏ بروسيا على أرض المعركة » وانسحب إلى برزلاو 
الى أصبحت الآن أم مادام . وكان داون لايزالمتفظاً بدرسدن 
منتظراً ى ارت وريه م منح الشتاء الأحياء مهلة ثانية . 


وكانت سنة 1751 سئة دبلوهاسية أكير مها سنة حرب . فى انجلترا 
كان ٠وت‏ جورج الثانى ( هه أك: تربر )19/5٠9‏ الذى كان سيق الاهيام 
مبانوذر »؛ وإرتقاء جورج الثالث العرش » وكان اهمامه مب الأفل بكثير ) 
عثابة تصديق ملكى على كرادية الشعب درب تكلف المالية الإتجلزية عبئاً 
باهظاً :: وستري شوازيل أن نجس فرنسا نبض انجلترة لعقد صلح منفرد » 
ولكن بت رفض » وظل على وفائه المطلق لفردريلك » ولكن القوةالريطانية 
فى هاذوفر خحفض عددهاء واضطر فرديئائد إلى التخلى برنز ويك وفولفنبوتل 
للفر نسي . واتجه شوازيل إلى أسبانيا » وعقد معها « ميثاقاً عائلباً » ببن 
لملكين اأبور بوثيين ؛ أغراها فيه بالإنضمام إلى الحلف المعادى لبروسيا 2 
وتضافرت التطورات الحربيه مع هذه النكسات الدبلوماسية لدفع فرديك مرة 


0 


أشخترى إل شفا الهزيمه التكراء . فقد استطاع لاودون بجيش من ١٠٠,؟لا‏ 
مقائل أن يلفهم إلى ١٠٠٠,ء٠ه‏ هقاتل وومبى » فعزلوا فردريلك عن بروسيا 
عزلا قم » ور شيعا المعاط للاستيلاء على برلين والاحتفاظ مما . وق أول 
سبتمير ١1/51١‏ عاد العساو يون للاستيلاء على شقايدناز ومستودعائهبا . وق 
ه أكتوبر استفال بث . مؤثراً الاستقالة على نحيانة فردريلك بعد أن غلبته 
على أمره مطاابة الشعب بالصلح . ورأى شحافه زيرل بيوت أن قضية فردريلك 
ميثوس منها » وأن المفاوضة للصلح وسيلة لدعم مركز جورج الثالث ضد 
ابرلمان . فألح على فردر يك فى أن يسم بالهزعة ولو إلى حد التنازل عن جزء 
من سليزيا لانمسا . وتردد فردرباك » وقبض عنه بيوت المريد من العون المالى 
وذعك أوونا كلبااشريا عاديا الكقتر مو الروسية 2 تردريك إل ذل 
التنازلات . وكان جنوده قد فقدوا كل أمل ف النصر » وأنذروا ضباطهم 
بأمهم لن مباجموا العدو مرة أخخرى »© وأنهم يستستامون إذا هوجموا 9" 
ومااخحتم عام ١/51‏ حتى وجد فردريك نفسه يقف وحيداً أمام أكثر من 
عشرة أعداء . واعترف بأن لا خلاص إلا بمعجزة , 


وقد أنقذته ممجزة . نفى ه يناير 1/51 096 مانت القيصرة المز افيتا 
للفاتم والملاك . فلا سمع فر دريك النبأ أمر أن يكسى كمه لاسرع ررس 
ويعطوا نعالا ويطعموا ويطاق سراحهم . وى ١‏ فيراير أعلن بطرس 
مباية الحرب مع بروسيا . وق ه مابو وقم معاهدة صلح وضيعها فردريك 
بنفسه بناء على طلبه . وق ١7‏ مايو حذت السويد حذو روسيا . وق يونيو 
دضل بطرس اللترب: من جديدك 2 ولكن حليفاً لبروسيا » وارتدى حلة 
عسكرية بروسية وتطوع للجدمة ونث قيادة مولاى الملك ». فكان هذا 
من أعجب الانقلابات ف التاريخ . 


ولقد أدا صدر فردريك ؛ ورفم روح جيشه 2 ولكنه وافق أعداءه 
بعض الثىء على أن بطرس رجل تل العقل » وأفزعه أن يسمع برغبة 


-1 14 هه 


جهده ليثنيه » ولكن بطرس أصر » وأعمرا ‏ فى رواوة فردريك ‏ 
واضطررت لإلتزام الصمت » وترك هذا الملك المسكين إلى هذا الاعتداد 
بالنفس الذى دمره)4) : 

أما بيوت ٠‏ الذى انقلب الآن عدوا نشيطاً لفردريك » فد طلب 
إلى يطرس أن يثرك العشرين ألف روسى الموجودين فى الحيش العُساوى 
حيث هم . وأرسل بطرس نسخة من الطاب إلى فردريك » وأصدر أمره 
للجتود اروسية بالانضمام إلى فردريك واللحدمة فى صفوفه » وعرض بيوت 
على العسا صلحا منفردا » واعدا اياها بتأييد اتتخلى لها عن أقالم بروسية» 
ولكن اوثثر رف »وندد فردريك ببيوت لأآنه وغد*'.وسره أن يسمع بأن 
فرلا ابت تعوثا المالية: للتمسا ع وأن الك بهاحمون الُساويين فى اجر 
(مايو ١/55‏ ) . 


وق 18 يونيو عزل بطرس بانقلاب أجلس على العرش كاترين الثائية 
« امبراطورة للاقالم الروسية كلها » وق " يوليو اعتقل بطرس » 
وأصدرت كاترين الأمر لكررنيكيف » الذى تولى قيادة الروس “حت 
فردرياث » بأن يعود ممم إلى أرض الوطن فورا . وكان فردرياك يتجهز 
لهجوم على داون . فطلب إلى كزرنيكيف أن يم نبأ تعليات القيصرة ثلاثة 
أيام . وهزم فردرياك داون فى بوركرزدورف(١١؟‏ يوليو) دون أن يستخدم 
هؤلاء الروس الاحتياطيين . وسحب كزرليكيض الآن جنوده ؛ ولم تعد 
روسيا تشارك بأى دور فى الحرب . أما وقد خخض اللجطر عن الملاك فى 
الهال » فأنه ساق العساويين أماءه » واسئولى من جديد على شفايدلاز وق 
4؟ اكتوير هزم الأمير هئرى » مجبش من 0٠٠ر4!‏ مقاتل » 60«رؤم 
مساوى وجندى امبراطورى عند فرايورج بسكسونيا . وكانت هذه هى 
العملية الحربية الكترى الوحيدة للى انتصر فبا المروسيون دون أن يكونوا 
نمت قيادة فردريك . وكانت أيضا آشير المعارك المامة فى حرب 
السنين السيم 1 


11ت 
٠‏ - الصلح 


لقد أدرك الأعياء غرب أوربا كلها » وأوها بروسيا » الى جند فما 
الصبية ذوو الأربعة عشر ربيعا »ء ودمرت المزارع » وأفلس التجار من 
جراء شئق التجارة » أما المْسا فكانت تملك من الرجال أكثر مما تمللك 
من المال » وقد فقدت العولة الروسية القيمة . وأما أسبائيا ففقدت 
هافانا » ومائيلا لاستيلاء الالّجليز علهما » فضلا عن تدمير نحريها كلها 
قرو وان تزينا ذلك انلمك 4 وشاعك عدر نبا ررقف 
نجارتها أن تختبى من البحار . وأما اتجلثرة فقد احتاجت إلى السلام 


وى ه سبتمير 1751 أوفد بيوت دوق بدفورد إل باريس ليماوض 
شوازيل فى تسوية الصراع . فاذا نزلت فرنسا عن كندا والهئد فان اتجلارة 
سترد جواديلوب والارتئيك » ولفرنسا أن محتفظ » عوافقة يريطانيا » 
باقليمى فردريك الغربيين » وهما فيزل وجلدرلان5) . ولدد بث موه 
المفترحات ببلاغة ل ؛ ولكن الرأى العام أيد يوت » وىاه نوفير 
وقعت انجلرة والرتغال معفرنسا وأسبانيا صلح فونتنبلو. ونزلت فرنسا 
عن كندا . والهند » ومينورقة » وردت ال#لئرة لفرنسا وأسبانيا فترحها 
فى البحر الكاريى . ووعدت فرنسا بأن تلتزم الحياد من بروسيا والفسا » 
وأن نسحب جيوشها من الأراضى الروسية فى شرب الائيا . وأكد هذه 
الترتبيات صلح آخر يسمى صلح نارين ٠ (١‏ فبراير 1١159‏ ) © ولكنه 
ترك لفرنسا حقوق صيدها قرب نيوفوندلئد » وبعض الحطات التجارية 
فى لهند » ونرلت أسبانيا عن فلوربدا لانجلثرة » ولكلبها أخذت لويزيانا 
من فرنسا . وكانت هله الثرتيبات » من الناحية القانونية انباكا لتعهد 
بريطانيا بألا ترم صاحا منفردا » ولكنها من الناحية العملرة كانت نعمة 
لفردرياث . لما أ-فته من حموم صومه إلا اثنين » النْسا والرايش؛وكاذعل 
ثقة الآن بأن فى استطاعنه أن يثبث لحذين العدوين الاذين ثبطت همهما . 


ب ١١١‏ دس 


وراضت ماريا تريزا نفسها على الصلح مع أبغض أعدائها إلى قلما . 
فقد تخى عنها جميع حلفاتما الكبار » وكان ١6٠٠ر ٠٠١‏ تركى يزحفون على 
محر »؛ فأوفدت مبعوثا افردريك يعر فصن عليه المدنة » فقبلها ) رق 
هوبرتوزبرج ( قرب اييزج ) 2 فى ه١١‏ فيراير 1157 »2 وقعت 
بروسيا 3 والعسا 4 وسكسويا » والأمراء الألمان » المعاهدة البى أنيث 
سورب السنين السيم . وبعد كل ما أريق من دماء ودوقاتيات » وروبللات:» 
وطالرات وكروئات » وفرنكات» وجنبات » أعيد «الوضع السابق الحرب» 
ف القارة . واحتفظ فردريك بسيليزيا » وجلائز ؛ وفيزل » وجلدرلاند » 
وأشلى سكسوليا » ووعد بأن يؤيد ترشيح جوزيف ابن ماريا تريزا ملكا 
على الروهان » وإذن اميراطورا مستقبلا . وعند التوقيع الهاقى هنأ فردريك 
مساعدوه على « أسعد أيام حياتك » ٠»‏ فأجاب بأن أسعد أيام حيائة 
سركون آنحرها ف ' 


ماذا كانت نتائج الحرب ؟ على النمسا فقد سيليزيا نبائيا مع دين حرب 
قدره ٠٠٠ر١٠٠ ٠١١,‏ إيكو . وقفضى على هيبة الحكام النمساويين باعتبارهم 
الأصمراب التقليدين للقب الأمبراطورى » وقد عامل فردريك ماريا تريزا 
معاملته للحا كة لامبراطورية مساوية ‏ مجرية » لا رومانية مقدسة » وترك 
أمراء الأمر اطورية الألمان الآن وشأم.م » وسرعان ما سييخضعون ازعامة 
بروسيا فى الرايش » لقد اضمحل سلطان آل هابسبورج وصعد سلطان 
آل هوهنتسولرن » وأصبح الطريق ممهدا لبسمارك . وبدأت الأزعتان 
الوطنية والقومية تفكران نا الموحدة بدلا من تفكير الدولة المعتزة 
باستقلانها عن غيرها من. الدويلات . وحفز الأدب الأمانى فأنجمب شتورم 
ودرائج » ثم صعد إلى جوته وشيار 

أما السويد ففقدت ١٠٠,ه!‏ رجل © ولم تم غير الدبون . وأما 
الروسيا نفقدت ١7١٠٠١‏ رجل بين المعارك » والشدائد » والأمراض » 
ولكنها ستعرضهم عما قليل » ولقد فتجت عهدا جديداً فى تاريمها الحديث 
بزحف جيوشها فى الغرب » وأصبح تقسم بولندة الآن أمرا لا مناص منه» 
وأما فرنسا فلم تجن غير المسائر الفادحة ى مستعمراتها وتجارتها ٠‏ وحالة 


ب 1١5‏ سا 


قربية من الافلاس دفعها خطوة أخرى إلى الأميار . وأما انجلئرة فكانت 
النتائج بالنسرة لها أعظم حت مما قدر زعماؤها » السيطرة على الببحار ؛ 
والسيطرة على عالم المستعمرات » وتأسيس امبر اطورية عظيمة © وبداية 
7 سلئة من السيادة فى العالى . وأما بروسيا فخسرت خراب أراضها 
وتدمير ثلالة عشر ألف منزل فها » وإحراق. مائة مديئة وقرية سوبت 
بالثراب » واقتلاعآلاف الأسر من مراطها » ومات 0٠ر18‏ بروسى 
(حسب تقدير فردريك ) 9" فى المعارك أو المعسكرات أو الأسر » ومات 
حى أكثر من هؤلاء لنقص الدواء أو الطعام » وى بعض الناطق لم يبق غير 
النساء والشيوخ. ليزرعوا الحقول » وهبط السكان من 4,560١٠٠١‏ ق 
كقل/اا ؛ إلى تحر تهرك ل "اكلال. 

وغدا فردريك الآن بطل آألائيا بأمرها إعدا سكسرنيا 1) فدخل 
برين دخول الظافر بعد غياب ستة أعوام . وتوهجت المديئة بالأضواء 
'ترحيبا به » وأشادت به منقذا لها » وذلك رغم عوزها وفجيعة كل أسرة 
فها. ولانت روح هذا امخارب القد.م الى قدت من فولاذ نهتف و عاش 
شعبى العزيز طويلا ! عاش أبناى طوبلا . :9 لقدكان فى قدرته أن 
يتواضع ؛ وفى ااساعة اتى تملقه فيا الجميع ل يفسى الأخطاء الكثيرة الى 
ارتكها قائداً ‏ مع أله أعطم القواد اللبين أنجهم العصر الحديث باستثناء 
ابايرن . ولم يغب عن بصره آلاف الشبان البروسيين اللين بذلو! دماءهم 
تمن لسيليزيا . ولقد بذل هو أيفا اللمن » فشاخ قبل أوانه وهو بعد قى 
الحادية واللخمسن ؛ واحدودبا ظهره » وهزل وبجهه وجسمه , 
وتقطت ميال + وشاب أحد مفرقيه » واضطربث أحشاؤه بالمنص » 
والإسهال ؛ والبواسير وقال معقبا م إن أصلح مكان له الآن هو ملبجأ 

جائر ذرى العلل المزمئة : وقد عمر ثلالة وعشرين عاما أخمر » وححاول 
أن يكفر عن آثامه كم يلسم بالسلام واائظام 1 

أما أهم نتائج حرب السثين السيع من الناحية السياسية فهى ظهور 
الامبراطورية الريطائية ٠‏ وانبعاث بروسيا دولة من الطراز الأول ؛ أما 
من الناحية الاقتصادية فهى التقدم صرب الرأسمالية الصناعية : فقد كانت 


اديت 


تلك الحيوش العملاقة أسواقاً رائعة للاسهلاك الجماعى للسلع المنتجة 
مقادير كبيرة » فأى زبون أفضل من ذاك الذى يعد بتدمير السلع المشتراه 
فى أقرب فرصة وطلب غيرها ؟ وأما من الناحية الحاقية فأن الحر ب أعانت 
على النشاؤم » والكلبية ؛ والفوضى اللحاقية » فالحياة رخصت » والموت 
قريب » والعذاب هو القاعدة » والهب مباح » واللذة تقتنص حيما وجدت 
ولو -اظة . قال جريم فى وستفاليا عام /اه١ ١‏ لولا هذه الحملة لما أدركث 
قط إلى أى مدى بعيد ممكن أن تبلغ أهوال الفقر وظلم الإنسان » 9" ولم 
تكن الحرب إلا فى بدايتها . وقد أعان العذاب الدين كما عوقه . فإذاكانت 
فلة من الناس حولت إلى الكفر لواقعية الشر الصارخة » فأن الكثرة دفمت 
إلى التقوى حاجتها إلى الإبمان بانتصار الحير فى الهابة . وما قليل ستكون 
عودة إلى الدين فى فرنسا » وانجلئرا » وألمانيا وقد ألقذت الروتستئئية فى 
انجلئرة من الدمار » ولو أن فردريك خسر الحرب لهل ببروسيا فى أغلب 
الظن ما حل ببوهيميا بعد عام 157١‏ » فأكرهت على العودة إلى المذهب 
والقوة الكاثوليكيين ؛ أن التصار الحبال على الواقع ثروة من نروات 
التاريخ . 


(م ١‏ - قصة الحضارةج5؟ ) 


فرنسا قبل الطوفان 


/اه/ا١!‏ 7 4/ا/ا١ا‏ 
و ب 71 8 
الفصلالثاللكت 
حيساة الدولة 


١‏ رحيل الخليلة 


كانت هدام دبومبادور إحدى محايا الحرب . فقد ظل حر شخصيتها 
حينا بسترق لب الملك بها الأمة تنوح ؛ ولكن بعد أن حاول داميان 
إفتياله ( ه يناير /اه/19 ) أرسل إلها لويس الحامس عشر كلمة يأمرها 
فنها بالرسيل قور؟ + وكاله شهر.فجاة بوجود. الله , ولكنه أرتكن غلطة 
إنسالية حين ألى ليودعها » ووجدها نمزم حقائها هادئة حزيئة » فغلبه 
بعض ما ببى له من رقة وحئان » وطلب إلا أن تبى 27 . وسرعان ماردت 
إلبا كل امتيازاتها وسلطاتمها السابقة » فكانت تفاوض الدبلوماسين 
والسفراء » وترفع الوزراء والقواد وففسبم . وكان مارك بيير دفوابيه » 
كونت دارجنسون » ققد قاومها فى كل خطوة » وحاولت أن تسر ضيه 
قصدها » فأفلحت الآن فى أن تل الابيه دبر ئيس محله وزيرا الشئون 
الخاريجية ؛ ثم شوازيل ( ١768‏ ) . واحتفظت محنانها لأقرباتما وللملك 
فقط » وواجهت غير هؤلاء بقاب من حديد فى هيكل مريض » وزجت 
ببعض خصومها فى الباستيل وتركتهم فيه سنوات”© . وق غضون ذلك 
راحت تددر لغدها » وزينت قصورها » وأمرت بتشيد ضريح فم ها 


تحت ميدان فاندرم 4 


ل هم١أ‏ سه 


وقد حملت فى نظر الشعب ٠‏ وق اليرلمان » وف القصر » أكثر التبعة 
على هزام فرنسا فى الحرب » ولكلها لم تئل أى ثناء على إنتصاراتها ؟ 
فاعتيرت مسثولة عن الحلف البغيض مع الفسا » وأن لم تكن سوى عامل 
صغير من عوامل ذلك الثر اوج ؛ وأدينت بسبب الكارثة الى حاقت بالجبيش 
فى روسباح حيث قاد الفرنسيين رجلها سوبيز » ولم يعرف تقادها 
أو رأوه غير ذى صلة بالموضوع ‏ أن سويز أشار بعدم خموض المعركة م 
وأله أكره علها بتهور القائد الإلاتى . ولو أن الأمر كان بيد سويز » 
ولو اتبعت خطته الى أشار مها وهى تدويخ فردريلك بالمسيرات ونبزوتة 
الحند من جيشه ‏ » ولو أن القيصرة اليزافيتا لم تمت فى هذا الارف غير 
المواق ول ترك روسيا لفتى من عباد فردريك ‏ لو أن هذا حدث فربما 
أنبارت مقاومة بروسيا » وئالت فرنسا الأراضى الواطفة الساوية » وحملت 
بومبادور فوق نحر من الدماء لهتئ الا الأمة . ولكنها أخحفقت فى استر ضاء 
إله الصدفة العظم . 


وأبغضها اللر لمان لأنها تعث اللاك على أن يتجاهله » وأبغضها 
الأكلووس لي فيدتة الفرلين والكنات ار موص حو ونال كزسوف 
لوم ار له أبدائنة اين ؛ أنه « يتمنى أن يراها تحرق بالئار 9 ). 
وحين عانت الجماهير الباريسية من غلاء الحيز صادت ١‏ أن تلاك البغ ى النى 
نحكم المملكة نر علمها لكر اب ) , وارتفع صوت من الغرغاء فى اليون 
دلا تورئل يقول « لو وقعت فى أيدينا هنا لما تخلف منها ما يكنى لاحالها 
إلى رفات » . ولم تجرئ على الظهور فى شوارع باريس » وكان الأعداء 
محيطون ها فى فرساى . وكتبت للمركيزة دفونناى تقول « أنبى وحيدة 
تماما فى وسط هذا الحشد من صغار النبلاء » الذين يبغضونى والذين 
احتقرهم . أما أكثر النساء ع فحديممن 0 . فغرورهن » 
وخيلاؤهن » وسفالين + وخيانائين » تجعلى لا أطيقهن © ؛ , 


فنها استطالت اللحرب » ورأت فرنسا كندا والهند #تطفان منها » وضيق 
فرديئائد الرنرويكى اللحناق على الحيش الفرسى © وظهر الجنود العائدون » 


ب ١|"‏ ب 


جرحى أو مشوهين » فى شوارع باريس ء وضح للملك أنه ارتكب خطأ 
محرنا بالأصخاء اكاولتر وبومبادور » وق 151 المس العزاء ق أحضان 
حايلة جديدة هى الآنسة رومان » الى ولدت له الولد الذى سيصبح الابيه 
دبوربون . وأرجفت الشائعات أن بومبادور ثأرت انفسها بقبول شوازيل 
عشيتا لا(”) » ولكئها كانت أضعف » وشوازيل كان أذكى » من أن 
إسمحا ذا الغرام ؛ لقد أسامت لشوازيل قوتما لا حببا » ولعلها فاهث 
الآن مبذه النبؤة اليائسة م بعدى الطوفان7"» 


كانت على الدوام واهنة الحسد ؛ بصقت الدم حى 06 شباما » ومع 
أننا لسنا واثقين من أنبا كانت تشكو السل » فأئنا نعم أن سعالها ازداد 
ازديادا مؤلما وهى تقترب من الأربعين » واستحال الصوث المرثم الذى كان 
يوما ما بأسر قلب الملك وبحاشيته صوتا مببحوحا مثوترا . وأفرع هزاها 
إصدقائما . وق فبراير 1754 لزمث فرائ با حمى مرتفعة والهاب دموى 
فى الرئتينئ . وفى إبريل ساءت حااتها حتى أنبا إستدعت موثقا لتكتب 
وصيها الأخيرة . فبركث فبها هبات لأقرباما » وأصدقائها » ونخدمها » 
زآفياقت و اذت يفيت يان الرياق فى هينه الرسية فاق ار 
أخى أن يدبر معاشهم ؛ . وأوصت لاويس الدامس عشر بقصرها الباريسى » 
اللى يشغله الآن رئيس حمهورية أر؛ نسا باسم قصر الإليزيه . وكان الملك 
ينفق الساعات الكشيرة مجوار فراشها » وندر أن ترك حجرتما فى أيامها 
الأخيرة » وكتب الوقن زول الديف 6 الى اق عدوما دزا إل نش 
فردان يقول ٠‏ إنها تموت بشجاعة يندر أن توجد بين الرجال أو الاساء 
ورئتاها مملؤتان ماء أو صديدا » وقاءها محتقن أو متضخم . إنه موت قاس 
مؤلم إلى حد لا يصدق" » . وكانت - حتى هله المعركة الأخيرة ؛ ترتدى 
الثياب الفاخخرة وتحمر “ددبها الحافين . وظات تملك حى الهاية تقريباً . 
وأحاط أفراد الحاشية 0 » وراحت توزع الأنعامات » وتعين 
الأشخاص ف المناصب الكبرى » وكان الملك ينف الكثير من توصياتها . 


وأخمرا سلمت بالهرئة . فى ١4‏ أبريل تلقت شاكرة القربان الأخير 


ب لاط ل 


الذى حاول التخفيف من الموت بالرجاء . وحاولت الآن » وهى الى 
ظلت طويلا صديقة للفلاسفة » أن تستعيد أعان طفوكما . فصلت ”كا 
ييل الطفل :: ْ 

( أستودع الله روحى » متوسلة إليه أن يرحمها » وأن يغفر لى 5 ثامى : 
وأن بمنحى نعمة الندم علها والموت جديرة ممراحمه » راجية أن أرضى 
عدله بباء الدم القين » دم يسوع المسبح مخلصى » وبشفاعة العذراء 
مرمم وجميع القديسين فى الفردويس”" ) . 

وههمست ق إذن ااقسيس الذى كان بيرح الحجرة وهى تعالج سكرات 
الموت : ( إنتظر الحظة) ستبرح البيت معآ 0" . وماتت فى ١5١‏ أبريل754١‏ 
متنقة باحتقان فى رثتبا » وكانت فى عامها الثاني والأربعين . 

وليس سميحا أن لويس تقبل موثها فى غير مبالاة » فهو أتما أخحى 
حزنه فط(" قال الدوفين : ١‏ أن الملك فى كرب شديد وإن تمالك نفسه 
أمامنا وأمام جميع الناس9© » . فى ١‏ أبريل ٠»‏ حين حمل جمان المرأة 
الى ظلت تنصف حيائه طوال عشرين عامآ » من قصر فرساى ف يوم 
قارس الم د شديد المطر » خرج إل الشرفة ليطل علبمبا وهى ترح القصر 
وقال لتابعه شامبلوست ١‏ ستل المركيزة جواً رديئاً جداً ) ولم تكن هله 
ملاحظة عابئة » فقد روى شامبلوست أن فى عيى الملاك دموعا ترقرق » 
وأن لويس إضاف قائلا فى حزن ١‏ هذه هى التعزية الوحيدة الى أستطيع 
تقدممها لها9"") » . ودفتت بناء على رغيتها جنبا إلى جنب مسم طفلها 
الكسندرين » وق كئيسة الكبوشين الى اعشفث الآن - فى ميدان فاندوم . 

واغتبط البلاط لتحرره من سلطانها ؛ أما الشعب الذى لم حس يسحرها 
فقد لعن إسرافها الشديد » ولم يلبث أن نسبها ؟ وأما الفنانون والكتاب 
الذين ساعدتهم فقد حزنوا لفقد صديقة منعمة متفهمة . على أن ديدرو 
كان قاسيا فى حديثه عنها إذ قال : « إِذن ماذا بقى من هذه المرأة البى 
كلفئنا هذا المن الغالى فى المال والرجال » وتركتنا دون شرف ولاههمة ؛ 
وقلبت نظام أوربا السيامى بأسره ؟ حفئة من تراب » وأما فولتير فقد 
كتب من فرليه يقول : 


١١8‏ سا 


محزرنى جدأ موث مدام ديوميادور . كنت مديئا لها بالفضل ٠»‏ وأنا 
ابكها عرفانا بصنيعها . ويبدو من السخل أنه ق الوقت الذى يظل فيه 
على قيد الحياة كاتب عجوز لا يكاد يقوى على المذى © تموت امرأة 
حسناء فى عتفوان مجمدها وهى بعد فى الأربعين . ولو أنبا استطاعت أن 
تعيش كا أعيش فى هدوء » فربما كانت بوم حية .1 لقك أواريك 
إنصاذا فى عقلها وقلبا ... انها نماية حلم ...40" 


؟ .. انتعاش فرنسا 


لم تفق قرنسا عن -حرب السنين السيع إفاقة كاملة حتى جاء نابليون . 
ذلك أن الضرائب الثقبلة كانت قد ثبطت الزراعة أيام لويس الرابع عشسء 
وظلت تثبطها أيام لويس اللحامس عشر » فتركت آلاف الأفدئة الى كانت 
تزرع فى القرن السابع عشر بورا فى ١75٠١‏ وأخذت تتحول إلى برارى 
قاحلة .0 واستتزفت الماشية والأغنام » وشحت الخصبات » وجفت 
الثربة . وتشبث الفلاحون بطرق الفلاحة القدمة الرديئة » لأن الضرائب 
كانت تزاد مع كل تحسين يزيد من ثروتمم . وافتقر كثير من الفلاحون 
إلى الدفء فى بيوتهم ف الشتاء إلا أن يلتمسوه من الماشية الى تسكن معهم . 
وأتلفت نوبات شاذة من الصقيع فى 11075٠6‏ و9510( المحاصيل والكروم 
خلال موها . وكان محصول سبىء واحد كفيلا بأن يقرب قرية من 
لمحاعة » ومن اللدوف من الذئاب الجائعة الرابضة حوها . 


ومع ذلك بدأ الانتعاش الاقتصادى بمجرد توقيع الصلح . كانت 
الحكومة عاجزة فاسدة ٠»‏ لكن إجراءات كشرة اتخذت لاعانة الفلاحين . 
فوزع نظار الزراعة الملكيون البذار وشقوا الطرق » ولشرت الجمعيات 
الزراعية المعلومات الرزراعية » وأقامت المسابقات » ومنحت الجوائر 29 , 
واستجاب الكثير من السادة الاقطاعيين فز خماعة الفزيوقراطيين فاهتموا 
بتحدين وسائل الزراعة ومنتجاما وأزفاة 50 الملاك من الفلاحين :5 
ففى عام 110/04 كان هناك * / فقط من السكان الفرنسيين يرزدون تحت 
نير القنية . "'" ولكن كل زيادة فى الانتاج كانت تجلب معها زيادة ى 


|١880‏ سا 


السكان » فالأرض غنية » ولكن متوسط ملكية الفلاح صغير » وهكذا 
ظل الفقر جاثما على الصدور . 


ومن أصلاب الفلاحين جاء الفائض البشرى الى زود الصئاعات فى 
المدن النامية بالرجال . وكانت الصناعة باستثناءات قليلة لا تزال فى المرحلة 
الببئية واليدوية . وسيطرت منظمات رأسمالية واسعة النطاق على صناعة 
المعادن » والتعدين » وصناعة الصابون » والمأسوجات . وكان بمرسيليا عام 
خحمسة وثلاثونمصنعا للصابون تستخدم ألف عامل , 2 وكانت ليون 
معتمدة فى رخائها على السوق المتنقلة لناتج أنوالها . وقد أدعلت آلات 
القشيط الانجز ية حوالى عام ٠ ١06٠‏ وحوالى عام بدأ دولاب 
الغزل الذى يدير ثمانية وأربعون مغزلا فى وقت واحد حل محل عجلة الغزل 
ل فرا نسا . وكان الفرنسيون أسرع ف الاختراع منهم فى التطبيق ؛ فقد 
أعوزهم رأس المال الذى استطاعت انجلئرة بفضل ثراثها من التجارة أن 
تستخدمه فى تمويل التحسينات الميكانيكية ف الصناعة . وكانث الاة 
البخارية قد عرفت فى فرنسا متل 1١58١‏ , 11 واستعملها جوزف كونبو 
عام 5 لنشغيل أول سيارة معروفة ؛ وبعد عام استعملت هذه السيارة 
لنقل الاحال الثقيلة بسرعة أربعة أميال فى الساعة » ولكن الالة أفلت 
زمامها فهدمت جدارا » وكان يجب وقفها كل حمس عشرة دقيقة لتزويدها 
بالماء(") ' 


وكانت وسيلة النقل » غير هذه الاستثناءات الغريبة » هى اللعصان » 
أو عربة المهر » أو عربة الركوب » أو ااركب » وكانت الطرق والترع 
تفضل نظائرها فى انجلئرة كشرا » ولكن الفنادق كانت أسوأ . وقد أسست 
خدمة بريدية منظمة عام 2 ؛ولم تكن سرية تماما » فقد أمر لويس 
الحامس عشر مديرى الريد بأن يفتحوا الحطابات ويبلغوا الحكومة بأى 
متوى مريي :19013 , وفطلك التجارة الداكلية- من حعراة المكوض :+ 
والتجارة الخارجية نليجة الحرب وضياع المستعمرات . وأفلست شركة الند 
وحلت ( 10/7١‏ ) . ولكن التجارة مع الدرل الأوربية زادت زيادة كبيرة 


عيب 9 ات 


خلال القرن ٠‏ فارتفعت من للدرء٠ءثركلا١‏ جنله فى ١15‏ إلى 
دحعرءءلار 6١4‏ جنيه ق1/807١‏ ء غير أن يعض هذه الزيادة لم يكن إلا 
اتعكاسا التضخم » وازدهرت التجارة مع جزر الند الغربية الفرنسية 


ف السكر والعبيك , 


وكان التفحم التدربجى ؛ الراجع بعضه إلى تزييف العملة » وبعضه إلى 
إنتاج العالم المأزايد من الذهب والفضة:. أثر مشبجع للمغامرة الصناعيةوالتجارية 
فكان رجل الأعمال يستطم عادة أن يتوقع بيع نانجه بسعر أعلى مما أشترى به 
عرق العالومواد الصناعة .وهكذا تضسخمت ثروات الطبقة الوسطى »فى حين 
بذلت الطبقات الدنيا ماوسعها من .جهد لتقرب ببن دخولها وبن العا ١‏ 
على أن هذا الفدم الى مكن الحكومة من غش دائنها هبط بقيمة دثعلها » 
فارتفعت الضرائب باز ول قيمة الحنيه » وأصبح الملكمعتمداً على كبار الصيارفة 
أمثال إخوان بارى» لاسما بارى -- دوفرئيه » الذى أمسج بومبادور كثر 
بشعو ذته المالية حتى استطاع خلال ادرب أن يرفع الوزراء والقواد ومخفضهم. 


وكان أه م تطور اقتصادى فى فرنسة القرن الثامن عشر انتقال معظم اللووة 
من لاله رض إلى المسيطرين على الصناعة » أو التجارة » أو لال 2 
ولاحظ فواتير فى هه/ا١‏ ( نظراً إلى مغاثم التجارة المئزايدة . , نقصت ثروة 
كبار الوم عن ذى قبل » وزادت الثروة ف الطبقة الوسطى . وأسفر هذا 
عن تقريب الفجوة بين الطبقات )"2 واستطاع رجال أعمال مثل لا بو بلئيير 
أن يشيدوا قصوراً حسدم علمها الأشراف 4 وأن يزيلوا عو اندم أ : 
الشعراء والفلاسفة ق المملكة » وغدت البرسجوازية راعية الآداب والانون . 
وعرتثت الاستقراطية نفسها بالتشيث بامتياز اعها والظهور مظهر ها الرفيسم 
وأصرثت على نبل المولدشرطاً للاتخراط فى وظائف ضباط 00 
وتباهت بشعارات نبالها وأنسامها المتكائرة ؛ وكافحت ‏ بئا فى كشر من 
الأحيان ‏ لتقصى أفر اد الطبقة العامة الأكفاء أو الثاميين عن الوظائف الإدارية 
العليا وعن البلاط ٠‏ وطالب البورجوازى التى بن يتح ال الترق الموهبة 
أي كان نسب صاحها » فلما أغفل مطلبه راودته فكرة الثررة . 


ب ١5١‏ د 


وإذا استتثنيا من حرب الطبقات جالب الفلاحين » فإن جمع الجوائب 
المشاركة فبا اتذذت لما شكلا مرئياً ى ضحيج ا 1 . فنصيف 
ثروة فرلسا السابت إلى عاصمما ؛ ولصف فقر فرنسا تقيح فمبا »وقالر وسو 
إن بار يسم ربما كانت المديئة الوحيدة فى العالم الى تعفلم فمبا فو ارقالئروات» 
والبى يسكن فها الثراء الصار والفقر المدقع جنبا | ١‏ إل جب , 00 . وكان 
ستون من الفقراء المعانين جزءا من اللدرس الرسمى المرافق سلنهانابنالدوفين 
البكر فى 47١1/51‏ . وحوالى عام ١9/7١‏ كانت باريس نحوى 50١,٠0٠‏ 
نفس من بين سكان فرنسا البالغين 58,٠00,٠٠١‏ *" . وتؤوى أكثر أهل 
أوونا نشاطا ؛ وأوسعهم إطلاعاً » وأشدهم فجوراً . وفها أفضل الشوارع 
رصفا » وأف الطرق المشجرة والملئز هات » وأزحم حركات المرور » وأحمل 
الحوانيت » وأفخر القصور » وأظم الأكواخ » وطائفة من أبدع الكنائنس 
فى العالم . وقد تعجب منها جولدونى الذى وفد علها من البندقية ى ١/597‏ 
فقال إن وصفها : 


و ياها من <شود ا وأى تجمع للناس من جميع الأوصاف | .. وأى 
منظر مدهش استرعى حوامى وذهى وأنا أدنو من التوبلرى ! رأيت اتساع 
رقعة تلك الحديقة الهائلة » التى لانظير لها فى الدنيا ؛ والى لم تستطع عيناى أن 
تقسا طوفا , . ثم برا جليلا » وكبارى عديدة مرحة » وأرصفة شاسعة » 
وعفودا من العر بالغ 6 "و رام من الناني لا ادر لو 010 


وكانت مثات المتاجر تغرى الأغنياء والمفاسين » ومئات الباعة يسرحون 
ببضائعهم فى الشوارع ع ومئات المطاعم ١‏ وقد ظهرت الكلمة وأمومنهاوءج 
أول ماظهرت ق ١706‏ ) تعد بتعويض الجياع 6 عن جرعهم ) 
ومئات التجار مجمعون التحف القدمة أو يزيفونها أو يبيعولبا » ومئاتث 
الحلاقين يقصون ويبدرون الشعور أوالبار وكات حت لطبقةالحر فين.وف الأزقة 
الضبقة كان الفئانون والحرفيون ينتجون الصورء والأثاث والثياب ؛ والخيل 
المبرجة لأثرياء القوم . وهنا كانت نتابعدرات المطايع تطرع الكتديه:)) عتعر نه 
أحياناً لخطر شديد » وق ١/4‏ قدرث تجارة الكتب فى باريس مبلغ 


١55‏ م 


تلكرةؤارة4 جنيه ‏ وهوأربعة أمثال مجارة لندن فسبا ان قال جار يلك : 
« إن لندن تصلح للإتجلدز » أما باريس فتصلح لكل إنسان » 2 وقال 
فولتير : فى ١758‏ م لدينا أكثر من ثلاثين ألف شخص فى باريس مبتمون 
يالفن , 9) هناك كانت عاصمة العالم الثقافية دون منازع . 


م - الفريوفراطيون 

فى شقة بفرساى تحت مسكن مدام دبومبادور وعيها الراعية ٠»‏ تكونت 
تلك النظرية الاقتصادية البى قدر لما أن حرك الإورة وتصوغها » وتشكل 
وأسمالية القرن التاسعم عشس . 

وكان الانتصاد الفرنسى يكافح منل زمن طويل ليشب عن الطرق 
برغم ما قيد به من أقمطة اللوائح والنظم - الى وضعما طوائف ال+رفيين 
وكولبير » ومن خرافة كذرافة الماك ميدراس » ححرافة ١‏ الاركنتلية ( الى 
الت الذهب هو الأروة . فسعيا إلمزيادة الصادرات » والتقليل من الواردات 
وأخخحذ الفرق الذى فى صالح الدولة فضة وذهبا لدعم القوة السياسية 
والحربية » كانت فرنسا وانجلئرة قد أحضعتا اقتصادبما القوميين لشرك 
من القواعد والقفيود أعانت على التنظم الاقتصادى و لكنها غات الانتاج 
بتعطيلها الابتكار والمغامرة والمنافسة .كل هذا كنا قال رجال مثل جورنيه 
وكز نيه » ومير ابوالأب » ودوبوددثمور »وطوررجو_مناقض كل المناقضة اطبيعة ؛ 
فالانسان بطبيعته مب للاقتناء » رالتنافس » فاذا حررت طبيعته من الاغلال 
الى لاداعى لا أدهش العالم بمقدار ما ينتح » وتنوعه . وجودته ٠.‏ يقول 
الفزيوقراطيين « إذن فلئترك الطبيعة ( وهى بالاغريقية وزورم ) نحم 
( منمغو ) ولنترك الئاس مخترعون »© ويصنعون » ويتجرون وفق 
غراارم الطبيعية » » أو كما قال جورئيه فها روى «( اتركهم يفعلون 
ععلهة موؤوولة.ة ما يروله م أصوب ما يكون» . وكانت هذه العبارة قدممة 
فعلا » فحوالى عام 1554 : حين سأل كوليير رجل الأعمال لجائدر 
وما الذى يجب أن نفعله نحن ( أى اللكومة ) لمساعدتك ؟ أجابه 
١‏ 222 #ناهلة , اتركرنا نفعله . . , اتركونا وشأننا ؛ 09 


ا م 


وكان صوت جان . كلود فانسان دجورنيه أول صوت واضح 
للفزيوقراطيين ف فرنسا . ولاشلك فى أنه كان بعلم بالاحتجاجات الى 
قدمها بواجلبير وفوبان للويس الرابع عشر على القيود الحائقة الى فرضث 
على الزراعة فى ظل النظام الاقطاعى . وقد أعجب بكتابالسرجوسيا تشايلد 
و ملاحظات موجرة عن التجارة والفائدة , ( ١558‏ ) إعجاباً حمله على 
ترجمته إلى الفرنسية ( 4ه/ا١)‏ » وأغلب الظن أنه قرأ كتاب رتشرد 
كانتلون « مقال عن طبيعة التجارة » ( حوالى ١/74‏ ) فى طبعته الفرنسية 
( ودلا١‏ ) . ويؤرخ البعض من هذا الكتاب مواد الاقتصاد بوصفه 
وعلما  »‏ أى تحليلا منطتا لمصادر الثروة » والئتاجها » وتوزيعها. 
قال كانتلرن , أن الأرض هى المصدر أو المادة الى تؤحذ منها الأروة » 
ولكن الجهد البشرى هو الشكل الذى ينتج الثروة )» ولم يعرف الثروة 
بأنها الذهب أر النقود » بل م صيانة اللحياة » ووسائل الراحة وأسباسا +0 
وكان هذا التعريف فى نحد ذاته ثورة ف النظرية الاقتصادية . 7 

وكان جورنيه تاجرا ميسورا يعمل أول الأمر (84ا1١‏ ب ١0/44‏ ) 
ق قادس . وبعد أن اشتغل معاملات تجارية واسعة النطاق ى انجلترة » 
وألانيا ؛ والأقاليم المتتحدة ؛ استقر فى باريس » وعين « اظرا للتجارة » 
108١ (‏ ) . وق رحلاته الفتيشية فى أرجاء فرنسا لاحظ بشخصه القيود 
الى فرضما الاوائح الثقابية وال كومية على المشروعات الحرة والتبادل 
الاقتصادى » ولم لف انا صيغة مكتوبة لأرائه » ولكن لخصها بعد موته 
)١0755(‏ تلميذه طورجو . وقد حث على التخفيف من النظم والاوائح 
الاقتصادية القائمة » أن لم يكن الغائها . فشكل إنسان يعرف حرا نما تعرف 
الحكومة الإجراء الى يلاثم عمله خير ملاثمة » فأذاكان حرا فى السعى إلى 


مصلحته إزداد إنتاج السلم ونمث الثروة9؟ . 


د هناك قوائين فربدة أزلية » مؤسسة على العايعة وحدها » مقتضاها 
توازن جميع القم الموجودة فى التجارة بعضها بعشا وتثبت نفه.با عند سعر 
مقرر © تاماً كا تنظم الأجسام المتروكة لثقلها نفسها وفق وزما 
النوعى لك 37 


58؟١‏ ب 


أى أن القم والأسعار تحددها العلاقات بين العرض والطلب ٠‏ وهى 
علاقات تحددها بدورها طبيعة الإنسان . م جورنيه إلى أن الدولة 
جب إلا تتدخل فى الاقتصاد إلا لتحمى الحياة » والحرية » والملكية ؛ 
ولتشجع الإنتاج كا وكيفا باسباب التشريف والمكاقات . وقد قبل مسبو 
ترودين رئيس مجلس التجارة هله المبادىء » وشاع علها طورجو قوة 
بلاغته وإستقامته المعترف با . 


أما فرانسوا كزنيه فقد أتبع خط فزيوقراطيا عختلفا إختلافا طفيفا . 
فهو لم ينس قعل إهيامه بالأرض لأنه مالك للأرض » ولو أنه أعد ليكون 
طبيبا » وقد جمع انفسه ثروة محلقه فى الطب والجراحة ؛ وارتقى حى 
أصبيح طبدبا لمدام دبومبادور وللملاك ١749(‏ ) . وقل جمم فى مسكنه 
بفرساى لفيفا من الزنادقة ‏ دوكلو ؛ وديدرو » وبوفون ١‏ وهلفتيوس » 
وطورجو . . . هناك كانوا يناقشون كل شىء فى غير تحرج إلاشخص 
الملك » الذى كانوا محلمون بأن جعلوا منه وحاكا مطلما مستنيرا » يكون 
إداة للأصلاح السلمى. 4 وشغر كزيد الغازق إل إذلية ىق صر النقل. + 
أن قد آن أو ان إستخدام العقل فى الاقتصاد . ومع أنه كان دجاطبقياً شديد 
الإعتداد بنفسه فى كتبه » فأنه كان فى شخصه إنسانا رقيقا يتميز بالئزاهة فى 
حيط لا يقم الأخلاق وزنا . 1 


وق ٠هل!١‏ ألتى يجورنيه » وسرعان ما فاق أهيّامه بالاقتصاد أهيامه 
بالطب ,“وقد شارك #قالات ف «وسوفة يدرو تحت أصاء مستورة بعنابة: 
وقد عرافى مقاله د الزارع ») هجر الزراع لما إلى الضرائب ا مرتفعة 
والتجنيد الأجبارى . ولاحظ مقاله « الغلال » ( لاهلا( ) أن المزارع 
الصغيرة تعجز عن الأفادة من أكثر الوسائل إنتاجا » وحبذ المزارع الكبيرة 
الى يديرها ١‏ المقاواون ») ب وهذا سبق لاشركات الزراعية العملاقة فى 
01 . وقال إن على الحكومة أن تحسن الطرق » والأنمار » والقبوات » 
وأن تلغى كل المكوس على الثقل » و#رر حاصلات الزراعة من جميم 
35 التجارة , 


ب 138 كت 


وف عام 8ه/١‏ نشركزنيه « جدولا اقتصاديا ) أصبح البيان 
الرسمى الأسابى لافزيوقراطيين . ومع أنه طبع فى المطبعة الحكومية 
بقصر فرساى بأشراف الملك » فأنه إدان الثرف بأعتباره استمالا 
مبدداً لاثروة كان بمكن إستخدامه فى إنتاج مزيد من الثروة . وقد قسم 
اجتمع إلى ثلاث طبقات : « طبقة منتجة من الزراع » والعدنين » 
وصيادى الأسماك ؛ وطبقة قابلة للترجيه ( معللددمةاك2 ) عن الأشخاص 
الذين يستخدمون فى الوظائف العسكرية أو الإدارية » وطبقة غير 
مثمرة 16أ.ة)ه ووووانت من مهرة الصناع الذين محولون حاصلكات الأرض 
إلى أشياء نافعة » والتجار الذين يوصلون الحخاصلات إلى المسهلك . وإذكانت 
الضرائب المفروضة على الطبقة [الثانية أو الثالئة تقع ى الهاية ( ق رأى 
كزنيه ) على ملاك الأرض » كانت أكر الضرائب تمشيا مع العم وانسبها 
هى ضسريبة واحدة ( ودونصب #دصمرة ) تفرض على صاق الربح السنوى لكل 
قطعة من الأرض . ونجب أن نجمع الضرائب مباشرة بواسطة الدولة » 
ولا مجمع أبدا بواسطة الماليين من الأهالى ( ال لتزمون العموميون ) » ويجب 
أن نكون الحكومة ملكية مطلقة ورائية . 


وتبدو مفترحات كزليه اليوم وقد أفسدها الغض من قدر العمل » 
والصناعة » والتجارة » والفن » ولكن بعض معاصرية رأوا فا الهاما مئيرا. 
وفى رأى أكثر أتباعه حيوية وهو فكتور ريكيتى » مركيز دمير ابو ؛ أن 
« الجدول الاقتصادى ) نافس الكتابة والنقود فى كونه من أجل ابتكارات 
التاريخ . وقد اجتاز هذا المركيز عصر فولتر من أوله لآخره بالضبط © 
لأنه ولد فى ١/١٠‏ ومات فى ١1/89‏ . ورث ثروة طيبة » وعاش عيشة 
الأمراء » وكتب كما يتب الديموقراطيون » وعنون أول كتاب له ٠‏ صديق 
الناس » » أو مقال فى السكان (1765 ) وإستحق بذلك الأسم الذى امخذه 
« صديق الإنسانية » . وبعد أن نشر رائعته تأثر بكزئيه » فراجع بناء على 
ذلك كتابه وزاده » إلى بحث من ستة مجلدات طيع أربعين طبعة وشارك فى 
إعداد فكر فرنسا لثورة ١1/89‏ . 


3 حال 2 


ولم يقلن تكاثر البشر المركيز ها سيقلق مالتوس فى ١748‏ . فقد آمن 
بأن الآمة تعيظم بكثرة سكانها 6 وأن هذا مسار 6 0 توالد الناس كما تتوالك 
الفران فى جرن إذا توفرت لها أسباب الحياة0؟ وهو ما زلنا نراه إلى الآن. 
وتعلص إلى وجوب تشجيم أمنتجى الطعام إبكل الوسائل . وذهب إكى أن 
التغرقة فى توزيع الثروة تثبط إنتاج الطعام » لآن ضياع الأغنياء تشغل 
الأرض الى كان فى الأمكان أن تصبح مزارع خخصبة . وقالت مقدمة ميرابو 
للملك أن الفلاحين : 


0 هم أكثر الطبقات إنتاجا » الذين لايرون من نحتهم أغر مرض متهم 
ومرضعتك ‏ الأرض الأم » والذين يرزحون إبدا حت ثقل أشق الأعمال 
واللين باركونك كل يوم » ولا يسألرنك شيثا غير السلام والهاية . وبفضل 
عرقهم 2 بل ودمهم 'ذاته ( وهو مالا تعرفه ! ) تشبم مطامع ذلك الحشد 
من البشر غير الثافعين الذين لا يفتأون يقولون للك أن عظمة.الملك فى قيمة 
وعدد .. . النعم الى يقسمها على إفراد حاشيته . لقد رأيت مساعد جاب 
الضرائب يقطع يد امرأة فقرة تشبئت بقدرها لمع إستيلاءه علبها وفساء 
للدين ؛ وكالت أنخخر ما فى بيمها من آنية , ثماذا كنت تقول ق هذا أما 
املك العظه ©" ؟ 


وقد هاجم المركيز الثائر فى كتابه « نظرية الضرائب » ١9/5١0‏ ) 
اللتزمين إالعمومين محباية الضرائب لمهم طفيليون يغتالون أقوات الأمة م 
وحرض الاليون الغاضبون لويس الحامس عشر على أن محبسه فى الشاتو 
دفانسن ١5‏ دسمير ) ولكن كزنيه أقنع مدام دبومبادور بأن 
تتشفع له » وأطلق لويس سراح المركيز ( 7١‏ ديسمير ) ولكله أمره بأن 
يلزم ضيعته فى لوبنوون . وأحال ميرابو الضرورة إلى فضيلة » فدرس الزراعة 
دراسة عملية مباشرة . وفى ١1/8"‏ أصدر كتاب « الفلسفة الريفية » الذى 
قيل فيه إنه و أشمل محث فى الاقتصاد قبل آدم سبيت 7" ) 2 ووصفه جرم 
بأنه « الأسفار الموسوية الملهب الفريو فر اطى 27 ؛ . وبلغث جملة مؤلفات 


197( ما 


هذا المركيز » الذى كان نسيج وخده » أربعين كتابا حى عام وفاته ‏ 
وذلك رغم المتاعب الى سببها له أبئه اللى زجه فى السجن حين أعيته اليل 
عسى أن يكون فى ذلك سلامة لكلمهما . كان كابنه ذالك 'عثيفا فاستنا ( تزوج 
للمال » وأتهم امرأته بالزئا » وتركها تعود إلى أبومها » واتْذ له خليلة + 
وقد لدد بأو امر الاعتقال الملكية باعتبارها ضربا من الظلم لا يطاق » وبعد 
ذلك حمل الوزارة على أن تصدر خمسين أمراً مها 'تعينه على تأديب 
أسرئه(80”) . 


وليس من اليسير عليئا أن ندرك اليسوم ذلك الحيجان الذى أثارته 
مطبوعات الفزيوقراطيين . واللخواسة الى :اصطبغت مما حملائهم . وتطلع 
تلاميذ كزنيه إليه كأنه سقراط الاقتصاد : وعرضوا عليه كتاباتهم قبل 
طبعها ؛ وى كثير من ابلحالات كان يشارك فى كتنهم . وق ١/51!‏ إصدر 
لومرسييه دلا ريفيير » الذى حكم المارتئيك فيرة ء كتابا عده آدم سمث 
أوضح شرح للمذهب وأفضله ترابطا(") وأسمه و النظام الطبيعى الأساسى 
للمجتمعات السياسية » يقول فيه أن فى العلافات الاقتصاديه قوانين تقابل 
تلك الى وجدها نيوتن فى الكون ؛ والعلل الاقتصادية منشؤها أغفال تلك 
القوانين أو أذباكها : 


«أتريدون محتمع ما أن يبلغ الغاية فى الأراء » والسكان » والقوة ؟ 
أثركوا مصالحه إذن للحرية » وليكن هذا قالونا عاماً . فيفضل هذه الحرية 
( الى هى العنصر الأسامى للصناعة ) وبفضل الرغبه فى المْتع ‏ الى 
تحفزها المنافسه وتشر ها الحدرة والقدرة ‏ تضمنون أن يسعى كل إنسان على 
الدوام لا فهمى ما ا 1 له » ومن ثم يسهم بكل ما مصلحته 
الخاصة من قدرة فى الخبر العام»سواء للحاكم ولكل فرد فى المحتمم "4 ) 

وقد بخص بيير ‏ صموثئيل ديون هذه الدعوة فى كتابه ١‏ الفزيوقراطية» 
( 14 ) اللى خلم على المذهب أسمه التارمخى . كذلك نشر ديون النظرية 
فى دوريتين كان نفوذههما محسوسا من السويد إلى توسكانيا . وقد عمل مفتشا 


م5١‏ سس 


عامآ للصبناعات نحت رآسة طورجو » وسقط سقوطه ( 5لالا١‏ ) . وعاون. 
على المفاوضة مع إنجادّره على عقد المعاهدة الى أعترفت بأستقلال إمريكا 
١1788 (‏ ) . وإنتخب عضوا مجلس الأعيان ( 10407 ) واللامعية. 
التأسيسية ( 10/88 ) . وتميزا له فى هذه الجمعية عن عضو آخر يدعى, 
ديون: 4 سي "ذيوة خرن انيه العدينة الى ستليا وقد عارهن اليعافية 
فتعرض للخطر حين تقلدوا زمام الأمور » وفى ١/94‏ نى ننسه إلى [مريكاء 
ثم عاد إلى فرنسا عام ؟0٠8١‏ ء ولكن فى 18١9‏ اختار الولايات المتحدة. 
وطنا تماثيا له » وهناك أسس أمرة من أشهبر الأسر الأمريكية . 


وبدا فى ظاهر الأمر أن مذهب الفزيوقراطين يناصر الاقطاع » لأن. 
السادة الاقطاعيين كانوا إلى ذلك الحين مملكون أويتقاضون الرسوم الاقطاعية 
من ثلث أرض فرنسا على الأقل . ولكلهم - وهم الذبن لم يكونوا يدفعون 
أى ضرائب تقريبا قب ١/55‏ هالهم فكرة تحميل ملاك الأرض حميسعم 
الضرائب ٠‏ كذلك لم يستطيعوا أن يقبلوا إلغاء المكوس الاقطاعية على نقل 
البضائع داخل أملاكهم . أما الطبقات الوسطى » الى كانت نتوق إلى 
تشريعات جديدة » فقد ساءها زعم الفزيوقراطيين ألما شطر عقم غير منقج 
من الأمة ومع أن جماعة الفلاسفة كانوا فى الغالب يوافقون الفزيوقراطيين 
على الاعهاد على الملك أداة للاصلاح إلا أمهم لم يستطيعوا موافقتهم على 
مصاحة الكئيسة7؛) . وقد ذهب ديفد هيوم ؛ الذى زار كزنية فى *51/ااء 
إلى أن الفريوقراطيين أكثر ما يوجد البوم من المماعات تعلق بالأوهام وخيلاء 
منذ تدمير الصوريون . وسخر منهم فولتر ( 1958 ) فى قصيدته اللاذعة. 
المسهاه « الرجل ذو الأربعين أيكوه ,0 ,. وى ١1/0/١٠‏ أصدرفردينائد 
وجاليانى » وهوايطالى من الترددين على ١‏ مجمع) الملحدين الذين كانه 
بجمعهم دولباخ فق بيته كتابا اسمه م حوار حول تجارة الغلال » ترجمه 
ديدرو إلى الفرنسية ف السنة نفسها . وقال فولتيران أفلاطون ومولير 
لابد قد شاركا فى كتابة هذا المؤلف فى الاقتصاد الذى كان ؛ علما يقبض 
الصدر ؛ , وقد هزأ جاليانى مخفة روح باريسية بزعم النزيوقراطيين أن 
الأرص وحدها مصدر الثروة . وقال أن محري مارة الغلال عن جسيع 


اة؟١ا‏ ب 


اللوائج والنظم معناه خراب بيوت مزارعى فرنسا » وقد بجر إلى احاعة 
فى أرض الوطن ف الوقت الذى يصدر فيه التجار الأذكياء الغلال إى. 
الدول الأخرى . وهذا ما حدث بالضبط فى ١/58‏ وهللا( . 


ويروى أن اويس الحامس عشر سأل كزنيه ماذا يصنع إن كان ملكا 
فأجاب 0 لاشى” . 1 فن و إذن » ؟ ١‏ الآوانين) وكان الفزيوة قراطئ 
يقصد بذلك ١‏ القوانين) الملازمة لطبيعة الانسان والبى تتحكم ف العرض 
والطلب ووافق املك على أن جربا . فى ١!/‏ سيتمير ١7/04‏ الغت وزارته 
جميع المكوس والقيود المفروضة على بيع الغلال ‏ القمح » والخاودار؛ 
والذرة - ونقلها داخل المملكة . وى ١/54‏ شملت هده الحرية تصدير 
الغلال إلا إذا بلغت ثمنا مقررا . وهبط سور اللديز حينا نثيجة ثركه أعماية 
العرضس والطلب » ولكن محصولا رديئا فى 1110 رفع سعره فوق السعر 
العادى بكشر جدا . وبلغ نقص الغلال مرحلة الحاعة فى 58لا١‏ ب 54ء 
فكان الفلا<ون ينبشون عن الطعام فى زرائب الحنازير » ويأكارن العشب 
والحشيش . وف أبرشية تعد ١٠ر!‏ نسمة راح ١٠٠ر؟‏ يستجدون اللديز . 
وشكا أفراد الشعب من أن المضاربين يصدرون الغلال بيما هم بواجهون 
المحاعة . واتبم الناقدون الحسكومة بأنبا تتكسب من عمليات «هؤلاء 
المحتكرين ف و ميثاق الحاعة » وامتد رنين هذه الثقمة المرة الى تعزرف 
على «يثاق الحاعة . هذا الذى وقم عام ١15١‏ : خلال الموات 
التالية ليهم - حى لويس السادس عشر الرحهم بالكسب من غلاء الخيز .. 
وكان بعض الموظفين مذنبين فها يبدو » أما لويس القامس عشر فم يذنب. 
فلقد كلف بعضض التجار بشراء الغلال ف السئين الطيبة ع وخرتا + ثم 
عر ضها "ف السوق ف السنين العجاف » ولكن -ين بيعت هذه الغلال ارتفمت 
أمدازها “ازتقاها اععرد ققواء الف ع تراد والخلك اللكرية تدابتر 
«تأخخرة لعلاج الحالة » فاستوردت القمح ووزعته على أذقر الأقالم توطالت 
الشعب برد هيمئة الدولة على نجارة الغلال » وشارك الرلمان ق هذه 
المطالبة . فى هذة الأزمة نشر فولتر قصيدتة المسماة الإنسان ذو الأر بعين 


(م فحقسة:الحشارة يمو" ) 


جك ااي 


ايكو . وأذعنت الحكومة » وى 7 ديسمير 1776 ألغيت المراسبم الى 
أباخيت حررة الانجار قى الغلال , 


على أن أفكار الفزيوقراطيين شقت طريقها رغم هذه النكسة » سواء 
فىفرنسا أو تخارجها . وكان مرسوماً قد صدر ق ١758‏ وقرر حرية التجارة 
فى الصوف ومنتجاته . وزار آدم سمث كزتية فى 11958 2 وراعه هنه 
٠‏ تواضعه وبساطته » ورسخ ميله إلى الحرية الاقتصادية . وكان رأيه و أن 
أكير غلطة لهذا النظام . . . فى اعتباره طبقة الصئاع ؛ ورجال الصناعة 
والتجارة طبقة عقيمة غير منتجة على الاطلاق » ٠»‏ ولكنه خدلص إلى « أن 
نظام » بكل ما فيه من عيوب ٠‏ ربما كان أقرب ما نشر إلى الآن من الحقيقة 
حول موضوع الاقتصاد السياسى :*؟) . وقد انسجمت أفكار الفزيوةراطيين 
مع رغبة انجليرا ب الى أصبحتث الآن أعظم الأمم المصدرة ق خفض 
رسوم التصدير والاستيراد . ووجد هذا المذهب القائل بأن اللروة تنمو 
نموا أسرع فى ظل التحرر من القيود الحكومية على الإنتاج والنوزيع » 
آذانا صاغية ف السويد نحت حكم شارل الثالث . وكان حب جفرسون 
للحكومة الى تمارس أقل قدر من الحكم ٠‏ من بعض التواحى ؛ صدى 
للمبادىء الفزيوقراطية . وقد أفر هنرى جورج بتأثير الفزيوقراطيين على 
دعوةه لضريبة واحدة تفرض على العقار . واسهوت فلسفة حرية المشاريم 
والتجارة طبقّة رجال الأحمال الأمريكين : وأعطث دفعة جديدة للتطور 
السريع الذى حظيت به الصناعة والثروة فى الولايات المتحدة . وق فرنسا 
أتاح الفزيوقراطيون أساسا نظريا لتحرير الطبقات بالوسطى من العقبات 
الإقطاعية والقانونية الى عرقلة النجارة الدائيلية والتقدم السيامى ٠‏ وقبل 
أن موت كرنيه ١59‏ دسمر 4لإلا١‏ ) كان عزاء له أن يرى أحسد 
أصدقائه بعين مراقباً لامالية و'و أفسح له فى الأجل خسة عشر عاما آخر 
لشبد انتصار الكشر من الأفكار الفزيوقراطية فى الثورة الفرنسية . 


18١‏ سه 


4 ظهور طورجو ل/االا١!‏ ب كا 


أكان طورجو فزيوقراطيا ؟ إن خلفيته الفنية المنوعة تمام كل تخصيص, 
يلصق به » فلقد ولد فى أسرة عريقة د من أصل طيب 866 غدموط عمن 
كا قال لويس الحامس عشر ‏ شغل أفرادها المناصب المامة أجيالا عديدة. 
بكل كفاية . وكان أبوه مستشارا للدولة وسر تجار باريس » وهو أرفع 
منصب إدارى فى باريس » وأنخوه الأكبر اميئا للالئاسات والمطااب ى 
برلمان باريس وعضهوا بارزا فيه . وكانت النية توجيه طورجو ( آن روبير 
جاك ) » وهو الابن الأصغر إلى وظيفة الفسوسية . 


واجتاز بتفوق حميم الامتحانات فى كلية لوى ‏ لجران » وف مدرسة. 
سان سولبيس اللاهوتية ؛ وف الصوربون » وأصبح ١‏ الأببه دبروكور » 
وهو بعد فى التاسعة عشرة ٠‏ وتعم قراءة اللاتينية » واليونانية » والعريةء 
والأسبائية » والإيطالية » والألمانية » والائجليزية » والكلام بثلاثة من هذه. 
االغات على الأقل بطلافة . وى ١/48‏ انتخب رئيسا للصوريون » وبرصفه 
هذا ألقى محاضرات أثارت اثنتان منها ضجه خارج نطاق اللاهوت . 


ذفى يوليو 176٠‏ أاقى محاضرة على الصور بون باللاتيئية فى « الفوائد 
التى. أفاد مها توطيد المسيحية اللكنس البشرى ؛ » وقال إنها أنقذت العالم 
القدم 0 ساطان اللخرافة . وصانت الكثير من الآداب والفنون والعلوم ؛ 
وقدمت للبشر المفهوم المحرر لقانون العدالة يسمو فوق كل ألوان التعصب 
والأنائية البشربة . ١‏ أفيستطيع الإنسان أن يطمع فى هذا من أى مصدر 
آخر غير الدين ؟ ... إن الدين المسيحى دون غيره دع وي لخو الذى» 
أخرج إلى النور حقوق الإنسان . 9,7؛) وق هذه التقرى نسمم صدى 
الفلسفة ؛ وواضح أن الرئيس الشاب كان قد قرأ مونتسكيو وفرلتير » 
وتأئر لاهوته بعض الشىء مما قرأ . 


وق دسمر ده/ا١ا‏ ألقى محاضرة فى الصور بون عنواسا ١‏ جدول فلسى 


1# اس 


:انحازا رائعا من فى ق الثاائة والعشرين . وقد سبق كولت ل ورا دما 
“حذو فيكو فقسم تاريخ العقل البشرى إلى ثلاث مراحل : مررحلة 
لاهرئية » وأخرى ميتافزيقية » وثالثة علمية . قال : سس 


و قبل أن يفهم الناس العلاقة العاية ببن الظواهر الطبيعية » كان طريعيا جداً 
أن يفتر ضرا أنها صادرة عن كائنات عاقلة » غير مرثية » شببة مبم . . .. 
فلما أدرك الفلاسفة سخف هذه الحرافات عن الأرباب دون أن يكتسيوا 
.بعد بصراً بالتاريخ الطبيعى » حاو لوا تفسير أسباب الظواهر بعبارات تجريدية 
مثل الجواهر والقوى . ولم توضم الفروض- الى أمكن تطويرها بالرياضيات 
واثباتها بالتجربة ؛ مملاحظة التفاعل الميكانيكى المتبادل للاجسام إلاا فى 
“فثرة متأخرة +1400 , 

وقال الشاب الألمعى إن الحيوانات لا تعرف التقدم » فهى نظل كا هى 
جيلا بعد جيل » أما الإن.ان فبفضل تعلمه تجميع المعرفة و7وصيلها يستطيع 
نحسين الأدوات الى يس مخدمها فى التعامل مع بيه وفى اثراء حياته . مادام 
.هذا التجميع والنوصيل للمعرفة والتكنواوجيا مستمرا فلامندوحة عن التقدم 
.وأن عطلته أحياناً الكوارث الطيعية أو تقلبات الدول . وليس التقدم ممائلا؛ 
:ولا هو عام »؛ فبعض الأمم ربتق.م وبعضها يتقهقر ء وقد يركد النمن ف حححن 
يتحرك العلم قدءا » ولكن الحركة فى جملا حركة إلى الأمام . وفضلا 
عن هذه الآراء » تبأ طورجو بالثورة الأمربكية فقال د أن المستعمرات 
أشبه بالفاكهة الى تتشبث بالشجرة إلى أن تنضج » وحين تغدو مستكفية 
بذاها تفعل ما فعلته قرطاجة » وما ستفعله أمريكا يوما ما 49 و , 


وقد لحطل طورجو لكتابة تاريخ لللموضارة وهو بعك ف الصموريون 
خعلها لبعض فصول الكتاب © وملها يتبين أنه قصد أن يضمئه تار بخ اللغة , 
وانلدين 3 و العم ( والاقتصاد .6 وعم الاجماع , وعم النفس. ٠‏ ما بضمئه 
قيام الدول وسانوعلها 60 ) . فلما ورث عن أبيه دشحلا كافيا قرر أواخمر 
عام ١0769‏ أن سرك الوظيفة الكنسيه والح عليه زميل من الاباء الدينيين فى 


جد “ابت 


البقماء وأعدا باه بالرق السريع ) والكن طورجو أجاب على ما روى دبوك 
دمو « لاأستطيع أن أفرض على نفس لبس قناع طوال حياقى 0 , 


و يكن قد رسم إلا لوظيفة كهنوتية صغيرة » لذلك كان حرا ى 
الاشتغال با'سياسة , 0 ينايبر ؟ه/ا١‏ أصبح نائيا عاما مناوبا ؛ وق دسمر 
أصبح مستشار! فى اليرلمان » وفى ١1/0‏ اشترى منصب « أمين الالقاسات 
وااطالب )ء الى اشمر فيه بالاجباد والعدل . وق مه/ا 1‏ 5ه رافق 
جورليه ق جولات تفتيشية ؛ ى الأقالم 6 وتعم الاقتصاد الآن بالاتصال 
المباشر مع الزراع والتجار ؛ والعنا » وعن طريق جورينه التويكزنيه 
وعن طريق كرنيه ااتى ميرابو الأب ؛ ودبون دتمور » وآدم سمث . 
ولم ينخرط قط فى زهرة المدرسة الفزيوقراطية » ولكن ماله وقلمه كانا أهم 
سند لمحلة دبون المساماة التقاوم . 


وقغضون هذا ( ١/0١‏ ) استطاع بفضل ذكائه وساوكه امهب أن بأى 
الترحيب فى صالونات مدام جوفران ومدام دجرافيته » ومدام دوديفان 
والانسة دلسبيئاس . وهناك التتى بدالامبير » وهافتيوس ؛ ودولياخ . 
وجرمم » ومن بين الثمرات المبكرة هذه الاتصالات كتاب ( "ه/١‏ ) من 
رسالتين ٠«‏ فى التسامح ) . وكتب لموسوعة ديدرو مثّالات فى الوجود » 
والاشتقاق اللغوى » والمهرجانات » والأسواق » ولكن حين أدانت 
الحكومة مشروع الموسوعة كف عن موافاما مقالاته . وخلال جولاته فى 
م وفرنسا زار فولتير (17/50) وبدأ صداقة معه دامت حتى وفاة 

فولتر . وكتب حكم فرليه إلى دالامبير يقول : ( قل أن رأيت طوال 
ان رع لطن م أو أوسع إطلاعا 60 ) . وأدعى جماعة افلاسفة 
أنه واحد مهم » وراودهم الأمل فى أن يؤثروا على الماك عن 


طربقه . 


وق ككل/ا١ا‏ كتب لطالبين صيليين على وشاث العودة إلى المدين عدا 
للاقتصاد من ماثة صفحة عزوانله ١‏ تأملات فى نشوء الروة و5وزيعها , 
غلا نشر فى مجلة و التقاوم » 7١  ١158(‏ ) أشاد به الناس شرحاً من أكثر 


"!ا لد 


امروح النظرية الفزيوقراطية إحكاما وقوة . قال طورجو أن الأرض مصدر 
الكروة الوحيد » وكل الطبقات فيا عدا زراع الأرض يعيشون على الفائض 
الذى ينتجه الزراع فضلا عن حاجاتهم : وهذا الفائض يؤلف « صندوقء 
0 ) تدفع منه أجور طبقة مهرة الصناع 03 يسوق صيغة مبكرة لا أصبح. 
فها بعد يطلق عليه ١‏ قانون الأجور الديدى ) يقول : 


إن أجر العامل دده مستوى معيشته بالمنافسة بين العال , والعامل المحرد 
الذى لاعللك غير ذراعيه وجده ) لا ملاك شيثاً إلا بقددر مايوفق ىق بيع كده. 
لغيره ٠‏ وشائحب لكا بلقاء» أل مأيستطيع من أجر ؛ ومما أنه يستطيع 
الاختيار دن بحن العديد من العال 2 فإله يفضل أقلهم أجرأ , . ومن 9 يضطر 
العال إلى خفض سع رهم فى المنافسة فما ينهم » وى كل 'أنواع العمل لابد 
أن يدث هذا » وهو لعادث فعرل ٠‏ وهو أن أجر العامل لولدم ماهو 


ضرورى لإعاشته 60 : 


ويسئرسل طور جو مؤكدا أهمية رأس اال .فلا بد أن يوفر شخص.ماء 
عمدخراته » أدوات الإنتاج ومواده قبل أن يتسنى له استتخدام العامل »ولايد 
له من إعاشة العامل قبل أن يرد بيع الناتج له رأسماله , وإذا لم يكن هناك ضهان 
على الإطلاق لنجاح مشروعما » فيجب السماح بربح ليوازن خطر فقد 
رأس المال. « فحركة رأس الال هذه انطلاقاً ورجوعاً هى قوام دورة النقود ؛ 
تلك الدورة النافءة المثمرة الى تشيع الحياة فى جميم جهود افتمع ) والى شبت 
بكل حق بدورة الدم فى الخدم الحيواق ,0*. وجب عدم التدخل فى هذه 
الدورة » وأن يسمح الأرباح والفائدة ٠.‏ كا يسمح للأجور ؛ بأن تصل إل 
استواها التريمعى حسب العر ذفن والطلب . ويحب أن يعى من الضرائب أصماب 
رؤوس الأموال ؛ وأرباب المصائع : والتجار » والعال ١فلاتفرض‏ إلاعلى 
ملاك الأرض الذين سيستر دون مادفعوه بتقاضى من أغلى نشاصيلهم . وينبغى 
ألا يغر ض أى رهم على نقل أو بيع أى سلعة من سام الاسبلاك . 


فى هله و التأملات» أرمبى طورجو الأساس النظرى لرأسمالية القرن 
التاسع عشر قبل التنظم الفعال لاعمل . فهذا الرجل الذى كانمن أر حم وأثبل 
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,رجال م ا ل ال 
ومع ذلك أصبح هذا الرجل خادماً 00 عمله .فى أغسطس ١7/11‏ 
عين ناظراً ملكياً لمديرية موج » وهى من أفقر فقر أقالبم فرنسا » وقد قدر 
أن م4 / إلى 0ه / من دخل الأرض فا يضوم ضرائب للدولة وعشور 
الكئسة لتجس لدم نبلائه فظاظة . كتب إلى فولتئر 
بقول : و من سوء حظى أن ن أكون ناظراً ملكي . وأقول من سوء حظلى 
لأن السعادة فى هذا الزمان الممتىء بالتناحر واللوم لا نتوافر إلا فى حياة 
الفلسفة بين الكتب والأصدقاء ) . ورد عليه فوشر قائلا : «'ستكسب 
أهل لموج وجيومبم ؛ وف اعتقادى أن الناظر الملكى هو الشخص الوحيد 
الذى مكنه إفادة الثاس . ألا يستطيع إصلاح الطرق ٠‏ وزرع الحقول » 
بونصريف المستتقعات : وتشجيم الصناعات ؟ ») . 


وقد فعل طورجو هذا كله . فكافح مبحة طوال ثلاثة عشر عاماً » 
اكتسب فبا محبة الشعب وكراهية النبلاء . فالمّس مراراً » ودون جدوى . 
من مجلس الدولة أن فض معدل الضريبة » وحسن توزيع الضرائب ٠‏ ورفع 
الاو ل «وظى الحكومة » وحرر نجارة الغلال » وشق ق ١ه‏ 4ميلا 

من الارق ؛ وكانت هذه الطرق جزءاً من بر نامج إنشاء الطرق الذى يأ 
البلاد كلها ( والذى بدأته الدكومة الفرنسية ق ١77‏ ) والذى ندين له 
بالفضل فهذه الطرق الحميلة ذات الأثجار الوارفة الظلال الى تننشر الهوم 
فى ربوع فرنسا . وكانت الطرق قبل طورجو تشق بالسخرة » فألغى السخرة 
ف لعوج 3 ودفع أجر العال من ضريبة عامة على الكافة . وأقنع الفلاحين 
بأن يزرعوا البطاطس غذاء للإسان لا للحيوان فقط . وقد ظفر بإعجاب 
ااناس جميعاً لما اتخل من تدابر فعاله لإغائة الشعب ى فترات المماعة الى 
امتدث ,بن سنى ار 11/07 , 


وفى ٠١‏ يوليو ١9/4‏ دعاه الملك الجديد للانضمام إلى الحكومة المركزية 
وا حت ل" فر نساكلها م تطلء إليه منرلا مرءجوآ للدولة المتداعية 5 


61"؟١‏ د 


ه ‏ الشيوعيوت 


يما كان الفزيوةراطيون يرسون الأساس النظرى للر أسمالية» كان مور يلل 
ومابل » ولاييه » يشرحوكث الاشيراكية والشبوعية . فقد عرزت الطبقات 
المتعلمة نفسها تع هذه الأرض بعك أن نخلت عن آمالها فى السماء : فتجاهل 
الأغنياء نيم الحظو رات الدينية » وأطلقوا العنان لم 0 فى الثروة والقوة 
والأساء واتشهر والفن ؛ ووجد العامة عزاء ف عالم م الى تقسم فيه خيرات 
الآر ض بالقسط بين البسطاء والموهوبين ٠‏ وبين الضعفاء والأقوياء . 


و تقر 86 الفرن الثامن عشر حركة اشير اكية 3 ولاسجاعة غددة مثل 
جاعة المسرين فى الجائرة كرومويل ؛ أو يسوعى براجواى الشروعيين . 
واقتصر الآهر على أفراد متفرقين أضافوا أصواتبم إلى صبحة متصاعدة 
بأن الكاهن الشكوكى جان منزلييه طالب فى كتابه « اايثاق » الذى أصدره 
عام 177808 مجتمع شيوعى يقسم فيه الناتج القوى بالتساوى بين الناس 
ويتزاوج فيه الر ندال والنساء ويتفصلوك 33 بام 3 ثم ألم إلى أ ئه هما يعن 
قّ هذا الباب أن يقتل بعض الملوك , )6 أويعك سبعة أعوام من طح هذه الدعوة 
ندد رومو 2 ومقاله الثالى (ههل/ا١‏ ) بالملكية الخاصة 53 8 من . جميع شر ور 
الحضارة » ولكنه حتى فى صيحته تلك أنكر أى برنامج اشتراكى. وما واى 
عام ١757‏ حبى كان ابطال كتبه أفرادا يتعمون بالاروة , 


وى نفس العام الذى صدر فيه كتاب روسو « مقال فى أصل عدم 
المساواة » ظهر كتاب عنوانه و ناموس الطبيعة لراديكالل مغمور لالكاد نعرف 
عنه شيعا غير سي الأخير » إذا استثئينا كتبه » وهو موريالى برااء:ه)ة م 
ولا خط بينه وبين أندر به موريلليه 6ع1اءم840 اللى التقيئا به 3509 
فى تحرير الموسوعة . وقد بدأ موريللى بإيقاظ الأفهام بكتابه ؛ رسالة فى 
فضائل ملك عظم » )1061١(‏ الذى صو. ملكا شيوعياً . وى 1106# أضنى 
على حلمه الشاعرية بتقصيدته, غرق الحزر الطافية » أو الملحمة الملكية.» وهنا 
ترى الملك الطيب » رما بعد أن قرأ الكاتب مقال روسو الأول ؛ بعود بشعيه 


لاا 


إلى حياة بسيطة فطريه. وكان مر عرض للمثال الشيوعى وأكمله كتاب 
موريللى « ناموس الطبيعة ) هما له ه") وول سيره الكثيرون إلى 
ديدرو » وصرح المركين د ارجانسون بأنه يفوق كتاب مولتسكوه روح 
الشرائع ») ١7/48(‏ ) . وقد ذهب موريللى »ع كا ذهب روسو ؛ إلى أن 
الإنسان خمر بطبعه وإلى أن غرائزه الاجتّاعية تحمله على السلوك الطيب » 
وأن القوانين أفسدته بتقرير الملكية اللخاصة وحماينها . وامتدح المسيحية يلها 
إلى الشيوعية» وأسف لأن الكنيسة أقرت الملكية» فرقامة الملكية المخاصة أورثت 
البشر و الغرور » والحمق ٠‏ والكيرياء .و اللحشع 3 واللؤم » والثفاق » 
والشر.. وكل شىء شرير ينّمى إلى هذا العنصر الدفى المؤذى »2 وأعى به 
شبوة الملك 9" ث2 . ثم ينتبى السفسطائيون إلى أن طبيعة البشر مجعل الشروعية 
ضربا من انال » فى حين إن الذى حدث ف التتابع الواقعى للأحداث هو 
أن انتّهاك الشيوعية هو الذى أفسد الفضائل الفطرية للإنسان . ولولا االخشع 
والأنانية » والمزاحمات . والأحقاد التى ولدتها الملكية الخاصه لعاش الناس 
معا فى إخوة مسالمة متماونة . 


ولا بد للبدء فى إعادة البناء من إزالة العوائق من طريق التعايش الحر فى 
الأخلاق والسياسه « فتعطى كامل الهرية للعقلاء من الئاس فى مهاجءة 
الأخطاء والأهواء الى تدع, نرعة الملك » وينبغى أن يوخذ الأطفال *ن 
آبامهم دهم فى السادسة وينشأوا تنشئة مشيركة بواسطة الدولة حبى يبلغوا 
السادسة عشرة ٠»‏ وعندها يعادون إلى ذومهم بعد أن تكون المدارس قد 
دربتهم على التفكير بلغة الصالح العام لا القلك الشخصى . وينبغى ألا يسمح 
بالملكية الخاصة إلا فى أخحص خصائص اللداجات الشخصية و فتجمع كل 
النواتج فى عازن عامة لتوزع على كل المواطنين لسد حاجات الحاة ) "6 , 
ويجب أن يعمل كل قادر على العمل » فيساعدق المز ارع من الحادية والمث. ين 
وتلقسم الآأمة إلى مدن حدائق لها مر كز للبيع والشراء وميدان عام . ونحكم 
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كل جاعة مجلس من الاباء الذين تزيد' أجمار هم على االحمسين 6 وتاتخب هله 
امحالس مجلس شيوخ أعلى حكها كلها وينسق فيا بينها . 


ولعل «وريللى مخس قدر اائرعة الفرديه اافطرية فى البشر : وقوةغريزة 
الافتناء » ومقاوهة النعطش لهرية وللاستبداد اللازم للابقاء على حاله من 
مساواة غير طبيعية ومع ذاث كان تأثيره كبيراً . فصرح بابيف بأنه تشرب 
شيوعيته «ن كتاب موريللى ٠‏ ناموس الطبيعة » وال اح أن شارل فورييه 
استمد من نفس المصدر ثدطة المستعمرات التعاوئيه ( الكتاثبية وولموئفمةاهطم) 
)18١4(‏ الى أفضت بدورها إلى تجارب شيوعية من أمثال مزرعة بروك 
١841١9‏ 0 وق وتاموس ») موريالى للقفى يذلاك المبدأ الشهير الذى انحدر 
لبلهم الثورة الروسية وينكبا » ولعبى به من كل حسب قدرته » ولكل 
لجسب داجاته ) اللي 

أما جماعة الفلاسفة نقد رفصوا بوجه عام نظام موريللى باعتباره غير 
عمل » وقبلو الملكية اللخاصة نتيجة لا مناص منها لاطبيعة البشرية . ولكن ى 
15 وجد مود يللى حليفاً قوياً فى سيمون ‏ هترى لانجيه . وهو محام 
هاجم الققانون والملكية جميعاً . فبعد أن شطب امم لاجيه من جدول لحامين 
نشر (لالا 11‏ 48 ) رحوليات سياسية » وهى بجلة اطلق فب وابلا من 
اللنران على الشرور الاجماعية . فالقانون ى رأيه قد أصبح أداة لتحليل 
وصيانة المقتنيات الى كسبت أصلا بالقهر أو الغش : 


١‏ إن القوانين يقصد -با أولا تأمين الملكية . وبا أنه ممككن الآن أن 
يؤخل من الغى أكثر مما يؤخطذ من الفقير . فن الواضح أنها ضمان يعطى 
الأغنياء ضد الفقراء . وقد بعسر عايئا أن نصدق وإن كان هذا ممكن 
يانه مجلاء ‏ أن القرانين هن بعض :واحبا مؤامرة على الكثرة العظمى 
من البشر الفذا 


ويترتب على ذلك أن حربا طبقية لا مندو<ة عنها تستعر بين أمضاب 
الملكبة أو رأس المال » وبين العال الذين لا بد لم من بع كدهم لأر باب العمل 
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الملاك » منافسين فى ذلك بعضهم بعضا ٠»‏ وقد احتمر لاحبه دعاوى 
الفزيوقراطين بأن تحرير الاقتصاد من سيطرة الدولة سيجلب الرخاء تلقائيً » 
لأنه على النقيض من ذلك يعجل بتركز الثروة » فير تفع الأسعار ٠»‏ وتتخلف 
الأجور . وسيطرة الأغنياء على الأسعار من شأنها الإبقاء على عبودية 
الأجير حتى بعد « إلغاء ؛ الرق قانوئآ » و فكل ما جنوه ( أى العبيد السابقون) 
هو العذاب الداثم من خخوف الموت جوعا » وهو نخطب أعفى منه على الأقل 
أسلافهم ممن تردوا فى هذا الدرك الأسفل للانسائية » 0" . فقد كان العبيد 
يسكنون ويطعمون على مدار السسئة ٠‏ أما فى الاقتصاد غير المقيد فإن رب 
العمل حر فى أن يقذف بالعال فى مهاوى النسول إذا لم يستطع جى الربح 
من ورائهم » ثم مجعل التسول جره . وفى رأى لانجيه أنه لا دواء لهذا كله 
الا الثورة الشيوعية . على أنه لم يوصى بها لحيله » لأنما ستفضى على الأرجح 
إلى الفوضى لا إلى العدالة ؛ ولكنه أحس بأن الأحوال المواتيه لثورة كهذا 
آذه فى التشكل السريع ؛ يقول : 

ولم حدث قط إن كان الفقر أعم ولا أشد فتكا بالطبقة الى تبلى به » 
ولعل أوربا لم تكن لق يوم من الأيام أقرب منها اليوم إلى الانقلاب التام 
وسط هذا الرخاء الظاهر ... ولقّد بلغنا بالفبط » بطريق عكسى تماماً » 
تلك النقطةالى بلغا إيطاليا حين اغر قبا حر بالعبيد ( الى قادها سبارتا كوس ) 
فى حمام من الدم ؛ وحملت انار والتفتيل إلى أبواب عاصمة الدنيا 
ذاتهاء و 07 


وقد نشبت الثورة وهو حى بعد رعم نصيحته وقذفت به إلى الحلوتين 
(4و1ا). 


وأما الأبيه جابرييل بوث دمايلى نو فقد احتفظ برأسه لأنه مات قبل الآورة 
بأريع سئوات وكان سليل أسرة كر ممة فى جرينوبل ©» وأخد أخوته جان 
بونو دمايل الذى عاش روسو معه فى 174٠‏ » والآخير كوندياك الذى أثار 
سجة بأبحائه السيكولوجية . ثم قريب مشهور آغدر هو الكرديئال دتنسان » 
.حاول أن مجعل من جابريل فسيسا » ولكنهلم نجاوز ٠راتب‏ الكهانة الصغرى» 


اها سا 


واشحتلف إلى صااون دام سان 8 بار بس 0( م استسم لإغر اء الفاسفة . وفى 
ل تشاجر مع الكردينال ( واتصراف إلى الدر س قُْ خحاوئه :/ وبعاءها 


كانت افر اعحواث حياته هى كتبه » وكاها ذاع صيته فى المافى . 
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وقد أفاد من الأعوام السبعة التى تفاها فى باريس ولمرساى علماً 
بالسياسة ‏ والعلاقات الدولية ؛ والطبيعه البشرية . وأسفر هذا كله عن مزيج 
فل جمع بين التطلعات الاشتر اكية وااشكولك المتشائمة . وقد أصر مايل على 
أن المعاير الحلقية البى تطبق على الأفراد يجب أن تطبق على سياسة الدول 
( وهر عكس ماةال به مكيافللى ) » ولكنه أدرك أن هذا يتطلب نظاماً من 
القانون الدولى مكن ذرضه , وكان كفواشر وموريللى موحدا بغر مسيحية » 
واكنه امن يانه :لا شيل إلى:صياتة” الففبيلة' إلا بدزانة وامها العذان والاوات 
فوق الطبيعيين » لأن أكير الناس « قضى عليهم بعلفولة العقل الدائمة ,390 , 
وقد آثر اخلاقيات الرواقيين على أخلاقيات اأسيح »والحمهوريات الإغريقية 
على الماككيات اللحديثة . وأتفق مع «وريللى على أن رزائل البشر مبعنها الملكية 
لا الطبيعة ؛ فهى « أس جميم البلايا الى نكب مما تمع 9" 6 . وقد 
تربعت شهوة الغنى على عرش متضخم فى قاب الإنسان » نذذنقت كل 
ما فيه من سحب العدل والانصاف”؟؟ » , وكا| ازدادت التفرقه بن 
حظوظ البشر تأجحث هذه الثموة . فالحسد .٠‏ والطمع 6 والقؤارق 
الطبقية » تسهم ما فى طبيعة البشر من مودة فطرية . فيستكير الأغنياء سس 
أسباب الثرف واابذح » وبتردى الفقراء فى مهاوى الذل والهوان . فأى 
ير فى ادرية السياسية مادامت العبودية الاقتصادية قائمة ؟ و نالخرية 
الى السب كل أوربى أنه يستمتم ما ليست سوى حربته فى أن يترله 

عبوديته لسيد ويسم نفسه إلى سيد أشور 2090 ي 
يكون البشر اسعد وأهنأ إذا انحتفت الفاظ « هذا ماكى ) ١‏ وذلك, 
0 ف( . وزعم مايل أن المنود الجمر كالوا أهنأ بالا ى ظسل شيوعية 
البسرعيين ف برجواى من فرنسبى جيله » وأن السويدين والسويسريين قف 
الك اولي دين نخاوا عن الجرى وراء لمحد والثراء قانعين برخحاء معتدل » 
2 أسمل دالا من ن الإتجلز الذين يغزون انطو ات والتجارة . وذهب إل 
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أن الأخلاق فى السويد تحظى عقام أعظم من الشمرة » وأن القناعة أثمن فى 
نظار القوم من البراء 00 . أن الذين ملكون الحرية الحقيقية هم أولنك 
الذين لاعفو نفوسهم للننى . ولن تتوافر السعادة ى مجتمع كناك الذى 
بدعو إليه لفزيوقر ليون" » لأن الئاس سلثر م م على النوام || رغبة فى أن 
يتساووا فى مقتلياتهم مع من بفوقرنهم ثراء . 
رهكذا خاص مايل إلى أن الشيوعية هى النظام الاجماعى الوحيد الذى. 
ع الففييلة والسعادة . « أقيموا أشير اكية السلع » وعندها لن يكون 
ل( من إقرار المساواة ببن أحوال العيش » وارساء رفاهية الإنسان على 
هذا الأساس المردوج ., "ولك كيف السييل إلى إقامة شيوعية كهذه 
والناس على مثل هذا الفساد ؟ هنا ترفع الشكوكى فى مايق رأسه » ويسم 
فى قنوط بأنه ليس فى قدرة أى قوة بشرية اليوم أن تعيد إقرار المساواة 
دون أن تحمدث من ضروب الخال والأضطراب ما يفوق تلك الى نحاول. 
تماد القع فالد مقر اطية رائعة نظريا » أما عمليا فهى تفشل سبب جهل, 
الجاهر 5 للاتتناء”"" . وقصارى ما نستطيعه هى أن نعرض الشبوعية 
مثلا أعلى ينبغى أن تسعى إليه الحضارة شيئاً فشيئا فى حدر ؛ وتغير ببطه 
عاداتث الإنسان الحديث من التنافس إلى التعاون . ويجب ألا يكون هدإنا. 
الأستككار من الثروة + ولا حى الأستكفار من السعادة » بل إثماء الفضيلة ؛ 
فالفضيلة.وحدها هى جابة السعادة . وأول خطوة فى سبل الحصول عللى. 
حكوية أنضل هى دعوة مجاس طبقات الأمة » الذى ينبغى أن يضع دستورا 
مخول الساطة العليا لجمعية تشريعية ( وهذا ماهم . فى 4ملا( .)9١-‏ 
وينبنى تعديد ساحة الأطبان الى يتملكها الفرد ؛ وئقسم الضياع الواسعة. 
للاستكثار من ملكية الفلاحين للأرضي » ووضع القبرد الصارمة على إرث 
الروة » وإلغاء ( الفنون عدعة التدوى » كالتصوير والنحت . 
وقد تبنث الثورة الفراسية كثي رأ من هذه المقترحات . ولشرت عموءة. 
أعال مابل فى 19/84 + ثم فى 1047 » ثم فى 1/97 » ورتب كتاب نشر 
عقب الثورة هافتيوس » ومابل » وروسو » وفولتير. » وفرائكان » ببذا 
الرثيب ) بوصفهم أكر ملهمى ذلك الحدث : وقدسى الدين الحديد. 


الحتيفيين” ل" 


ب 47س 
5 - الملك 


أما لويس اللحامس عشر فقد أبنسم سخر.ة ٠ن‏ هؤلاء الشيوعيين ..- على 
قدر علمة بهم - لمهم قوم المون لا وزن هم ؛ وراح يتنقل فى ود من 
فراش إل فراش . وأما البلاط فواصل ققاره المسبئر وزهوه المسرف » 
من ذلك أن أمير سوبيز أنفق ٠٠١,0٠١‏ جنيه على توفر أسباب اللهو للملك 
فى يوم واحد » وكاتكل إنتقال لملالته إلى أحد مقاره الريفيه يكلف 
دافعى الشرائب ٠١١,0٠١‏ جنيه . وكان نخمسون هن كبار القوم يملكون 
وأوتيلات » أى قصوراً ق فرساى أو باريس ؛ وكان عشرة 
آلاف خادم ببذلون العرق فى كبرياء وفخر لتلبية حاجات النبلاء ؛ 
والأحبار ٠‏ والخليلات : والأسرة المالكة واشباع غرورهم . ركان الويس 
نفسه ثلاثة آلاف جواد و /9إ١؟‏ مركبة ؛ رو١٠ه١‏ غلام يرتدون حللا من 
امل والذهب ٠‏ وثلاثون طبيبا بقصدونه وينظفون أمعاءه ويسممونة . 
وقد أنفق البيث المالك فى سنة واحدة ( سئة ١/81‏ ) د6درء٠ارلم”‏ جليه 
وهو ما يقرب من ديع إيراد الحكومة(' وشكا الشعب ولكن أكثر 
شكاوا وا هر كانت غفلا بوذا ترق عر كر عام لياق مثر ات الشرات 
والملصقات » وأغالى الحجو . عن كراهية الملك . وقد جاء فى أحد الكتيبات 
« إذا كنت يا لويس مرة مرضع حبنا فا ذلك إلا لآن رذائلاث كانت لا تزال 
مجهولة لنا . وى هذه المملكة ؛ التى نبت من أهلها بسببك » وأسلمت 
نبا ١‏ للمشعوذين الذين محكمون معك . إن بتى فرنسيون ء فاتما 
يبقون ليكرهوك9© ن ١‏ 

فكيف ائقاب لويس ابوب ملكا قرا مهانا ؟ أثنا لو صرفنا النظر 
عن إسرافه » وإهماله . وفواحشه » لم نجده فى ذاته بالسوء الذى صوره به 
التاريخ الحقرد . كان فى بليته رجلا وسما : طويلا »2 قويا ؛ تقادرا على 
الصيد طوال المساء والاهى مم النساء فى الليل . أفسده «حلموه » فأفهمه 
فيلرو أن فرنسا كلها ماكه بالوراثة واللاق الألهى . وقد خفف ٠ن‏ كترياء 
الملكية وشوشا الال الذى خافه لويس اارابع عثير وتقاليده » إذ ألح على 
الملك الحدث إبلناج ال ماجس . وأورثه الحين » إحساسه ,العجز عن الأرتفاع 
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إلى ذاث المستوى الحايل هن الفخامة وقوة الأرادة ؛ فأصبح عاجزا س 
البت ف الأمور :ترك مهي إقاء لتر زات لوزرائه 0 
قراءاته وهو غلام » وذاكرته القوية » بعض الإاام بالتاريخ » واكتسب مم 
الوقت معرفة لا يسئبان ها بالشئون الأوربية : واحتفظ سنوات كثيرة 
مر اسلاته ا بلوماسية الممرية . كان ذكيا ف تراح وفتور » يكم حك 
شديدا ولا رحمة فيه على أخلاق من أحاط به من الرجال والنساء ؛ فى 
وسعه أن يجارى خير العقول فى بلاطه حديثا ونكته ؛ ولكن يبدو أنه قبل 
حدى أسذيف العمائد اللاهوثية الى تبها فيه فلورى وهر صبى . وبات الدين 
عنده أشبه بالحمى المتقطعة إذ راح يتذبذب بين التقوى والفجور . فكان 
يعاق عن خوف الموت والمحي» ولكئه يقامر على غفران خطاياه وهو 

فى التزع الأخصر . وقد أوقف اضطهاد الجانسنين © وإذ نستحضر تاريخ 
تلك الحقبة تتبن أن جماعة الفلاسفة استمتعوا 1-0 بين الحين والحين 
بقدر كبير من التسامح . 

كان يقسو أحيانا » ولكنه فى الأكثر رحم . تعلمت بومبادور 
ودوربارى أن تحباه من أجل شخصه كنا أحبتاه من أجل السلطة الى منحهما: 
أياها , وكانت برودة عاطفته وتحفظه جزعا من حياثه 0 ثقته بنفسه » 
ولكن وراء ذلك ااتحفظ عناصر من الحنان والرقة أعرب عنها خاصة فى. 
محيته لبناته » وقد أحبينه بنه أباً منحهن كل شىء إلا القدوة .الحسنة . وكان ق. 
سلوكه عموما تلطف وكياسة ولكنه كان قامى الفؤاد احينا ؛ ويتكلم فى هدق 
مفرط على امراضضص إفراد حاشيته أو موتهم الوشيك . وقد نسبى تماما أن. 
يسلك مسلك الرجل المهذب وهو يقيل فجأة دارجانسون » وموريا > 
وشوازيل ؛ وللسكن هذا أيضاً رما كان نتيجة عدم ثقته بنفسه . فقد شق 
عليه أن يقول لا لإنسان فى وجهه . ومع ذلك كان قادرا على أن يواجه. 
الحطر بشجاعة ا كان يفعل فى الصيد أو فى فونتنوا . 

وكان على ظهوره بمظهر الوقار أمام الناس لطيفا حلو العشرة بين. 
أخصائه ٠‏ يعد هم القهوة بيديه الكرممتين . وقد راعى قواعد السلوك المعقدة 
الى أرساها لويس الربع عشر للملكية ولكنه أنكر الشكلية الى فرضتها 
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على حياته . وكثيرا ما كان يستيقظ قبل تقليد ١‏ الاستيقاظ » المقرر زمميا 
ويوقد ناره بنفسه لكيات .وقظ خدمه » ويغلب عليه أن يلبث ق فراشه حى 
الحادية عشرة . أما فى الأيل » فإنه بعد أن عتفل رسميا بذهابه إلى فراشهء 
قل'يتسلل ليلهو عحظيته أو حبى ليتفقد مدينة فرساى متنكرا وكان ياوذ 
بالصيد من مراسم البلاط المنكلفة . وق الأيام الى لا ميرب أمها الصيد 
كانت بطانته تقول ١‏ أن الملك لا يعمل اليوم شيئة9" » . وكان يعرف عن 
كلاب صيده أكثر ثما يعرف عن وزرائه ؛ إذ رأى أن فى قدرة وزرائه أن 
يعنوا بشئون الدولة خيراً منه ٠‏ فلما لبه إلى أن فرنسا فى طر يقها إلى الأفلاس 
والثورة ؛ عزى نفسه مبذه الفكرة ١‏ ستسير الأمون: على هذه الوثيرة حى 
يلمبى أجل ا 

أما من الناحية الطنسية فق كان وحشا فاسقاً . ولقد تختفر له إتخاذه 
الظية ااتى إتئذها حين ضاقت الملكة ذرعا بفحواته . وقد نفهم اقتنائه 
ببرمبادور ؛ وحماسيته لحمال المرأة وظرفها وحيويئها المشرقة ٠.‏ ولكن 
قل فى تاريخ الملوك ما أشيه حقارة تنقله بين الفتيات اللاتى إعددن لفراشه 
فى البارك أوسير واحدة تلو أخرى . وكان يجىء دويارى بالقياس إلى 
هذا رجوعا إلى الحالة السرية . 


 !/‏ دويارى 


بيدأت حيانبا فى قرية عن قرى شرانيا تدعى ١وكولير‏ -والى ١/47‏ 
بامم مارى # جان بيكى ٠‏ أبن الأنهة آذ بيك + :الى يدو أن ل تمط 
اللثام قط عن شخصية ألى افتاه . وهثل هذه اللفاياكانث مألوفة ببن'طبققات 
الدنيا . وى 1748 أنتقات آن إلى باريس وأصبحت طاهية للمسبو دومونسيه 
الذى رتب إلحاق جان » وهى فى السابعة » تلميذة داخلية 3 سانلت آن 
للراهبات . هناك مكثت الفتاة الحميلة تسع سئوات ٠‏ يلوح أمها لم تعوزها 
فسبا السعادة ؛: وقد احتفظات لكر ل حلوة عن هذا الدير المنظم . 
وتلقت فيه تعاما فى القراءة والكتابة والتطريز .» واحتفطت طوال حياتما 
بدن سيط اقلت وباحلال لاراسات والتساوقة + وكات إيزاذها 
للقساوسة المطاردين فى الثورة هن العوامل البِى أفضت مها إلى الحولو 30 
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فلما حرجت من مدرسة الدير إنخذات اسم صديق أمها الحديد » 
المسوراشوكة + لقا لا وارسلت إلى حلاق لتتعلم فنه » ولكن هذا الفن 
أشتمل على الإغواء . وجان ‏ الحميلة جالا لا يقاوم - لم تعرف كيف 
تقاوم . ونقللها أمها وصيفة لمدام دلاجارد » ولكن ضيوف هذه السيدة 
غالوا فى الأهمام يجان » ها لبت أن طردت . واجتذب دكان القبعات 
الذى التحقت به بائمة عددا غير عادى من الربائن الذكور . فاصبحت 
قرز :اسل اساملة من الفجزة وق 176 تزقاها ان كو بار ا 
وهو مقامر كان نجلب النساء للفاسقين من النبلاء . وخدمت هذا القواد ‏ 
متخذة امم جان دفوبرنية الأنيق ‏ حمس سنئوات مضيفة فى حفلاته » 
وأضافث شيئاً من اللبذيب والصقل لفاتاها . ثم رأى دويارى أنه هو أيضاً ) 
دام بواسون » قد أكتشف «١‏ طبقاً شبياً الملك » . 

وبيان ذلك أن الملك الطيب ستانسلاس مات عام :1955 فى اللورين 
فأصبح بذلاث اقليما من أقالم فرنسا. واغبارثت صعة ابنته مارى (هلكة 
فرنسا التقية المتواضعة ) انبيارا سريعا بعد موته لأن حهما المتبادل 
كان سندا الها فى حياة العبودية الطويلة الى عاشها مع زوج نخائن العهود 
الزوجية » فى بيئة غريبة . وق 74 يونيو 17584 لفظت أنفاسها الأخرة 
فبكاها الجميع حت الملك . وقد علل بناته بالأمل فى أنه ان يتخذ المزيد 
من الحليلات . ولكن فى شهبر يوليو رأى جاد الى كانت سائرة بالصدفة 
على غير هدى فى قصر فرساى ى براءة كبراءة لايومبادور وهى راكبة فى 
أرفن اسيك" واسوان و قل أربع وعشرين 7 

وراعه فيا حماها الشموانى ومرحها وطبعها اللعرب . فهاهنا امرأة 
تستعلوم أن توفر له اللهو من جديد وتدىء قلبه البارد الحزين ٠‏ فأرسل 
إلعبا تابعه لبيل . ولم بردد ( الكونت ) دوبارى ق التفريط فا لقاء 
مقابل ملكى . ورغبة فى تبدئة المظاهر أصر لويس على أن تتّزوج الفتاة 
فزوسها الكونت بسرعة لأخيه جيوم:» الكونت دوبارى الحقيق » المفتقر» 
بعد أن استقدءه هذا الغرص من لفئياك بغسفونية . وحيته تحية الوذاع 


(م ١٠ح‏ قسةالحضارة ج 4 


ندم 46[ لد 


عقب حفل الزفاف مباشرة ( أول سبتمير ١758‏ ) » ولم نقع عليه عيناها 
بعد ذاك قط . وكوقء جيوم ععاش قدره ٠6٠ره‏ جنيه » فاتخل له خليلة 
واصطحها إلى لفنياك حيث عاشرها خمسة وعشرين عاما ؛ ثم تزواجها 
حين عم أن زوجته أعدمث بالحلوتين . 

لقت جان ؛ النى اتخدت الآن اسم الكونتس دوبارى ؛ باملاك سرا فى 
كومبيين » ثم علانية فى فولتئيلو . وسأل الدوق ريشليو لويس ماذا يرى 
فى هذه اللعبة الجديدة » فأجاب جلالته رلا أكثر من أنها تنسيى انى سأبلغ 
الستين بعد قليل ,0" ) وربعت بطانته . ور أن يفهموا 
فى غير غباء حاجة الملاك إلى خليلة » أما أن يأخل امرأة عرهها العديدون 
مهم مومسا » ثم يرفعها إلى مقام بعلو على المركيزات والدوقات !1 وكان 
شوازيل قد مى نفسه بأن يقدم أخته للمك ( غعليلة تحمل لقبا) » 
فراحث هذه النبيلة المرفوضة محرض أنخاها ‏ الذىكان الحذر من طبعه -. 
على العداء الصريح لهذه الدعية اللحميلة » ولم تغتفر له دوبارى فعلته قط . 

وسرعان ما تقلبت اللحليلة الديدة فى الذهب والحواهر . وخلع علييها 
الملكث معاشا قدره ٠٠٠رء ١‏ فرنك بالاضافة إلى راتب سنوى قدره 
٠كثر ١9٠‏ فرلك » تفرض على مدينة باريس وولاية برحندية . وهرع 
الحواهريون إلى تزويدها باللحواتم والعقود والأساور والتيجان وغير ها من 
أسباب الزيئة التألقة الى اقتضوا الملك ثمنا لطا ١٠٠٠ر٠٠در»”‏ فرئاك ىق 
أربع سئوات . وبلغت جملة ما تكلفته الازائة فى تلك السنوات الأربع 
ولاظر ٠٠هرة‏ جنيبا"؟" . وسمع 7 جمالها المتألق » وحزنوا 
لآن بوهبادور جديدة اقبلت لتبتلع ضراثهم 


وى ؟١7‏ ابريل ١0754‏ قدمت رسميا فى البلاط : وطلعت على أفراده 
شعلة متوهجه من الى والهواهر وهى تتكىء على ذراع ريشليو . 
وأعجب الرجال عفاتها ؛ أما النساء فاستقيائها مما جرؤن عليه من فتور . 
واحثملت هذه الاهانات هدوم ») وأرافت بعض اللواشية بتواضع 
سلوكها والضحك الرخم الذى كانت تشرح يه صدر الملك . ولم تبد أى 
ضغيلة حبى ا ا باستتناء شوازيل ) : واكتسبت الرضى باستّالة 


١897‏ ب 


جلالته لاصدار قرارات عذوا أكثر مماكان يصدر من قبل . وشيئا فشيئاً 
جمعت وها رجالا ونساء من النبلاء الذين تشفعوا عبا عند الملك. وقد 
حرصت على رعاة أقارسها كا فعلت يومبادور من قبل ٠‏ فاشترت أملذكا 
زه الأنيا + اوعسلة عن افا لان اناد مث انيت 
ديون جان دوبارى ؛ وخلفت عليه مالاكثرا » واشترت له فيلا أليقة 
فى إلى - جوردان . وظفرت لنفبا من الملك بالشاتو لوفسيين الذى 
كان: آم الأمبالة وأمرتا سثلانة» عل سحافة الحديقة اللكية فى مارك + 
واستخدمت أعظم معمارى الحيل » جلك انج جابريول ٠‏ ليعيد بناء 
القصر على هواها . وصانع الآثاث المدقق بيير جوتير ليزخرفه بأثاث 
وتحف فنيه باغ تاها /0٠0٠‏ جنيه . 

كانت تعوزها خخافية التعليم والاختلاط الى جعلت من بوهبادور 
راعية تارة ذواقة للأدب والفلسفة والفن . بيد أمما جمعت عددا كبيرا 
«ن الكتب الأنيقة التجايد . من هومر إلى كتب اافحش ٠‏ ومن تأملات 
بسكال الورءة إلى رسوم فراجوثار البذيئة . وى 107 أرسلت نحيتها 
وصورتما إلى فواتير مع قبلة على كل وجنة وأجاب بأبيات فببها ذكاء 
شعره المعهود 


« ماذا ! أقبلتان فى ختام حيائى! أى جواز تتفضلين بأن ترسليه لى ! 
قبلتان ! إن واحدة تك وزيادة » أى إجيريا المعبودة » لأنى سأموت 
فرحا فى القبلة الأولى9" , , 


وطلبت إلى لويس اللدامس عشر أن يسمح لفولتير بالعودة إلى باريس 
فرفض » وكان علبا أن تقنع بشراء تشكيلة من الساعات من أرلهه وفى 
١/4‏ . حين أنى الاقطاعى العجوز إلى باريس ليموت » كانت من بين 
الكثر ين الذين صعدوا سل بيته فى شارع بون لتقدم له احترامها . وقد 
فين بزيارتما » وختمها بالنبوضص من فراشة ايصحما إلى الباب . وفى 
تز وها التشت مجاك بير برسو » رجل الثورة المستقبل ٠‏ وكان يرجو 
أن يقدم إلى فولتير غطو طة فى القائون اناق » وحاول الدخول إايه 
بالأمس ففشل » وكان يعيد الكرة الآن » نقادته عودا إلى باب فولتتر 


- ١4؛ماسن‎ 


ورتبث له أن يدخل . وقد استعاد فى مذكراته « ايتسامما المفعمة دفيا 
ولطفا9" ) , 

نقد كاتت نيه تلج منمسة الشف فاتلى ؤلف زيت : اعملة 
دون رد عداء الأسرة المالكة ورفض مارى الطوانيت التحدث الها 
وكان شوازيل دون غيره هو الذى لم تستطع الصفح عنه لأنه لم ين عن 
معاولة طردهاين البلاط . وسرعان ماوضح أن واحداً منهما لابد أذ برحل . 


8 - شوازيل 


كان سليل أسرة لوريفية عريقة » وأصبح فى مطلع حياته الكونت 
دستانفيل » وقد ظفر بالتشريف لبلائه فى -حرب الوراثة المساوية . وق ٠هلاا‏ 
حين كان فى اللحادية والللاثئيس استعاد لأسرته ثراءها بزواجه من وارثة 
غليه . وسرعان ما ظافر بمكان مرموق ق البلاط بفضل ذهنه ااوقاد وذكائه 
المرح ٠‏ ولكنه مطل رقيه بمعار ضيته لبوميادور . وق ١/١‏ نقل ولاعه 
فاكتسب عر فانها ليع حين أنشى ها سر ٠«ؤامرة‏ دبرت أطردها 
فحصلت له على وظرفة سفيرق روما ثم فينا . وق ١/08‏ دعى إلى باريس 
ليحل مل برنيس وزيرا لالخارجية » ورق دوقا ونبيلا من نبلاء فرنسا . 
وف 175١‏ نقل وزارته هذه لأخيه سيزار » ولكنه واصل توجره السياسة 
الحار جية » أما هو فاتخذ انفسة وزارق 00 والبحرية . وتعاظ ساطانه 
حوى كان يتغلب أحيانا على الملك وعميفه 4 » . وقد أعاد بناء الجبيش» 
واالسوية وترقال ٠:‏ اللبارية و اماف له 90 الأريية وق خزية 
الجيش : وأعاد النظام إلى صفوف الجبيش » وأحل ذوى الكفايات من 
غير حملة الألقاب مل حمانها تمن شاخوا فى سلاح الشباط . وظور 
المستعمرات الفرنئسية ى جزر المند الغربية ٠‏ وأضاف كورسيكا إلى 
ممتلكات التاج الفرنسى » وتعاطف مع جماعة الفلاسفة » ودافم عن 
المرسرعة »© وأيد طرد اليسوعوين( ١4‏ ) وأغضى عن إعادة تنظم 
الميجونوت فى فرلسا . وقد حمى أمن فواتيز فى فرايه »© وأيد حمائه 
دفاعا عن أسرة كالاس ٠‏ وظفر من ديدم و بمديح قال فيه « أى شوازيل 
العظبم » انك لنسبر على مقدرات الوطن617 , 


1١49 ل‎ 


ويمكن القول على الحملة إن سياساته أنقذت فرنسا إلى حد معتدل من 
الكازلة ان ره ]لما الت التسازى التسولان ب فطلفن» الاهانات امالية 
ان عالنك لامها 'عادة إلى السويدوسويمرة + واللفؤزلف «ويعفق الأمراءد 
الألمان . وشجع الجهود التى بذها شارل الثالث ليدخل أسبانيا إلى حظير القرن 
الثامن عشر » وحاول أن يعزز قوة فرنمما وأسبانيا بميثاق الأسرة )١7/51(‏ 
الذى أبرمه الملكان البوربونيان . وقد تعيرت الحطة » ولكنشوازيلفاوض 
اجلئرة على صلح بشروط تفضل كثيراً ماكان الموقف العسكرى يبرره . وقد تبأ 
بثورة المستعمرات الإنجليزية ل أمليكا 00 فرنسا فى سان دومنيج 
والمارئنيك » وجواديلوب » وغيانا الفرنسية؛ أملافى إرساء سلطا ناستعارى 
جديد يعوض فرنسا عن فقد كندا . وقد تببى النابليونان هذه السياسة 
اي لي ' 


ويجب أن نضع مقابل هذه المنجزات إخفاقه فى وقف التغلغل الرومى 
فى بولندة وإصراره على قيادة فرنسا وأسبانيا فى أعمال عدائية مجددة مع 
اجلئرة . وكان لويس قد سم المجحرب © فاستمع بهن مفتوح لأولثاك الذين 
يعملون على إسقباط شوازيل . وقد فئن الوزير الآريب الكثيرين ممجاءاته 
للبلاط »؛ واستضافته المسرفة للأصدقاء » وسعة حيلته وجهاده ى انعفر لماه 
ولكنه قوى المنافسات فأالا:عداوات بنقده الصريح وحديثه المسهير 
وأتاحثت معار ضته لدوبارى معارضة لا هوادة فنها | لإعدائ نه سييلا إلى أذن 
الملاك . وأيد ريشيلو ‏ الذى لا يكل نت د دو بارى » وكان ابن أيه الدوق 
دمجيون يتحرق شوقاً للحلول محل شوازيل رئيساً للحكومة . ونززلت 
الأسرة المالكة الى أنكرت نشاط شوازيل ضد ااشيوعين إلى استعال الخليلة 
المزدراة أداة لعزل الوزير العدم التقوى . 


وطلاب إليه لويس غير مرة أنيتجئب ادرب مع انجلئرة ومع دوبارى . 
ولكن شوازيل واصل الإثعار على الحرب تفية ٠»‏ وازدراء الخليلة جهراً . 
وأخيراً استجمعت كل قواها ضده وفى 4؟ ديسمير ١9/1/١٠‏ أرسل الملك 
المغيظ رسالة «قتضبة إلى شوازيل جاء فها « ياابن عمى » إن عدم رضاق 


اا 


عن خخدماتك يضطرفى إلى نفيك إلى شائتلوب حيث يتعين عليك أن ترحل 
فى ظرف أريع وعشرين ساعة . » وتحدى أكثر الحاشية غيظ الملكبالإعراب 
عن عطفهم على الوزير المقال بعد أن صدمهم هذا الطرد الفجائى لرجل 
أدى لفرنسا شخدمات جليلة.وركب نبلاء كثير ون إلى شانتلوب ليواسواشوازيل 
فى منفاه . وكان مثى مربحا لأن ضيعة الدوق كانت تحوى قصرا من أبدع 
القصور »؛ وحدائق خاصة من أرحب الحدائق فى فرئسا ؛ م إنه كان بقع 
فى تورين غير بعيد من باريس . هنالك عاش شوازيل حياة الأببة والأناقة » 
لأن دو بارى أثنعت الملك بأن يرسل إليه ١٠١,٠٠٠‏ ” جنيه فوراً وتعهد] 
بستبن ألفآ كل عام . وحزن جاعة الفلاسفة بسقوطه ٠‏ وبكى الطاعمون على 
مائدة دولباخ قائلين : « لقد ضاع كل شىء » وقال ديدرو فى وصفهم نهم 
غرقوا فى دموعهم . 
9 - تمرد البرلمانات 


جاءت بعد شوازيل « حكومة ثلائية » كان ديجيون وزير الحارجية فنا 
وريئيه نيكولا دمويو مستشارا ؛ والأبيه جوزيف مارى تريه مراقبا مالياً . 
وأعطى تريه لدوبارى كل ماطلبته من مال » ولكنه فيا عدا ذلك خفض 
المصروفات تخفيضاً بطوليا . فأوقف اسبلاك الديون » وشفض نسبة الفائدة 
على الديون الحكومية » ووضع الجديد من الضرائب .والفروض ٠‏ والرسوم 
وضاعف الرسم الحكومى عل الثقل الداخخلى . وبلغت جملة ملوفره 
فوورءدءر8" جنيه ؛ وأضاف فتدرءوهرهة إلى الدخل . والواقم أنه إنما 
أجل الانبيار المالى بتفليسة مؤقتة ولكن الكثرين عانوا من نخلف اللحكومة 
ف إيفاء ديونها » وضموا أصواتهم لأصواث السخظ الذى لم مدأ . ومالبث 
العجز أن عاد إلى التفاقم حى بلغ 4١0٠٠١٠6٠١‏ جئيه فى آخر سئوات الحكم 
( 1074) . وكانهذا الذى يبدواايوم دينا أهايا متواضعا لأمة تتمتع بالاستقراء 
المالى ممررا إضافيا لقلق أولئك االذين أقرضوا الحكومة مالاء والدين,سمم.ا 
الآناء بعداء أفل الصيحات المتصاعدة بطلب التغيير . 


وكانث أزمة الذروة فى العقد الأخير من حكم أويس الخادس عشر هى 


هنا أ شاد 


كفاح وزوائه للحفاظ على ساطة الملك المطلقة ضد تمرد البرلمانات . وهذه 
البرلمانات ( كا رأينا ) لم تكن هيئات نيابية أو تشريعية كالير لمان البريطائى 
بل غرفا قضائيه ملي الاستئناف ى ثلاث عشرة مدينة فر نسية. 
زد على ذلك من إدعتك تك 3 إدعن البر لمان الإنجليز ى ضد تشارار الأول 

٠٠‏ بأمها تدافع عن ١‏ القانون الأسامى ٠‏ أو التقاليد المقررة لأقاليمهم ضد 
الاستبدادية الملكبة » وإذكان الوصى فليب دورليان قد أكد حقهم ى 
د الاعبراض » أو الاحتجاج على المراسم الملكية أو الوزارية » فإلهم تقدموا 
خطوة أخرى فطالبوا بألا يصبح أى مرسوم من هذه المراسم قانونا مالم 
يوافقوا عليه ويسجلوه 


ولو كانت هذه اليرلمانات قد إنتمخها الشعب » أو إنتخبها أقلية متعلمة 
مالكة ( كا فى بريطائيا ) لكان ممكنا أن تكون إداة أنتقال إلى الدكقر اططية ؛ 
ولقد كانت إلى حد ما رقيباً صباً على الحكومه المركزيه . ومن ثم فإن 
الشعب بصفة عامة أيدها فى كفاحها ضد الملك . على أنها كانت من أشد 
القوى محافظة فى فرنسا , لأن أعضاءها كلهم تقريباً كانوا من أثرياء 
المحامين , وأصبح هؤلاء المحامون ٠‏ بوصفهم « نبلاء الرداء ) منغلقين 
بانغلاق نبلاء السيف ٠‏ «وقرر الم لمان تلو البرلمان ما 
التى حمل النبالة . . . . على الأسر النبيلة 'فعلا 87 » . وكان برلمان باريس 
أكيرها غلوا فى الحائطة » وبارى الأكلروس ى 0 حرية الفكر 
أو النشر ؛ وحرم كتب جماعة الفلاسفه بل احرقها أحيانا . وكان 
قد إنحاز إلى الحانسنية الى إدخلت لاهوتا كلفنيا ى الكنيسة الكائوليكية . 
وقد لاحظ فولتيران برلمان تولوز الجانسى عذب وقتل جان كالاس » 
وإن برمان باريس صدق على إعدام لآبار » ى حين نقضت وزارة شوازيل 


الحكم على كالاس وحمثت ا موسوعين 5 


وزاد كرستوف دبومون ٠»‏ رئيس أساقفة باريس » الصراع حدة بين 
الحانسنين والكاثوايك التقليدين إذ أصدر أمره إلى الكهنه اللخاضعين له 
بألا يناولوا القربان إلا للأشخاص الذين إعثر فوا على يذكاهن غير جانسى . 


جم 19:7 بت 


3 برلمان باريس الكهئة من إطاعة هذا الأمر مؤيدا من أكثرية الشمب» 
وأنهم رئيس الأساقفه بأنه يشير إنشقافا فى الكئيسة ٠‏ وأستولى على بعضص 
أملاكه غير الكلسية . وأعدر مجلس الدولة الملكى هذا الإجراء مصادره 
غير قانونيه » وأمر البرلمان بالأنسحات من الكلافات الدينية . فأى ١‏ لا بل 
وضع ( اصر اضات كيرى » ١‏ 4 مابو #هلاذ ) كانت إلى حد ما إرهاصا 
بالثورة : فقد قال الأعضاء نرم يعلنون ولاءهم الملك ولكن « إذا كانت 
الرعية دين بالطاعة للملوك ع فإن هؤلاء بدينون بالطاعة القوالة 00 + 
والممن. الذي فجي ميبذا اقول حل أذ اولاق سور سه رسا للقانون 
وقلقيرا 40307 دوع بوكلنة للك ايليا قوق الال وق لايق 
أصدر مجلس الدولة أوامر .ملكية عنوقة ينفى معظم أعضاء برلمان 
باريس من العاصمة . وهبت برلمانات الأقالم وأهل باريس لمناصرة 
المنفين . ولاحظ المركيز دا رجلسون فى ديسمير أن « الباريسين فى ححالة 
إنفعال مكظوم” : . وأمرت الحكومه جنودها تثفر الشوارع وحماية 
بيت رئيس الأساقنه لحشيها من فتئة شعبية , وفى مارس ١/84‏ كتب 
دارجنسون يقول « كل الاستعدادات نجرى لجرب أهلية 000 .وو ضع 
الكرديئال دلاروشفوكوحلا وسطا ينقذ ماء الوجوه ؛ فطلبت الحكوءة إلى 
المنفيين أن يعردوا (لا سيتمير ) : ولكنبا أدرت اليزلمان والأكليروس 
أن يكنا عن التزاع . ولكن ادا لم يطم الأمر » وواصل رئيس أساقفة 
باريس حملته على الجانسئية ٠.‏ وواصلها بعنف حمل لويس على نفيه إلى 
كونفلانس ( لا 0 ) : وأعلن البرلمان أن المرسوم البابوى الصادر ضد 
الحانسنين ليس قانونا من قوانين الإمان ء وأهر الكهنه يتجاهاه . 
وتذبذبت المكومة ؛ وأخمرا أمرت البرلمان بقبول المرسوم البابوى 
١ (‏ ديسمير 1701 ) نظراً لحاجتها إلى سلفة »عن الأكدروس تعيمما على 
خوض حرب السنين السبع . 


وأدار الحدل العنيف رؤاوسا كثيره , نفى ء بناير لاما هاجم روبير 
ب قرنسوا داميان الملك ى أحد شوارع فرساى ؛ وطعنه عط أة كببر م 3 


##ه ب 


ثم لزم مكانه ينتظر القبس عليه . وقال لويس لليراسه المهملين « تحفظوا عليه 
ولكن لا يؤذه أحد0© , . واتضح أن الخرح 9 ذى بال ؛ وقال المهاجم 
هلم يكن فى نيى قتل الملك » ولو شئت لقتلته . إثما فعلت ما فعلت 
نمس الله قلب الملك ويؤثر فيه ليعيد الأمور إلى 00 الأولى9" » . وى 
رسالة أرسلها دن سجئه إلى الملاث أعاد القرل بأن « رئيس أساقفة 
باريس هو سيب كل هذه الضجه حول الأسرار المقدسة . لأنه أمسكها عمن 
بريد تناوها*” » . وقال إنه قد أثاره ما سمعه فى اليرلمان من خحطب » 
١!‏ ولوانى لم إدخل قط دارا للعداله ,. ... اا ولك ل هذا المكان 
قط(" ) . وقد هاجته هذه اللحطب هياجا حمله على أن يرسل ىق طلب 
طبيب ليتصده » ولكن لم يأى طبيب . وأو أله قصد ( كاقال ) ذا 'هاجم 
املك" . وحاكته غرفة اللر لان الكرى » وأدانته » وحكقت عليه ؛ 

ثم سكت على أبيه » وأمه » وأشته » بالثى المؤبد . وعانى داميان الوان 
1 :عذيب الى نص علها القانون عقابا لقتلة الوك : فزق الحمه بلماشات 
محمية » ورش عليه الرصاص الئلى » ومزقت أوصاله جياد أربعة 
( 58 مارس لاهلا١‏ ) . ودفعت نبيلات النساء المال نظير تمكيهن 
من مشاهدة هذه العملية من مواقع مواتية . أما الملك فاعرب عن اشمازازه 
من روب التعلذرب هذه وأرسل المعاشات للأسرة المنفية . 


وأسفر العدوان عن بعض العطف على الك » فشارك الود 
والروتستنت ف الصلاة من أجل مرعة شفائه » ولكن حين عل الناس 
أن الجرح لم يكن أكثر من «شكة دبوس» فى عبارة ف لتر (هاهدامة'4 #مدهام) 
ارتد ثيار التأبيد الشعبى إلى ناحية البر لمان . وبدأ الزاس يتنافسون ى دو ضوع 
الحكومة النيابية وما يقابلها هن الماكية المطاقة . كتب دارجئسون بقول 
« نهم يروث فى هذه اليرلمانات علاجا للاوصاب الى يعانون منها , 
أن الثور تضطرم نحت الرماد ») . وق يونيو ١758‏ عاد برلماك باريس 
يؤكد أن «١‏ مراجعه البر لمان لاقوانين هى أجل القوانين الى لا بمك» ن انتباكها 
دون أننهاك لذلك القانون الذى أوجد الملوك الفسبه 9 و . ومضى برلان 
تولوز شوطا أبعد » فأعلن أن القالون يقتضى اارضاء الآمة الحر الطلبق 239 


د 8هأ هد 


ولكنه عبى بلفظ « الآمة » فى اللرلمانات . وفى ١"‏ يوليو 70/58 قدت هيئة 
قضائيه هاءة تدعى مكة المعوقات يرأسها مالزيرب الشجاع الأمين إلى 
انلك قور اهن هر الفعييه دمن الفسو والماة "قن إدازة تعالية اللدو لق + 
ورجته الهيئة ١‏ أن يصغى لاشعب نفسه عن طريق مندوبيه فى اجماع هلس 
طبقات المملكة!!" ) , وهذله أو ل مطالبة صرعة بمجاس الشعب الذى لم 
يدع منذ 1511 . 


وق الصراع الحطر الذى مخض عن طرد اليسوعيين من فرنسا 
14 )*" , إِتخْلْ برمان باريس موقف الحجوم وفرض رأيه على الملك . 
وف يونيو ونوفمير أرسل برلمان رين ٠‏ وهو دار القضاء العالى بربتى » 
إلى لويس اعتراضات شديدة اللهجة عل الضضرائب الى فرضها الدوق 
دجبون الذى كان آنقل اهما على الإقلم . فلا لم يتلق جوابا إرضيه أوقف 
جلساته » واستقال معظم أعضاله ( مايو ١0/58‏ ) » ونشر نائبه العام ع 
لوى رينيه دلاشالوتيه ٠‏ هجوما على الحكوءة المركزيه فيض عليه وعلى 
ابنه وثلائة مستشارين وأنهموا بالتحريض على الفئئة . وأهر املك برلماك رين 
عمجا كتهم . فرفض :+ وأيدت الرفض جميم برمانات فرنا يظاهرها 
فى ذلك الرأى العام . وق “ «ارس 1755 ظهر لويس أمام برلمان باريس 
وحذره من الإغضاء عن الفتنه . وأعلن تصمي.ه على الحكم ماكا 
مطاق السلطاكن , 


١ق‏ شخصى وحدى تستقر سلاة السيادة . ولى وحدى السلطة 
التشريعية غير مشروطة ولامجرأه , وكل النظام العام ينبشق مى :5 وشعبى 
وأنا واحد . وحقوق الأمة ومصالحها , الأمة البى تحر البعض عل 
جعلها هيدة منقصأة عن الملك أ داقن بالفمرورة متوددة اسسيع حقوق 
ومصالحى » مستقره ىق يدى دون شرى 59 وى 


وأضاف أن الإمان التى أقسمها لم يقسمها للأمة ؛ كا أكد اللرلمان . 
بل لله وححده . وواصل برلان باريس دفاعه عن برللمان رين ٠‏ ولكنه قَ 
٠‏ مارس قبل النطرية التالية رسميا ٠.‏ بإعتبارها ٠‏ مبادىء أساسية 


© © ها 


لا مناص منها » وهى ١‏ أن السيادة للملاث وحده » ولا يسأل إلا أمام الله ... 
واأسلطة التشريعية مستقره كلها ى شخص الملك99) » . وحث شوازيل 
وغيره الملك على بذل تنازللات متجاوبة فأفرج عن لاشالويته وزملائه 
المسجوثين ٠‏ ولكهم نفوا إلى سانت قرب لاروشيل . ودعى ديجيون 
من بريتى ١‏ وأنشم إلى اعداء شوازيل . واستأنف برمان رين جلساته 
( يوليو ١9/59‏ ) 


ودخل فولتير الصراع باصداره ١‏ تاريخ بر لمان باريس بقل الأبيه بج » 
عام . وقد أنكر أنه مؤلف الكتاب » وكتب خطابا ينقده لأنه آبة 
ف الأغلاط والسخف » وجرعة ضد اللغة"") » . ومع ذلك فالكتابه 
بقلمه . ومع أنه كتبه على عجل فقد دل على ما بذل فيه من بحث تارم 
لا يسان به . غير أن الأزاهة تعوزه » فهو أتهام طويل للبرلمان باعتباره 
مؤسسة رجعية قاومت فى كل مناسبة التدابير التقدميه ‏ كانشاء الأكادمية 
الفرنسية ٠‏ والتطعيم ضد الجدرى ؛ والأدارة الحرة للقضاء . وأمهم 
فولتير البرلمانات بالنشريع الطبى » والدرافة ٠‏ والتعصب الديبى . فلقد 
أدانت ت أقدم الطابعين ف فرنسا ٠‏ وهللت لمذمحة يوم القديس برتلميو »؛ 
وحكمت نحرق المرشال دائكر كما تحرق الساحرات . وقال فولثشر أنها 
إنشئت لوظائف قضائيه ته » وليس ذا سلطة التشريم ٠‏ ولو إنمذت 
هذه السلطة لأحلت محل أوتقراطية الملك أو ليجاركية المحامين الأغنياء 
المتحصنله ضد أى رقابة شعبية . وكان فوتير قل كتب عله الملكرة 
المسهبة خلال سطوة شوازيل الذى شجعت ميوله اللبرالية الأعتقاد بأن التقدم 
ميسور أشد ما يكون يسرا على بد وزير مستير فى ظسل «لك مستنير . 
أما ديدرو فلم يوافق فولتير ؛ وقال أن البرلمانات مهماكانت رجعية النزعة 
فإن مطالبئها محق الأشراف على الأشريع ضابط مرغوب فيه على 


الاستبداد الملكى 1 7 


وجاءت عودة دنجون إلى باريس بأزدة جديدة . فقد امهم برلمان رين 
الدوق بار تكاب عل محظور » وإذعن لحااكة برلمان بارس له على هله 


ا عه 


النهم. » فلما وضح أن الحكم سيصدر بأنه مذنب للأت مدام دويارى 
إلى الملك ليتدخحل . وأيدها فى ذلك المستشار موبو » وى"ا؟ يوليو ١٠/ا/ا١‏ 
أعلن لويس أن الحلساث تفثشى أسرارا للدولة . وعلى ذلك يجب انهاؤها 
ثم ألغى شكاوى الفريقين المتبادلة ٠‏ وأعلن براءة كل من دمجون ولاشالوتيه » 
وأمر جميع أطراف التزاع بالكف عن اثارة الشعور العام . وتحدى البرلمان 
هذه الأو امر باعتباره' تدخلا تعسفيا فى سير العدالة المشروع ٠١‏ وأعلن ان 
الشهادة أضرت ضررا بليغا بشرف ديجيون ٠.‏ وأوصى بوقنه عن بمارسة 
جميع وظائفه بصفته نبيلا حبى تثبت براءته بالطريفة التائونية الواجبة . 


وى 5 سبتمير أصدر الرلمان قرارا ئغةممم كان فيه اختبار بقرة الملك : 


و أن تعدد أعمال ساطة مطلقة تمارس فى كل مكان ضد روح وله 
القوانين التأسيسية للملكية هو برهان دامغ : على أن هناك نية مبيتة لتغيير 
شكل الحكومة , ولأحلال الأعمال ااشاذة اساطة تعسفية ممل سلطان 
القوانين المتعادل على الدوام7"" 2 , 


م أجل ار لمان مدلمساته د و م لحر 5 


واستغل موبر هذه ااهاة ليعد دفاعا متصلبا عن الساطة المليكية . فى 
أى رئفن لرسوم جدد بعد سماع الاعتراضات . ورد اللرلان بأن الس 
من الملك أن يسلم مشيرى العرش الأشرار لانتقام القوانين7'' , وفى ٠‏ 
أمر إل ضاع بأن يوافةوا عل هر مدوم /؟” نو فير ويسجاوه 5 فلما عاد 
القَضراة إلى بار يسن #قرروا الكف عن أداء جايع وظائف البر لمان دى 
وسعدبا مر مدوم وفير , وأمرهم لو يس داستئئاف جاسامهم 8 نتجاهلوا 
الأمر . وحاول شوازيل إقرار السلام فى ربوع الوطن تحوض حرب الجح 
خارجه . فأقاله لويس » وهيمن «وبو الآن على مجلس اادولة بيها راحت 
دويارى وم حول الك © وأرته لوحة فانديك الى رسمها لنشارلر 


ل 1689 سم 


الأول ملك اتجلئره ؛ وحذرته من مصير ؟_صره قائلة « إن برلمانك أيضا 
سرضرت شك 119 


وفى " يناير ١771‏ أمر لويس ثانية بقبول مرسوم نوفير . وود البرلمان 
بأن المرسوم ينتبك قوانين فرنسا الأساسية . وفى ٠١‏ بناير فها بين الساعة 
ار اليه" :والرايقة ياس سل جنود اللاك المسلحون لكل اه 
ملكية ٠‏ تخيره بينالطاعة أو النى هن باريس . وأكدت الكثرة الساحدقة 
ب للملك » ولكنهم ظلوا على عنادهم . وعليه فى اليومين التاليين 
فى 1١6‏ عضرا ف برلمان بابس إلى أنحاء شبى فى فرنسا . وهتف الشعب 
لهم وهر ييرحون قصير العدالة . 

ورك الآن «وبو لبحل منظمة فضائية جديدة محل اليرلمانات . فأنشأ 
فى باريس عرسوم ملكى مك عايا تتألف من ملس الدولة وبعض الفقهاء 
اللينيين ؛ وأنشأ فى آراس » وبلوا » وشالون ؛ وكليرمون ‏ فران؛وليون 
ره ؛ ١‏ مجالس عليا » لتكون عاك استئناف للأقالم . وأصلحت بعض 
المماسيل القضائبة » وأوقف بيع الوظائف ؛ وتقرر أن يكون التقانضمى من الآن 
بالحان . وهلل فولتير للإصلاح » وثلبأ فى “مور « إتى واثق تمام الثقة أن 
المستشار سيحقق نصراً كاملا » وأن الشعب سيحب هذا الانتصار +19 
ولكن الشعب لم يستطع أنيتقبل فى رضى هدم مؤسسةعريقة القدم كااررلمانات 
فا من شىء بكثر الئاس من إدائته ويعمق 0 له كاماضى . واحتقرت 
المهاهير انحا 5 الديدة لأنبا أدوات إضافية تستعين مما الأوتقراطيه الملكية . 
و<دزن ديدرو على مهاية البر 00 فمبا » فال إن ذلك 
ونحائمة الحكم الدستورى . . فنى لحظة واحدة قفزنا من الخالة الملكية إلىأشد 
حالات الاستيداد » 20"9). وأعرب أحد عشر لبيلا من لبلاء المملكة » بل 
بعض أعضاء الأسرة المالكة » عن عدم موافقتهم على اناولة الى يبذها موبو 
لاستبدال اليرلمانات . ولم ينشب بين الشعب هياج واضح » ولكن كبات 
الحرية » والقوائين » والشرعية » النى ترددت كثيرا فى البرلان مؤخرا 
أخذتتتداوها الألس . واصطبغت الجائيات الموجهة للملك الفاسق بعنصر 
جديد من الحرأة والمرارة » ودعت الملصقات الدوق أورليان لتزعم الثورة . 


مامه هس 


وتورطت البرلمانات كارهة تقريبا » وبرغي نزعما امحافظة» فى خمرة من, 
الأفكار الثورية 1 وكان مثالا روسو )ع وشيوعية موريللى» ومقترحات مابقل 
والاجتاعات السربة لجماعة الماسون الأحرار » وفضح الموسوعة للمفاسد 
المنفشية ف الحكومة والكنيسة » وسيل النشرات المتدولة فى أرجاء العاصمة 
والأقاليم كلها كانت تعارض معارضة عنيفة دعوى السلطة المطلقة والحق 
الإلمى الى يدعبباملكساملعر بيد. وهكذا أخذاار أىالعام (ملددم 1١‏ 3.106 ) 
يتحرك بوصفه قوة ق التاريخ . 

كان أثقل النقد إلى عام ١١0٠‏ يع على الكنيسة » ولكنه بعد ذلك راج 
يقع بازدياد على الدولة بعد أن حفزه حظر الموسوعة . كتب هوراس ولبول 
من باريس فى أكتوبر 1758 ! 

«لم يعد الضحك سوق هنا .. باللقوم الطيبين »إنوقنهم لايتسم للفحك 4 
فواجبهم الأول هو هدم ابه والمإلك ؛ ويشارك الرجال والنساء » والعظظلاء 
والحقراء فى هذا الهدم من كل قلومهم .. أنعم من هر «الفلاسفة) أو ما مدلول 
اللفظ هنا؟ أولا هو يشمل كل إنسانء ثانياً يعبى الرجال الذين مهدف الكثيرون 
مهم ؛ بعد أن أقسموا على وض الكرب على الملكية » إلى هدم الدين كله 
وأكثر من هؤلاء إلى القضاء على سلطة الملك ,"23 , 

وق هذا المحكم مغالاة بالطبع ؛ فعظم جاعة الفلاسفة ( باستثناء ديدرو 
على الأخص ) كانوا أنصارا للملكية يتجنبون الثورة . هاجموا النبلاء وكل 
الامتيازات الوراثية ؛ وانتقدوا عشرات المفاسد وطالبوا بإصلاحها ؛ ولكلهم 
كانوا يرتعدون فرقأمنفكرة إعطاء السلطة كلها للشءعب9"" . ومع ذلك كتب 
جرم فى و رسائله » فى يناير ١054‏ يقول : 

« إن السأم العام من المسحية » الذى يتضح ق جميم الأرجاء ؛ لاسيا 
فى الدول الكاثوليكية؛ والقلق الذى -ببج عقول الناس بشكل غامض ويدفعهم 
إل مهاجمة المفاسد الدينية والسياسية ‏ كل هذا ظاهرة يتسم بها قرئنا »> 
5 اتسم القرن السادس عشر لروح الإصلاح ؛ وهو بنذر بثورة داعرة 
لامفر مها » 2309 , 


لد هآ اده 


٠‏ - رحيل الملك 


لم يوت لويس الحامس عشر كا لم يؤت من قبله لويس الرابع عشر » 
فن الموت ف الوقت المئاسب . لقّد كان علما بأن فرنسا تترقب زواله »ولكنه 
م يطق التفكر فى الموت . كتب السفير الُساوى و أن الاللك يبدى الملاحظات 
بين الحين واللين عن سنهء وصدته والحساب العسر الذى لابد أن يقدمديوما.ها 
للخالق الأعظ. ,0187 . وقد يتأئر لوبس تأثرا عابرا باعتكاف ابنته لويز - 
مارى ف دير كرمل تكفيراً عن ذنوب أبها فها زعموا؛ وقيل إنها كانت تدعلك 
أرض الحجرات وتغسل اللابس . فلا ذهب لزيارتما ومخته على عيشته 
وتوسلت إليه أن يطرد دى بارى ويّزوج الأميرة دلامبال ويصلح مافسل بينه 


وبين الله . 


وقد ماث عدة أضدقاء له فى أنخريات عهده »2 وقع اثنان منوم 
سريعين نحت قدميه مببوط فى القلب17'" . ومع ذلك بدا أنه جد لذة رهيبة 
فى تذكير الشيوخ من حاشيته بقرب موتهم . قال مرة لأحد قواده . 
انك تشيخ يا سوفريه » فأين تريد أن تدفن ؟ » فأجاب سوفريه « عند 
قدى جلالتك يا مولاى » . وقيل أن هذا الجواب ٠‏ جعل الملك واجما كثير 
التفكير 0ع . وقالت مدام دؤوسيه أله / يخلق رجل قن 
أككايا و01 1 


وكان موت الملك انتقاما طال انتظاره » انتقمه على غير عمد جنس 
النساء الذى هام به وحط من كرامته : فحين لم تكف حتى دوبارى لأشباع 
شهوته » جاء إلى فراشه بفتاه يبلغ من حدائها انما لم تكد تبلغ سن الزواج. 
وكانت تحمل جرائم الجدرى ؛ فنقلت عدواه إلى الملك . وفى 19 ابريل 
4 بدأ هذا المرض ماجمه . وأصرت بناته النلاث على ملازمته وتمريضه 
مع انبن لم يسبق طن التحصين ضد الجدرى ( وقد أصين بالمرض جميعهن 
ولكبن شفين ) وكن يثركنه فى الليل فتحل دوبارى محلهن . غير أن الملك 
صرفها برف حين رغب فى تثاول الأسرار المقدسة فى ٠‏ مايو قائلا : 
« أعم لان اللي ل رفن مرا خطيرا . أن فضيحة متز يجب ألا تتكرر. 


00 


أفى أدين بنفسى لله ولشعبى . وإذن بجب أن نفترق . فاذهبى إلى قصر 
الدوق دمجيون الريى فى روبيل وانتظرى أوامر جديدة . وصدقيى إنى 
سأظل على الدوام أحتفظ لك بشعور المحبة العميقة 239 . 


وفى 7 مايو صرح الملك فى حفل رسمى أمام البلاط بأنه نادم على 
مافرط منه من فضائح أمام رعاياه » و لكنه أصر على أنه لايدين بأى مو نوه 
عن سلوكه إلا لله وحده" . وأخيراً رحب بالموث . فقال لإبلته لم أشعر 
حياتى عثل هذه السعادة2"9 . ولفظ أنفاسه فى ٠١‏ مايو0/9/4١‏ وهو 
ف الزابعة و الستين + بعد أن حكم تسعة وخبمسين عاما . وحمل جهانه الذنى 
لوث الهواء على عجل إلى المدافن الملكية فى سان دئيس دون أمبة وسل 
نمكم الجميع الذى اصطف على الطريق . واغتبطت فرنسا مرة أخرى موت 
ملكها كنا اغتبطت من قبل عام 10/18 . 


ا ١١ا!‏ 
مضلا لاج 
550 الحياة 
١‏ - الفضيلة والكياسة 


يشول تار ان رلا يعرف للة العرشس من ل بعش حوالى سئنة ٠لا(‏ " 
من أى ميول للأضيلة , 


وتعريف الفضيلة صعب »2 فكل عصر يكيف تعريفه وفق طبعه 
وآثامه .. وقد ظل الفرنسيون الفرون الطوال مخففون من وطأة الاقتصار 
على الزوجة الواحدة باازنا » كا تخفف مها أمريكا اليوم بالطلاق . والرأى 
الغالى ( الفرنمبى ) مد اازنا المعتدل أقل إضراراً بالأسرة ‏ أو بالآبئاء على. 
الأقل من الطلاق . على أية حال ازدهر الزئا فى فرنسة القرن الثامن عشر ‏ 
وكاث الناس يغضون عنه عموما. وآية ذلك أنْ ديدرو حين أراد فموسوعته 
أن يفرق بين « الارئاط » وه التعلق » ضرب هذا المثال : و أن الرجل يرتبط 
يووجقة © ولكله يطلن عخليلتة, 17و ويقوك معاضر لذلك اليل جو إن :تميسة 
عشر نبيلا هن بين الشرين الذين تراهم ف ابلاط يعاشرون نساء لم 
بر وجوهن22©» . وكان الظفر مخايلة أمرا لاغنى عنه للمركز الاجماعى كحيازة 
اموا موو اه أن الى كانه لوا ما لخ ايه عه 
بوشيه فى صورة وردية » وخام عليه فراجونار الأناقة والرشاقة ٠‏ أما 
برفون فقال فى صراحة وحشية وليس فى الحب شىء طيب إلاالحسد 40 , 


ع وردت هذه الملاحظة الشهيرة فى « موسوعة الأقرال المأثوة ٠‏ لمصلفا ب . دويريه 
( باريس ه9١‏ )؛ ١‏ » م"” »2 لقلاعن « دذكرات لتاريخ عصرى » بقل ذر . بير 
( باريس 18898 01١6 )١68-‏ 56. () 
(م ١١‏ - قسة الطهارة ج 4ع 


بن ااه 


على أن الحب الأنبل كان يظهر هنا وهناك . حبى فق وكريبيون» 
الابن'* » ومن جماعة الفلاسفة جرؤ هلفتيوس على الهيام بزوجته . 
وظل «الامبير وفيا -+ولى دليسبيئاس طوال تنويعات نبا الذى أمتعها . 
وقد اضطام سان حاك روسو هذا الخول باصلاح للاتجلاق يدعو 
ليه رجلل واحد . وهل نشيد كذلاك بفضل.روايات صموثيل رتشردسن ؟ 
وتحلت بعض النساء بالفضيلة على سبيل الموضة؟) «داطعه؟ » ولكن 
بعضون تقبلن عرفان دعوة بعثشت من مرقدها » دعوة العفة قبل الزواج؛ 
.والوفاء بعده . منقذة لحن من هوان استبخداءهن ٠عابر‏ الكل زير نساء ؛ 
على أبة حال لم يعد الاقتصار على الزوجة الواحدة شارة تخجل حاملها . 
فقد اكتشف الفاسةون من جديد بعد أن تزوجوا مباهج قديمة فى الحياة 
الأسرية » وأنه خير للرجل أن يسير أغوار الوحدة . من أن يظلل طوال 
حياته يعبث بسطح التعدد والتنوع . واستقرت نسوة كشرات بدأت 
حياتهن بنزق وطيش كأنمهن سعلو ح لاق فها ‏ حين أنجين ٠.‏ وأرضع 
بعضبن أطفالهن حتى قبل أن من على ذلك روسو »؛ وكثيرا ما كان 
هؤلاء الأطفال يردون هذا الصنيع بعد أن ترعرعوا فى ظل همبة الأم . 
باهمّام البئين بوالدهم . ومن أمثلة ذلك أن المرشالة دلكسمبورج أصبحت 
روسحه 3 مثالية بعك شباما المغامر 0 وأخلصت ازوجها وهى رع روسو 
فى حنان كأئبا أمه . وحين مات الكونت دموريا ( 1981 ) بعك أن نخدم 
لويس الخامس عشر والسادس عشر وعانى آلام الثى الطويل فها بين فترتى 
وزارته . ذكرت زوجته أنهما , انفقا معأ نحمسين عاما دون أن يفترقا 
بوما واسحداء () وحن تسمع الكثير جريك] ا المولفان قل تكلما كثير اجدا 
عن النساء اللاق اللدن فى حخول التاريخ بفضل تون ب«هود الزواج . 
ولا نسمع إلا القليل جداً عن أولثئك النسوة اللااى امتنعن عن الحيانة حى 
ولو خامبن رجالهن . مثال ذلك أن الأنسة كروزا . الى خطبت وهى فى 
الثانية عشرة ارجل الذى أصبح فيا بعد الدوق دشوازيل . ا<تملت اق 
صير هيامه بأخته الطموح » ورافقته 'ق منفاه ٠‏ «اشساد بتداستها حتى 
ولبول «المرقع » . ولم تفير حبة الدوقة درشليو لزوجها طول حياناته 
الروجة ٠‏ وكانت شاكرة لأن القدر سمح ها بأن تمرث بسزذراعيه© و . 


حون 2 


وظلت الامحرافات ٠‏ والمطبرعات الفاجرة : والبغاء على ما عهدنا . كان 
القانون الفرنسى ينص على الإعدام عتابا للواط » وحدث فعلا أن لوطين احرقا 
فى ميدان جريف عام .)71098٠‏ ولكن القانون كان عادة يتجاهل 'للواط 
الاختيارى بين البالغين 2 . وكانت الأخلاق الاقتصادية على حاها اليوم ؛ 
وليلاحظ القارىء الفقرة الواردة فى كتاب روسو ١‏ إميل ال 1 0 
عن غش الطعام واللحمور . وكانت الأخلاق السياسية على حالما البوم : 
كان هناك الكثيرون من خدام الشعب اللصين ( مالزيرب » وطورجى » 
ونكبر ) ؛ ولكن كثيرون أيفا تمن وصلوا إلى مناصهم بالمال 
أوالاتصالات ٠‏ وأثروا فى المنصب متجاوزين فى ذلك نص القسائون 
وعاش كثير من النبلاء العاطلين عيشة الأرف على دماء فلاححهم ؛ و'كن 
بر الحكومة والأفراد بالناس كان كثيرا . 


وكان فرنسيو القرن اللامن عشر فى جملدهم شعبا لطيفا رغم ناموس من 
الاحملاق الجنسية أنتهلك المعابير المسيحية بصراحة . فانظر كم من الناس خفوا 
لنجدة روسو وتعزيته رغم صعوبة إدخال البجة على نفسه ؛ وكثيرا ٠١‏ كان 
هؤلاء القوم الكرام ينتمون إلى الطبقة الاستقراطية الى سها . وكانت الشبامة 
قد افمحلت ق علاقة الرجل بالنساء : ولكنها ظلت حية فى معاملة الضباط 
اافرنسين لأسرى اهرب الذين من طبقتهم . كتب سموليت الخصم التزق ى 
رحلة له بفرنسا عام 17584 يقول : «ألى أخص الضباط الفرنسين بالأحترام 
لشباه :هم وبسالهم : لاسما للروح الإنسانيه السمحة الى يعاملون بها 
أعداءهم . حى وسط أهوال اللرايي 97 ). وقد صور جويا قسوة اجنود 
الفرنسيين على العامة الأسبان فى حروب تابليون ٠»‏ ولكنه كان فى أغلب 
الظن مبالءا , وما من شك فى أن الفرنسين كانوا يستطيعون أن يكونوا غابة 
فى النسوة . رما لأمهم تعلموا القسوة من الحرب وقانون العقوبات . كانوا 
مخابين مميلون المشاجرت على نحوما يفعل طلاب الكاياث اللدين موك 
خصومهم بالمدى . وللمشاغبات فى الشوارع بديلا عن الإنتخابات ١‏ فيهم 
عنف ونبور . يلدفعون إلى الخير أو الشر دون أن يضيعوا وقتا فى التروى . 
وفهم شوفيئية ( غلو فى ااوطنيه ) لايدتطيعون أن يفقهوا لم كان سائر 
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البشر من الهمجية حيث يتحدثون بلغة' غير الفرنسية م 
أن ن تتعلم الكلمه الإنجليزية ٠‏ الحسيز ) سالح.لا يستطيعون كلهم أن بقولوا 
مزوم ؟ 17" ولعلهم أحبوا مد وطليم أكار مما أحيه أى شعب آخر . وحما 
قليل سيموتون بالألوف المؤلفة وم جتفون د بحي الأمراطور » . 


وقد بر الفرنسيون بالطبع غيره, من الشعوب ف آداب السسلوك . ميج 
إن تقاايد الأدب الى أرسيت فى عهد اويس الرابع عشر لوا الثفاق . 
. والكلبية » والسطحية ٠»‏ ولكنها ظلت ق جوهرها حية . وأضفت عل 
الحياة بان الطيقات المتعلمة كياسة لا قدرة لأى مجتمع أن بيضارعها البوم . 
قال كازانوفا « إن ف الفرنسين أدبا جا وثلطفا كثير أ بجذب إلهم المرء للتو » 
رلكنه أضاف أله لهم يستطم قط أن نه ببق شق سبه(01) ١‏ 


وقد تفرقوا على غير هم من الشعوب ف النظافة فيضت لاارأة 
الفر نسية إسحدى الفضائل الأساسيه البى تمارمم! سَبّى الموت . وكان من بحسن 
:الأدب نظافة الملبس وأناقته , وكان رمجال الحاشية ولساؤها مخرجون أحيانا 
عل أصول الذوق السلم بالاسراف ق اللباس الفاخر أو الغلو فى تصفيف 
امعورة .. وأرسل الرجال شعورهم ق ضفائر » وهى عادة اسيهجما 
الرقال شالع لطر ها ى الكرت لام كن العدو من صاحب الشعر + 
م يبدرون الشعر بنفس العناية الى بيار م لسارم شعور هن , وغا غالت 
الأساءق رفم شعورهنحى خشن الرقص عخافة أن يلتقطن النار من الثريات . 
وقد قدر زائر فرنسى أن ذقن إحدى السيدات الفرنسيات .يقع ثماما فى 
متتصف المسافة بات قدمما وقمة شعر ها|(* 6 5 وجى البلاقرن الأموال 
الطائله بكثرة تغيير موضات الشعر ولم تمتد النظافة إلى شعر المر أة » لأآن 
تصفيفه كان يستغرق الساعات . واحيفظات 0 اللساء م إلا أشدهن 
غلوا ف الترج ب بنئفس النسرمحة أيام؛ دوك أن عسها مشط 5 وحمات 

بعض السيدات مكاشط من العاج ٠‏ أو الفضة . أو الذهب . ممككن 
0 2 رشافة ساحورة 5 


ل 56( سمه 


زوج»»نباريس ف 10/577 يقول . « تسألين هل النساءالباريسيات جميلات . 
ولكن كيف السبيل إلى معرفة هذا إذاكن مزوقات كعرائس نورمرج 2 
ممسوخات بهذه الخيلة المتفرة مسهذا تعجز معه عينا الألمانى السادج عن 
التعرف على امرأة ذات جيال طبيعى إذا رآها0" » ؟ وكان النساء حملن 
مساحيق الزياء معهن : ويجمان بشرتمن من جديد علائية فى غير حياء 
شأمرن اليوم . وقد حمرت مدام هونا كر وتجهها قبل تركب 'تقطع 
الجياوتين رأمها . وكانت جثث الموق تجمل » وتبدر ؛ وتحمر »2 كما فى 
زمائنا . أما ثباب النساء فكانت مزيحا «تحديا من الاغراءات والمعوقات : فيه 
فتئحات النحور الراطئة » والصدارات الرمة » والمواهر الى خف 
الأبسان 'ه والتزائر الكبرة الفقةاضنة ..:والأحنية الالية الكمرت المصتوعة 
عادة هن التيل أو الحرير . وانتقد بوفون وروسو وغيرهما لبس المشدات » 
ولكذبا ظلت ضربة لازب حتى أطاحت با الأورة . 


وكان تنوع. احياة الاجماعية ومرحها من مفائن باريس . فكانت ماه 
بروكوب . ولا رئجانس ٠.‏ وجرادو ٠‏ تستقيل رجال الفكر والاوار .. 
والأكريا. يفن “الرهال" الباعدن. يعن اللهو. ..." والثناء «النانحفات حن 
الرجال . أما نموم الأدب . اميق . والفن . فكائرا يسطعرن ق 
الصالونات . وأمبج أقطاب ائيالة أو الثروة فرساى وباريس بالمآدب 
والاسقبالات والمراقص . وكانت الفنون بين عليه القوم تشتمل على الأكل 
والحديث . فكانالمطبخ الفرنسى مثار حسد أوربا . وكان الحاديث الفرنسى 
اللكى الظريف قد بلغ الآن من الصقل بلغا أستئزف فيه كل المواضيع ٠‏ 
فقام الضمجر على الإشراق » واضمحل فن الحديث ى النصف اثاى من 
القرث الثامن عشر + فرفعت الخطابة من حرارته فوق ما يليغى » وسبق 
المتكلمون السامءين . وأبتذلت النكتة الذكية نتيجة إسرافها ولدغاما 
المسيرة . وقد ذكر فولتير - الذىكان هو ذاته قادرا على اللددغ ‏ 
باريس بأن النكته إذا خلت من الاياقة كانت الفجاجة بعيمها 9 » وذهب 
لاشالوتيه إلى أن ١‏ الولع بالتظرف . . . أقصى العم والثثافه الصمحيحة 
عن الصنا لو نات 10 1 . 


ع 


وتان الناس يتمشون الحوينا فق الحدائق العامة ... الى لقيت النظافه 
والاشذيب وحفلت بالماثيل ‏ أو يتبعون أطفاهم أو كلامهم ٠‏ والفتيان 
الطائشون المرحون يعار دون الصبايا البار عات ى الراجع 0 الحدوى . 
وأغلب الظن أن حدائق التويلرى كانت يومها أبدع منها الآأن فلستمع إل 


و صف مدام فيحيه ..- لودروك : 


كانت دار الإوبر! قريبة فى تلك الأيام + على حافة الباليه ... روبال. 
وكان التثيل فى الصيف يننبى فى الثام'ه والنصف ؛ فيخرج علية القوم 
حى قبل الباية للتمى فى أرساء الحديقة . ور ج بين النساء أن حملن 
حلاقات زهر كبيرة كانت هى والبودرة المعطرة الى فى شعردن سلا الحو 
عبيراً بكل معى الكلمة . وأنا أءلم أن هذه الاجمّاعات "كانت قبل الاورة 
فى حى الأانية قياس م كانت هناك حفلات موسيقية على تبوء القمر 
في المواء الطلق ...ركان لعتشد فى المكان جمم كبير على الدو ام( ل 0 


1 الموسيق 


إتخذت فرنسا من الموسيقى جزءا من ٠‏ درحها الباريسى ؛ فهى لم نعبآ 
تنافسة ألماني] ف القداسات والكوراللات الحادة . وقد نتجاهات موتسارت 
تقريباً حمن وفد على باريس ٠‏ ولكنا نسيت التعصب لوطنيتها حين افتتنت. 
ذانها بالألحان الإيطاليه . وجعلت من مو 0 ٠‏ مهرجانات ترفيه »م : 
وتخصصت فى الوان تناسب الرقص أو تذكر به .. كالكورالت 
والسربنده . والحيج . والحاؤوت . والمنوبت . وكانت المرأة الور 
اللى تدور حوله ال سيتى كا دارت أخلاقها . وعاد) ١‏ وفئرها : 
وكثيراً ما اتخذت أسماء تذكر بصورتا .. كالساحرة . والساذجة » وميمى 
وكاريون لاستير 

ون القوم الأوبرا التهرجية فى فرنسا . كا أحبرها فى أيطاليا . 
أكثر من الأوبرا الحادة قبل أن يأق جلوك ( #/الا١‏ ) . وكانت فرقة سمت 
نهنا ال قد أستقرت فى باريس عام 4١لا١‏ , وفى اكلا( 


- 


إتحدت مع فرقة الكوميدى الايطالية . وبى 178١‏ إنتقلت هذه الأوبرا كوميدى 
الموسعة إلى مقر داتم لها فى صالة فاقار . أما صاحب الفضل فى إزدهارها 
فهو فرانسوا أندريه فيليدور : الذى جاب أوربا بطلا من أبطال الشطر نج » 
وآلف خسا وعشرين أوبرا ٠‏ كلها تقريباً هزلية » مثل ١‏ سانشوبانسا » » 
« وتوم جونس » ولكن ها ذوق سلم وفن رفيع . وقد نسيت الآن 
أوبراثه ؛ ولكن « دفاع فيليدبور » ١‏ وثراث فيليدور » مازالا يذ كران 
بوصفهما نقاتين كلاسيكيتين فى لعبه الشطرنج وكان الباليه فاصلا محببا يتخلل 
الأويرا 5 . هنا وجدت الرشاقة الفرنسية مجالا آحر + وغدث 
الحركة شعرا » قد كتب جان جورج نوفير : أستاذ الأوبرا ف دار أوبرا 
باريس » رسالة كانت يوما ما مشمورة عن ألحان الرقص - ١‏ رسائل فى 
الرقص والباليه » ( ١760‏ ) . وقد مهدت الطريق لإصلاحات جلوك 
بدعو”! إلى الرجوع للمثل الإغريقية فى الرقص » عا فهبا من طبيعية الحركة؛ 
ويساطة اللباس . وتأكيد على الدلالة الدرامية لا الأشكال التجريدية 
أو براعات العازفين . 


واصبحت الحفلات الموسيقية العامة الآن جزءا من الحباه فى جميع مدن 
06 الكرى . فى باريس ضربت ١‏ الفرقة الموسيقية الروحية ؛ ( الى 
4 نشئت بالتوبلرى فى ١796‏ ) مثلا رفيعا فى الموسيقى الآلية . وبيما كانت 
77 - كوميك تمثل مسرحيه برجو لءزى ١‏ لاسيرفا يادرونا ) كانت فرقة 
الكرات تغرف ترليية وسابات قائر :1:3 وتعن ترزيقة الأنيية عن حيرن 
مرم على المسيح المصلوب ] الى أحسن الجمهور أستقبالها فظلت تتكرر 
سئويا حبى عام "018٠٠0‏ . وكان لفرقة الكونسر الفضل فى تحبيب 
هاندل . وهيدن . وموتسارت . وجومللى : ويتقيي ٠‏ والباخيين ؛ إلى 
الجهاهير الفرنسية . وأتاحة فرصة الظهور لكبار عازق ذلك العهد . 


وقد أجمع هؤلاء العازفون الزائرون على أمر واحد » هو تخلف فرنسا 
قُ الموسيقى عن المانيا و العسا وإيطاليا . وشاطرهم مجاعة الفلاسفة هذا 
الس . كنب جرم ( وهو الانى ) ومن الأسف أن القوم ى هذا البلد 


5 


لا يفهمون من الموسيقى غير القليل جداً”" ؛ . وكان يستثتى الأنسه فل + 
الى تَغغى غنجرة بدبعة . ووافق جرم روسو وديدرو على طلب ١‏ الرجوع 
إل الطيعة » فى الأوبرا : وتز عر ثلانهم الهزب الإيطالى فى ( حرب 
المهرجان » تلك الى كانت قد إدأت بتقدم أوبرا عبر يجية مثلما فرقة 
إيطاليه ىَْ باريس . وقى سبءت الإشارة إلى هذا الجدل الى نشب بان 
المذهبين الموسيقيين الفرنسى والإيطالى » ولم يكن قل أنمبى يعد ٠‏ فازال 
ديدرو عوضش حرب المورجين فى قصته دابن أخى رمو ؛ وى ١‏ حديث 
الث حول الأبن الطبرعى » ( ١9007‏ ) وطالب نقذ مخلص الأوبرا 
الفرنسية من الخطب الطئانه والأساليب المفتعلة « ألا فليتقدم ذلك الذى عليه 
أن يعرض الأآساة الصحيحة » والماهاة الصحيحة ؛ عن المسرح الغاتى ؛ 

وضرب مثلا لنص صالح ١‏ إفجينا فى أوليس ») لوربيديس؟" . ترى هل 
سمع هذا النداء جلوكه : الذى كان يوءها فق فينا ؛ أما فولتير فقدكرره ق 

761( متلبثاً : 


« أننا نأمل أن يظهر عبقرى أو من القوة ما محول به الأمة عن هذه 
الآفة [آفة التصنع والتكاف ] ويضفى على الإخراج المسرحى . . . الككرامة 
وااروح الحلقية الى يفتقر إلما الآن ... أن سيل الذوق الفاسد متدفق 6 
رهو يغرق «لى غير وعى نا ذكرى ماكان بوء! ٠١‏ مد هذه الأمة . ولكنى 
أكرر ثانية : غب إرساء الأو برا على أ 0 مختلف ؛ حى لا تعود مستأهلة 
املك الا حار الذى تنظر به لماكل أءم أوربا 9" ) 


وى ١7/0“‏ وصل جلوك إلى باريس » وف ١9‏ أبريل ١/7/4‏ قاد هناك 
أول أداء فر نسى ١‏ لاؤجينيا ىق أوليس 3 ولكن هلده القصة جب 
ارجاؤها إلى حيها المناسب . 


عا الممسبررح 


م اتلتج ف رنسا فق هذه الفيرة تمثيليات تتحدى النسيان ‏ ر عا باستئناء بعص 
العثيليات الى بعث مها فولتير ه وا ماله ار لوقه دو لك قرسا اميت 


ب 1١58‏ سد 


الدراما كل تشجيع سواء فى العرض أو الاستحسان . ففى #/اا١‏ أقام 
فكتور اوى فى بوردو أجمل مسرح ف المملكة » له رواق فخ من الأحمذة 
الكوئتية» ودربزين كلاسيكى . وزنخارف منحوته . أما الكوميدى- فرانسيز؛ 
الى أقر جاريك بأنها خير الفرق الكثولية فى أه ربا » فقد أنزلت و التيائر ‏ 
فرانسيه » الذى شيد عام ١41“‏ ف شارع فوس » بسان ‏ جرمان - دى 
بريه : ثلاثة صفوف من الشرفات فى مستطيل ضيق فرض الالقاء الحطابى 
وقرر الأسلوب اللنطاى للتمثيل فى فرنسا . وعرضت مثاث الأسر مسررحيات 
خاصة » من فولتير ؛ فى فرنيه إلى الملكة فق تريانون -- حيث لعبت مارى 
أنطوانيت دور كولءت ف مسرحية روسو و قسيس القرية ) وحيث كاف 
« أكثر من عشر نساء من علية القوم مثلن ويغنين خيرا من أى ممثلات 
ومغئيات قْ الملهى اليد ونينت ىكل كان ق فرنسا ١‏ مسارع صغيرة » 1 
من ذلك أن ديرا نرنارديا » قابعا فى غابات بلريس بى مسرحا صغيرا لرهبائه 
« دون علٍ من المتعصيين وأصماب العقول الضيقة » ( كا قال أحدم ) . 


ولمع نجوم الكوميدى - فرانسز فوق ربوع فرنسا رغم منافسة الفرق 
الحاوية.. وقد رأينا كيف أقبل أهل جنيف وفرنيه لبروا الممثل لوكان. يمثل 
الفولتير فى شائلن . أما اسمه الحقيقى فهو هنرى - لوى كان منو© » (قابيل) 
ولكن هذا كان لقبا ملعونا غيره واه العذر فى تغييره . كذلك لم يجلب له 
وجهه الحظ » وقد استقرت الآنسة كليرون فيرة حى تأنس إليه ولو كان 
ذلك فى تمثيليته » وكان فولشر قد اكتشئ متقدرته فى حفلة تمثيل للهواة » 
وعلمه » ووجد له مكانا فى التباتر فرانسيه . وق ١5‏ سبتمير ١10/6٠‏ 
اسبل لوكان حياته المسرحية بدور تيطس فى مسرحية فولتير « بروتس »؛ » 
وظل طوال جيل بعد ذلك ممثل دور البطل 'ى مسرحيات فولتير . وأ 
الشيخ الغعضوب إلى الهاية . 

على أن أحب من إعتلى مسرح فولتير إلى القلوب كانت الآنسة كليرون 
( بعد أن توفيت أدريين لكوفرير) وكان اسمها قانونا كلير - جوزيئه 
إيبوليت لريس دلاتور . ولدت عام 19/7 دون زواج شرعى بين أبوما . 


الا 


ولم يتوقع أهاها أن تعيش 6ج ل يت إلى العانين وما هذا العمر 
المديد بالشىء الذى تخبط عليه دائما بطلات المسرح . ولم ير أهلها أنها 
تستحق عناء التعليم » ولكنبا تسلات إلى التيائر .. فرانسيه ٠‏ وسحرما المناظر 
والخطب المسرحية ٠‏ ولم تغلب قط تماما على الميل للخطابة حتى وهى ى 
نشوة الحب . وأعلنت أنها ستحترف القثيل ؛ فهددتها أمها بأنها ستكسر 
زراعها ورجلبا ان هى مضت قف الفاذ هله الئية الآثمة . 9" . ولكا 
أصرت »: والضمت إل فرقة مثيلية متنقله . وسرعان ما تخلقت بأخلاق 
مهنا . « إنتى بفضل موهيبى » وجالل »؛ وسهولة الاتصال بى رأيت عددا 
هائلا من الرجال بركعون تحت قدىى » شعيث استحال على وقد أوتيت قلبا 
رقيقا بطبعه . . . ان امتئع على الب 970 , 


0 


فلا عادت إلى باريس فتلت المسرو دلا بوبلئير ٠.‏ وقد استمئع نا م 
استخدم نفوذه ليحصل لما على مكان فى دار الأوبرا . وبعد أربعة شمور 
استطاعت دوقحه شاتورو ٠‏ شليلة الملك 5 نيد : أن تدخخلها فرقة الكوميدى 
فرانسيز . وطلبت إلبا الفرقة أن تمتار الدور الذى ستمثله أول مرة » متوقعه 
ما أن ره زغل المنة الممورقة) خسان دور مشر + ولك ارمق 
أن فثل دور فد وغارضت الفرقة - ولكبا تركتا مهد شين + 
وتكللت مغامرتها بالنصر . وبعدها غدت نجم الأدوار المأساوية البى لم 
ينافسها فبا غير الآنسة دومنيل . وذاعت شمرتما بالفسق المقترن بشبوة 
الاثتناء . كانت ترفه عن لفيف من النبلاء + وتتقاضى منهم أجرا طيبا » 
ونجمع مكاسها . ثم تعطى كثيرا مها لعشيقها المفضل الشفاليه دجوكور . 
الذى كان نحرر مقالات فى الاقتصاد للموسوعة . كذلك دفعت ثمنا لملاطفة 
فرشو : الذى سئلتقى به عا قليل مؤلفا لكتاب « الحكايات اللحلقية » . 
تأمل جانب المرأة فى هذا الحب ق خطابها له : ١‏ أمكن آنك لم تعرف أى 
معاناة سببها لى ( على غير عمد منلك » ولكنى كابدتها رغم ذلك ) » وان 
هذه المعاناة ألرمتتى الفراش ستة أسابيع وأنا قى خطر كبير ؟ لا أستطيم أن 
أصدق أنك كنت علها ذا . وإلا لما ذهبت ى صمبة بها الناس حميعا 
يعرفون ما كنت فيسه 00 . ومع ذلك ظلت هى ومارموئتيل صديقين 
حميمين ثلاثين عاما , 


إلا سا 


وهو الذى حملها انتقاداته ومقتزحاته على أن تحدث ف العثيل حدثا . 
ذلك أنها كانت إلى عام 1748 تجرى على أسلوب مثلى التياتر ‏ فرانسيه فى 
الحديث المفتعل العاطفى : والااءات الفخمة » والانفعالات المرتعدة . 
أما مارموئتيل فقد وجد هذا أمرا غير طبيعى بمجه الذوق . وكانت كليرون 
قد قرأت كشراً وسط غرامياتما ع د أفضل نساء جيلها تعليا 2 
وأدخلا شبرها ورجاحة عقلها حظيرة الجتمع الثثف » وأدركت أن 
أفرغ الطبول هر أعلاها صوتا . وف عام ١761‏ أكرهنها إصابة بالزهرى على 
اعتزال المسرح حيئا . فلما أبلت قبلت عقدا بإحياء خمس وثلائين حفلة 
فى بوردو. روت أنبا فى أول ليله مثلت فا هناك لعبت دور فيدر 
بالأسلو ب التقليدى م بكل الضجيج والعجيج والحماقة الى كانت يومهآ 
تلى الاستحسان ى باريس + وصفق لا المهور استحسانا . ولكن قى 
الليلة التالية لعبت دور أجريين ق مسرحية راسين بريتا نيكوس بصوت 
هادىء وحركات عسوية غ وكظمت الانفعالات حتى المشيد الأخير , 
وضج النظارة بالهتاف . فلما عادت إلى باريس كسبت جمهورها القدم 
لأسلوما الحديد . وحبذ ديدرو هذا الأسلوب عرارة . وكانت ف ذهنه حين 
كتب « «فارقة الممثل » ومؤادها أن الممثل القدير هادىء مالك نفسدق دااء 
حتى فى أكير لىظات أدواره الفعالا » ثم تساءل أى تمثيل كان أروع من تمثيل 
كليرون 9 , . وكانت لمحب أن تصدم المعجبين مها فروى هم أنها 
تراجع ذهنها ى فواتيرها الشبرية وهى تلى إلى الحمهور من الأشجان 
ما يستدر دموعه”"'" ,. ولم يرحب فولتير بالأسلوب الجديد » ولكنه أيدها 
تأبيداً فعالا كا أيدته هى فى اصلاح ملابس المسرح وأثائه . وكانت جمبع 
الممثلات إلى ذلك الحين يلعين أدوارهن ‏ من أى أمة أو عصر - 
مرتديات زى باريس القرن الثامن عشر ٠‏ فى تنورات بأطواق موسعة 
وشعر هبدر . ولكن كليرون فاجأت جمهورها باتخاذ زى زمان المسرحية 
الوسمها وشعرها ؛ فلما لعبت دور إيداض فى ثيلية فواتير ١‏ يتيمة الصين) 
كانت ائيات والآثاث صينية . 


ب 9] لم 


وق سلا ذهبت كليرون إل حيف لكستشير الدكتور ترونشاك . 
وطلب إلبا فولتدر أن فكت معدا فيلا دليس . » إن مدام دنس مريضية»' 
وكذللك أن . وسيحفم مسيو ترونشان إلى مسكثفانا ليعودنا نحن الملدطة0, 
وأنت » وأهجب عا الحكم العجوز إعبجابا حمله على إغراثها بزيارة 
أطول لفرئيه ٠‏ وأثئعها بأن تشاركه فى حفلات عديدة بمسرحه ويظهره 
رهم قدم وهو ق السبعين من حمره راكعا أمامها فى اعئراف حار 
0 


واعنزلت المسرح ق ١955‏ وكانت صعتها فد اعتلت وهى بعد فى الثالفة 
والأربعين »* بل لم تعد قادرة على اتح كم فى حديما ؛ وهامت حباً بفتّى 
ييل أنيق كا فعلت أوكو فيير وباعت "كل امتلكاتا تقريباً انتقذه من دائنيه 
ورد طا صنيعها ببذل حبه . ومالما لغير ها من النساء . م تلقت وهى 
فى التاسعة والأربعين دعوة ٠ن‏ كرستان فريدرش كارل الكسندر ٠‏ حاكم 
5نرياخ وبابرويت البالغ من العمر سئة وثلاثين عاما للعيش معه فى زياس 
ناصسمة وخليلة . فذهبت ( "الالا١‏ ) وظلت معتفظة بسلطانها عليه ثلاثة 
عر عام ؛ وكان قد تشرب قُّ فرنسا بعض مثل 0 ٠‏ و بنشجيم مها 
أجرى عدة اصلاحات فى إمارته . فألغى التعذيب وأقر الحرية الدينيه . 
وكانت آخر هآ ثر ها أن أتنعته بأن يئام كل يله 3 زوجته . وىنمى ااوقت 
أصاب الملل كايرون فتاقت إلى باريس فكان الأمير يصحما الما بن 
الخين واللكيين . وق احدى هذه الرحلات انل خا جديدة 2 وترك 
كلرون ان ند أذ لمر غلبا هناغا فليا + وكات الآن ٠‏ فى 
الثالثة والستين , ١‏ 


ولقيت الترحيب فى الصالونات ؛ حدى من مدام ذكير الفاضلة » وأعطاك 
الدروس فى الالقاء للفثئاة البى أصببحت فيا بعد مدام دستال . واتخذت 
عشانا جددا ممم اأرجل الى توج بعد ذلاك «دام دستال ذاسا الي 
سرها التخلص منه . وقد رتب للممثلة العجوز معاشاً مرياً » ولكن 
الثورة اعسزلت معاشبا فعاشت ى ضئاث حبى زاد تابليون معاشها فى 


1# سا 


١‏ . وف ذلك العام عرض علها رجل يدعى المواطن دوبواربيه غراماً' 
أخيرا . فثبطتعز بمته مخطاب مؤلم يلخص هأساة الكثير منالمممثلات العجائز . 
قالت ٠‏ لعل ذاكر تلك مازالت تتخيلى مشرقة » فثية » غاطة بكل مظاهر 
سمعبى الماضية . ولكن عليك أن تراجع أفكارك . فأنا لا أكاد أبصى ٠‏ 
وسمعى ل ولم يعد لى أسنان » ووجهى كله غضون » وجلدى الذى 
جف بالجهد ايكسوهيكلى الضعيف . 97)) ومع ذلك أثى وعزى أحدهها الآخر 
باسير جاع ذكرى شبامما . ثم ماتت عام 18٠0‏ إثر سقوطها من فراشها . 


وكانت قد خلفت وراءها منذ سنن طويلة الدراما المأساوية الكلاسيكية. 
الى أشاد فولدر ؛ ؛ أعظم كناءما ف القرن الثامن عشر » بكلبرون معيرة عنما ش 
لاضريب للا . فقلا أنحم «جمهور باريس ٠‏ وكثرته من الطبقة الوسسطى ». 
باللحطب المسجوعة يلقها الأمراء ( والأميرات » والملوك » وبدث تلاك 
ابرق ٠:‏ الاسكتدررة : حور كوريى ورأسين الى تمثى متالة على ست 
أقدام ( أى تفاعيل  )‏ بدت الآن رمز لحياة الأرستقراطية » ولكن ألبس 
ف التاريخ سوى النبلاء ؟ بلى بالط.ع . ورجل كوايبر أبرز هؤلاء من من قبل > 
ولكن ف الملهاة » أفليس هناك ماس » من انحن العميقة والمشاعر النبيئة فى 
بيرت وقلوب البشر الذين ردوا من الألقاب ؟ ورأى ديدرو أن قد آن 
أوان درامات البورجوازين » وقال أنه إذا كان النبلاء قد نجنبوا العاطفية » 
واشتّر طوا إلباس المشاعر قناعأ مهيباً » فإن على الدراما الحديدة أن تطلق 
الوجدان من. عقاله » وألا تخجل من إثارة أشجان الجمهور وإدرار دموعه. 
وهكذا كتب هو وغيره من بعده ( مسرحيات باكية) . 


يضاف إلى هذا أن العديد من كتاب المسرحيات اللجدد لم يكتفرا بتصوبر 
حياة الطبقة الوسطى. والإشادة ما » بل هاجموا الئبلاء » والكهئة » وحتى 
اللكومة آعين الآمر ب هاجتموا ادها : وعرافيا م ونذعها + وإزانهاء 
ولم يقتصروا على التنديد بالاستبداد. والتعصب ( فقد أجاد فولتير هذا التنديد 
من قبل ) بل امتدحوا الجمهوريات. والدبمقراطية » ولقيت تلك الفقراد 
أشد الاستحسان هن النظارة. 9" وشارك المسرح الفرنسى عشرات القوى. 
الأخحرى فى الإعداد للثورة . 


١19/5‏ لد 


؛ .- مارمولتيل 


كتب هوراس ولبول من باريس فق 1753 يقول و إن المؤلفين فى كل 
كان 4 وأنهم وأسوأ عن كتاباتهم 4 ولست أققك مبذا ثناء عل الكتاب 
أو ما يكتبون 29 » ولا ريب ق أن ذلك العصر ل يكن ليضارع فى الآأدب 
عصر فولشر وراسين 0 ولا عصر دوجو وفلويير وبلزاك ٠‏ فى هذه الفير م 
القصيرة بين لاه/9١‏ و ١014‏ ليس لدينا من الككتاب اللخديرين بالذكر 
سوى روسو ومارمونئيل 1 والدمراتالحية من نار فرلتير 3 وغليان ديدرو 
الدفن غير المأشور . ذلك أن الرجال والنساء أسلموا أنفسهم بقوة للحديث 
حنى كلت قر انحهم قبل أن يعتادوا الكتابة .وانقضى زمان العقل الاستقر اطى . 
واستائر ت الفلسفة والاقتصاد والسياسة بالجو » وتغلب المضمون الآن على 
الشكل . لا بل إن الشعر نزع إلى الدعاية . فقد قلدت قصيدة سان - لامير 
الفصول ( ١594‏ ) جيمس طومسن 3 ولكها لدت بالتعصب والترف 
تنديداً فى غير أواله ٠‏ وتمالت الشتاء ... "كما ثمثله الملك لير .. عواصف 
ثلجية تقصف حول اكواخ الفقراء , 


ويدين جان ‏ فرنسوا مارموئتيل ق صعود تجمه لدهائه . وللنساء . 
ولفوئكر . ولدق ١79‏ . وقد كتب ق شيخوخته و مذكرات أب , 
018 وهى تعطينا صورة رقيقة 0 الشكوكية 
و كاد يعبد ذولتير » إلا أنه لم يذكر إلا باحر أهله الأتقياء الذين ربوه ٠.‏ 
.واليسوعيين العطوفين الخلصين الذين عامره . وقد أحهم حبا جما نحماه 
عل أن ينلر نفسه لله » وتطلع إلى الاتفهام إلى رهبتتهم » وعلٍ فى مدارسهم 
بكلير مون وتوارز . ولكنه كالكثيرين من أفراخ اليسرعيين . طار بعيدا 
على أجئحة التنوير . وفقد على الأقل عذريته الفكرية . واق 11/41 قدم 
أبياناً هن شعره على فولتير فاستمتع بقراءما أها اسماع » وأرس ل إلى مارمونتيل 
جموعة من أعماله صححها بيده . واحتفظ. الشاعر الشاب مها مير اثا مقدساً . 
وأقلع عن كل تفكير فى احتراف القسوسية . وبعك غامق خم له فولشعر 
عل وظيفة فى باريس ٠‏ وعلى إذن بدخول التياتر -. فرائسية مجانا . لا بل 
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إن فولتير » مما فى قابه ‏ قلب الأب انحروم من البنين - من طيبة مستثرة. 
باع قصائد مارموئتيل وبعث إليه محصيلة البيع . وق ١/407‏ قبات تمثيلية 
مارموئتيل و دنيس الجبار » ( دبوئيسيوس ) - ااتى أهداها إلى فولتير » 
وأخرجت على المسرح ؛ وحققت احا لم حل به و ققد أصبحت ١‏ مشهور 
وغنيا فى يوم واحدم. "! وسرعان ما أصبحسبعا صغيرا من سباع 
الصالونات ٠‏ فطعم على موائدها » ودفع الْن ذكاء وظرفا » ووجد سبيلا” 
إلى فراش كليرون . 


وآنته تمتيلية الثانية م أريستومين ) ععزيد من لمال» و الأأصدقاء » والحليلات, 
وق ندوات هدام دتنسان التقى بفولئئيل يل » ومونتسكيو » وهلفتيوس ( 
وماريفو : وعلى مائدة البارن دواياح سمع ديدرو » وروسو » وجريم 
وشق طريقة صعدا فى الحتمع تحدوه يد النساء المرشدة . وأدخل إلى البلاط 
بعد أن مدح لويس الخامس عشر بأبيات ذكية . وافتئنت بوميا دور بوجهه 
المليح وشبابه المتفتح ء فأقلعت أخاها بأن يستخدمه سكرتيرا » وى ١1/68‏ 
عينته محرراً للجريدة الرسمية « مركير دفرانس « وكتب نص لرامى ؛ 
ومقالات للموسوعة . وأعجبت به مدام جوفران إعجابا حملها على أن تقدم 
له مسكنا مرمحا فى بيما ٠‏ حيث عاش عشر سنوات ضيفا بالأجر . 


وقد كتب لصحيفة المركير ("7ه/ا 1 5١٠‏ ) سلسلة من « الحكارات 
الأخلاقية » رفعت تلك الدورية إلى مقام الأدب . ومن إحدى هله. 
الحكايات تكون فكرة عنها كلها . فسليان الثانى؛ بعد أن مل المباهج الركية» 
بطلب ثلاث حسان أوربيات . أما الأولى فتقاوم يرا 2 ثم تستسم أسبوعا 

ثم تج جاناً . وأما الثانية فتغنى غناء رخها » ولكن حديئها منوم . وأما 
الثالثة ‏ روكسالانا ‏ فلا تكتفى بالمقاومة » بل تسب السلطان لأنه داعر. مجم 
ويصيح السلطان و أنسيت من أنا ومن أنت ؟ ونجيب روكسالاتا «أنت قوى؛ 
وأنا جميلة » ذنحن إذن صنوان. ووهى ليست بارعة الجمال » ولكن لا 
أنفا أخنس (مرتفع الأربية ) » وهويغاب السلطان على أمره . فيحاول 
بكل الحيل أن يكسر مقاومها ولكنه مخفق . ومبدد بقتلها » فتقتزح أن تعفيه. 
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من هذا العناء بالانتحار . ويسها © فتسبه سبا أقذع . ولكنها تبره أيضآً 
أنه جميل » وأله لا محتاج إلا لإرشادها لكى يصبح فى روعة الفرنسيين .. 
فيختاظ. وببنيج . وأخمراً يتزوجها وبجعل منها مليكة . وق أثناء حفل الزفاف 
يسأل نفسه و أمكن أن يطيح أنف أخنس صغير يقوانين امبراطورية ؟ 50 
والعيرة عندما ما رموئتيل : إن صغار الأشياء هى الى تحدث جلائل الأحداث » 
ولو عرفنا تلك التوافة اللحفية لراجعنا التاريي مراجعة كاملة , 


ان كا دور كلها تقريباً رخحاء مع ما رمونتيل إلى أن نشر (10517) 
قصة سماها و بيللزير © . وكانت قصة 0-5 ؛ ولكما دافعت عن التسامح 
الذي + وتشككت ف وحق السيف فى أن بيد الحخرطقة . والألحاد ٠‏ وعدم 
القرى + وأن يضع العالم كله نحت ثير الدين الوق ٠‏ . وادانت 
الصوربون الكتاب لا حتوائه على تعلم يستحق الشجب . ومثل ما رموئتيل 
أمام عنيد الصوربون واحتج عليه ل واقبل ل اسك 1 ايت ترد 
الآن روح العصر لا روحى 20" » » وظهرت روح العصر لق جرائه . فى 
إعتدال العقوبة . ولو نشر نصته تلك قبل عشر سنوات لزج يه فى الباستيل 
ولصودر .. كتابه ؛ أما الآن فالذى حدث هو أن القصة راجت رواجا 
كببرآ ؛ وظلت تحمل و إذن الملك وامتيازه » وأكتفت الحكومة بالتوصية 
بأن بازم الصمت حول الموضوع 7" ؛ على أن مدام جوفران إتزعجت 
كثيراً حين ل يقتصر الأمر فى قرار الصوربون ممصادرة الرواية على قراءته 
فى الكنائس » بل تجاوزه إلى تعليقه على باب بيمها . فاقبر حت على مارموتتيل 
فى لطف أن يبحث عن مسكن آآخر . 


ووقع واقذا كالعادة . فى ١/الا١‏ عين مؤرشا رثميا ملكيا براتب -حسن » 
وق 1078 أصبح السكرتير الداكم للأكادعية الفرنسية . وفى 10/85 عين 
أستاذا للتاريخ فى الايسيه . وق ١747‏ عن كان فى التاسعة والستين وقد 
قرزته إتمرافات الثورة إدتكن فى أثرو ؛ شم فى أبلوثيل وهناك كتب 
ومذكراته ) الى اغتفر فما وى للصوربون إساءانا . وقضى سنواته 
الأخيرة فى فقر لا يشكو ولا يتلمر » شاكرا لأنه عاش حياة غنية ممتعة , 
ومات ق لخر يرم ف عام 5لا( , 


لال/اا ا لب 


ه ‏ حياة الفن 
)١(‏ اللحت 


كان الملك ذواقة ى الفن » وكذلك كان نبلاء بلاطه ونبيلاته »2 
والمليرئرات الذين كانوا الآن يتحرقون شوقا للهيمنة على الدولة . وكان 
حدثا هاما ى التاريخ الفرنسى أن تبدأ مصائع سيفر ٠‏ الى أسستها مدام 
دبومبادور من قبل » إنتاج ادرف الصيى القاسى الغجيئة عام ١1/59‏ ) 
ومع أن الإلمان فى درسدن وما يسن قل فملوا هذا قبل ستين عاما » فأن 
منتجات سيفر سرعان ماكسبت سوقا أوربيه . ولم ير كبار الفناننن أمثال 
بوشيه 2. وكافييرى ؛ وياجو . وبيجال ؛ وفالكوئيه » وكلوديون » 
ما يغض هن قدرهم فى رمم التصميات لصيى سيفر . واستمر خزافر سيفر ؛ 
وسا نكلو : وشائتبى ؛ وفانسين ٠»‏ ف إنتاج القاشائى والصيى الطرى العجينة 
فى رسوم غايه ق الإنقان . 


وتضافرت مهارات الحزافين ؛ وصناع اأشغولات المعدنية والأثاث 
الحشبى وقطع النسيج المرسومة » لتجميل الحجرات الملكية وغرف النبلاء 
واقطاب المال . وكانت "ساعات اللحدارية » كثلاك الى صممها بوازو وصما 
جرتيير باليرونز'؟) يحدى حليات العصر المميزه . وأبدع بيير جوثتير 
وجاك كافييرى فى صناءة « الأورمولو ؛ ومعئاه الحرف « الذهب المطحون» ؛ 
وهو فى حقيقته سبيكة أهم مكوناتما النحاس الأحمر والزئك » تقش وترصع 
بالجواهر ويكفت بها الأثاث . وألف كبار باع الآثاث نقابه قوية تعبز 
بنفسها ٠‏ اشترط على عضائها أن تموا إنتاجهم بأسمائهم علامة على 
عسثو ليتهم عله . وكان خير هم فى فرنسا وافدا من الأنيا : جال فرنسوا 
أوبن وتلميذه جان - هترى ريزئر » وسخر هذان مهارمما قى صنم 
مكتب فخم املك اويس الحامس عشر ( ١1759‏ ) © وهو غفة روكوكية 
معر بدة من رسوم ونقوش وتطعمم وتذهيب دفع الملك 5100٠‏ ابره نهنا لها. 


(م ؟1 - قصة الحشارة ) 
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وقد استمتع مها نابليون الأول ونابليون الثالث » وسلمت إلى الاوفر أى ١810/٠‏ 
ونقدر الآن مخمسين ألفا من الحنبات 1 


فى هذا العهد الذى علق مثل هذه الأهمية على القم اللمسية » كان النحت 
بقدر بقدره الكلاسيكى ثقريبا » فالشكل لبه » وكانت فرنسا تعل أن 
الشكل ء لا اللون » هو روح الفن . وهنا أيضاً فاقت اانساء الالهة » لا ق 
عيرب الواقع الطبيعية » بل ف المثالى من الأشكال والثباب الى إستطاع 
النحاتون المرهفو الحس أن يؤلفوا بِينها ووصوروها . ولم يزين اللنحت 
القصور والكنائس فحسب . بل الحدائق والمتئزهات العامة » وكالت 
القاثيل الى أقيمت مثلا قى حدائق التويلرى من أحب العاثيل إلى الناس ى 
باريس » وقلدت بوردو » وتانسى »ورين » ورامس »؛ باريس ق الترااكوتا 
( الطين النفميج ) والرخخام واللروئز . 


وأخرج حيوم كوستو الثانى الآن أروع إنتاجه ( وكاك يصغر العهد 
بسلة واحدة فقط ) فبى ١/54‏ عهد إليه فردريك الثالى بنحت تمائيل 
افينوس ومارس إله الحرب » وق 1719 أرسلها كوستو الى بوتسدام لقصر 
صانسوميى . كذلك إدأ ى ١1/594‏ تحت المقيرة الفخمة امشيدة للدوفين 
م ايد صانس ٠»‏ فكت 
على هذا العمل مهمة لى أن مات (لالالا١‏ ) . ورأى فى أخريات عمره 
ظهور أربعة 0 من عرفهم فرنسا إلى يومنا هذا » وهم بيجال 
وفلاكوليه ٠‏ وكافييرى » وباجو , 
أما بيجال فقد قصد روما على نفقته » يعينهعلى ذلك كوسنو» بعد أن أخفق 
نيل « الجائزة الكبرى 8 الى تدفع لثائلها مصروفات تعامه الفن فى روما . 
فلا عاد إلى باريس شق طريقه إلى أكادممية الفنون الجمليلة برائعته المسماة 
«وعطارد يثبت شفيه ؛ » هذه الرائعة الى صا الفئان للعجوز جان - باتسست» 
لموان حين رآها « وددت لوكنت راسمها !: كذلك أعجب ما لويس 
الجامس عشر » وأرسلها إلى حليفه فردريك الثالى ١744‏ . وقد وجدت 
سبيلها بطريقة ما عودا إلى اللوفر » حيث نستطيع أن تأمل المهارة الفائقة 


كلا]! هس 


الى ألمع مها الفنان الشاب إلى لمفة الرسول الأولمبى على الْبوض والانطلاق . 
ووافق فن بيجال مزاج مدام دبومبادور » فعهدت إليه بالكثير من المهام , 
وقد صنع لا تمثالا نصفيا » محفوظا الآن بمتحف المروبولتان للفن بنيويورك» 
وحين هدأ ما با وبين الملك من غرام مشبوب واستحال إلى صداقة » نحت 
لها تمثالا على هيئة «ربة الصداقة» (#ه10). *) وصنم تمثالا للويس 
بوصفه مجرد « مواطن » للميدان الملكى برامس ٠‏ وأنم تمثال بوشاردون 
«ولويس اللحامس عشر » للميدان الذى يسمى الآن ميدان الكونكورد . وصور 
ديدرو فى الرونز » رجلا تمزقه الفلسفات المتصارعة . ولكنه أطلق لنفسه 
عنان القثيل فى المقيرة التى نحدّها لرفات المرشال دى دساكس يكنيسة القديس 
توما بستر اسبوج . فهو امحارب العاشى يركب إلى الموت كأنه راكب إلى 
معركة ينتصر فنا : 


أما أشهر الئل الى كان .حديث الناس ق هذا العهد فذلك الذى اختارت 
صفوة مفكرى أوربا بيجال لينحته لفولتير . وقد اقترحتة مدام نكير ق 
احدى أمسيائها فى 17 ابريل 1907١‏ ورحب بالاقتراح حميع ضيوفها السبعة 
عشر (ومبهم دالامبير » وموريالية » ورينال. ٠‏ وجرمم ٠‏ ومارمولئيل ) 
ودعى عامة الناس للمساهة ف النفقة . وأذرت بعض الاعثر اضات » إذْم 
يكن من الألوف إقامة العاثيل لأى احياء سوى الملوك » ولم يصئع تمثسال 
لكوريى أو راسين قبل موبهما ٠‏ ورحم ذلك تدفقت الترعات » حى من 
نصل ملولكه أوريا » وأرسل فردريك مالبى جنيه ذهى لتخليد ذ كرى 
صديقه وخصمه القدم . وأستأذن روسوق فى المساهمة » فاعتر ض فولتير ظ 
ولكن دالامبير اقنعه بالموافقة . وعرض فريرون » وبالايسو » وغبدهم من 
خصوم جاعة الفلاسفة أن يشاركوا'فى التحية » ولكن عرضهم 00 
ووضح أن الفلاسفة كانوا أبطأ من خصرمهم مغفرة وصفحا . أما فولتير 
نفسه فقد نبه مدام نكير إلى أنه لا يصلح موضوعا لعثال : 

٠‏ لقد بلغت السادسة والسبعين » ولم أكد أتمائل لاشفاء ٠ن‏ عرض عر 
بحسدى وروحى عبثا منكرا ستة أسابيع . ويقواون إن مسيو بيجال قادم 
ليصئع تمثالا حكى محياى . ولكن هذا يا سيدق يقتضى أن يكون لى ميا » 


ف ات 


ومن العسير التكهن بالموضع الذى كان فيه هذا الغ . فعيناى غائرتان 
ثلاث بوصات » وخداى من الرق البالى الملصق لصقا سيئا على عظام لاترتكز 
على شىء » وقد فقدت الأسنان القليلة الى كانت لى . وليس كلاتى هذا 
من قبيل المّنع » ولكنه الصدق اللتالص . ولم ينحت قط تمثال لرجل 
مسكين فى حالى هذه » ولعل مسيو بيجال سيعتقد أنكم ثب رأون به 0 أما 
أنا فينبغى أن 'يكون عندى من حب الذات ما لا أجرؤ معه أبدا على الظهور 
حضرته . ولو شاء أن يضع حدا لهذه المهمة الغريبة . لنصحته بأن يأخد 
موذجه » بتغبرات طفيفة ؛ من تمثالى الصغير المصنوع من صيى سيفر 9)), 


وضاعف بيجال المشكلة باقتراحه ان يصنع تمثالا عاريا لذلك العفريت 
الأشبر » ولكنهم ثنوه عن هذا الرأى . وقصد فرئيه فى يوئيو » وجلس 
إلبه الفيلسوف اللحجول ثمانية أيام » فى قيرات متقطعة » ولكن فى تململ 
شديد ب مل على سكرتير ء ويومىء للإماءات وينفخ <بات البسلا على 
أشياء شتى قى الهجزة -- حى قاربت أعصاب المثال على الانببار 29 , فلا 
عاد إلى باريس بقالب للثمثال عكف على مهمته شمرين »؛ ثم أعلن النثيجة 
فى 4 سبتمير » وأقبل نصف الصفوة الممتازة يعجبون ويبتسمون . والعّثئال 
يقوم الآن فى دهليز مكتبة المعهد . 


ولم يكن من مزاحم لبيجال قى زعامة النحت ف هذه الحقبة غير إتين 
موريس فلاكونيه ؛ ويروى ديدريو قصة لطيفة عن خمصومهما . ذلك أن 
فلاكونيه الذى كان يصغر غر يمه بعامين تمنب أول الأمر منافسته 'مباشرة » 
فكان يصنع القأثل من الصيى » وكان من أميج هذه العاثيل تمثال « يجاليون » 
الذى صنعه دورو على تصميم فلاكونيه » وفيه تبدو دهشة النحااتالاغريق 
إذ ينحى ثمثاله « غضلاطية »؛ المرمرى للتمحدث إليه . واستطاع ذاك المثال 
أن برمز إلى ححقيقة أوشك الئاس أن ينسوها » وهى أنه ما لم ينحدت إلينا 
العمل الفى فهو ليس يفن ٠‏ فلا اطلم بيجال على هذه القّطعة من العلين 
وقد حولت إلى رمز خالد فاه بالثناء التقايدى بثى به فنان عظم على آخم : 
« وددت لوكنت صائعه ١‏ ؛ ولكن فلاكونيه لم يرد التحية مثلها تماما حين 


ب الما - 


رأى 6ثال. بيجال ١‏ لويس الحامس عشر مواطنا » فقد قال م انبىلا أحبك 
يا عسيو بيجال ء وأعتقد أنك تبادلبى هذا الشعور . وقد رأيت تمفالٍ 
« المواطن » الذى صنعته . لقد كان ممكنا خلق هذا العمل » لأناك قمت 
هذا فعلا » ولكى لا أعتقد أن الفن يستطيع أن يجاوزه مخط واحد وهذا 
لا ممنعنا من أن نظل كا كنا0ة ., 


وقد نغصت عيش فلاكونيه أربعون سنة من انمن قبل أن يظفر بالتقدير 
التام » فانطوى على نفسه وعاش فى بساطة ديؤجينية » وأصبح سريع 
الشجار » وغض هن قدر فنه » وأعرب عن احتقاره للشبرة سواء فى حياة 
صاحبها أو بعد موته . وائته الشورة آآخر الأمر بتمثاله ( المستحمة » (/اه/1١)‏ 
0 مستحمة حميلة جمس حرارة الماء بأصابع قدمها .29 وآنست إليه 
الآن هدام دبومبادور » فنحت لما والحب الداهم » الذى عثل كيوبيد 
مردد باطلاق سهم فيه عدوى الحب . وأصبح فلاكونيه حينا ف عام النحت 
ما كانه بوشيه وفراجوئار فى عالم التصوير مبدعا دغدغات فتاله مشسل 
فينوس وكيوبك ) » ١‏ وفينوس تملع ثيامبا أمام باريز ») . 


وقد أبدع فى تصممم الشمعدانات الزينية » والنوافيرالصغيرة ٠‏ واتماثيل 
الدقيقة » وحفر: الرخام « ساعة ربات الحسن الثلاث » المحفوظة الآن فى 
اللوفر ٠‏ وأميج بومباذور بتمثيلها فى صورة الموسيى"؟ , . وق1755 قبل 
دعوة كاترين الثانية له للذهاب إلى روسيا . وقد صنع فى سانت بطرسبوج 
رائعة « بطرس الأكبر على جواد مخطر» » وشارك ديدرووجرم حظواهما 
عند الأمراطورة » وعمل لا مهمه طوال اثى عشر عاما » ثم تشاجرمعها 
ومع وزرانها » ورحل ق نوبة غضب عائدا إلى باريس . وق ١788‏ 
أصيب بالفالج » ولزم حجرته فى الأغوام القانية الباقية له » وقد زادت 
نظرته إلى الحياة اكتتاباً . 


أما جان ‏ جاك كافرى فكان ىق وسعه أن يكون أكثر بشاشه 
وانشراحاً لأنه ربى عل النجاح فى رعاية أبيه جاك » الذى كان من أئمة 
صناع الرونز فى العهد الأسبق . وقد شق طريقه مبكراً إلى أكادعية الفنون 


كما ب 


الحميلة بتمثال عجوز لاتكسوه غير سبلة مهاه « البر؛ . وكلفه مسرح 
الكوميدق دادر الور بدزيين قاعاته بعاثيل تنصفيه للمسرحيين الفرنسيين 3 
فأمبج الناس جميعاً بتاثيله الى صورت كورلى ؛ وموايير وفولتير» قن صور 
مثالية . أما رائعته فتمثال نصى للكاتب المسرحى جان دروترو نقله عن 
حفر فى حوزة الأسرة . وهو أشبه بدارتنيان ق كهواته ‏ شعر مرسل . 
وعيئان متفدتان » وأنف مشاكس » وشوارب كئة » وهو من أبدع الماثيل 
النصفية فى تاريخ النحت. وبدافع الغيرة من مسرح الكوميدى س فرالسيز . 
كلفت فرقة الأوبرا كافيبرى بأن ينحت العائيل لأبطالها هى أيضاً » فصنم 
القائيل النصفية للوالى ورامو » ولكن هذه القّثيل اختفت . وبقيت لوحة 
جميلة لفتاة صغيرة وان , رما كانت من أعضاء فريق باليه الأوبرا 
وهى توفيق ساحر جمم بين العيذين االحجو لئين والصدر الناهك . 


أما أحب الثالين ادام دوبارى فهو أوجسّن باجو . فبعد أن قفبى 
الفئرة الألوفة لتلمذة اافنانين فى روما » حقق ثراء مبكرا بمسا تلقى من 
مهام ملكية وتكليفات من خارج فرنسا . وقد صور الكليلة الحديدة فى نحو 
اثنى عشرة لودة . ويرتدى العثال المحفوظ؛ باللوفر رداء كلاسيكيا 
منقوشاً نقشا رائعاً . وصور بوفون للجاردان دروا بناء على طلبالملك157, 
09 خلد ديكارت » وثورين » وبسكال » ولوسوبه » وأروع أعماله مازال 
حياً فى الصور ابارزة البى حلى مما أسفل المقصورات ف دار الأوبرا بفرساى . 
وعمر حتى قام بأعمال للويس السادس عشر » وبكى على إعدام ذلك الماك ؛ 
وشبد نابليون ببسط ساطائه الشامل على القارة . 


-35 العمارة 


هل قامت ف فرنسا خلال هذه الأعوام الغانية عشر عارة والدة؟؛ لاقم 
إلا القليل . فالكنانس كانت أوسع من أن علأها من بى من الم مدن 
والفصرر أخمذت تثر غيرة اللهاهير الى 126 ادوع 0 جد الاهئام 
بالممار الرومائى ثقييجة لاسغائر ال ى أجريت فى هركولاليوم (1788 )وبوميى 
11744 - 58) يدعم إحياء الطرز الكلاسيكية الخطوط ذات ابساطلة 


م1 - 


والوقار ٠‏ وواجهة الأعمدة والقوصرة :والقبة الفسيحة أحياناً . وكان جالف 
فراسوا بلوندل » الأستاذ بالأكادعية الملكية للعارة » نصيراً متحمساً لهذه 
الأشكال الكلاسركية وأصلار خلفة جوليان -. دافيد لروا » فى 1/85ؤ » 
رسالة سماها « أحمل آثار الإغريق » زادت من سرعة الانتشاء بهذه الاثار . 
وقد نشر آن ‏ كلود تيبيير » كونت دكاياوس بعد أن ساح كثراً فى إيطاليا 
واليونان والشرق الأدنى ( ؟١ه/ا 9‏ /ا5 ) » ثمانية يجلدات خطيرة سماها 
وغاواف سن الآثان المصرية 4:والاتروسكية © :والوتانة + والرومائة م 
والغالية » موضحة فى عناية ببعض رسومه ؛ وتأثرت ديا الفن الفرنسى كلها 
حى السلوك الفرنسى » تأثراً قوياً مبذا الكتاب الت إلى نبذ شطحات الباروك 
ونزوات الروكوك رجوعاً إلى خطوط ااطرز الكلاسيكية الأكير نقاء. وهكذا 
جد جرم يقول لقرائه فى ١058#‏ : 


ظللنا سنوات نبحث ممثا جاداً عن الآثار والأشكال القدعة وأصبح 
الميل لحا عاما حتى عدا من الأمور المقررة الآن أن يؤدى كل شىء على 
الطريقة اليو نانية وددوههمع 18 ذه من العارة إلى صنع القبعات » فساو نايصففن 
شعورهن على الطريقة اليونانية » ووجهاؤنا يرونه عاراً إن لم ممسكوا عابة 
صغيرة على الطريقة اليونانية و( , 1 


أما ديدرو ١‏ رسول الرومانسية البورجوازية »فقد استسم فجأةللموجة 
الحديدة ( ١1/665‏ ) حين قرأ تر حمة لسكتاب و تكلان « تاريبخ الفن القديم » 
وكتب يقول و ييل إلى أننا مجب أن ندرس القدم لكى تتعم رؤية 
الطبيعه 0 (*) . وكانت هذه العبارة فى حد ذاها ثورة . 


وف لاه/ا١‏ بدأ جاك ‏ جرمان سوفلو بناء كئيسة القديسة جنفييف » 
الى نذر لويس الخامس عشر خلال مرضه فى مز أن يشيدها القديسة راعية 
هذا المرح ( الحدث المعارى العظم ف النصف اثالى من القرن الثامن عشر» 
فى فرنسا (*) , وقد صممها سوفلو على شكل معبد رومانى » برواق من 
#وصرة منحوته وأحمدة كورنثية 2 وأربعة أموليحة تلتى ف صليب يوناقل 


184 ل 


فى خورس أوسط نحت قبة ثلاثية . واتسمت كل مرحلة تقريباً من مراحل 
البناء بالحدل . وفات سوفلو فى 18٠١‏ بعد أن أرهقته وفتت ق عضده 
الهجات الى شنت على تصميمه » وخلف البناء ناقصاً . وتبين أن الركائز 
التى صممها لتحمل القبة أضعف من أن تحملها » فأحلشارلاتيين كوفلييه 
محلها دائرة ‏ من الأعمدة تفوقها حالا . وحولت الثورة هذه الرائعة من 
روائع إحياء الذن القدم من هدفها الديبى إلى هدف دليوى ؟ فسمتها مئجديد 
البانيون » تذكاراً لرائعة ماركوس أجريبا فى روما » لتكون مشسوى 
ل وجيع آلطة 0 النظام الحديد ؛ حى فو لتر ؛ وروسو ؛ ومارا » وم تعد 
كئيسة مسيحية » بل غدت مقيرة وثنية. ؛ وقدارمزت ق عمارتها ومصيرها 
إلى انتصار الوثنية المطرد على المسيحية . ش 
وأحرز الشكل الكلاسيكى نصرأ آخر فى كنيسة المادلين (امحدارة) الأولى 
الى بدىء تشيدها عام 4 2:8 فحلت صفوف ال ع والأجتحة المستوية 
السقوف محل العةود والبواى» وغطت الحورس قبة . وأطاح فابليون بها كلها 
قبل أن تنجز لتحل #لها كنيسة المادلين الى تتبوأ مكانما اليوم والتى هى أشد 
إمعاناً فى الكلاسيكية . 


كان هذاا الانقلاب إلى الطرز الكلاسيكية الوقورة » يعدإسراف الباروك 
المتمرد فى عهد لوبس الرابع عشر وإناقة الروكوك الاعوب قى عهد لويس 
االحامس عشر » جزءا من الانتقال إلى « طراز لويس السادس عشر » 
فى عهد لويس الداهس عشر نفسه - وهو طراز البناء » والأثاث , 
والزخخرفة الى سيتمخل اسم الملك الذى أطاحت. الهيلوتين برأسه '. وضبط 
الفن نفسه فتحول عن المنحنئيات الكشرة والزئخارف المسرفة إلى الساطة 
المقتصدة » بساطة اللخطوط؛ المستقيمة والشكل البئاى . وكان اضمحلال 
المسيحية قد انتزع ٠ن‏ التسامى القرطى المفرط قلبه » ولم يرك لمن ملاذاً 
غير تحفظ رواق تجرد من الآللة وتشبث بالأرض . 


أما أعظم المعماريين الفرئسيين ى هذا الجيل فهو جاك ب انج جابرييل» 
الذى أورثه اسلافه العارة ى عروقه . عهد إايه لويس الأامس عذسر 


148 سام 


(؟ه/ا١)‏ بإعادة بناء قلعة قدعة فى ؟ومبيين » 5 مدخلها بوابة 
إغريقية ذات أعمدة دورية » و.كورنيش 0 0050 ؛ ودرابرين 
خال من الزدرف . ونبج هذا البح من التصمم فى إعادة بناء الحناح الأمن 
فى قصر فرساى ( ٠/ال/ا١‏ ) . وأضاف هذا القصر ( 1١ ١/0‏ ) دارا أنيقة 
الأوبرا . وبفضل الأعمدة المستوية ٠‏ والكراليش) الرقيقة النفوش '. 
والدرايز, بن الجميل ؛ أصبحت هذه الدار من أجمل المبالى الداحاية ق فرنسا. 
وحين سم أوهان ما فسا الإللاط من علية وتكلى :علا إل جارر يل ليق 
له د بيت صغيزاً ح تسيره الغابات واختار جابربيل موقعاً بعد هيلا ا 
وشاد عايه بطراز الهضة الفرنسية و البنى تريانون » ١159‏ -58) . 

كانت بومبا دور كى النفس بالاستمتاع محياة العزلة والدعة وهناك مرحثه 
دوبارى وقصفت برهة » ثم جعلته مارى انطرائيت منتجها المنضل كانه 
اأراعية الملكية فى تلك الأيام الحلية السعيدة والشمس ءا تزال تشرق على, 
ربوع فرساى . 


ح ‏ جرول 


كانت الصورة <اية أثيرة فى جو الببوت الأرستةراطية الحميم . فالعاثيل, 
أر دة عدية الاون ؛ تسر العين والعقل دون القلب والنفس » أما الصور 
فتستطيع أن تعكس تقاب الأمزجة والأذواق » وأن تنقل الروح إلى الأماكن, 
الحلوية » أو الأشجار الظايلة » أو المشاهد النائيةوا سد باق داخل الجدران , 
رهكذا نرى كلود - جوزف قرنية برسم من السفن الى خر عباب البحار 
نراسية عدداً بلغ من كثرته إن لويس الحامس'عشر قال فى نكتة مشهورة 
إنه لا حاجة به ليناء المزيد منها . واستأجرت الكومة الفرنسية فرئية ليزور 
اللغور وبرسم السفن الراسية فيها » ففعل » وجعل فرنسا نخورة بأساطيلها. 
رتدصل ديدرو على إحدى صور قرئيه للبحر 0 ؛ وغلا فى تقديرها 
غلو! حنى اقد توسل إلى إله إرتجمله إت#لا فقال و أنى أتلى اث عن كل شىء ؛ 
فسخااه كله ع إلا فرنيه9 ) . - ودئاك أومير روبر » الذى لقب و روبير 
الابالال » ثعم كله لأله زود كل صرر مناطره الطبيعية 7 تقربيا بالأطلال 


كما سس 


ألروءانية مثل و كويرى جار ف لم ١‏ رمع ذلاك كان القوم « يهافتون 
عليه ) ى صالونات باريس ”ا نؤكد لنا مدام فيجيه ... لوبروكث ٠‏ رغم 
شخفه المدمر بالأكل 9" , ثم هناك فرنسوا ... أوبير درواى » الذى حفظ 
لنا فى تصوير هرهف جال المركيزة دسور والطفواة الريئه للغلام الذى 
سيصبح شارل العاشر ولاخته مارى أدليد"© . ولكن لثلق نظرة أكثر 
تدقيما على جروز وفراجونار . 


0 جروز فقد صنع بفرشانه ما صنعه روسو وديدرو 
يقلمهما ؛ ذ أضفى على الوانه إشراق العاطفة . وجعل نفسه ١‏ ايليز 0 
0 . فالعاطففه أسعد من التكلف والصمّل . وليست ضحلة مثلها ٠١‏ 
وعلينا أن تغفر روز رؤيته ال#وائب السارة من الحياة وتصويرها » وحبه 
لوثب الأطفال رع ؛ وبراءة البنات الحمبلات المشة . والفناعه المنواضعة 
لبيوت الطبقة الوسطى . فلولا جروز وشاروان اتوضمنا أن فرنسا كلها 
كانت منحطة فاسدة . وأن دويارى كانت تموذجها . وأن فينوس ومارس 
كانا ربما الوحيدين . أما الحقيقة فهى أن الأشراف م المنحطون ٠»‏ وأن 
لويس الحامس عشر هو الفاسد . وأن الارستقراطية والملكبة هما الالمان 
سقطا فى الثورة . أما جماهر الشعب - باستئناء رعاع الريف والمدن . 
فقد احتفظت بالفضائل الى تنقذ أدة من الأمم د وقد ضووها جروز : 
وحياً ديدرو شاردان وجروز . لا بوشيه وفراجونار . باعتبارها صوت 
فرنسا وسلامة روحها . 


ويروى عن هذا الفئان ى شبابه ما يروى عادة هن قصص عن شباب 
الفناتين : اراد أن إرسم ٠‏ فمنعه أبوه ظنا منه بأن هذهالرغبه ايست سوى 
ستار للكسل » وكان الغلام يتسلل من فراشه ليلا لبرسم الصور . فلما وقع 
بصر أبيه على صورة مها لانت قناته فأوفده ليدرس على يد مصور ى 
ليون . ولم يطل ل ا أن يتعلمه هناك ٠‏ فيم 
شطر باريس . وعمل فترة فى الفقر الذى تمتحن به الموهبة الشابة . وكان 

محقا فما بعد فى إبراز الخانب الأفضل فى الناس ل وحدك 4 يمد معظنا 


سا لاما - 


الكدر من العطف تلطا ما فى الدنيا من عدم مبالاة”وإنشغال عن الموهية . 
وحوالى عام 4 ه7١‏ أشرئ إجماع لافنون يدعى ألا ليف دجولل أصورة 
ر مها جروز تسمى « رب الأسرة؟» ) وقد إأستعمل إديدرو هذا [العني ان 
ذاه لعثرليته الثانية عام ) وشجعه على مواصلة |النصوير 1 37 
النان الذى كان يعم التصوير للأسرة المالكة صورة بربشة جروز » فرشحه 
للأكادعية . ولكن كل مرشح كان ينتظر منه أن يقدم خلال ستة أشهر رسها 
مشبد من مشاهد التاريخ . ولم تكن هذه المشاهد التارعمية مما يوافق مزاج 
جروز ٠‏ فعرك حقه ف رشي يسقط » وقبل ها عرصه الأبيه جوجنو 
من تمويل رحلته إلى روما ( 9هل/ا١‏ ) . 


وكان قد بلغ الثلاثين ٠‏ ولا بد أنه أ حس قبل ذلك يزمن سر الاق > 
0 ؟ وقد خيرها فى روما 
حرق أورثته تباريح الجوى . ذلك أنه عهد إلبه بتعلم الرسم لايتنيا ؛ ابئة 
أحد الأدو اق : وكانت فى ميعة الصبا » فما الذى يستطيعه إلا أن يقع فى 
غرامها ؟ وكان مليح الصورة » له شعر م .موج ووجه بشوش هتورد » وكاله 
زهيله فى الطلب فراجوثار يلقبه « الملاك العاشق » ٠‏ أنظر ف اللوفر إلمه 
صورته الى رسمها لنفسه قى شيخوخته ء ثم يله وهو ف الثلاثين . ولم يكن 
.ناص من أن تلعب ليتيتيا فى حميا الشباب الذى لا يعبأ بالمال » دور هلويز 
أمام هذا الأبيلار » باستئناء الجراحة . ولم يستغل ضدمفها » وعرضت عليه 
اازواج : وكان مفو إلا » ولكنه أدرك أن زواج فنان إفقير بوارثة دوقه 
سيتلب بعد قليل مأساة للفتاه . وإذ كان غير وأثق من قدرته على السيطره 
على نفسه فقد عقد النية على إلا براها ثائية . فرضت » وزارها وسرى 
عنها ٠‏ ولكنه عاد إلى تصميمه . ويؤكدون أله ظل ثلاثة أشهر يلزم فراشه 
تحمى وهذيان متكرر”” , وى ١/05‏ قفل إلى باريس دون أن بتأثر أطلاقا 


بالفن الكلاسيكى أو الإحياء الكلاسيكى الحديد . 


يقرل « بعد وصولى إلى باريس أتفق أن مررث .- ولا أدرى أى قدر 
دفعى إلى هذا بشارع سان جاك » حين -لحظات الإنسة بابونى خلفه 


6 
منضد91" ؛. وكانت جابرييل بابوتى تعمل فى مكنبة » وكان ديدرو 
يشترى كتها و ٠‏ باكرا : ( على -حد قوله ) قبل ذلك بسنوات . وكانت 
الآن ( ده/ا 1‏ لاه ) قد نماوزت الثلاثين ( ها يقول جروز ) مخشى أن 
تظل عانسا ؛ فوجدث .جان ‏ بائيست غير ميسور الخال ولكنه حاو 
وبعد أن زارها بضع عر ات قاات له و يأ مسيو جرول ء اتثز وجى أن 
رضيت بلك زو جا ؟ ) و أجاب عا كيس أى فر لمي ى مهدب ويا | آنسة . 
ألا يكون أى رجل غاية د المؤادة إذا أنفق حيانه مم امرأة ساحرة 
مالك ؟ » ولم يفكر فى الأمر أكثر من هذا . ولكمما تركت الخيران 
بفهمون أنه خطبما . ولم بطاوعه قلبه على تكذيها » فنزوجها وظلا . سبع 
سان يتعمان بقسط عقو ل من السعادة , وكانت ذات سجال مغر 5 
فاستدود مها راضية مو ديلا قُْ كشي من الأو ضراع الى 1 تلشف عن شى 2 
وإن ألمعت لكل شىء . وإنجبت له ى تلك السدن ثلاثة أطفال عاش مارم 
أثنان كانا إلهاما ٠‏ أفنه . 


ويعرفه العالم بصور الأطفال الى رسمها . 00 ألا توقع هنا روعة أو-حة 
فيلاسكويز و دون بلتازار كارلوس 26" . أو لوحة فائديك و جيمس الثالى 
ضبيا » 90" , لا بل إذءا أحيانا قد نصدم ما ق بئات جروز هن غلو ونمافت 
ف العاطفة ٠‏ ا تشهد بذللك م صورة عذراء » المحفوظة بيرلين : ولكن 
0 نرففى ماق صورة ١‏ الدراءة د هن دصل متدوجة ؛ د متوردة . 
وعيون فما الحزن والثقة » أو ماتى اوححة « الفلاحة الصغيرة » )١١(‏ من بساعلة 
م يفسدها التترج؟ كذلك لاجد تكلفاافى لوحة ١‏ الغلام وكتاب الدرس » 9 , 
فهى تصور أى غلام مل واجبا يبدو له مقطوع الصاة:بالحياة . ومن بين 
١15‏ لوحة بقيت من رسوم جروز . اختص البنات بست وثلاثين . وقد 
أشتّرى يوهان جيورج فللى . الفا الإلمانى تزيل ل ؛ ما استطاع 
شراءه من هذه الصور المثائية للطفولة : ورآها ؛ أتمن من أروع صور هذا 
العهد (7) ) ورد جروز هله اإنحية بتصويره السكسونى غير الوذاب مثالا 
للفحولة , على أن هؤلاء الفتيات يشوممون التكلف والصنعة إذ يكبرن قى 
فن جروز , ءثال ذلاث أن م اللبائة !054" ؛ بدو ف أمبى لباس كأنها تتأهب 
الذهاب إلى المرقص ؛ وصبية ١‏ الدرة المكسور 03 » لاداعى ( إلا داعى 


وم[ سا 


الحمال / يدعوها للكشف عن حلمة ثدما وهى ف طريقها من البثر . ولكن 
ف صورة لصوق أرنو"" ؛ وتبدو القبعة ذات الريش » والوقفة الأنيقة» 
والشفاه القرمزية » كلها طبيعية . 


لقد كان جروز أشبه بشاردان صغير فيه مسحة من بوشيه ؛ رجلا 
معمجبا حقيقة بالفضيلة وعحياه الطيقة الوسطى ؛ ولكنه يكسوها ببن لين 
والحين إغراء شهوانيا كان شاردان يتجنبه . وكان ى إستطاعة جروز إذا 
نيل اناد تدانة .أن رلقك فق .ضوزة الشودة الاق العائية اللور جراريده 
كا نرئ فى, ١‏ عروس القرية”"" » الى ظفوت بأكير جائزة حين عرضت 
فى آخر أسبوع لصالون 175١‏ » وأصبحت حديث باريس .. وأطراها 
ديدرو 1 فنا من « عاطفة حلوة ) وأشاد عا ١‏ مسرح الإيطاليين ) إشادة لم 
يسبق لها نظبر . إذ قدمها فى ١‏ لوحة حية » على المسرح . وقد وجد 
الخبراء فنبا عيوبا .- من ضوؤ لم محسن المصور التصرف فيه . » إلى الوان 
متنافرة » إلى قصور ىق الرمم والتنفيذ » وضحك الارستقراطيون على 
مافما من غاو فق العاطفة » ولكن جمهور باريس » الذم, كان قد عب في 
اانا نح الال ]و انك عله الفنة عاو سوق 4 روش + كانق 
مراج يدعوه لاحترام النصائح والتحذيرات الحلفية الى كادت تسمع من 
فم والد العروس إلى زوجها الموعود . وكانت كل عقيلة من عقائل الطبقة 
الوسطى عليمة بمشاعر تلك الأم وهى تسل أبثها لمشاق الزواج ومخاطره » 
وكل فلاح كان يشعر بأنه ليس غريبا فى ذلك الكوخ الذى تثقرٍ فيه دجاجة 
وأفراخها الغلة على أرضه أو تشرب فى أطمئنان من القدر الى تحت قدم 
الأب , واشترى مركيز دمارينيه الصورة لفوره » ودفم الملك فها بعد 
ذلك 156٠‏ جنها ليحول :دون بيعها بالخارج . وهى اليوم محفوظة 
بأحدى حجرات اللوفر الى لا نحظى بروار كشرين ٠»‏ وقد أتلفها تغير 
ألو الماع عذا . >وقم ‏ اشتهري ن ققرها .زه هر 8 لاقع 
والكلبة عل العاطفة المتفائلة , 7" 

وأحس كل فتانى بازيس تقريباً بأن جروز حط من شأن الفن لأنه 
سبخره الوعظ من خلال الروايات والقصص بدلا من كشف الحقيقة والطبائع 


- الحد © 


بنفاذ بصيرة وعدم تحيز . ودافع عنه ديدرو قائلا إنه « أول فتانينا الذى 
أضى الحلق على الفن » وهيأ صوره لتروى قصة4" , ٠‏ وبلغ به الأمر 
حد الدهشة والتعحب من المآسى الرقيقة التى رسمها جروز : فصاح ى 
أسى ١‏ لليذة ! لذيلة ! , خين رأى لوحة ١‏ الفتاة الصغيرة تبكى على 
عصفورها الميت » وكان هو نفسه يدعو لمواضيم الطبقة الوسطى ومشاعرها 
فى الدراما + قانين في جروز حلينا عظم' القرجة وأطراه حي فوق إطراثه 
شاردان . وغلا جروز ق تصديقه ع فكرر نفسه كأله رسول الفضيلة 
والعاطفة ٠‏ وأرسل إلى محلات باريس شروحا طويلة للدورس الاخلاقية. 
فى الصور الى كان ينتجها . وأخصرا أستئزف ترحيب سمهور الفن به 
حنى إبان تسلط العاطفة على مزاج العصر . 


وكان خلال فترة السئوات الأثتى عشرة كلها منل قبول ترشيحه 
للأكادمية قد أل أن يقدم لها الصورة التاريمية الى كانت شرطا للعضوية 
الكاملة » وكانت الأكاديمية ترى أن الصورة الى ترسم المشاهد المألوفة الى 
تصيل_الحياة البينية أو اليومية تتطلب من الموهبة الناضجة أقل مما يتطلبه. 
التأليف القادر على التخيل » والقثيل الكمنء لمشهد من المشاهد التارعمية . 
ومن ثم قبلت مصورى مشاهد الحياة اليومية على أنهم « مقبولون :مم مهد » 
فقط » ولكليم ليسوا بعد صالكين للدرجات أو الكرابى الأكادمية ٠١‏ 
وق ١/51/‏ أعلنت الأكادمية أن صور جروز سيتوقف عرشا فق العالوت 
البينالى حى يقدم لها صورة تارمخية . 


وعليه فق (١‏ 4؟ يوليو 59لا١‏ /؛ قدم جروز صورة لسبتميوس 
سفير وس يوخ أبنه كراكالا لحاولته أغياله!"© . وأطلع أعضاء الأكادمية 
على الصورة » وبعد ساعة أبلغه المدير أنه قبل » ولكنه قال له : «سيدى. 
لقد قبلت فى الأكادمية مصورا للمشاهد اليومية , وقد أذت الأكادعية 
فى الاعتبار تفوق صورك الساءقة ٠‏ وأغمضت عيمم! عن الإنتاج الحالى غير 
الحدير ما ولا بك(" , . وصدم جروز »2 فدافع عن لوحته » ولكن, 
أحد الأصضاء بين الأخطاء فى فى الرسم . واحتكم جروز إل الجمهور فى نطاب 


جد ةبد 


لصحيفة ١‏ الأفان ‏ كورييه » ( 0" سبتمير 1١0/54‏ ) » وأخفق شرحه 
قٌّ إقناع الراسخين فى الفن » وحتى ديدرو سلم بعدالة التقد . 


وألمم ديدرو إلى أن قصور اللوحة راجع إلى أن فشل المصور فى زواجه 
شوش ذهنه . واتهم جابربيل بابو بأنها تردت إلى درك المرأة المشاكسة 
المغرورة » فاسةئز فت مال زوجها بإسرافها ؛ وأرهقته ممضايقاتها ؛ وحطمث 
عزة نفسه مخياناتها المنكررة" . وقدم جروز نفسه لرئيس الشرطة 
١١(‏ دسمير ١0780‏ ) شهادة خطية ينهم فيه زوجته بأستقبال عشاقها 
بإصرار فى بيته ورغم إحتجاجاته . وى خطاب لاحق أنهمها بسرقة مبالغ 
كبيرة منه 2 وبمحاولة « تحطم رأسى عبولة9") » . وحصل على انفصال 
شرعى : وأخخل ابنتهما ى حضانته » وثرك لها نصف ثروتة ومعاشا سئويا 
قدره ٠هث”ار١ا‏ جنما 1 

وتدهور خلقه إثر هذه الاطاث ٠‏ فبات يضيق بأى نقد » وفقد كل 
تواضع ف الأشادة بلوحاته . على أن الجمهور وافقه على إعدّزازه بنفسه » 
فأقبل على مره وأثراه بشراء صوره » والنسخ المطبوعة منها . وإستثمر 
هو مكاسبه فى سندات حكومية » ولكن الثورة أطاحت بقيمة هذه السندات » 
وألى جروز نفسه مملقا » فى حين إمبارت سوق صوره الممثلة للسعادة 
والسلام البيتين نتيجة ٠‏ لا ستغراق فرنسا فى العنف الطبى » وامياج 
السياسى . ورد فعل الكلاسيكية الحديدة . وأنقذته الحكومة الحديدة إنقاذا 
معتدلا ( 11/41 ) بمعاش قدره /اساهر١‏ جنها » ولكن سرعان مانفد هذ( 
المعاش فالمّس سلفة » وجاءت امرأة من الرعاع تدعى إنتيجون لتعيش معه 
وتعنى بصحته المتدهورة . فلا قفهى نحبه (1805 ) كان العالم كله تقريباً 
قد نسيه ؛ ولم يرافق جمانه إلى القر سوى فنانين أثندن . 


(د) فراجونار 


تغلب جان .. أونوريه فراجونار على من النجاح خيراً من جرور » 
لأنه كان يفوقه شبوانية وصنعة . وفنه الأنيق هو الت..جيد الأخير للمرأة 
الفرنسية ىق القرن الثامن عشر ه 


ب ١9!‏ سا 


ولد فى جراس بأقلم بروفانس (17797 ) ؟ فأضى على فنه أريج وطنه 
وعبير إزهاره » فضلا عن عشق البروبادور الرومانسى ؛ وإضاف إلى 
هذا كله مرح الباريسرين وتشككهم الفلسى . وجلب إلى باريس فق الدامسة 
عشرة فطاب إلى بوشيه أن يقباه تاميذا » وقال له بوشيه بكل ما وسعه من, 
تلطف إنه لا يقبل غير الطلاب المتقدمين . فذهب فراجوئار إلى شاردان. 
ليخدءه . وكان فى ساعات فراغه ينسخ الروائع الفنية أيًا وجدها . وأطلع 
بوشيه على بعض هذه النسخ فأعجب بها إعجابا شديدا حمله على قبوله الآن 
تلميذا » وجند خياله الننى فى عمل تصمبات لقطم النسيج المرسومة » 
وتقدم الغلام بسرعة -حبى حثه بوشيه على دثدول المدابقة لزلى جائرة روما . 
وقدم فراجونار لوحة تارغذيه سماها ؛ يربعام يفستى للاصنام”" » . وكانت 
إنتاجا ممنازا لفنى فى العشرين - فببا الأعمدة الرومائية الفؤمة » والآأرواب 
المنسابة » ورؤس الشيو الللتحية » أو المعممة ٠‏ أو الصلعاء » وكان 
فراجونار قد تعلم فى زمن قلل حيث نرى ف الوجه العجوز من الملامح 
أكثر من وجه لم تطبعه بعد الرغبة ى الأثارة والأستجابة . ومنحته 
الأكادعية اللمائرة » فدرس ثلاث سنئين فى مرسم كارل فائلو ٠‏ ثم إنطلق 
فى نشوة إلى روما( ١1580‏ ) . 


رشيطت هته كيرة الروائع التى وجدها هناك أول الآمر : 


«لقد روعتى هة ميكلا جلو فجاشت فى صدرى عاطفة عجززت عن 
التعبر عنْها » رحين رايت روائع رفائرل تأثرت إلى حد البكاء ووقع القلم 
من يدى . ول الباية رانت على حالة من التراخى لم أقو على قهرها . 
ثم ركرت على درس المصورين الذين أتاحوا لى الأمل فى أنى قد أنافسهم 
يوما ها . وهكذا جذب إلتباهى بارو“شيو » وبييثرو داكررتويا , 
وسليينا » وتيبولو9" 2 , 


وبدلا منأن ينسخ صور قداىالفنانين راح يرسم التصمهات أو التمخطيطات 
القتصور » والقناطر » والكنائس »؛ وااناظر الطبيعية ؛ والكروم » وأى 
ثوه آآخر » ولاغرور فقد ملك الآن فى استعمال القلم تلك البراعة الى 


ب روزا مه 

ستحوله واحدا من أقدر الرساميئ وأكملهم فى عصر غبى فى ذلك الفن 
الأساسى )٠(‏ . وقل من الرسوم «التقط من حياة الطبيعة أكثر من الأشجار 
الحضراء فى فيلا دسبى كا رآها فراجو نار فى تريفولى ©" , 

فلما عاد إلى باريس عكف على إرضاء الأكادمية بلوحة تارنخية » 
باعتبار هذه اللوحة شرطا لاغى عنه فى قبول الرسام عضوا ما ش 
المواضع التاريخية كا وجدها جروز : لاتناسبه » فقد اجتذبته باريس 
جميلة ينانا الناهرات» تأقرى: قا احينايه اماف" ركان تأثر روشه 
لايزال حارا فى مزاجه . وبعد تلكؤ كثير قدم لرحة «١‏ كبير الكهنة 
كوريرسوس يضحى بئفسه لينقذ كاللروبيهع ؛ ولاحاحة بنا لاوقوف 

و الاستفسار عمن يكون هذا الكاهن وتلك العذراء » والمهم أن الآ كادعية 

وجدههما تابضتين بالحياة م رسوممين رسما جيداً » نحت 00 
ارك بزفال ديدرو ق حماسة عارمة « لاأعتقد أن أى فنان آخر ى 
أوربا كان مستطيعا تصور هله الاوحة 9" , ٠‏ واشتراها لويس اللخاهس 
عشر اتكون تصمما لقطعة نسيج مرسومة . ولكن فراجونا نفض بده من 
المواضيع التارمخية ٠‏ بل إنه بعد ١17517‏ رفض أن يعرض فى المالرن » 
وقصر إنتاجه كله تقريباً على التكليفات اللخاصة » حيث يستطيم اطلاق 
العئان لذوقه ٠ن‏ القيود الأكادعية . ولقد تمرد على تلاك ١‏ الصلصة البئية » 
صاصة النهضة الأوربية » قبل أن يتمرد علا الرومانسيون الفرنسيون 
بزمن طويل » وانطلق ف مرح إلى حار أرحب وأقل تخطيطا , 

ولكلبها لم تكن خلوا ماما من التخطيظ . فقد فتح فانو الطريق . من 
تبل بنسائه اللاثى كساهن أثوابا مشرقة وهن منطلقات بضمير ٠طءان‏ إلى 
جزيرة فينوس ء وكان بوشيه قد مبح هذا الهج محواس مرحة 'حرب ٠‏ 
رزاوج جروز بين الشهوانية والراءة . أما فراجونار فقد جمع ببن هذه 
كلها : فى لوحاته الثياب المفافة ترف ق النسيم » والغواى الرقيئمات 
يعر ضن اللذات الطليقة من كل قيد » والنبيلات الأنيقات يسحرن الرجال 
ا كان هذا عير ألئة القدق والحفر أمثال شارل- ثيكولا كوشان » وصاير بيل دساات 
أو بان » وجان - جاك براسبيه » وشال ايزن - ألمم رسامى الكعب فى القرن الثامن عثر 


(م مذ قصةالمسادة 4م, 


عت 


عفيت ثوب أو رقة قميص ؛ أو حركة رشيقة متناغمة أو بسمة تلان 
الأئدة » والأطفال السمان المتوردون الشعث » الذين لم يكتشفوا الموت 
بعد . وقد صور ف رسومه ومماته كل ناحية تقريبا من نواحى الطفولة ‏ 
.وضع يعائقون أمهاتهم : وفتيات يدللن عرائسهن ٠‏ وصبية يركبون ارا 

وقد استجابت هيول فراجونار العثقية الغالية لطلبات رجال اللحاشية 
المكتهلين ء والحليلات المتعبات » من الو الى تشيد بالجسد وثلهبه . 
'فجال بين أرجاء الأساطير الوثنية محثاً عن ربات امتئعت أجسادهن الوردية 
على فعل الزمن . وكانت فينوس . لا العلراء » هى الى رفعت الآن ى 
صعود ظافرإلى السهاوات . وسطا على نصف شعائر اللدين لمورجانات الغرام 
فكانت لوحته « القبلة )9 صلاة . و و نثر اللحبء» عهدا مقدساً »و 
«وتربان الوردة م التقدمة الأخمرة . ومن بين صور أربع رسمها فراجوثار 
لقصر هدام دوبارى الريى فى لوفسيين كان لإحداها عنوان يصلح لتغطية 
نصف النتاج الفنان : « الحب الذى يشعل الكون» . ثم نبشن ق ملحمة 
نير أورشلم ع بحا عن المشبد الذى تعرض فيه الحوريات مفاتنون أمام 
«رينالدو العفيف . وأصبح هذا الفنان ٠‏ بوشيه » الفراش » إذ أبدى النساء 
نصف عاريات أو عاريات تماماً ؛ كنا يرى فى 'وحات و الال النائم , 
أو القميص الخلوع أو الباخوسية النائمة 24 ع . فلما أدرك أن العرى قد 
يقشع الأوهام تحول من التصريح إلى التلميح ددسم أشهر لوحاته ٠‏ مخاطر 
الأررجودة9" , » ففها يرى العاشق يتفرس بابتهاج فى أسرار ثياب عشيقته 
الداخلية اانى تتكشف وهى تتأرجح لأءلى فأعل » وتقلك بخفها ' 
المواء بتدرر لعوب . وأخخيرا استطاع فراجونار أن يتقمص جروز » 
بل وشاردان : فصور النساء اضتئيات ». كا ف لوحاته « الدراسة » 
« والمطالعة(" . و «قبلات الأم » » وق صورة ١‏ مدموازيل كولومب» 
اكتشفه أن النساء نفوساً » . 


وف 8 ٠‏ حدين بلغ السابعة والثلاثين ؛ أذعن ازواج » فحين قدمت 
الآنسة جعرار من جراس لدراسة التصوير فى باريس ؛ كان حسما أنئذ كر 


د ©6ةؤا هس 


سقط رأسها حى تظفر بالقبول فى مرمم فراجونار . ولم تكن جميلة » 
ولكلها كانت امرأة مكتملة النفج »وقرر «فراجو » (كا كان سمى نفسه) 
كا قررت مدام بوفارى » أنه لامكن أن يكرن الاكتفاء بامرأة واحدة. 
بملا أكير من الزنا . ووجد متعة جديدة ف العمل معها ف رسم صور مثل 
« خطوات الطفل الأولى » وق التوقيع معها على الصور . فلا ولدت طفلها, 
الأول استاذنته فق استدعاء أختها البالغة أربعة عشر عاماً من جراس لتعينها 
على الطفل والبيت؛ فوافق وظلت هلهالأسرة سنن تعيش ق سلام مزعزع . 


ونافس الآن جروز فى تصوير الحياة البيئية » ونافس بوشيه ى توصيى, 
هدوء المشاهد الريفية إلى أنظار المشاهدين . ورسم بعض الصور الديئية » 
وصور أصدقاءه . وكان فى صداقته أثبت منه فى ححبه ٠‏ فلم يفئر قط تعلقه 
روز وزوبر ودافد رم ماأصابوا من نجاح . وحين نشيت الثورة أهدى 
صورة وطبية سماها « الأم الطيبة » للأمة . وكادت مدخراته تفقد قيمنها 
نتيجة للتضخم وتخلف الاكومة فى الوفاء بديونها » ولكن دافيد الفنانالأثير 
لدى العهد اللحديد » حصل له على وظيفة شرفية صغيرة . وق حو هله 
لفترة رمم صورته الذائية الرائعة المعلقة الآن فى اللوفر : الرأس قر ضحم 
والشعر أشيب قصير القص ٠‏ والعيئان مازالنا هادثتين ثقَة واطمئناناً .وقدروعه 
عضر الارهاب وقد » ففر إلى وطئه الأول ان » حيث وجد المأوى. 
ف بيت صديقه موبير وقد زين الجدران باوحات تعرف فى جمام! باسم 
ورواية الحب والشباب ؛» وقد رسمها خصيصا لمدام دوبارى » راكها 
كانت قد رفضتها لأنها لم تعد فى ثرائها لاسابق » وهى اأيوم من كنوز 
فرياك جالرى بنيويورك . 


وذات يوم من أيام الصيف كان راجعاً من جولة ق باريس وقد حمى 
جسمه وتصبب عرقاً » ذوقئ عند مقهى وتئاول قطعة من الحيلاق وأصيب 
لتو تقريبا باحتقان 'ى المخ . ونم عيتة عاجلة (؟؟ أغسطس 1805 ) . 
وقد أقامت جراس تمثالا جميلا لتخليد ذكراه » ونحت قدميه طفلعار ومن 
خلفه شابة تدوم ثومبا ق رقصة مرحة ., 


5هةؤا سد 


أن الفنان لابد أن بدفع كمذا لرمزه لعصر ماء فشبرته تضمحل بزوال 
.رغبات العصر المشبوبة » ولا سبيل إلى عودة هذه الشبرة إلا إذا 00 
عاطئ البعد » أو رد ول فى التيار مورضة قدمة إلى الذوق الحخاضر . 
زكا فر اجونار لآن فته العارى أو الكامى أموعج زمانه ٠‏ بتلطيفه وتز بينه 
للاتلال » ولككن الناموس الصارم الذى ضعت له ثورة ثقائل فى سبيل 
الحياة سائر أقطار أوربا : كان ق ححاجة إلى أرباب غير فبنوس تلهمه » 
«“فوجدها فى أبطال روما الجمهورية : الشديدى المراس . لقد النبى عفمرالمرأة 
.وعاد حك المقائل ؛ وأقبل جيل جديد من الفنانين على الفاذج اليونائية ‏ 
الرومانة » الى أعاد تأليهها فتكلان » و اقيم الطراز الكلاسيكى اللوديد 
الماروك والروكوك ف موجة عارمة من الأشكال القدعة . 


 *‏ الصالونات الكبرى 
)١(‏ مدام جوفران 


لقد دالت دولة المرأة »ولكن بعد أن بلغت الصالونات ذروتها . وبلغت 
تلك المؤسسة الفذة أوجها هدام -جوفران؛ وانحسرت ق حمى من الرومانسى 
عدمرازيل 0 . وسنئتعش بعد الثورة بالسيدتين دستال وريكامييه . 
ولكنا إن تدر ك أبدا فتنة وخصوبة تلك الفترة النى كان يلتى فها مشاهر 
الاسة ى أيام السبت بصالونات هدام دوديفان . والفنانون فى أيام الإثثدن 
والفلاسفة والشعراء أيام الأربعاء بصالون «دام جوفران » والفلاسفة والعلاء 
أيام الثلاثاء بصالون مدام هلفتيوس : وأيام الأحد والحميس بصالون البارون 
دولباخ » وفحول الأدب وأقطاب السياسة أيام الثلاثاء بصالون هدام نكثير . 
وقد يلتتى أى مهم فى أى ليلة بصالونجولى دليسيرناس . وإلى هذه الصالونات 
كان هناك الكثير من الصالونات الصغرى : كصالونات السيدات دلكسمبورج 
ودلافالير » ودفور كالكييه ودثالمون » ودبرولى ؛ ودبوسى » وذكروسول 
ودشوازيل »؛ وذكامبيس ودميربوا ودبوفو ؛ ودانفيل » ودمجيون؛ ودودتر 
ودمارشيه . ودوباك 2 وديبييه . 


وم يكن الجال در الذى زين رباث الصالونات هؤلاء : فقد كان جلهن 


ب ١99‏ عد 


نشاء نصفها أو أكير » إتما هو ذلك المركب من الذكاء ؛ واللباقة» رالكياسة 
والتفوذ والمال غير المتطفل + الذى مكن للمضيفة أن تجمع نسماء ذوات فائة 
وسحر » ورجالا ذوى عقول راجحة يستطرعون أن مجعاوا اجتاعا أو مجلس 
مر يتألق ظرفاً أو حكة دون أن يؤججوه انفعالاأو تعصباً . ولم يكن الصالون 
منها مكانا للمغاز لات ولا لامواضيع العشقية أو التوريات . 7*) فقد يكون لكل 
رجل فيه خليلة ولكل امرأة عشيق : ولكن هذا كان يسثر بأدب ق التبادل 
المتحضر لل.سجاملات والأفكار . وكانت الصداقات الأفلاطونية تستطيم أن 
جد القبول هناك . ”ا كان الخال مع دودفان وهرراس ولبرل : أو مع 
ليسبيئاس ودالامبر . وباقئراب الثورة نزعت الصالونات إلى فآدان تسامما 
امعد أصيدب هرا 1 اعرف 1 


وذاعت شهرة صالون مدام جوفران لأنها كانت أبرع مروضى السباع 
بن ربات الصالونات . ولأنها أتاحت للرواد مزيدا من حرية 0 ؛ 
ولأنها عرفت كيف تمنم الحرية من تجاوز حدود الملوك المهلب أو الذوق 
السليم دون أن ت,دو مستيدة . وكانت احدى النساء القليلات اللانى برزن 
من الطبقة الوسطى ليحتفظن بصالون مرموق . وكان أيوها : وصيف 
الدوفيتة مارى -- آن ١‏ قد تزوج بابئة مصرقى » وأول من رزقا من 
أطفال فى 1519 هى مارى ‏ تريز » البى أصبحت فما بعد مدام جوفران . 
ووضعت أمها . وكانث امرأة مثقفة موهوبة ق التصوير ٠.‏ اللدطط الطموحة 
لتنشئة ابنتّها . ولكنها ماتت عام 17٠١‏ وهى تلد صبيا . وأرسل التلفلان 
ليعيشا مع جدتهما فى شارع سانت -- أونوريه -- وبعد نصف قرن عللت 
مدام 0 افتقارها إلى التبحر فى الثقافة ق خطاب أجابت به ماطلبته 
كائرين الثانية 5 سير ذاتية موجزة و شط , 


/ لم نحظ جدى ٠‏ . . إلا بنصيب فثئيل ٠ن‏ التعليم . ولكن كان را 
عل أوتّى من قرة الملاحظة ؛ والذكاء . والسرعة . . . . ما جعاء 
دائما بلديلا عن المعرفة . وكالت تتحدث حديثاً لطيفا جسداً عن أمور 
لاتعرف عنبا شيئاأ حتى لم نثرك زيادة لمستزيد . . . وباغ رضاؤها عن 


مؤة[ا هه 


حظها «بلغا جعلها ترى التعلم ‏ نافلة لاتحتاج الها المرأة . وكانت تقول 
« لقد وفقت توفيقاً لم مجعلى أشعر قط بحاجى اليه . فاذا كانت حفيدق 
حمقاء فستجعلها المعرفة معتدة بذاتها لايطيققها أحد ؛ وإذاكان لا ذكاء 
وفطئة فسوف تسلك "ما سلكت » وسوف تعوض النقص باياقها ونفاذ 
بصيرتها » ومن ثم فإنها فى طفواتى لم تعلمنى غير القراءة » ولكلها جعلتى 
اقرأ كثرا » وعلمتنى أن أفكر » وأن أجادل » وعلمتنى أن أعرف 
الرجال وجعلتى أعرب عن رأى فهم © وأخيرتى كيف ممكم هى 
عاهم . . . وما كانت تطيق ضروب التظرف الى يعلمها مدرسو 
الرقصس »© وكل ما تمئتة لى هو أن تكون لى اأرشاقة الى َبيئها الطبيعة للمرأة 
اللسئة اللولقة 209 , 

وأبحست الجدة أن الدين أهم من التعليم ؛ ومن ثم كان الطفلان اليتيماك. 
يؤخذان لحضور القداس كل يوم * 

كذلك أهتمث الجدة برواج مارى . ذلك أن رجل أعمال غنيا يدعى 
فرنسوا جوفران » ف الثامنة والأربعون من عمره » تقدم للزواج من الفتاة 
ذات الثلائة عشر ربيعا » ورأت الجدة فى ذلك العرض صفقة طيبة » وكان 
ف تربية مارى وتبليها المفرط ما منعها.من الاعتراض . على أنما أصرت 
على أن تصحب فنا كاف إل بيت السيد جوفران المريح » الواقم ف 
شارح سانت - أوثوريه أيضاً » والذى قدر لها أن تقوم عليه إلى نباية 
عمرها . وق هالا١‏ أنجبت أبنه ٠.‏ وق سئة ا١لا١‏ أببنا ‏ مات 
فى العاشرة , 


وف ذلك الشارع العممرى ذاته إفتتحت مدام دتانسان صالونا مشبورا . 
ودعت إليه مدامجوفران فأءترض زوجها . ذلك أن ماضى مدام دتئسان كان 
قد أحدث بعض. الفءجة » وأن ضيوفها الأثرين كانوا من أحرار الفكر 
أطان: ارشيل > اوناكو "بقار و وبر يلوس تيون :4 
وما رمونتيل . على أن مدام جوفران ذهبت برغم ذلك » فلقد مبرئها هذه 
العقول الطليقة هن كل قيد : ذا كان أثقل أولئك التجار الذين يأتوث ازيارة 


١980‏ سس 


«زوجها الشيخ بالقياس إلى هؤلاء ! وكان الآن قد بلغ الخامسة والستين » 
وهى لم تزل ١‏ امرأة الثلاثين ) كما يقول بازاك . وبدأت هى أيضاً تستضيف 
الزائرين . فاعترض ؛ ولكنها تغلبت عليه ؛ وأخمرا ارتضى أن يترأس على 
حفلات عشائها ؛ صامتا عادة ومؤديا دإثماً . فلا مات ( 19/49) فى الرابعة 
والقانن . لم يكد ضيوفها يلحظون غيابه . واستفسر أحد رواد الصالون 
حين عادو من رحاة عما أصاب السيد العجوز الذى كان نجلس فى استحياء 
شديد على قمة المائدة . وأجايت مدام جوفران برفق أنه كان زوجى © 
.وقدتوق 49 0, 

كذلك طوت مدام دتنسان رحلة الحياة عام 11/4 , مما فزع له ضيوفها 
المعتادون . وجب أن نذكر ثانية تلك الملاحظة الى أبداها فونتينيل الدى بلغ 
يومها المانية والتسعين : ١‏ امرأة طيبة جد ( مع أنها كانت تركيبة من 
الآثام الحفيقية . ) ياله من خحطب مقلق ؟ فأين أتناول غدائى الآن أيام 
الثلاثاء ؟ » ولكن أساريره إنفرجت وقال : « حسنا » فى أيام الثلاثاء يجب 
أن أتناول الغداء ى بيت مدام جوفران09 ) . وقد أمبجها أن عضر ( 
لأنه كان « فليسوفا » قبل مونتسكيو وفولتير » نحتفظ بذكريات تمتد إلى 
مازاران » وقد بى له من الأجل سبع سنوات ؛ وكان فى وسعه أن محتمل 
المعاكسة دون أن يتأدى منها لأن سمعه ثقل . وحذا حذره أكبر مشاهر 
القوم الذين تألقوا على مائدة دتنسان ؛ وسرعان ماجمع غداء أربعاء جوفران: 
ق وقت أو آلحر » مولنسكيو » وديدرو » و«ولباخ » وجرم » وموريلليه؛ 
ورينال » وسان ‏ لا مبير ؛ والأبية فرديناندو جاليانى + التابولى القصير 
الآريب ؛ سكرتير السشير النابولى فى باريس . 


وعقب مرت زوجها . ورغم معارضة أبنها الساخطة . سمحت 
مدام جوفران لديدرو ٠‏ ودالامبير ٠‏ وما رمونئيل ٠‏ بأن يقرروا خط 
النقاس وثيرته فى حفلات غدائها أيام الأربعاء . لقد كانت وطنية ومسيحية» 
ولكنها أعبجثت بشجاعة الفلاسفة وحيويهم . فلا نظمت ١‏ الموسوعة » 
تبرعت بأكثر من 0٠00,66ه‏ جنيه فى لفقاءها وأصبح يبنها يعرف ب «صالون 


عد 1 ]1 فد 


الموسوعة 0غ وحين هجا بالسو المتمردين فى هزلية ١‏ الفلاسفة »(7/50ا١)»‏ 
سخر مها فى شخصية سيد اليز : اللخحئية عرابة ١‏ الشلة ) . وبعدها طلبت 
إلى سباعها أن يزأروا بأدب 5 من ذى قبل » وكبحت البلاغة الجاجحة 
بعبارة مجاملة خففت من غلوائهم -. « آه . هاهنا شىء طيب*4 »م ! 


وأخبرآ سحبت دعوتما الدائمة لديدرو : ولكنبا أرسلت إليه طقها من الآثاث 
الخديد وروبا فخيا فخامة غير مرعحة . 


وأكتشفت أن الفنانين والفلاسفة » ورجال الأعمال . لا ينسجمون إذا 
اجتمعوا معا » فالفلاسفة محبون النقاش والأرثرة . والساسة يتوقعون التحفظ 
ر التأدب : أما الفنانون ا صيخابة لا يستطيع فهمهم غسير الفنانين . وعليه 
دإن المدام ؛ الى كانت جماعة لافن والتقطت شيئاً من حرارة الماليات من 
الكونت دكايلوس . دعت 0 الفن وذواقه البار يسيين إلى حفللات 
عشاء نخاصة فى أمسيات الأثنين . ر بى الدعوة بوشيه » ولاتور »2 وفرنيه. 
وشاردان ٠‏ وفائلو . 0 : ودرويه . وروبير © وأودريه 4 
ولاتبيه . وسوفلو . وكايلوس . وبوشاردون » وجروزل . وكان 
مارمونتييل الفليسوف الوحيد الذى سمح له نمضور هذه الحفلات لأنه كان 
يسكن فى بيت مدام جوفران . ول تكتف المضيفة الاطيفة بالأحتفاء 
بضيوفها » بل إشيرت أعالهم وجلست إلهم ليصوروها . وأجزلت هم 
الآأجر » وصورها شاردان خيراً من سائر الأئانين . سيدة بديئة لطيفة 
ف قبعة من الداتيلالا» ,0 ش 

وبعد موت فائلو أشئرت صورتين من صواه بأربعة آلاف جنيه. 
ثم باعتهما لأمير رومى مخمسين ألف اجئيه + وأرسلت الربيح لا رملة 
الع لاا 

واستكمالا الضيافة "كانت مدام جوفران تق « حفلات عشاء صغيرة » 
لصديقانها . ولكما لم تدع نساء الحفلات الاثنين ٠‏ وكانت مدهوازيل 
دليسييناس ( ربا بوصفها نفس د«الامبير الثانية ) من النساء القليلات اللآى 
حضرن أمسيات الأربعاء . ذلك أن المدام كانت على شىء من سحب القلك » 


1 


ثم إنها وجدت أن حضور الأناث يصرف سباعها عن الفلسفة والفن . وبذا 
أن سياسة الفصل بن الجنسين الى إنبجبها قد بررها ما كسبته ندواتها 
من صيت ذائع بالمناقشاث الطريفة الهامة . واحتال الأجانب فى باريس 
للظفر بدعوات إلى صالونها » ذلك أن مباهاتهم » بعد عودتهم إلى أرض 
الوطن ٠»‏ بأمهم إختلفوا إلى صالون مدام جوفران » كانت تشريفا لا يفوقه 
إلا شرف المثول ببن يدى الملك . وكان هيوم : وولبول » وفرائكلن : 
هن بين ضروفها الشاكرين . وحرص السفراء لدى بلاط فرساى - ححى 
الكونت فون كاونئز الرفيع المقام - على تقدم أنفسهم ف ذلك المأؤال 
المشبور فى شارع سانت - أوثوريه . وق 17/68 أصطاحب الأمر كانتيمير » 
السفير الروسى » أميرة أنهالت تسربست الى حدثت القوم بفضائل أبنها » 
ول تنقفى أربعة أعوام حى أصبحت هله الأبنة كاترين الثانية » وظلت 
إميراطورة الأقالم الروسية كلها سنين طوالا بعد هذا » تبادل ربة الصالون 
البور جوازية الرسائل الساحرة . وعاد سويدى جميل ذكى ممن اختلفوا 
إلى بعض ولاثم المدام إلى وطنه 'يصبح جوستاف الثالث . 


وئمة شاب أجمل هو ستانيسلاس يواياتوفسكى كان كثير الأردد بل 
كاد يكون من عباد مدام جوفران (الى كانت أحيانا تؤدى عنه ديونه8*) . 
وما لبث أن إعتاد أن ينادما و ماما » » فلا أصبح ملكا على بولندة 
( 1754 ) دعاها إلى زيارة وارسو ضيفا عليه . فلبت الدعوة مع ألما 
بلغت الآن الرابعة والستين . وأقامت فى طريقها بفيئا فئرة » وكتبث 
تقول « أن القوم يعرفوننى هنا خيراً مما يعرفنى جيرانى على ياردتين من 
بيب 40 ؛ . وظلت حينا فى القصر الملكى بوارسو ١955(‏ ) تقوم من 
الملك مقام الأم والمشرة . وتبادل الناس الرسائل الى بعت ما إلى باريس 
كنا تبادلوا الرسائل ابى بعث ما فولتير من فرنيه » وقد كتب جريم يقول : 
« إن الذين لم يقرا رسائل مدام جوفران لم يكونوا أهلا مخالطة المتمع 
اراق" » . فلا قغلت إلى باريس واستأئفت ولاثمها : إبأبج عشرات من 
مشاهير الوم : ونظم ببرون وديليل القصائد احتفاء يعودما . 

وكانت الرحلة شاقة -- فقد أستقلت مركبة اخترقت نصف أوربا طولة 


ل امت 


ثم عادت بها إلى.وطها » ولم تعد هدام جوفران قط بعدها إلى سابق 
تيقظها ومرحها . وراحت الآن تجدد حرصبها على العبادة الكاثوليكية ؛ 
وهى الى أعربت من قبل عن إفكارها الحياة بعد الموت19؟ » وأحالت 
الدين محبة وبر بالناس . وقد وصف ما رموئتيل ثقواها الغريبة فقال :ب 


« لكى ترضى السهاء دون أن تخغضب ممتمعها . ألفت العكرف على 
لون من العبادة المستورة . فتذهب إلى القداس سرا كما يذهب غيرها إلى 
مؤامرة » ولحاشقة فى دير .... ومققعد خاص فى كنيسة الكررشيين 7 
أمرها كا تتكمّم النساء العاشقات فى تلك الأيام عش غرامهن9© , 


وى سنة ١1/7“‏ أعلنت الكنئيسة الكاثوليكية يوبيلا يتلى فيه كل من 
يزورون كنائس معيئة ى أوقات مقررة الحل والغفران . وى ١١‏ مارس 
حضرت مدام جوفران صلاة طويلة ف كتدرائية نوتردام . وعقب وصولا 
إلى بينها أصابتها نوبة فالج . وغضب جاعة الفلاسفة لأن مرضها جاء عقب 
قيامها بالعبادة » وعلق الأبيه مورياليه تعليمًا لاذعا « لقد أكدت بالقدوة 
صدق القول المأثور الذى كثيراً مارددته و أن المرء لا موت إلا بفعل من 
أفمال العبادة 9" , وتكفلت أبنمما المركيزة دلافرتيه سا ياميق يأمهت] 
المريضة » وحذرت الفلاسفة من زيارهما . وم تع عينا المدام ثانية على 
دالامبر ولا مورباليه » ولكلها رئبت زيادة فى المعاشات الى كانت تج رهها 
علها بعد موعها . وإمتد مها الأجل عاما آئخر » مشلولة عاجرة » ولكبها 
ظلت توزع صدقاما إلى إلهاية . 


ب - مدام دودقان 


كانتخالة صالوة واحداق أرونا يسام بم أن ينافس صالون مدام جوفران 
شبرة ومريدين وقد سبق أن درسنا سيرة وخلق مارى ديفيشى - شامرون : 
وكيف أنما وهى صبية أفزعت الراهبات والقساوسة بحرية فكرها ؛ وكيعف 
تزوجت المركدز دودفان » وهجرته » والفست السلوى لوحدها ى صالون 
١75 (‏ وما بعدها ) ؛ بشارع بون أولا » ثم (1940 ) بدير سان جوزيف 


لد :]ا عم 


بشارع سان دومنيك.وروع هذا الموقع المديد الذى اختارته لصالونها جماعة 
الفلاسفةالدين كانوا بأتون ليستمتعوابنبيذهاوظرفهاء إلا واحداً منهم هودالامبير :3 
الذى ظل يتردد عليه لآنه كان أقل أ فراد هذه القبيلة مشاغبة وعدوانا . أما باق 
الرواد فكانوا رجالا ونساء من الطبقة الارستقراطية » ميلون إلى التعالى على 
هدام جوفران لأنما بورجوازية . وحين كف بصر المركيزة وهى ف السابعة 
واللحمسن )١784(‏ واصل أصدقاؤها الاختلاف إلى حفلات عشاتما 

ولكبها خلال باق الأسبوع أحسثت وقع الوخدة فى جزع متزايد » إلى أن 
أقنعت أبنة أخمها بالإقامة معها » والقيام بدور الحضيفة المساعدة فى أمسياتها : 


وكانت جولى دليسبناس الإبئة غير الشرعية الكو نتيسةدالبون وجسبار دفيشى » 
أخى مدام دودفان » واعترفت الكونتيسة مبا » وربتها مع أطفالها الآخرين » 
وأتاحت لها تعلها ممتازا » وحاولت إقرار شرعيتها » ولكن إحدى بناتها اعثر ضت 
فأخفقت النخاولة . وى 104 تروجت هذه الأنحت غير الشقيقة من جسبار 
دفيشى وذهبت لتعيش معه فى قصر شاميرون الربى برجنديا . وى 17/40 
مانت الكونتيسة بعد أن أوصت ممعاش 5 قدره لللة تجن لوك البالغة 
آنذاك السادسة عشرة . وأخذت مدام “دفيشى جرلى إلى شامرون » ولكبا 
عاملتها على ألما فتاة يتيمة غير شرعية تستخدمها مربية للأطفال . فلما زارت 
مدام دودفان شامبرون راعها ما آنسته فى الآنسة دليسيناس من عفل ثير وساوله 
مهلب » وكسبت ثنة الفتاة » وعلمت أنها تشى فى وضعها الراهن شمّاء حملها 
على أن تدخل ديرا . واقترحت المركدزة أن تأنى جولى وتعيش معها فى باريس ٠‏ 
واعبّر بت الأسرة عخافة أن ثرتب دودفان تفرير شرعية جولى فيخول لها هذا 
حقاً فى نصيب من تركة ألبون . ولكن المركيزة وعدت بأنها لن تمىء إلى 
أقزبانا عمل كيدا . :وددلت «حرلى أقاء ذلك ديزا (أكتوبر 1/0 ) 
لا كراهبة مبتدثة بل كتلميذة فق القسم الداحلى . وجددت المركازة اقتراحها . 
ووافقت جولى بعد عام من التردد . وفى 1٠"‏ فيراير ١764‏ أرسلت ها المركيزة 
رسالة غريبة يجب يجب أن نتذكرها ولون نه بعل ها ادها 


و سأقدمك على أنك شابة من إقليمى تريدين دخول دير » وسأقول إنى 


قدمت لك مسكنا حتى تجدى مكانا مناسبا لك . وستعاملان بأدب » بل مجاملة . 
وق وسعاث أن تعتمدى على فى أن أجدا لقال مق ار امتاك . 


على أن .... هناك نقطة أخترى على أن أشرحها لك . فأنا لا أطيق أى 
خداع . ولو كان مكرا طفيفاً جد » إن كنت تخلطينه بسلوكك . وأنا بطبعى 
شكاكه ؛ أشه تبه فى كل من أكشف فنهم المكر إلى أن أفقد كل ثقة فم . إن لى 
صديقين حميمين ‏ فورمون ودالامبير » أحهما حبا جما . لا للطفهما 
وضداقن) بقدر ما أحهما لصدقهما المطلق . عليك إِذْنْ يا مليكتى أن تعيزمى 
العيش معى بغاية الصدق والإخلاص .ا قك تظنين أل أعلك 5 ولكى 
أؤكد لك أننى لا أفعل هذا أبداً | إلا فيا بنصل بالإخلاص . فى هذا لا تأخلى 
زم أ 60 


وف أبريل 1754 أتت جولى لتسكن مع مدام دودفان » أولا فوق سقيفة 
لاعربات » ثم فى حجرة فوق شقة المركيزة فى دير سان جوزيف . وقرر لها 
دوق أورليان معاشا قدره 9؟وب ند : رما بناء على اقتر اح المدام , 
وكانت تعن المضيفة المكفوفة على استقبال ضيوفها وإجلاسيم قى ندوانها ء. 
وأضفت الا مراف على أتمال الندوة بالف سلوكها وسرعة بدمها ونضارة 
شباها وتواضعه . ولم تكن ذات جمال بارع . ولكن عينها السوداوين 
التألقتين وشعرها البنى الغزير ألا مزيا فتانا . فكاد بقع فى غرامها نصف 
الرجال الثيين اختلفوا إلى الندوة . حتى فارس المدام الأمين العجوز شارل .. 
جان فراسوا ابنو . رئيس محكة العرائض ٠.‏ صاحب الأعوام السبعين : 
المتونجع أبدأء القل أبداً بالكثير منالنبيذ.وتقبات جولى عاملاتهم مما جب من عدم 
الأكثر اث » ولكن رغم ذلك ذإ فإن المركيزة الشديدة الحساسية ف عماها لابد 
قد شعرت بأن بعض العبادة قد انتقلت من عرشها . ورمما دشل فى الأمر عنصر 
جديد : ذاث أن المرأة المسنة كانت قد بدأت تحب الشابة حبا لا يرضى بشريك 
أه . وكانت كلتاها تذبب بالعاطفة المشوبة » رغم أن المركدزة أوت تيت عمقلا من 
أكير عقول العصر رجاة ونفاذا . 


ولم يكن مناص لحولل من أن تحب . أولا إرلئديا شابا لا نعرف عنه 


لد هوا م 


غير اسمه تاف . فبعد أن قبل فى الصالون كان مختلف إليه كل يوم تقريبا م 
وسرعان ما تبيين للمركزة أنه لا يأنى لمشاهدتها بل لمشاهدة الملموازيل.: 

وروعها أن ترى أن جولى قبلت تودده بالرضى . فحذرهها من تعريض نفسيها 

للخطر , وأنكرت الفتاة المتكيرة نصيحة الأم , وإذ حافت المركيزة أن تفقدها 

وحرصت على حمابئها من غرام عات لا يرجى دوامه » أمرت جولى بأن 

تلزم حجرتها إذا جاء تاف . فأطاعت » ولكن المشاجرة أثارت فها من الانفعال. 
ما حملها على تعاطى الأفيون لأهدىء أعصإببا . وقد شاع استعمال الأفيون 

فق القرن الثامن عشر مهدئا » ولكن الآنسة ليسبيناس ضاعفت جرعاتها مع 
كل غرام جديد , 


وألفت أن تسلو تاف . ولكن غرامها اللنديد دخل التاريخ » لآنه أصاب 
الرجل الذى اصطفته هدام دودفان لنفسبا فى حب أموى ولكنه شديد الثّلك , 
وكان هذا الرجل » جان لورون دالامبير » فى عام ١/84‏ قد بلغ أوج شهرته. 
رياضيا » وفيزيائيا » وفلكيا » ومحررا فى تلك: الموسوعءة » الى كانت حديث 
باريس المثقفة بأسرها . وقد قال فولتير عنه » فى الحظة تواضع » إنه «أعظر 
كتاب القفرن) 40) 35 ذلك لم يؤت شيئا من فرص فولتير . فقد ولد ولادة 
غير شرعية » وأنكرثه أمه مدام دتانسان » ول ير أباه مزل طفولته . وعاش 
000 سرطا بيت الزسجاج روسو . وكان وسما 3 حسن الندام جم 
الأدب ؛ مرحا أحيانا » فى وسعه أن مخوض فى أى موضوع مع أى متخصص 
تقريبا » ولكن فى وسعه أيضاً أن ممى علمه وراء واجهة من القصص »؛ 
والتقليد الساخر » والنكتة الذكية . وفما عدا ذللك لم يصالح العالم إلا قليلا . 
فقد آثر استقلاله على رضى الملوك والملكات ؛ وحين قامت مدام دودفان 
عملة لتدحاه الأكادمية الفرنسية ألى أن يضمن الحصول على صوت إيئو 
تقريظ كتابه «#تصر كرونولوجى لتاريخ فرنسا » (1974) وكان فيه عرق. 

ن الحجاء جعل فكاهته لاذعة أحيانا ؛ 7" فقد ينفد صيره » ويبيت أحيانا 
0 فى ثورته على خصومه1) » ولم يعرف قط ما الذى يحب أن يقوله 
أو يفعله حين ينفرد بالنساء » ومع ذلك فإن حياءه اجتذمبن » كأنما بتحديه 
لقوة تأثر مفامبئن . 


عب )#5 ست 


وقد راع مدام دودفان منه فى أول لقاتما به ( "1741 ) اتساع ذهنه ونصوع 
تفكيره . وكانت يومها فى السادسة والأربعين » وهو فى السادسة والعشرين . 
اغتبنته « قطها الوحشى » 9 ولم تكتف بدعوته لصالونها بل دعته أيضاً إلى 
تناول الطعام معها على انفراد ؟ وأقسمت بأنها على استعداد ٠‏ لتنام اثثتين 
وعشرين ساعة من الأربعة والعشرين » ما دمنا ننفق الساعتين الباقيتين معأ » 0 
وكان قد انقضى على هذه الصداقة الحميمة أحد عشر عاماً حين دخلت جولى 


0 


كان هنا ك رياط طبيعى بين الابن الطبيعى والابنة الطبيعية . وقد دوك 
دالامير هذه الحقيقةٌ وهو يسير جع ذكراها فها بعد : 


. كان كلانا يفتقد الوالدين والأسرة » وإذ عانينا ال هجر » وسوء الطالع‎ ٠ 
» والشقاء منذ ولادتنا » بذا أن الطبيعة بعشت بنا إلى العالم ليجد الواحد منا صاحبه‎ 
وليكون له كل ما افتقده » وانقف معا كأئنا صفصافتان » أحتهما العاصفة‎ 
)1"17 0 دون أن تتتلعهما » لأنبما ىف ضعفهما تشابكت أغصابما‎ 


وأحس بهذا الاجذاب لأول نظرة تقريبا . كتب لا عام ١1/١‏ يقول : 
وإن الزمن وطول الألفة يبليان كل الأشياء » ولكلهما عاجزان عن أن مسا 
حبى إك » وهو سحا اطمتة»ه قبل سبعة عشر عاما اليك 
سنوات قبل أن يفصح عن غراهه » وين فعل كان ذلك بطريقة غير مباشرة . 
كنب لها من بوتسدام فى "177 يقول : أن له فى رفض دعوة فردريك له أن 
البح عمردا لأكاديية براعن للعاوم [ ألف سبسا © منبا يبا لا مخدار لك أن 
زريه 59 لك وتلك زلة فى الذكاء تستغر ب عن دالامبير :فقيل ”ف الرتموة 
امرأة لا تعرف أن رجلا من الرجال «بواها ؟ 


وأت مدام دودفان ذلك الود المتزايد بين ضيفها المقدر وأبنة أسها 
ال#روسة » كذلك .لظت أن ججولى تغدو محور النقاش والاههّام فى الصالون . 
وظلت برهة لا يبدر منها لوم ولاعتاب » ولكنها فى رسالة إلى فولتتر ١950‏ ) 
أبدت ملحئلات مرة حول دالامبير ٠‏ والفيحك لصديق أن يقرأ على ضيوفها 


ا 7ت 


قبل وصول د«الامبر جواب فولتر الى أشار إلى ملاحظاتما . وإذا“دالامبر 
يدشخل مجر د البدء فى القراءة ويسمع الفقرة الغامة » فضحك ك مع الضساحكين .> 
ولكنه تأذى ؛ وحاولت المركيزة اسئّر ضاءه » ولكن ارح لم يندمل ؛ فلها 
زار فردريك عام ١517‏ كانت وسائلة يومية تقرينا إل الآثبية دبلسيناين + 
نادرة إلى ا ل 0 
مببطا إلى الصالون » وكان طورجو أو شاستللوكس أو رمارموئيل يصحبونه 
أحيانا فى هله الزيارات الحميمة . وشعرت المضيفة العجوز أن الذين أعانتهم 
وأخبتهم مخونونها . ونظرت الآن إلى جوى كأنها عدو لها ٠‏ وكشفت عن, 
شعورها بطرق مثيرة كثرة - كفتور لهجا فى الحديث معها » ومطالما الثافهة 
منها » وتذكير ها إياها ببن الحين والحين باعمّادها علما . أما جوللى فقد ازداد. 
ضيقها بوما بعد يوم مهلذه و السجوز العمياء الغضوب » » وبالتزامها 
بأن تكون دائما فى متناوها أو على مقربة منها لتلى حاجة المركيزة فى أية ماعة. 
وزادها مرور الأيام تعاسة على تعاسة » إذ كان لكل يوم للعته . وقد كثبت 
فى تاريخ لاحق تقول « كل ألم يتغلغل إلى الأعماق ٠‏ أما اللذة فطائر سريع 
الفرار 9" وى ؟ورة أخيرة من ثورات غضب الدام الهمنها بخداعها 
ق بيها وعلى نفقمها . وردت جولى بأما لم تعد قادرة على العيش مع من تنظر 
إلها هذه النظرة . وق يوم من أوائل مايو 1754 غادرت امازل بحثا عن 
مسكن آخر . اما المركزة فتد جعاتها قطبعة للا رجن فنا باضرارها عل أن 
عثتار دالامبير بينها أو بين جولى » فغادر البيت » ولم بعد إليه قط . 


وبدا حيئا أن الصالون القدم قد جرح جرحا مميتا مبذين البئرين . وؤاصل, 
معظم رواده زيارة المركيزة » ولكن العديد مهم كالمرشالة دلكسمبورج'؛ 
والدوقة دشايتون » والكوئتسية دبوفليه » وطورجو » وشاستللوكس © بل, 
حتى إينو ‏ ذهبوا إلى جولى ليعربوا عن تعاطفهم واهيّامهم المستمر مها ) 
وتقلص الصالون فلم بحو غير قداى الأصدقاء والأوفياء مهم » والوافدين 
الجدد الذين يسعون إلى لير والطعام الطيب . وقد وصفت المدام هذا التغير 
فق ١/58‏ فقالت : 


ات 2 


« كان هنا بالأمن إثنا عشر شخصا ء وأعبت مختلف أنواع الحاديث 
التافه ودرجاته . كنا جميعاً مخفلين كبارا » كل فى بابه 1 كنا مملين غاية 
الإملال . وانصرف الإثنا عشر جميعا فى الساعة الواحدة » ولكواجدا بن 
م مخلف وراءه أسفا اليو ل فد ارم لي 
ثلاثة أرباع الوقت » . ") 


إنما لم تكن لحبياة أى حب على الاطلاق مئل انطفأ نور عينبا » أما الآن , 
وبعد أن الفض علبا أعز أصدقائها » فقد تردت فى حالة من القنوط الساخدر 
الذى لا شفاء منه . فلعنت اليوم اللى وادت فيه كا فعل أيوب « إن عراى 
وشيخوخى هما أقل ما رزئت به من أحزان . .. فليس هناك غير خخطب واحد 
...هو أننى ولدت . »20 وسرت من أحلام الرومانسيين والفلاسفة على 
السواء ‏ لا من «هلويز : وروسو وقسيسه السافواوى »؛ فحسب ٠»‏ بل من 
حماة فولتير الطويلة فى سبيل ٠‏ الحقيقة » قالت ؛ « وأنت يا مسيو فولشر ». 
عاشق الحقيقة المعلن » قل لى بأمانة » هل وجدتها ؟ إنك تحارب الأخطاء 
ونهدمها » ولكن ماذا نحل مملها ؟ 219 لقد كانت شكاكه » ولكنها آثرت 
الشكاكن المعتدلين أمثال مونئييى وسانت - إفرمون على الثوار العدوانيين 
كفولتير وديدرو . 


وخالت أنما نفضت يدها من الحياة ٠‏ ولكن الحياة لم تنفض يدسها منها 
تماما . فقد بعث صالومها بعثا متقطما خلال وزارة شوازيل ٠‏ حين لجمم 
أقطاب الحكم حول المركدزة العجوز » وجاءت صداقة دوقة رزيل ارين 
ببعض النور الى أشرق وسط تلك الأيام الحالكة ,. وى ا بدأ هوراس 
ولبول مختلف إلى ندواتها » وشعرت نحوه شيئاً فشيئاً محبة غدت آآخر تشيث 
مستميت لها بالحياة . ونرجو أن نلنى مبا ثانية فى ذلك التجسد الأخمر المذهل . 


اختار ت جولى لمسكلها الجديد بيتا ذا طوابق ثلاثة عند ملتى شارع بالشاشس 
بشارع سان - دومنيك؛ ولم يكن يبعد غير ماثة ياردة من بيت المركيزة الديرى. 


إن 5 


وم تبلغ معانائها مبلغ الإملاق » فقد تلقت بالإضافة إلى عدة معاشات صغيرة ؛ 
معاشين مقدارهما ١٠5,؟‏ جيه من « دخخل الملك ( 8ه/١‏ و 17517 ) » بناء 
على الاح شوازيل فيا يبدو » ثم إن مدام جوفران وهبنها بناء على اقتراح 
دالامبر راتبين سئوبين منفصن مقدارهما ألفا جنيه وألف كراون . وأعطما 
المرشالة دلكسمبورج طقما كاملا من الأثاث . 


وما إن استقرت جولى فى مسكلها الجديد حبى أصيبت بالجدرى إصابة 
شديدة . كتب ديفد هيوم إلى مدام دبوفليه يقول ١‏ أن الآنسة دليسييئاس مريضة 
مرضاً خطراً ؛ ويسرلى أن دالامير لهى, فلسفته فى لحظة كهذه؛ ١0‏ 
والواقع أن الفليسرف كان بمشى مسافة طويلة كل صباح ليقوم على نخدمتها 
إلى جوار فراشها حتى ساعة متأخرة من الليل » ثم يعود إلى حجرته فى بيت 
مدام روسو . وثتمائلت جولى للشفاء » ولكمما بانت ضعيفة عصبية باستمرار 
وغلظت بشرتها وشابتها اللدوب . وق وسعنا أن نتصور ما يعنيه هذا لإمرأة لم 
تجاوز الثانية والثلاثين ول تازوج بعد . 


وقد شفيت فى الوقت المناسب اتعى بدالامبير الذى لزم فراشه فى ربيع 
6 إثر ألم فى معدته أشرف به على الملاك . وراع مارموئتيل أن يراه ساكنا 
و حجرة صغيرة شيئة الإضاءة » سيئة البوية » تحوى سريرا ضِيقًا جدا كأنه 
النعش . 2197 وعرض صديق آخر هو امالى قاتلية على دالاابير أن يستعمل 
بينا فسيحا قرب التامبل . وارتضى الفليسرف الآن فى أسف أن يرك المرأة 
الى آونه وأطعمته منذ طفولته . وقال دوكلو فى دهشة ديا لليوم المدهش ! لقد 
فلم دالامبير ! » وكانت جولى تقطم الرحلة كل يوم إلى مسكنه الجديد وترد 
له رعايته الأخمرة لها باخلادمها الفياض . فلما نقه إلى حد يتيح له التحرك رجته 
أن يشغل بعض الحجرات فى الطابق الأعلى من بها » فذهب فى خريف 1/18: 
ودفع ا إبجارا معتدلا . ولم ينسى مدام روسو » فكان يزورها كثيرا » ويقتسم 
معها بعض إبراده » ولا يكف عن الاعتذار عن انفصالهما «أينها الحاضئة 
المسكينة » يا من نحبينى أكثر ما تحبين أبناءك 1م 117 


رم 4 قصة الحضارة ج مع) 


حار ات كلم 


وزعمت باريس حينا.أن جولى خليلته . وأيدت المظاهر الزعم . فقد كان 
دالامبير يتناول طعامه معها » ويكتب لا الرسائل » ويدير لها أعمالها » ويستثمر 
ها.مدخراتها » وتجمع ها إيرادها . وكانا أمام الناس يظهران مما على الدوام ؛ 
وما دار مخلد مضيف أن يدعو الواحد دون صاحبه . ولكن شيا فشيئا يدأ 
القوم #حبى المتقولون منبم ديتبينون أن منوق لا عى بالذليلة ولا الروجة ولا 
العاشقة للحي قا عر اعت رعدهة . ويلوح أنها لم تدرك قط 
أن.حبه لها كان كاملا وإن لم يستطع أن يعرب عنه » وتقبلت السدتان جوفران 
ولكره وكلتاهها مف ب المثل فى الفضيلة هذه العلاقة بين دالامسير وجول 
على أنها حب أفلاطونى . ودعت صاحبة الصالون العجوز كلبما لندوتها . 


وكان إمتحانا قاسيا لعطن الأم الذى أبدته مدام جوفران نحو الآنسة 
دليسبيئاس .ألا يصدر عنها أى امعجاج عن افتتحت هله صالونا خخاصا مها 
ذلك أن جولى ودالامبير كانا قد صنعا من الأاصنقاء عددا بلغ من الكثرة 
ما ماد قاعة استقباها كل يوم تقريبا من الخامسة إلى التاسعة بصفوة الزوار 
رجالا ونساءا » وكلهم تقريبا ذائع الصيت أو رفيع المرتبة . وكان دالامبير 
يقود الحديث » وجولى تضى على الندوة كل مفاتن الأنوثة ودئء الضيافة . 
و يقدم فبا غداء أو عشاء » ولكنها اشبرت بأننا أعظ صالونات باريس 
حفزا للعقؤل ( اخدلف إلبها طورجو » ولوميى دبرين 2 اللذين سير قياله 
سريعا إلى مكان مرموق فى الحكومة ؛ ونبلاء مثل شاستالوكس وك ندورسنيه » 
وأخبار مثل بوامون وبواجيلان » وشكاكون مثل هيوم وموزياليه » 
ومؤلفون مثل مابليه » وكوئدياك . ومارمونيل » وسان ‏ لامبير . حضروا 
أول الأمر لنروا دالامبر ويستمعوا إليه + ثم ليحظو بتلك المهازة المتعاطفة 
النى كانت جولى تستدرج بباءكل ضيف ليتجلى فى ميد ان تفوقه اللخاص . ولم 
حظر أى موضوع هنا » فكانلت تناقش أدق مشكلات الدين أو الفلسفة أو 
السياسة » ولكن جولى - النى دربتها مدام جوفران على هذا الفن - عرفت 
كيف تبدىء من ثائرة الثائرين وترد النزاع نقاشا . وكانت الرغبة ى عدم 
الإساءة إلى المضيفة الرقيقة هى القانون غير المكتوب الذى بعث النظام ى 
هله الخرية . وفى خختام سحكم لويس الحامسعشر كان صالون الآنسة دليسبيناس 


75١١‏ سا 


فى رأى سانت . بيف » «أكير الصالونات رواجا » وأحفلها بالزوار 
المتشوقن إليه » فى جيل كثر فيه الألمعيون» )11١‏ 


وم يقدم صالون آآخر لزواره مثل هذا الإغراء المزدوج 3 فقد بدأت 
جولى رغم ندوب وجهها وعدم شرعية نسها تصبح الحب الثانى لعشرة أو يزيد 


هت صا ص 


من الرجال المرموقين . وكان دالامبير ق قمةٍ قدراته . يقول جرم : 


1 كان فى حديثه كل ما بعل العقل وعتعه . فكان يسم نفسه بيسر ورغبة 
لأى موضوع يدخل السرور على نفوس أكثر السامعين » مدخلا فيه معينا 
لا يكاد ينضب من الأفكار » والنوادر » والذكريات العجيبة » وما من 
موضوع أي كان جفافه أو تفاهته ذاته لم ملك سرا إضصفاء المتعة والطرافة عليه . 
وكان فى كل فكاهاته أصالة رققة عيقة ‏ 019 ٠‏ 


م استمع إلى ديفد هيوم يكتب إلى هوراس ولبول : «أن دالامبر 
رفق لطيف المعشر كامل الفضائل . وقد دل على ترفعه عن المنفعة الشخصية 
والطمع الباطل برفضه عروضا من قيصرة روسيا وملك بروسيا .... وله 
خمسة معاشات » أولها من ملك بروسيا » وثانها من ملك فرنسا » والثالث 
يتلقاه بوصفه عضوا فى أكادمية العلوم » والراب بوصفه عضوا فى الأكادمية 
الفرنسية » والخامس من أسرته . ولا تزيد جملها كلها على سئة آلاف جنيه فى 
العام . وهو يعيش على اصجييهةا للم يك وريه 2 ومبب النصف الآخر 
لافتراء الذين له مهم صلة.والخلاصة أأنى لا أكاد أعرف رجلا ء إلا القليلان ».. 
يفضله نموذجا لاشخصية الفاضلة الفاسوفة .019 


أما جولى فكانت نقيض دالامبر فى كل شىء خلا بسر الحديث ورقته . 
ولكن بِينْا كان هذا الموسوعى واحدا من آخر أبطال حركة التثوير » ينشد 
العقل والقصد فى الفكر والعتل » كانت جولى » بعد روسو » أول صوت 
واضح لحركة الرومانسية فى فرنسا » مخلوقا ( فى عبارة مارمونتيل ) « أو 
أنشط تصور » وأحر روح » وأشد اللحبالات تأججا منذ سافو ال م 
يفقها أحد من الرومانسيين فى عالم الحقيقة أو القصص لا هلويز روسوء 
ولا روسو ذانه ؛ ولا كلاريسية رتشردسن» أو مانون بريفوست - فى رهافة 


]واد 


الس أو حرارة -حيامهاالباط'ة. كاندالاهبير مرضوعياء أوحاول أن يكون كذلك. 
أما جولى فكانت ذاتية إلى حد الاستخراق الأنانى فى النفس أحيانا . ومع ذلك 
« كانت تشارك المحزودن ألهم » وقد جاهدث جهادا محموما لكى ينتشب 
شاستإلوكس ولا هارب عضوين فى الأكامية » ولكلها حين أحبت نسبت كل 
شىء » وكل إنسان آخر . نسيت أولا مدام دودفان » وثانيا دالامبير نفسه . 


ذلك أله فى ١765‏ دخل الصالون نبيل شاب هو المركيز خوزيه دمورا 
إى جونزاجو » ابن السفير الأسبانى » وكان فى الثانية والعشرين » وجولى فى 
الرابعة والثلاثين وكا قد زوج فى الثانية عشرة من فتاة فى الحادية عشرة » 
مانت عام 17/54 . وأحست جولى بعد قليل بسحر شبابه » ورعا بسحر ثرائه . 
وسرعان ما نضح تعلق الواحد مهما بصاحبه فتعاقدا على الزواج . فلما سمع 
أبوه بالآمر أمره بأداءواجبه العسكرى فى أسبانيا.وذهب مورا » ولكته لم يلبث 
أن استقال من وظيفة الضابط . وفى يناير 1/1 بدأ ببصق الدم » فذلهب 
إلى بلنسية اليّاسا للراحة » فلما لم يشف هرع إلى باريس وجولى . وأتفقا مما 
أياما سعيدة كثيرة ؛ ما روح عن بلاطها الصغير وآثار فى نفس «الامبر ألما 
دفينا . وفى الالا١‏ استدعى السفير إل أسبائيا » فأصر على أن يصحبه ابنه . ولم 
يرض الأب ولا الأم برواجه من -جولى » فالفصل فورا عنبما وبدأ رحلته إلى 
الشهال ليعود إلها » ولكنه ماث بالسل فى بوردو فى ا؟ مايو 4لالا١‏ .فى ذلك 
البوم كتب لا يقول « كنت فى طريق إليك » ولابد أن أموت ٠‏ ياله من قضاء 
بشع ا ... ولكنك أحبيتى ؛ وتفكدرى فيك ما زال يسعدنى ؛ إنى أموت فى 
سبيلك ! » ونزعوا من أصابعه خاتمين » احتوى أحدهما على حصلة هن شعر 
جولى : ونقش عل الآخر هذه الكلمات « كل الأشياء تزول » ولا ببق غير 
الحب » وكتب دالامبير الشهم عن مورا يقول «إنتى آسف اشخصى على فقد 
ذلك الرجل الحساس الفاضل الخلق ٠‏ الرفيع الفكر ٠‏ أكلى من عرفت من 
الناس ... وسأذكر ما حبيت تلك اللدظات الغالية البى أحبت فبا نفس بهذا 
الطهر والنبل والقوة والبليب الاختلاط بنفسى للم - : 


ومزق لبأ موت مورا قلب جولى »؛ وزاد الطب فداحة ألما منحث نحما 


عد الاك 


فى الوقت نفسه لرجل آنخحر . ذلك أنمها ف سبتمير 1017/7 التقت باكونت 
جاك أنطوان دجيبير » البالغ مق القمر اقسة وطق رظانا #والقى كان قل 
أبل بلاء حسنا ى حرب السنين السبع . أضف إلى ذلك أن كتابه « دراسة 
شاملة للتكتيك » أشاد به القواد ورجال الفكر رائعة فى هذا الميدان » وقد 
قدر لهذا الكتاب أن حمل نابليون نسخه منه علها تعليقات مخط يده نخلال 
حملاته خيعا.و ١‏ المقال المهيدى » للكتاب الى “ند بجميع الأنظمة الملكية صاغ 
البادىم الأساسية لسنة 84 قبل الدلاع لقره ارون ل عاما . وق وسعنئا 

أن نحكم على الاعجاب الذى أغرقه ا عل جيبير من موضوع أخختدر 
الات لال 01 «أمن تسد أكثر من غير ها :آم المبية 
دجيبير ) أم أنحته » أم خليلته خليلته ؟ 1 وكان له بالطبع خليلة هى جان 
دمو نسوج ا را له . وقد حكمت عليه جولى حكا قاسيا فى 
لحظة مرارة إذقالت : 


« إن الاستخفاف » بل القسوة ٠‏ الى يعامل مها الأسساء مصدرها قلة اعتباره 
هن ... فهو يراهن معابئات » مغرورات » ضعيفات : كاذبات » طائشات » 
واللاتى بحسن فبن رأيه يراهن متعلقات بالحيال » ومع أنه يضطر إلى الإقرار 
بوجود خصال حميدة فى بعضبن » فهو لا يقدرهن لهذا السبب تقديرا أعلى ؛ 
بل يرى أن فبن رذائل أقل » لا فضائل أكثر . ,10 


على أنه كان وسها » وسلركه كاملا » وحديثه نجم بين الغى والشعور ) 
وبيث العم والوضوح » قاات 00 دستال « كان حديثه أكثر ها عرفت» 
تنوعا : وحيوية 5 وغى . 19 


ورأت جولى أنها محظوظة بايتار جيبر لندواتما . وافتئن الواحد منهما 
قيرة ماس لشاف ينا غلاقة امت ميق شانه :غزوة طارامية 0 
ومن جانها غراما قتالا . وهذا الغرام الفتاك هو الذى أحل رسائلها إلى جيدر 
مكانا مرموقا فى الأدب الفرنسى وبين أكثر وثائق العصر كشفا . ففما 
أكثر حى مما فى « جولى أو هلويز الجديدة #لروسو ( 1751 ) » تلى إرهاصات 
لحركة الرومانسية فى فرنسا تعبيرها الى . 


ب 6 نه 


وق أول رسالة باقية إلى جيبير ( ١6‏ مايو #/الا1 ) نراها واقعة فى حبائل 
غرامه 2 ولكن كان زتها تأنيب الشسمير لانباكها ميثاق الوفاء لورا . 


فكتبت لخيبير وهو راحل إلى سثراسبورج تقول : 
رباه ! بأى مر ء وبأى قدر ء استطعت أن تفتنى ؟ لم لم أمت فى 
ا ا من اللوم الذى ألوم به نفسى 


.ارق أقعر بقارا أسقاة »وق مما ولت أمقل الرت ل يله : 
ا د .. أواه » أنه سيصفح عنى ! لقد عانيت 
كثيراً جداً ! ولقد أضى جسدى وروحىي طول ما ألم لى من حزن . وطاش 
عقلى حين تلقيت خخطابه . قى ذلك الحين رأيتك أول مرة » فى ذلك الحين 
تسلمت نفسى » فى ذلك الحين أدخلت علها السرور » ولست أدرى أمبما 
كان أحلى ‏ أن أشعر بذاك السرور » أو أن أدين به لك 0309 


وبعد ثمانية أيام سقطت كل أسباب دفاعها : ولو كنت صغيرة جمياة . 

تنة جدا » لا أعياق أن أتبين الكثير من الاقتعال ؛ ف مكلك لع 1 ولك 
ل ب فى« فاق : أجل فى /امشلكلق عطفا ورا 
اكسباك نصرا على روحى إلى اليد . 9917) 

وكانت أحيانا تكتب بكل التحرر الذى كتبت مها هلويز لأبيلار : 


«أنت وحدك الذى يستطيع فى هذا الكون أن عتلك كيانى ويتريع فيه .. 
وقللى » وروحى » لا بمكن أن علأهما سواك .... إن بالى لم يفتح اليوم مرة 
دون أن فق قلى » ومرت لى لحظات كنت أخشى فبا أن أسمع أسمك » ثم 
كان مط قلبى ألا أممعه . أن كثيرا من المتناقضات » وكثيرا من الانفعالات 
المصطرعة » صادقة » وتفسرها كلمة واحدة : أحرلغ 059 


وزاد الصراع بن الغرامين من الاضطراب العصى الذى رعا 5ن مصدرء 
تعطش آمالها إلى تحقيق المرأة لذائها » واستهدافها المتزايد لاسل » وكتبت إلى 
جيبير " يوليو ابابا تمول : 


«إن روحك رغ اضطراها ليست كروحى الى لا تفتأ مترددة بين 


ه©ط!ا5آ ا 


النشنج والاكتثئاب . وأنا أتعاطى السم ( الأفيون ) لأهدىء نفسى . وأنت تري 
أنى عاجرة عن أن اهدىء نفسى ؛ فأرشدى » وقونى ء وسأصدقك . 
وستكون سندى ١‏ 119) 

وعاد جيبير إلى باريس فى أكتوبر » وقطع علاتاته مع هدام دمونسوج » 
وباح محبه ملبولى . فقبلته شاكرة » وأسلمت له .جسدها ‏ فى الحجرة المؤدية 
للقصورتها فى الأوبرا ٠١(‏ فيراير 4//ا1) 9" وقد زعمت فها بعد أن هذم 
الفعلة البى اقتر فنّها وم هى ف الثانية والأربعين » كانت أول زلة لها من « الشرف » 
و «الفضيلة) 9" ولكنها لم تنح على نفسها باللوم : : 

«أتذكر الحال الى وضعتى فها ء والبى اعتقدت أنك تركتنى علها ؟ 
سينا رد آن: أقول اكنال بعد أنه أهت سرعابء 0 
كتبتهما روف مائلة ) ورأيت ذاقى غير هابطة عن مقاى قيد أتمله .. 
تس لان تدر الدوافع الى جذبتى إليك هو الوحيد الذى لا ييكتى 5 
ضميرى ا فياك المسشلام :لك الرية لبان من كران قدي وك 
شلك هيرق 2 أليت لك أنه ليس هناك غير خطب واحد فى الأرض, 
لا طاقة لى باحيّاله ‏ وهو أن أغضبك وأنقدك . فذلك اللدوف بجعلنى أبذل. 
لك حياق 10ا) 


ونعمت حيا بنشوات السعادة . وكتبت إليه ( لأنهما أخفيا عن الناس, 
علاقتهما وسكن الواحد بعيدا عن. صاحبه ) . لقد ظللت أفكر فيك طوال الوقث 
وأنا مستغرقة فيك استغراقا يجعلنى أفهم شعور العابد نحو إلهه .59 أن 
جيبير فلم يكن بد من أن يمل غراما يسرف هذا الاسراف فى سكب نفسه 
دون أن يترك لقوئه أى نحد . وسرعان ما راح هم بالكونتيسة ديوفلية » 
ويستألف :غرامه عدام دمونسرج ( مايو 1117/4 ) . وعاتبته جولى » فرد.ف. 
تون نم فى إلباى التوتيو أن موزاامات فى طريقه إلا وخ بيارك استها.. 
فتّردت فى حمى من الندم والحسرة وحاولت أن تسمم نفسها » ولكن جيبر 
منعها . وراحت خطاباتما إليه يدور أكيرها حول مورا » ومبلغ سمو هذا النييل 
الأسبانى عن أى رجل عرفته فى حياتها . وقلت رؤية جيبير لها وزادت لقاءاته 
عونسوج . وعللت جولى نفسها بالبقاء على الأقل خليلة من خليلاته » فكانت 


اام 


ترتب له الرججات . ولكنه رفض عرائسها » وى أول يونيو ١9/7‏ تروج 
الآنسة دكورسيل ؛ وكانت فتاة غنية فى السابعة عشرة . وكتبت له جولى 
حطابات مفعمة بالحقد والاحتقار » مختتمة بتوكيدات الحب الذى لا موت 139 , 


وقد استطاعت طوال حمى غرامها كلها أن تمى طبيعتها عن دالامبير » 
الذى خيل إليه أن سبها هو غياب مورا ثم موثه . فرحب بجيبير فى صالوتها , 
وكون صداقة عخلصة معه » وكان يرسل بشخصه الرسائل النتومة الى تكتها 
لعشيقها . ولكنه لحظ أنبا فقدت اهيامها به » وأنها كانت أحيانا تستاء من 
وجوده . والواقع أنها كتبت يبر « لولا أنه يبدو عقوقا بالغا مبى لقلت إن 
رحيل دالامبر يعطيبى نوعا من السرور . إن حضوره يثقل روحى . وهو 
بجعلنى قلقة مضطربة النفس نياخ ميم الوالعاة ره 
قلبه . 3" فلما مانت ت كتب إلى « روحها » يول : 


وليت شعرى لأى سبب لا أستطيع أن أفهمه ولاأن أحزره » تغير فجأة 

ذلك الشعور الذى كان من قبل غاية فى الرقة تحوى ... إلى شعور الغربة 
م ا يي ل ل ا 
للشكوى ؟ ... أم أنك أَينها العريزة جولى ... قد أسأت إلى إساءة أجهلها . 
دكات علو لى كيرا أن اغغرها لو علمت با-. .. لقد كنت عشرين مرة 
على وشك أن ألى بز الي تزامك واه الاب رلك 221 بن 
ل ل ل 


«وظللت تسعة أشهر أترقب اللحظة الى أخيرك فبا ما عانيت وما أحسست . 
ولكى وجدتك خلال تلك الشبور أضعف من أنْ تحتمل العتب الرقيق الى 
كان على أن أكاشفك به » واللحظة الوحيدة الى كان مكنى فبا أن أكشف 
للك فى غير نخفاء عن قلبى الحزون الواهن هى تلك اللحظة الرهيبة » قبل موتك 
بساعات ؛ حين سألتى الصفح عنك بطريقة مزقت نياط قالى ... ولكن 
عندها لم بعد فيك قوة لا للتحدث ولا للاسمّاع إلى ... وهكذا فقدت إلى 
الأبد لدظة العمر الى كانت ستكون لى أغلى اللحظات ‏ اللحظة البى أخمر له 
فها 3 مرة أخترى » كم أنت عزيزة على 2 وكم شاطرتك مهلك 2 وما أعمق 


“ب اتيت 


رغبتى فى أن أنهى آلاى بك : وددث لو بذلت كل ما بى لى من سلحظات عمرى 
أناء تلك الحظة الواحدة الى لن نتاح لى أبدا » تلك الى رعا كنت أستعيد مرا 
نانك إذ أكاشفنك بكل ما فى قلبى من حنان للك . 10 


وساعك إمبيار حل جولى السل على الفتاث مها . : ودعى لعيادتها الطبيب 
بوردو (الأاى التقلينا به ى قصة ديدرو 1 0 )) © فصرح بأنه الم 
أمل ق شفاكما ٠‏ ول ترح فراشبا همذ أبريل 1195 . وكان جبير يذهب 
ازيارتها كل صباح ومساء . ولم ؛ يكن دالامبر يرك العناية مبا إلا لينام . وكان. 
الصالون قد توقف » لولا حضور كوندورسيه » وسوار » ومدام جوفران 
انطيبة » الى كانت هى ذاها مشرفة على الموت . وى أيامها الأخيرة أبت 
جولى أن تسمح لجببير بزيارتها » لأنها لم تشأ أن تدعه يرى كيف شوهت 
التشنجات وجهها ؛ ولكنها كانت ترسل العديد من اللنطابات » وأكد لها هو 
أيضا حبه : « لقد أحبيتك منذ الدظظة الأولى التى التقينا فبا » أنك أغلى عندى 
«ن كل شىء فى هذه الدنيا . +0110 فكان هذا » ووفاء دالامبر الصامت » 
رقلق أصدقائا علا + النرانة الويف ا فى الالنها. .وكرت تو ضيا 4 لي 
عينت دالامبير منفذا لها » وعهدت إليه بكل أوراقها وأمتعتها الشخصية («) . 


وجاء أخجوها المركز كر دفيشى من برجندية 2 وألح علبا فى أن تتصالح مع 
الكنيسة وكتب إلى الكونت دالبون « يسعدنى أن أقول لك إنى أقنعها بأن 
تنناول القربان على الرغم من «٠‏ الموسوعة » كلها » وفى مواجهنها 17 , 


وأرسلة كلمة أخيرة إلى جيبر : ويا صديى » أنى أحيك ... وداعا» 
وشكرت «الامبر على وفائه الطويل » وتوسات إليه أن يغفر لها جحودها ؛ 
وماتت فى تلك الليلة » فى الساعات الباكرة من يوم 1" مابو 5لال/ا١‏ . ودفنت 
فى اليوم نفسه : من كئيسة سان - سولييس » ١‏ دفن الفقراء ) كا رغبث فى 
1 


ر * ) استنفات زوحة سيبير مخطابات جولى إليه ؛ وقد تشرش فى |١١1١‏ . 


مطاا ب 


القصل١‏ 5-2 عر 
كو لير الشييخ 


هاا .. مملبا/ا١‏ 


١‏ -.. الإقطاعى الطيب 


فى أكتوير ١/08‏ اشرى فو لتر ضيعة قدمة فى فرنيه . فى مقاطعة جكس »؛ 
الواقعة على حدود سويسرة . ولم يلبث أن أضاف إلها أقطاعة تورئيه البى 
اشئراها لمدى الحياة » ومبذا أصبح الآن من الناحية القازونية سيدا إقطاعياً . 
وراح يوقع باسم «الكونت دتورنيه» فى الشئون الفانوئية ٠‏ وأبرز شعار 
نبالته على مدخل بيته وعلى آنيته الفصية » )١(‏ 

كان قد سكن فيللا دليس مجنيف منذ ١0/50‏ . ولعب دور المليوثير 
افلنيوف لشاف فق لل وق ايعان من الناس "و لك المقال الوازه فى 
موسوعة «الامبير عن جنيف » الذى أماط اللثام عن الحرطقات السرية الى 
يدين ها قساوسها » عرض فولتتر للانمام بأنه وشى مبم لصديقه » فلم يعد 
شخصا مرغوبا فيه على أرض سويسرة » وراح يلتمس من حوله مسكنا آخر . 
وكانت فرنيه تقع فى فرنسا » ولكها لا تبعد عن جنيف أكثر من ثلاثة أميال ؛ 
هنالك يستطيع أن مخرج لسانه للقادة الكلفنيين + ولو جدد القادة الكاثوليك 
فى باريس - على بعد ١6٠‏ ميلا حملهم لإعتقاله » لاستطاع ف ظرف ساعة 
أن يعبر الحدود ء» وخلال ذلك (8ه/ا١‏ . )1090٠‏ كان صديقه الدوق 
دشوازيل يرأس الوزارة الفرنسية واشترى فرنيه باسم ابئة أخته مدام دئيس ١‏ 
رما اتقاء المصادرة إذا غيرت ريح السياسة اتجاهها » لم يشترط علا إلا أن 
تعير ف به سيدا على الضيعة طوال حياته . وظلت فيللا دليس حبّى عام ١714‏ 


]الآ س 


مسكنه الرئيسى » وراح يعدل فى بيته بفرنيه على مهل » وأخمرآ انتقل إليه 
ى ذلك العام . 

وكان البيت الفخي الجديد من الجر ؛ ومن تصمم فولتير إلى حد كبير 1 

وبه أربع عشرة حجرة نوم . كتب يقول 9 إنه ليس قصرا » ولكنه بيت ريق 
فسييح ؛ تلحق به أرض تنتج الكثير من الدريس » والقمح » والتعن » والشوفان. 
ولدى بلوطات فى استقامة أشجار الصنوير تلمس رؤوسها الماء .ع 7) 
وأضافت :ورنيه إلى أملاكه هذه قصرا ريفيا قدا » ومزرعة » وعّرنا للغلال > 
ومرابط » وحقولا » وغابات » وضمت مرابطه ى جملتها الحيول » والثشران » 
وخمسين بقرة » ووسعت عخازنه كل نحاصلات أرضه وبق فبها مكان لمعاصر 
البيذ » وحيشان الدواجن » وحظظرة للخم » وامتلات المزرعة بطنين 
أربعمائة خلية نحل » وجادت الأشجار بأخشاب تدفء عظام السيد الإقطاعى 
من رياح الشتاء . واشئرى وغرس الشجيرات » وزيع شجيرات أكثر من 
نبتات صغيرة رباها فى مستنبتاته . ومد الخدائق والآفنية حول بيته حى بلغ 
حبطها ثلاثة أميال ؛ وكانت تحوى أشجار الفاكهة » والكروم » وأنواعا 
كثيرة من الأزهار . هذه الأبنية » والنباتات » والحقول » والنظار الثلاثون 
القائمرن علها كل أولئك كان يشرف عليه بشخصه . هنا أيضا رضى رضى 
أنساه أن يموت » شأنه حين دخلا فيللا دليس . فكتب إلى مدام دودفان 
يقول « أنى مدين مياق وصى لاطريق الذى سلكته . ولو جرؤت لاعتقدت 
أنى حكم » الأ مدنا ع0 


وتسلطت مدام دنيس على الخدم والأضياث الثلائن أو أكثر الذين 
عاشوا فى القصر الريى بيد متفاوتة الإنصاف . وكانت طيبة القاب » ولكلها 
اراس و به . رمت تاها بالبخل » 
ننى اللهمة ؛ على أى حال « نقل إلها شيئا فشيئا » الجانب الأكر من 
ثروته .) ,0 وكان قد أحبا طفلة » ثم امرأة » وطاب له الآن أن يتخدها 
قهرمانة له . وكانت تمثل فى المسررحيات الى مخرجها » وأجادت الكثيل حى 
كان يقارنها بكلدرون . وأدار هذا الملديح رأمها » فعكفت على كنابة المسرحيات 
ولى فولتير عنتا ى ثنها عن عرضها على الناس . ثم أضجرتها حياة الريف 


محم 2 م 


وهفث نفسبا إلى باريس ؛ وكانت رغبة فولتير فى الأرويح عنبا بعض ما دفعه 
ل قعزة هذه الباسلة الطرياة عرق الشتير ف واتافا بول تكن نحب سكرتاره 
فاجنيير ؛ ولكلها أغرمت بالآب آدم » اليسوعى الشيخ الذى رحب به فولتر 
ل لل ل 
بربارة .© ومرة : رعا بسبب سماح دئيس للاهارب بالرحيل مصطحبا 
إحدى مخطوطات السيد : أغضبت فولتر غضبا حمله على ردها | ل نفس 
بعد أن رتب طا معاشا سنويا قدره عشرون ألف فرنك29. ولكن بعد ممانية 
عشر شهرا اهار . فتوسل إلما أن تعود , 

وغدت فرنيه كعبة محج إلها من يستطيعون الرحلة ويستطيبون التنوير , 
فأمها صغار الحكام كدوق فور مرج وناخخب بالاتين ٠‏ والإقطاعيون كأمير 
لبن ود وى ريشايووفيلار. والأعيان كتشاواز جيمس فوكس ٠‏ وملتقطوا 
الأخبار كبير فى وبوزويل : والفاسقون مثل كازانوفا : ومئات ثمنه أقل 
من هؤلاء شأنا . وكان يكذب كلبا مفضوحا إذا جاءه زوار لم يدعهم ؛ 
اغزارا له إلى مريض اجذااو.واتولوا هم أن نتا» با ولكن لكن أحداً لم يصدق . 
كتب إلى 0 جيك يقول «اللهم نجبى من أصدقاى ٠‏ أما أعدانى 
فأنا غيل بهم .7 


وما أن استعر به المقام فى فرليه حى ظهر بوزويل (4؟ دسبسر ١/54‏ ) 
وهو ما يزال متأثرا بزياراته لروسو . وبعث فولتير إليه بكلمة يقول إنه ما زال 
فى فراشه ولا بمكن إزعاجه . ولكن هذا لم بجد فى ثبى الاسكتلندى الملهوف . 
فأصر على البقّاء ولم يبرح مكائه حى طلع عليه فولتتر . وتحادثا مليا : ثم شملا 
فولشر إلى مكنه . وف الغد كتب بوزويل إلى «دام دنيس من فندق ى 
جنيف يقول : 

و يجب أن الس منلك ياسيدق أن تعير بد ببى اههامك بأن تحصلى على صنيع 
كبير جداً من المسيو دفولتر . أريد أن أنال شرف العودة إلى فرنيه يوم الآر بعاء 
أو الس . فأبواب هذه المديئة الوقور تغلق فى ساعة ... ميفة جدا » حى 
ليضطر المرء إلى الرحيل بعد العشاء قبل أن بتاح لرب البيت الأشبر أن يطلع 
عحياه على ضيوفه .. 


585١‏ لم 


فول يسمح الى يا سيدثى بقضاء ليلة واحدة تحث سقف المسيو دذفولتشر؟ 
إننى اسكتلئدى صلب العود شديد البأس » ولك أن تصعدينى إلى أعلى وأبرد 
علية فى البيت » بل أننى لن أرفض النوم على مقعدين فى حجرة نوم خادمتك )(8) 


وأمر فولتر أبنة أخته بأن خر الاسكتلندى أن محضر ؛ وسيعد له فراش . 
فحضر ق ؟ ديسمير » وتحدث إلى فولثتر ل 
00 السيد وشتائمه الانجليزية » ثم «أترل مكانا أنيقا ) و و حجرة 
جميلة . +9) وق الغد اضطاع مهداية. فولتير إلى المسيحية القوممة » وبعد قليل 
ار فور وقد أك عل الع أ ياب د . وبعد يوم ناقش بوزويل 
ديائه رب البيت مع الأب آدم : الذى قال له «أننى أصلى من أجل المسبو 
دفولتتر كل يوم .... من المؤسف أنه ليس مسيحيا . فإنه ملك الكثير من 
الفضائل المسيحية . له أجمل نفس » وهو إنسان خير . محسن ؛ ولكنه شديد 
التحامل على الدين المسيحى ؛ :00 

وكان فولتير يقدم لضيوفه الطعام » والحكمة » والنكتة » والمسرحية . 
ليرفه عدبم . وبى قرب ببته مسرحا صغيرا وصفه جبون حين رآه عام ١751‏ 
بأنه 9 أنيق جداً مصمم تصمها حسنا » يقع إلى جوار كنيسته الصغيرة » الى 
لا تدائيه إطلاقا .0© وسعْر الفليسوف من روسو والقساوسة الجحنيفين 
الذى أدانوا المسرح باعتباره مشر الشيطان . ولم يكتف بتدريب مدام دئيس 
بل درب أيشباً خدمه وضيوفه على لعب الأدوار فى تمثيلياته وغيرها » وكان 
هو نفسه تال على خشبة المسرح فى الأدوار الرئيسية » وأقنع الممثلون 
رفون بسهولة بأن بمثلوا لأشبر كاتب فى العلم . 


ووجد الزوار ق مظهره فتئة تقرب من فتئة حديثه فقال أمير لبن فى 
وصفه إنه مدثر بروب عليه رسوم أزهار » على رأسه باروكة هائلة تعلوها 
قلنسوة من الخمل الأسود » ويرتدى سترة من القطن الرفيع تصل إلى 
ايا ماو قرا سير ١‏ لوجر ساسا وعاارم ااه 
الأيض ١.‏ وكانت عبناه و لامعتين تمتلئان ارا» كما يقول فاجنيير » 


ام 0ه 


وقال.هذا السكرتير المخلص إن مولاه « كثيرا ما كان يغسل عينيه بالماء النىى 
ابارد ؛ » و لا يستعمل النظارات إطلاقا 29 وفى أخريات حياته » حين 
مل حلاقة لحيته » كان يزع شعرها مملقاط . ويواصل فاجنيير حديثه فيقول 
وكان شديد الولع بالنظافة والنظامء وكان هو ذاته نظيفا إلى حد الوسوسة . 219 
وكثيرا ما كان يستعمل مساحيق التجميل » والعطور » والمراهم » وكانت 
حاسة همه المرهفة تتأذى من الروائح الكرمبة .*" وكان « نحيلا إلى حد 
يصدق » لا حمل من لم إلا ما يكسو عظامه بالجهد . وكتب الدكتور بيرق 
بعد أن زاره عام 197١‏ « ليس من اليسير تصور إمكان بقاء الحياة فى -جسد 
يكاد يكون جلدا وعظاما .... وقد ظنى مشتاق لتكوين فكرة عن ... إنسا 


على بعد موته . 21 وقد قال يصف نفسه إنه د يثير السخرية لأنه لى بمت ,27 


كان عليلا نصف عتمره . وكان يشكو من بشرة شديدة الحساسية ؛ وكثرا 
ماشكا من -حكات متنوعة 28 ء رما من أثر العصبية أو الإفراط فى النظافة . 
وكان أحيانا يعانى من تقطر البول ‏ وهو التبول البطىء المؤلم ؛ فى هذه الناحية 
كان هو وروسو صئوين وإن اشتد تبايئهما فها عداها . وكان يشرب القهرة 
باسراف . سين مرة فى اليوم فى رواية فردريك الأكير ؛9" وثلاث 
مرات فى رواية فاجنيير”2 . وهو يسخر من الأطباء » ويلاحظ أن لويس 
المامتي ختر عر ديد نات هون ين الباق لايرل وطن للم بي 
مر للمائة لل 


ولكنه هو نفسه كان يستعمل الكثير من العقاقدر . وقد وافق مرشح موليير 
لنيل درجة الطب على أن خير دواء فى أى واء نظن هو «إعطاء عقار 
سبل:0 79 . .وكان يطهز أمعاءة ثلاك رات 1 الأسبوع بمحلول القرفة 
الصيفية » أو محقئة صابون . ومن رأبه أن خير الأدرية هر الدواد الواق » 
وخير واق هو تنظيف الأعضاء الداخلية والغطاء اللحارجى . 9) وكان 
عارس عمله » رغ شيخوخته » وأوصابه » وزواره » بنشاط لا يؤتاه إلا 
رجل تخفف من عبء اللحي الفائئض . وقل قدر فاجنيير أن مولاه م 00 
وأكثر من حمس ساعات أو ست» 5 فى فى اليوم . وكان يواصل العمل إلى 


"لا" لم 


ساعة متأخحرة من الليل » وأحيانا يوقظ :الأنٍ دم من فرأشه ليعرئه على تضيد 
كلمة يوثانية /90؟) 


وكان يؤمن أن العمل دواء ناجح للفاسفة والانتحار . وأنجع منه. العمل 
فى الخلاء » فهو يزرع حديقته بشخصه » وأحيانا حرث أو يبذر البذدر بيديه. 7") 
وتبينت مدام دودفان فى رسائله اللذة الى استشعرها فى رؤية الكرنب الذى 
غرسه ينمو . وكان يرجو أن يذكره الحلف على الأقل لآلاف الاشجار الى 
غرسها . وقد أصلح الأراضى البور وجفف المستنقعات . وأنشأ إسطبلا لتربية 
الخيل وجلب إليه عشر مهرات » ورحب بعرض المركيز دفواييه أن يعطية 
فحلا . وكتب يقول «إن حريمى جاهز لا ينقصه غير السلطان ... لقد كتب 
الكثير جدا فى السئوات الأخيرة عن السكان حتى إننى أود على الأقل أن أملاً 
أرض جكس بالخيل » ما دامت قاصرا عن شرف إكثار نوعى الإنسائ +8 ؛ 
وكتب إلى الفسيولوجى هاللر يقول « أن خير ما يسعدنا عمله على هذه الأرض 
هو أن :زرعها » وكل ما.عدا ذلك من تجارب فى الفيزناء بالقياس إليه عبث 
أطفال . أنعم وأكرم بزراع الأرض » وتبا للإنسان .الشى الذى يكدرها ‏ 

سواء حمل على رأسه تاجا » أو حوذة » أو قلنسوة كاهن 1 )9". 


وحين أعوزته الأرض الى تكى لتشغيل جميع السكان من حوله » نظم 
فى فرنيه وتورنيه حوانيت لصنع الساعات ونسج الجوارب - الى ربت ها 
أشجار توته دودة القز . وكان يشغل كل طالب شغل » حبى أصبح عدد من 
يعملون له ثمائمائة شخص . وشيد مائة بيت لعماله » وأقرضهم المال بفائدة 
قدرها 4 » وساعدهم على إيجاد أسواق لسلعهم . وما لبث أصماب التيجان 
أن أقبلوا على شراء ساعات فرئيه » ولبست كرام السيدات اللاق أغرمن 
خطاباته جوارب زعم أنه نسج بعضها بيده . واشيرت كاترين الثانية من 
ساغات فرتيه ما يلغت قيينة 0 
أسواق ها فى آسيا . وما مضت ثلاث سنوات حبى كانت الساعات الصغيرة 
ا ا 0 
السفن إلى هولئدة » وإيطاليا » وأسبانيا.ء والرتغال »“ومراكش » والجزائر » 


ا كه 


وثركيا » وروسيا : والصين . وأمريكا . وبفضل الصناعات الجديدةمت 
فرنيه من قرية يسكها أربعون فلاحا إلى مجتمع قوامه ألف ومائتا نفس خلال 
مقام ذولتر مها . كتب إلى رشايو يقول « أعطبى فرصة مواتية وأنا كفيل ببناء 
مدية ١‏ لكأ وعاش الكاثوليك واللروتستنت و سلام على أرض هذا الزاديق . 


أما علاقاته , ١‏ مواليه » فكالت علاقات « الإقطاعى الطيب ؛ . وكان يعاملهم 
كلهم بأمانة ومجاملة . يقول الأمر دلين : «كان يكل فلاحيه وكأنهم سفر ا 
وأعفاهم من ضرائب املعم والتبخ ١‏ هللاا 0 0 وكافح دون طائل ولكن 
بغير هوادة ليحرر جميع فلاحى إقلبم جكس من رق الأرض . وحين هاددت 
اجاعة الإقلبم استورد القمح من صقلية وباعه بأقل كثيرا مما كلفه .”7 وبيها 
كان يواصل ححربه على ١‏ العار » -.- على الحرافة 3 والظلامية 2( والاضطيهاد .- 
أنفق الكثير من وقته فى ممارسة الإدارة . واعتذر عن عدم مغادرة فرنيه ليزور 
أصدقائه بقوله « على أن أرشد وأعول ثمائمائة شخص ... ولا أستطيم الغياب 
دون أن أعرض كل شىء للانتكاس إلى حالة الفوضى » .9" وقد أدهش 
مجاحه إداريا كل من شبد نتاتجه . قال ناقد من أقسبى نقاده « أنه أبدى حكها 
واضحا على الأمور وإدراكا حسنا نجدا : +0") وتعم القوم الذين حكمهم أن 
حبوه » وهرة ألقوا أوراق الغار على مركبته أثناء مروره المي وكان أشدم 
تعلا به الشباب والصغار لأنه فتح هم قصره كل أحد للرقص والآرفيه . ١م‏ 
وكا يشجعهم على المضى فى طوهم ويغتبط لابباجهم . كتبت. مدام دجاللاتان 
تقول « كان فى غاية السعادة ولمبحس بأنه بلغ الثانية والانين اللييد القد أنقير: 
بذا » ولكنه كان راضيا . وكتب يقول 9 إفى أصبح شييكا و19 , 


ا صو خحان لقم 
وواصل الكتابة خلال ذلك » فدفع عالا يصدق ها . وكيفا ٠‏ وتلوعا . 
من التواريخ ؛ والأحاث . والدراسات » والقصص » والقصائد » والمقالات. 
والنبذ » والحطابات 4 والمراجعات النقدية ‏ دفع مبذا كله إلى جمهرر دولى 
يتلهف على كل كلمة تصدر عنه , فى سنة واحدة - سئة 119/58 سس كيب 


هللاا ا 


« الرجل صاحب الأربعين أيكو » و ١‏ أميرة بابل ؛ ( وهى من خيرة قصصه ؛ » 
و د رسالة إلى بوالو؛ » و١1‏ إعلان لإعان موحد بالله ) و « ببرووية (لا أدرية ) 
التاريخ ) ونصين لأوبرا هزلية » وتمثيلية . وكان ينظم كل يوم تقريبا « شعرا 
قصير الأجل ٠»‏ هو ضرب من الإبجرام المسجوع » قصير » خفيف » رشيق ؛ 
رع ف هذا القزار ١‏ يدول بر الأدب سي ل ل رن ار 
١م‏ الختارات اليونانية ) . 

وقد عالجنا كتاباته فى الدين والفلسفة فى غير هذا الموضع . فلئلق نظرة 
عاجلة على المثيليات الى كتها ى فرنيه . تانكريد » وثانين » والاسكتلندية » 
وسقراط » وشاول » وإيرين » وهى أقل ذريته خلودا وإن كانت حديث 
باريس ق حياته “ومتحلية ااكرين الى كلت خل الباتن فرانسيه ‏ 
© سبتمدر 4 باستحسان الجمهع حى فريرون » خمم فولتير اللدود . 
وقد بلغت الآنسة كليرون ف دور دبورة » ولو كان ف دور تانكريد ق 
هذه المسرحية ققة فنهما . وكانت خشبة المسرح قد أجلى عنها المتنغرجون وجمات 
بديكور فسيح رائع » وكان الموضوع الفرومى الوسيط محولا حببا عن المواضيع 
الكلاسيكية » بل بمكن القول إن تلميذ بوالو كتب هنا تمثيلية رومانسية » 
وأظهرت « انن » أن فولشر لأثر برتشردسن » شأنه شأن ديدرو ؛ وقد 
انهه روسو ذاته . آم وشتراطع لسرت بك غالة وإنه انعا 
للعقل أن يعيش فى سلام مع أولثئك الذين لا عقل لم . 0 7'؛) 

وقد درس فولتر كورنبى وراسن دراسة مستفيضة » وهو الذى أشاد به 
جيله ضريبا هما .تردد طوبلا فى أى الاثنين يفضل ؛ واهى به الأردد إلى 
إيثار راسين . وقد رفع الاثنين بجرأة فوق مقام سوفوكليس ويوربيديس » 
ورفع بر زلف بويا ان ا دك 
المهرج أرستوفائيس ١‏ (41) وقد تأثر حين ثى إليه أن مارى كوريى : حفيدة 
أخى المسرحى 8 تعيش قى ضنك قرب إفريه » فعرض أن يتبناها ويتكفل 
بتعليمها » وحين عل أمها فتاة متدينة أكد لها أنه سيتبيح لا كل الفرص لممارسة 
عبادتها . فحضرت إليه فى ديسمير »© فتيناها » وعلمها أن تكتب 


(مه١-‏ قضة الحضارة جوم) 


#8785 لد 


الفرنسية الجيدة » وأصلح من نطقها » وصاحها إلى القداس . ورغبة ى جمع 
مهر لا اقترحح على الأكادمية الفرنسية أن تنوط به نشر أعمال كورنى والتعليق 
علبا » فوافقت . وعكف لتوه على قراءة تمثيليات سلفه من جديد وتزويدها 
بالمقدمات والموامش ٠‏ ثم أعلن عن المشروع » وناشد الراغبين أن يكتتبوا له 
لأنه كان خبيرا بشثون المال والأعمال » واكتقب كل هن لويس الخامس عشر» 
والقيصرة العزافيتا »ء وفردريكملك بروسيا » عائئى نسخة ؛ وكل من مدام 
ديومبادور وشوازيل مخمسين ».ووصلته اكتتابات أخرى من تشستر فيلد وغيره 
من وجوه الأجانب . وكانت النتيجة أن تقدم اللحطاب الكثيرون لمارى 
كوريى . وقد تزوجت مرتين » وأصبحت فى 1758 أم شارلوت كورداى . 


وقد كان فوانير أعظ مؤرخى جيله كا كان أعظ شعرائه ومسرحييه . فى 
/اه/١‏ طلبث إليه الإمير اطورة اليزافيتا أن يكتب ترجمة لأبها بطرس الأكير . 
ودعت فولتير إلى سانت بطر سبورج ووعدته بأن تغدق عليه أسباب التكريم . 
فأجاب بأن شيخوشته تحول بينه وبين القيام برحلة كهذه » ولكنه سيكتب 
التاريخ إذا وافاه وزيرها الكونت شوفالوف بالوثائق الى تبين سيرة بطرس 
والتغنرات الى أحدثها إصلاحات هذا القيصر . وكان قد رأى فى شبابه بطرس 
فى باريس ( 1715 ).؟ وكان يعتيره رجلا عظيا » همجيا رغم عظمته وتحاشيا 
للفوض اللخطر فى أخحطائه ؛ قرر ألا يكتب ترجمة بل تارئخا لروسيا تحت حكله 
الحدير بأن يذكر » وهى مهمة أشق بكشر . وقام بأنحاث هامة فى الموضوع » 
وعكف ببمة على هذا العمل من لاه/١‏ إلى ١9/51“‏ » ثم نشره فى ١/59‏ 
177 بعنوان « تاريخ الروسيا فى عهد بطرس الأكير . ؛ وكان مأثرة جليلة 
بالنسبة لزمانه » وظل خير تناول الموضوع ال ام 
ميشليه الأمين وجده باعثا على السأم » وقد رأت القيصرة أجزاء منه » 
لأرصلة إل فولتير «(ماسات كبيرة ) على الحساب » ولكما سرقت ق 
الطريق » وماقت القبضرة قبل أن مكفطل الكناب , 


وبيها كانت حرب السنين السبع مستعرة من حوله » قام فى فبرات متقطعة 
بسجديد كتابه ١‏ التاريخ العام ) أو « مقال ف الأعراف » مضيفا إليه (هه/!١ ‏ 


لاا د 


(« خلاصة لعصر لويس الحامس عشر » وكانت عملية شائكة » لأنه لم 
يزل من الناحية الرسمية مدانا من الحكومة الفرنسية ؛ وعلينا أن نغتفر له مروره 
الحذر بأخطاء الملك ا حاكم ؛ ولخت اوم ذلك كان قصرة ازور اط 
ووضوح » وكاد وهو يروى قصة الأمير تشارلز إدورد ستيوات ( بو 
يرنس تشارلى ) أن ينافس الشخصية الى رسمها للبلك «شارل الثالى عشر  »‏ 
ووفاء لمفهومه عن التاربخ » الذى يراه كل ما يكون إذا سجل تقدم العقل 
اللرعا لاد ا ل الاو لكر روصي إربين لايس عقر 
ولاحظ أشياء بدا له أنها علامات تشير إلى العو : 


١‏ إن إلغاء السلطة الزمنية .لرهبنة برمتها ( اليسوعيين ) وتأديب الرهبناته 
الأحرى الى أصلحتها هذه السلطة » والفصل .بين ( اختصاص ) القضاة 
والأساقفة ‏ كل هذا يدل على مبلغ ما بد من أهواء » وعلى مدى اتساع 
المعرفة بشئثون الحكم » وعلى درجة استنارة أذهاننا . وقد ألقيت بذار هذه 
المعرفة فى القرن الماضى . وهى تلبت اليوم فى كل مكان فى القرن الحاضر » 
حبى فى أقصى الأقاليم ... فققد أنار العلم البحت الفئون النافعة » وبدأت هذه 
الفنون فعلا فى إبراء جراح الدولة الى ابتلدها مبا حربان طاحنتان . « أن معرفة 
الطبيعة » ونبذ الخرافات البالية الى قدسها الناس فى الماضى كأنمها تاريخ » 
والميتافزيقا الصحيحة المرأة من خافات المذاهب ‏ تلك هى ثمرات هذا 
الفصن + وقد تسن النقل: الأنساق سكا كبرن1 , 


أما وقد أدى فولثر دينه للتاريخ ( فأنه عاد إلى الفلسفة وإلى حملته عل 
الكنيسة الكاثوليكية.وأصدر فى تعاقب سريع الكنيبات الى فحصناها من قبل » 
وكأنبا ضرب من المدفعية الحفيفة فى الحرب على «العار » : ١‏ الفليسوف 
الجاهل » » و ١‏ إمتحان هام للورد بولروك ) و ١‏ الساذج ) و ١‏ قصة جبى ١‏ 
و ١‏ ألف باء العقل ) ووسط هذه الأعمال الشاقة واصل أغرب تبادل للرسائل 
قام به فرد واحد . 


فحين زاره كازانوفا عام ١75٠١‏ أراه فولتير مجموعة من نحو حمسن ألف 


5988 سم 


كان ن مستل امطاب هو الذى يدفع أجرة الريد » فإن فولتبر كان يتفق أحيانا 
ماثة جيه على الريد الذى يتسلمه فى بوم واحد , وكان ألف همجب » وألف 
عدو , ومائة مؤلف شاب » وعاثة ساو الفلسفة » ببعثون إليه بالحدايا وبافات 
ص معنا د ون ل ا 
الألوف أن يرجوه سائل متلهف أن ينبثه برجوع البريد هل وجد إله » أو 
هل للإنسان نفس خاادة . وأخخيرا نشر تحديرا فى ١‏ المركبز دفرانس » جاء فيه : 


و ا ع ا ل 
طرود أرسلوها إلى فرئيه » أو تورنيه » أو ليدليس » ؛ لزم التنبيه إلى أنه يسيب 
ضخامة عدد تلك الطرود » أصبح من الضرورى رفض تسم كل ما لا يأتى 

من أشخاص تشرف امالك عر فتهم . لد 


وفى طبعة تيودور 0 6 رسائل فولتير ثمانية وتسعين مجلداً . 
وف رأى برونتير أنها دأ خلك قسم من: إنتاجه كله © , والمق أننا لا نجد 
صفدة مملة فى هذا الحشد برمته » لأننا فى هذه الرسائل ما زال فى إمكائنا أن 
نسمع ألمع محدث فى زمانه يتكلم بكل ألفة الصديق . وما من كاتب من قبل 
ولا من بعد حشد على قامه المتدفق كل هذا التأدب » والحيوية ؛ والسحر » 
والرشاقة الكثيرة . إنها ليست واعة للذكاء والبلاغة فحسب » بل للصداقة 
الحارة » والشعور الرقيق ؛ والفكر البتار » ولو قورنت مما رسائل مدام 
دسفينيه على ما فيها من دواعى البجة . لبدت ترف رفا خفيفاً عارضاً على سطح 
توافه عابرة . لقد كان فى زخخحارف أسلوب رسائله ولا ريب ٠بعض‏ العْسك 
بالعرف » ولكن يبدو أنه يتعمده حين يكتب إلى دالامبر قاثلا « أعائقك بكل 
قوت » ويؤسفى أنه جم أن وكزف العناقةهل نهذ العد المسحيق + وهو حاريد 
عليه دالامبر بقوله ناميا ديق لزي الو ؛ إلى أعانقك فق حنان » 
وأنا أكثر مبى فى أى وقت مضى 2 ملكك بالروح , .49" ثم استمع إلى 
كلمات فولتير لمدام دودفان : ١‏ وداعايا سيدثى .... إن أوثق الحقائق الى 
التّسها هى أن للك نفسا توافقنى ؛ وسأكون شديد التعاق مها ظوال الأجل القصير 
الذى افسح لى 1430 , 


3 


وكانت رسائله لمعارفه فى باريس موضع تقدير م » تتدناولها الأيدى تداول 
نفائس الأخبار ودرر الأسلرب . ذا أن رسائل فولشر .هى الى بلغ فا 
أسلوبه أ روع تألقه . فهذا الأسلوب لم يبلغ قصارى إبداعه فى توارحه ؛ حي 
ييستحب السرد الناعم المتدفق أكثر من البلاغة أو النكتة » وفى تمثيلياته شط إلى 
حد اللخطابة الرئانة الطنانئة ؛ أما فى رسائله فقد استطاع أن يدع سن قلمه الماسى 
سطع 03 أو بدر موضوعا بدقة وإبجاز لا مثيل هما . وقد جمع بين 
عل عل و أناقة فوكييل + واستمان + مسدة كم وبغرية هن رسائل بسكال 
الإقليمية » وقد ناقض ننفسه خلال سبى كتابته اليل ( ولكته لم يكن قط 
غامضا ؛ ونين لا نكاد تصدق أله كان فليسوفا » فهو فى غاية الوضوح » 
بقصد مباشرة إلى هدفه الأهم ٠‏ إلى النقطة الحيوية فى الفكرة . وهو يتوختى 
القصد فى النعوت والتشببات مخافة أن يعقد الفكرة » وفى كل جملتين تقريبا 
ومضة من نور . وقد تتكاثر الومضات أحيانا » وتتزام نفحات الذكاء ؛ 
فيتعب القارىء بين الحين والحين من هذا التألق » وتضيع عليه بعض السهام 
المريشة من ذهن فولتشر السريع الحركة . وقد أدرك أن فرط تألقه هذا خطأ » 
كوضع الجواهر على العباءة . واعتّرف فى تواضع بأن ١‏ اللغة الفرنسية بلغت 
وج الها فى عصر لويس الرابع عشر .» 0 


وكان بين مراسليه نصف وجوه ذلك العهد ‏ لا كل جماعة الفلاسفة 
فحسب ء ولا جميع كبار مؤلى فرنسا وانجلئره فحسب » بل الكرادلة » 
والبابوات » والملوك ؛ والملكات ؛ واعتذر له كرستيان السابع عن عدم تنفيذ 
كل الاصلاحات الفولتيرية فى وقت واحد فى الدتمرك ؛ وأسف ستانسلاس 
يونياتوفسكى ملك بولندة على أنه سيق على عجل لاعتلاء العرش وهو ى 
طريقه إلى فرنيه ؛ وشكره جوستاف الثالث ملك السويد لأنه ألى بين الحين 
والحين نظرة عجلى على الشمال البارد » وتوسل «١‏ أن يطيل الله فى أيامك الغالية 
الي للإنسائية اد ٠‏ ومع أن فردريك الأكر ونه لأنه فسا على 
موبرتوى » وأساء أدبه مع الملوك ا ك0 بعد شهر يقول 
«الصحة والرفاهية لأشد من عاش أو سيعيش من العباقرة على هذه الأرض 
خبنا وإغراء» ؛ 9" وفى ١١‏ مايو ١9/5٠‏ أضاف : 


- 000- 


( أما أنا فنيأذهب إلى هناك ( الجبحم ) وأخير قرجل بأن فرنسيا بزه قف 
فنه , وسأقول مثل هذا لسوفوكليس ويوربيديس » وسأحدث ثيوسيديديس 
عن تواريخك » وكوييتوس كررتيويس عن كتابك « شارل الثالى عشر ) 4 
ورعا رجمنى هؤلاء الموتى الفيورون لآن رجلا واحدا جمع ق شخصه شى 


فض اثلهم نا 


وق 14 سبتمير 4لا/ا١‏ واصل فردريك مدانحه : «لن يكون هناك بديل 
الك يهن ولف وستكوة 'نآيه 'الكدانيه اليه ف كر تناب 1001 بز وهاه 
غلطة بالطبع لأنه ليس للأدب الجيد نهاية فىفرنسا ) . وأخيرا » فى 74 يوليو 
و١1‏ ادي فردريلك صو حانه أمام قلم قو لتير: روما أنا فيعزرى أنى 
عشت فى عصر فولتر . وحسبى هذا .00م 


وكانت كاترين الكيرى تكتب إلى فولتر كنا يكتب رأس متوج إلى 
آنحر - لا بل كنا يكتب التلميذ إلى معلمه . فلقد قرأته بشغف ولذة ستة عشر 
عاما قبل أن تشق طريقها إلى عرش روسيا » ثم بدأ تراسلهما فى أكتوبر ١0517"‏ 
بجحواما بضمر المتكل على رسالة منظومة بعث مها إلى عضو فى هيكما 
الدبلوماسية اين ولشهبا فولتتر سير اميس الشمال » وأثمض فى لباقة عن 
جرائمها » وأصبح المدافع علها أمام فرنسا . ورجته أن يعفها من مدائحه » 
ولكنه أفاض فها . وكانت تقدر انحيازه لحا » لأنها علمت أن بفضله - ثم 
اي او و 
الفلسفة الفرنسية أداة للدبلوماسية الروسية . وأوصى فولتير كائرين باستعمال 
اكات اطرية الللسنهة بالمتاجل علي العارياية بقة الأشورية فى حر با مع العرك » 
واضطرت إلى أن تبين له أن الأتراك غير المتعاونين لن لهاجموا عدوم 
بتشكيلات مكثفة تكشفا يتبح حصدهم بشكل مربح 497 وتو كر اسيفه للزرى 
وسط تحمسه لإمكان قيام جيوش كاترين بتحرير بلاد اليونان من سلطان 
العمانيين وناشد ١‏ الفر نسيين 2 والر يطانين 3 والإيطالين » أن يناصروا 
هليه جارج الصليبية الخديدة » وحزن حين قصرت سميراميس عن تحقيق 
هدفه . ثم اضطلع بيرون بقضيته تلك . 


- اضف 2 


وقد عنض الكثشرون من الفرنسيين فولتير على تملقه للملكية » وشعروا 
أنه حط من قدره باللف حول العروش والتشدق ديح أصحاءما . ولا ريب فى 
أن هذا اللف كان أحيانا يدير رأسه . ولكنه هو أيضا كان يلعب لعبة 
دبلوماسية . فهو لم يدع قط العواطف الجمهورية ؛ وقد ذهب غير مرة إلى أن 
قدرا مء من التقدم ممكن تحقيقه بفضل الملوك « المستدر بن » أكثر مما يتحقق بسيطرة 
الجماهر المتقلة » الجاهاة , الى تتسلط علما الخرافة 23 عض ليرب ضد 
الدولة بل ضد الكنيسة الكاثوليكية » وكان تأبيد الحكام : ف تلك المعركة عونا 
آم . وقك رأينا قمة ذلك التأريد فى حملاته الظافرة دفاعا عن 3 كالاس 
وسيرفنس . وكان أهم فى نظره أن يكون فردريك وكاترين ى صفه وهو 
ينال فى سبل الأساء.ح الدببى . كذلاك لم يبأس من كسب لويس الحامس 
عشر » فقد كسب من قبل مدام دبومبادور وشوازيل ؛ ثم خطب ود مدام 
دى بارى . ول يكن يتورع عن شىء فى استراتيجيته » والواقع أنه قبل أن 
ينهى العهد استطاع الظفر بتأبيد نصف حكومة فرنسا » وتكلات معركة 
التساءيم الديبي 


فولتير السيامبى 

ما الذى أمل أن محققه فى مردان السياسة والاقتصاد ؟ لقد ثبت بصره على 
هدفين » هدف أعلى وآخر أدنى : الأعلى تحرير الناس من الحرافات اللاهوتية 
وساطان الكهنة ‏ وهى مهمة عسيرة ولا ريب » وفها عدا ذلك طلب بعض 
الاصلاحات » ولكنه ل يطمع 5 اجتمع المثالى . وكان بإتسم ار من 
« أولئك المشرعين الذبن >كمو ن الكون .... ومن أبراجهم يصدرون الأوامر 
للملوك 29 . وكان معارضا للثورة أن جماءة الفلاسفة كلهم تقريبا » 
ولعله لو عمر حبى يشبدها لصدمته ‏ ورعا أعدمته بالحلوتين» . أضف إلى هذا 
آله كان نيا ع فاشتها + .وما مق شك فى أن ثراعه لون آراءه:. 


( * ) انظر وصصف روبسبيير الموسوعيين : ١‏ أما فيما يتصل بالسياسة » فإن هله 
الجماعة ترقفت عند قوق الشعب ..... .وقد عارص زعماؤها الاستوداد أسيائا » وكان 
يغذيهم العلفاة » كانوا أحياناً يكتبون المقالات عن الملوك » وأسياناً الإحداءات تكريهما للم » 
وكاثوا يديجمون اللماب للحاشية » والقصائد الغنائية للسظيات (097) . 


ا 


فى 8ه/ا١‏ نوى أن يستثمر 00,٠٠0١‏ فرنك ( 576,000 هولار ؟) فى 
اللورين .2*9 وقد كتب إلى فردريك ى /ا١‏ مارس 9هلا١‏ يقول ١‏ أنبى 
أتلق ستين ألف جنيه ( 76,٠٠٠١‏ دولار ؟) من دخلى ( السنؤى ) من فرئسا .. 
وأ ىأ قراس شي عدا با ركان افاسمي ".راسمل (الصالح اذل 
أصدقائه المالين أمثال الأخوين بارى » وبفضل فوزه #رائر اليانصيب فى 
فزهنا والارريق 4 وقن .تضبية اق قركة أبيه © بوفضل “شراء نات 
الحكومة » والمساهمة فى مشرؤعات تجحارية » وإقراض الال للأفراد . وكان 
يقنع 000 » وهو عائد معتدل إذا أخذنا فى الاعتبار الخاطر والحسائر, 
وقد ضاع عليه أ لف إيكو (٠هلارم‏ دولارا ؟) فى تفليسة شركة جليار ى 
قادس (11907/!( )8*! . وى 10/58 علق جيبون فى معرض الإشارة إلى المائن 
ألف فرنك ٠٠١,٠٠٠‏ دولار 9) الى أقرضها فولشر للدوق دريشليو : 
«لقد أفلس الدوق ء والفهان عدم القيابة + والتطت لقو ,107 وهين 
موت فولتير كان قد تسدد ربع السلفة . وكان دخخل فولتير من معاشاته 
أربعة آللاف فرنك فى العام . وفى عام /ا/ا/19 بلغت جملة دخله "١5,٠6٠١‏ 
فرئلك (0٠.هرلاه؟‏ دولار 9 50) وقد جمل هذه الثروة مما يتناسب معها 
من ماء » ولكنه أحس أنه مطالب بالدفاع عنها دفاعا ليس بالضرورة مما 
لايليق بفلسرف 


( لققد رأيت الكثير جد من الأدباء فقراء محتقرين » نحيث قررت ألا 
أزيد عددم ولاساضى المرت ف قرفا من أن ركون زف سانا أو .طرقة ؛ 
وقد ولدت سندانا . والممراث الهزيل يتناقص كل يوم » لأن كل شىء فى المدى 
الطويل يزداد ثمنه » وكششرا ما تفرض الحكومة الضرائب على الدخل والنقود 
كلما .... فعليك أن تكون مقصتدا إبان شبابك ‏ وستجد نفسك فى شيخ و ختك 
تملك رأس مال يدهشك » وهذا هو الوقت الذى تشتد فيه حاجتنا للثروة . 317) 


وكان قد اعيرف ق فيرة باكرة (عام "/ا١)‏ قى قصيدته و رجل الدنيا ) 
«إنتى أحب الثرف ؛ بل الحياة الناعمة » و-جميع اللذات » وجميع الفئون . » 
وذهب إلى أن طلب الأغنياء لأسباب الترف يداول ماهم بين المصناع المهرة 


والغنانين » وظن أنه لولا الثروة لما كان هناك فن عظم . 6" وحين ناهر 
«ميثاق ) ميزلييه الملحد - الشيوعى » حذف القسم المعارض الملكية . وقد 
آعن أنه ما من نظام اقتصادى يستطيع النجاح بغر حافز الملك . «إن روح 
الكلك تضاعف من قوة الإنسان ,4" وكان يأمل أن يرى كل إنسان مالك 
ملكا » وبينا كان روسو يبارك الفنية فى بولئدة كتب فوشر يقول 3 إن بولئدة 
مكن أن يزداد سكالها وثروتها ثلاث مرات لو لم يكن فلاحوها أقنانا . ؛507) 
على أنه لم محبذ أن يصبح الفلاحون أغنياء » فن أذن يرفر للدولة جندها 
الأقوياء 5909 , 


ولم يشاطر روسو تحمسه للمساواة ؛ فهو يعلم أن الناس كلهم علقون غر 
أحرار ولا متساوين . ورفض فكر” هلفتسيوس القائلة بأنه لو أتبح لاناس 
كلهم التعلم والفرص المتكافئة » لأصبح الجميع بعد قليل متساويين ف التعلم 
والقدرات . » يالها من <ماقه أن نتصور أن فى اسنطاعة كل إنسان أن يصبح 
نيوتنا !م ")2 فسوف يكون هناك دائما الأقوياء والضعفاء » والأذكياء 


والسطاء 4 وإذن الأغنياء والفقراء ٠‏ 


١‏ يستحيل فى دنيانا الكثيبة منع الناس الذين يعيشون فى مجتمع من أن 
ينقسموا إلى طائفتين ‏ الأغنياء الآمرين » والفقراء الذين يأتمرون . 
ولكل إنسان اللحق فى أن يكون له رأيه الخاص فى مساواته مع غيره » ولكن 
لا يستقبع هذا أن طباخ الكرديئال ينبغى أن يأخذ على عاتقه أن يأمر سيده 
بتجهيز طعامه . على أن للطباخ أن يقول ١‏ أننى إنسان كسيدى سواء بسواء » 
فقد ولدت مثله بالدموع » وسأموت مثله فى عذاب ... فكلانا يؤدى الوظائف 
الحيوانية نفسها . وإذا استولى العمانيون على روما فأصبحت كردينالا وأصبح 
سيدى طبانخحا » فأننى سأدخله فى نخدمتى « وهذه اللغة معقولة ومنصفة جدا. ) 
ولكن » إلى أن يستولى السلطان العمانى على روما لابد الطباخ من أن يؤدى 
واجبه وإلا انهار امجتمع الإنسانى كله . »80") 


ولما كان ابن موثق » ولم يصبح سيدا إقطاعيا إلا مؤخرا » فقد كان له 


07 لخر 2 


فى الارستقراطية آراء مختلطة » وواذ ضح أنه فضل نوعها الإنجليزى 09 . وقد 
قبل النظام الملكى باعتباره الشكل. الطيعى لشكومة «لم يحكم الملوك الأرض 
كلها تقريبا ؟ ... الجواب الأمن هو : لآن الناس نادرا ما يكونون جديرين 
محكر أنفسهم .70" وقد تر من حق الملوك الالحى وأر جعهم هم والدولة 
إلى الغزو ١‏ إن القبيلة تختار زعما ليقود حملات السلب 5 الى تشها ؟ 
وهى تعود نفسبا الطاعة » وهو يعود نفسه إصدار الأوامر لها » وى اعتقادى 
أن هذا أصل الملكية . 7 فهل هذا طبيعى ؟ أنظر إلى حوش المزرعة : 


« إن حوش المزرعة يرينا أكمل تمثيل املكية . فها من ملك يضارع الديك . 
ذلك أنه إن مثى شاعًا ضاريا وسط قطيعه فا ذلك لغروره » لأنه إذا زحف 
العدو فهو لا يكتى باصدار الأمر لرعيته أن تخرج وتقتل فداءه .... إنما هو 
يذهب بشخصه » وينظ جنده من نخلفه ؛ ويةاتل إلى آتعر نسمة . ذاذا انتصر 
فهو الذى يترم : عسبحة الشكر .... وإذا صعم أن النحل تحكمها ملكة مخطب 
ودها جميع رعاياها ؛ فتك حكومة أعغل كالح من حكومة النيك . ولك 


واستطاع لعيشه فى برلين ثم فى جنيف أن يدرس الملكية و « اللاملكية ؛ 
فى ممارسهما الحية . وكان كغيره من جماعة الفلاسفة متحيزا لأن ملوك عدة 
(فردريك الثالى » وبطرس الثالث ٠»‏ وكاترين الثانية) وبعض الوزراء 
( شوازيل » وأراندا » وتانوتئى » ويومبال ) استمعوا إلى نداءات الإصلاح » 
أو منحوا المعاشات للفلاسفة . وقد بدا فى عصر بلغ فيه الفلاح الروسى مننهى 
البدائية » وغليت الأمية على جماهير الشعب ى كل بلد » وأعجزها الإرهاب 

عن التفكر ؛ إن من السخف اقتّراح حكم الشعوب ٠‏ والواقع أن ؛ الديمقراطيات 
ف سويسرة وهواندة كانت أولجاركيات . والجماهر هى البى أحبت أساطار 
الدين ومراسمه القديعة » ووقفت كأمها جيش عرمرم فى طريق الحرية والتطور 
الفكريين . وليس هناك سوى قوة واحدة لها من القدرة ما بمكنها من مقاومة 
الكنيسة الكاثو ليكية ف فرنسا ء» كنا قاومت بجاح الكنائس اللروتستنتية ق 
اتجلئره وهولندة وألانيا وتلك هى الدولة . ويفضل اللتكومات الملكية القائمة 
فى فرنسا وألمانيا وروسيا ‏ بفضل هذه فققط يستطيع الفلاسفة أن يطمعوا فى 


0 إلى 1 . 55 


الفوز ى كفاحهم لخرافة » والتعصب » والاضطهاد ء واللاهوت الطفق . 
فهم لا يستطيعون توقع التأييد من ١‏ اليرلمانات ؛ لآمها تنافس الكنيسة ونيز 
اللك فى الظلامية » والرقابة » وعدم الأسامح . ولكن انر نا قله قارع 
الملا ابر تخال ع وما فعاه هيرى الرابع 0 بطرس الأكير لروسيا 
أو فردريك الأكر لروسيا 0 فى العالم إلا بفضل 
عرقرية وحزم رجل فرد كافج أهواء الجماهير انين ومن ثم كان نا 
الفلاسفة يتمنون تريع الملوك النتيرين عل العروش . كتب فولتير ى 
«ميروب) يقول «١‏ إن الفضيلة المر بعة علىالعرش هى أروع أعمال السهاء اللنن” ( 
وسياسة فولشير يذعحث بعضبها عن ظنه بأن مه ن الناس عددا كبيراً لا قدرة للم 
على ههم التعليم حى إن قدم لم ٠‏ وقد أشاز إلى ١‏ الشطر اأفكر من النوع 
الإنسانى . أى الجزء على مائة أل منهم )277 وكان خشى من عدم النضج 
العقل وسرعة الانفعال العاطى اناس عموما . وين تشارك اللجماهير ف 
التفكر يضيع كل شىء . »7 وهكذا ظل حبى سى شيخوخته لا يتعاطف 
تعاطفا يذكر مع الدمموقراطية . فلما سأله كازانوفا « أتود أن ترى الشعب 
سيد نفسه ؟) أجابه «معاذ الله ! )29 وكتب إلى فردريك «<ين رجوتك 
أن تكون الباعث لفنون اليونان الجميلة » لم يبلغ رجائى الحد الذى أطلب إليلك 
فيه إعادة الدعقراطية الأثينية . فأنا لا أحب حكم الر عاع .70" وقد اتفق 
وروسو على أن : الدمقراطية لا تناسب غير البلاد الصغيرة ) د 
قيودا أخرى » وغير تلك الى تنعم عوقع ملاثم . الو كال لانم ونيا 
الحرية » والى قى مصلحة جيراءها احافظة علها . )( وكان يعجب بالجمهوريتن 
الهولندية ‏ والسويسرية » ولكن خامرت إعجابه بعض الشكوك : 


«إن تذكرتم أن الهولنديين أكلوا على السفود قلب الأخوين دى ويت » 


( * ) علق ميشيلة بفقرة ظريفة على هذا الدفاع عن الملكية فقال « إن من أحسلام جماعة 
الفلاسفة و الاقتصاديين - رجال كفولتير وطلورجو - أن يمحدثوا الثورة - أن يحققوا سعادة 
النوع الإنانى - عل يد الملرك . وليس أغرب من روئية هذا المعبود يتنازعه الفريتان ؛ 
تجذبه الفلاسفة بمنة » والقساوسة يسرة , أن سيظفر به ؟ التسات» )2٠(‏ , 


"70 لم 


وإف تذكرتم ب أن المنهور يوحن كلفق .د بعك أن ككسيه أننا ينب ألا 
نضطهد إنسانا ولو أنكر الثالوث » ع ادق خالفه فى الرأى حول 
الثالوث فأحرقه حيا على حطب أنعضر ( بطىء الاحتراق) » تخلصم حقاً إلى 
أله ليس فى الجمهوريات فضيلة أعظ. مما ف اللكيات 010 

على أنه بعد كل هذه التصر محات المعار ضة للديمقراطية » نجده يؤيد الطبقة 
الوسطى الخنيفية تأييدا نشيطا ضد الاشراف )١75#(‏ ووطنيى جنيف 
الحرومين من الحقوق المدنية ضد الارستقراطية والبورجوازية (55/ا١)‏ » 
ولكن لارجىء هذه القصة إلى موضعها المناسب . 


والواقع أن فولتير أذ يتحول إلى مزيد من الراديكالية ما يبدو كلما 
تقدم به العمر . فى 1158 أصدر قصته « الرجل ذو الأربعين إيكو ؛ فطبع 
الكتاب عشر طبعات فى سنته الأولى » ولكن برمان باريس أحرقه وزبج بالطابع 
فى سفن تشغيل العبيد » ول يكن مرجع هذه الصراحة تلك السخرية اللى مضت 
أفقرتهم الضرائب » والرهبان الذين يون حياة التبطل والترف على أملاك 
بفلحها عبيد الأرض 5 وق كتيب آخر نشره عام ١"‏ وسياه الألف باء 
(وقد حر ص فولتتر أشد الخر ص على إنكاره ) أجرى هذه العيار ات على 
لسان ( مسيوب ). 


فى وسعى أن أتكيف بسهولة مع الحكومة الدمقراطية .... فكل الملاك 
على نفس الأرض لم نفس الحق فى حفظ النظام على تلك الأرض . إنى أحب 
أن أرى رجالا أحرارا يضعون القوانين الى بعيشون فى ظلها .... ويطيب لى 
أن يرفع بنانى » وتجارى » وحدادى » أولئك الذين أعانونى على بناء مسكنى » 
وجارى المزارع » وصديى الصانع أن يرفعوا أنفسهم فوق حرفهم » 
وبعرفوا الصالح العام يرا مما يعرفه الموظف التركى الشديد الوقاحة . فليس 
فى الدبموقراطية ما يدعو عاملا أو صانئعا إلى الحوف من الإزعاج أو الإحتقار , 
فأن يكون المرء حرا ء بين أنداد لا أكثرء هو الحباة الطبيمية المادقة للإنسان» 


ل لضا ب 


وما عدا ذلك من أساليب الحياة فهو خدع. حقيرة » وهزليات رديثة يلعب فبا 
فرد دور السيد » وآخخر دور العبد » فرد دور الطفيق ؛ وخر دور القواد.)8) 


وفى عام 1159 أو بعده بقليل ( وكان فى الخامسة والبسبعين ) فى طبعة 
جديدة للقاموس الفلسى » ساق فولتير وصفا مرا لألوان الطغيان والفساد 
الحكومية فى فرنسا 979 » وامتدح انجلئرة بالقياس إلبها : 


١‏ لقد بلغ الدستور الإنجايزى فى الواقع نقطة التفوق الى .فمبا برد جميم 
الناس إلى الحقوق الطبيعية الى حرموا منها فى جميع النظ, الملكية تقريبا » 
وهى : الحرية الكاملة للأشخاص والأملاك ؛ حرية النشر ؛ حرية امحاكة في 
جميم الحرائم على يد هيئة محلفين من أعضاء مستقلين ؛ حق المحاكة طبقاً 
لنص القانون فقط ؛ وحق كل إنسان فى أن مجهر دون مضايقة بأى دين مختاره 
وبرفض المناصب الى لا يجوز تقليدها إلا لأتباع الكنيسة الرسسرة . هذه 26 
إمتيازات لا تقدر بقيمة ... أن تكون آمنا مطمئنا وأنت ماض إلى فراشك 
إلى أنك ستستيقظ وأنت تملك نفس النروة الى كانت للشحين ذهبت لتنام ) 
وأنك لن تنتزع من أحضصان زوجتك وأطفالك فى جوف الليل لمزج بلك فى سجن 
مظلم أو لتدفن فى منى فى الصحراء ... وأن. يكون لك القدرة على نشر جميع 
أفكارك ... هذه الإمتيازات يتمتع مبا كل من تطأ قدمه أرض انجليرة ... ولا 
مفر من أن يعتقد أن الدول الى لا تقوم على هله المبادى» ستجتاحها 
اللورات ان 


وبأ بالثورة فى فرنسا"كا تبأ با الكثيرون . فى ؟ أبريل 114 كني 
إلى المركيز دشرفلان ؛ 


وإنى لأرى فى كل مكان بذور ثورة لا مناص منها » ثورة لن تتاح لى للة 
مشاهدتها . فالفرنسيون يصلون متأخزين فى كل شىء » ولكلهم يصلون ف 
اللبابة ما فى ذلك شلك . وقد اتسسم انتشار التنوير اتساعا سيعينه على التفجر ى 
أول فرصة ؛ وعندها ستتحدث فرقعة عنيفة ... إن الشباب محظوظون » لأنهم 
سيرون أشياء عظيمة . ؛ 


دالخ" ل 


ومع ذلك حين تذكر أنه يعيش فى فرنسا بفضل تسامح ملك أساء إليه 
بإقامته ى بوتسدام » وحين. رأى بومبادور وشوازيل ومالزيرب وطورجو 
يوجهون الحكومة الفرنسية صوب التسامح الدييبى والإصلاح السياسبى - ورعا 
لأنه تاق إلى الإذن له بالعودة إلى باريس - ال على العموم لغمة أكثر وطنية » 
واستدكر الثورة العنيفة : ظ 


إذا اشتد شعور الفقراء بفقرهم أعقبت ذلك حروب كحروب حزب 
الشعب ضد مجلس الشيوخ فى روما » وحروب الفلاحين ف ألمانيا » وامجلترة » 
وفرنسا . وقد انثبت هذه الحروب كلها » إن عاجلا أو الجلا ٠‏ باخضاع 
الشعب » لأت الكبار مملكون المال » والمال فى الدولة هو صاحب الإمر والنهى 
لانن 


إذن » فبدلا من إنقلاب من أسفل » حيث القدرة على التدمير لا تتبعها 
القدرة على التعمير » وحيث تعود الكثرة الساذجة بعد قليل للأضوع مرة أخرى 
لقلة ماكرة » آثر فولتير أن يعمل على قيام ثورة غير عنيفة عن طريق إنتقال 
التنوير من المفكر بن إلى الحكام » والوزراء » والقضاة » وإلى التجار ورجال 
الصناءعة » وإللى الصناع والفلاحين . «أن العقل يجب إقراره أولا فى أذهان 
القادة » ثم يأزل شيا فشيثا وفى. الهاية يحكم أفراد الشعب » الذين لا يعون 
وجوده » ولكنيم حين يرون اعتدال رو سائهم يتعلمون أن يقلدوهم . الك 
وراك نر لش اين المدى الطويل » هو التعلم » 0 
الحقيقية الوحيدة هى الذكاء. « كلما اسئئار الناس نحرروا .)59 وليس هناك 
ثورات حقيقية غير تلك الى تغير العقل والقلب » ولا ثوار حقيقيون غير 
الحكم والقديس . ْ ١‏ 


4 -- المصلح 
وبدلا من أن يدعو فولتير ل 
معتدل تدر يجى فى إطار هيكل المختمع الفرئسى القائم » وى نطاق هله الدائرة 
المذكرة لدان حون أ كر عا حققه أى اربيل تعر فى نييله . 


ااه" م 


وكان أه, نداء له هو طلب تنقبيح القانون الفرنسى تنقيحا شاملا » ولم يكن 
قد روجع منذ 18100 . وى 1060 قرأ بالإيطالية كتاب الجيل المسمى ٠‏ رسالة 
فى الجنايات والعقوبات  »‏ من تأليف الفقيه الميلانى بيكاريا » الذى كان 
بدوره قد استلهم جماعة الفلاسفة . وفى ١055‏ أصدر فولتير كتابه ١‏ تعليق 
على كتاب اللحنايات والعقوبات » وفيه اعترف صراحة بفضل السبق لبيكاريا ) 
ثم واصل مهاجمة مظلم القانون الفرنسى ووفظاعاته إلى عام /11//1 حين نشر 
وهو فى الثانية والغانين كتابه « تمن العدالة والإنسانية . ) 


وقد طالب » بادىء ذى بدء » بإختضاع القاذون الكنسى للقانون المدلى ‏ 
وبكبح سلطان الكهنوت فى اشتراط العقوبات التكفيرية المذلة أو فرض التبطل 
على الناس فى عطلات دينية كثشرة ؛ وطلب تخفيف العقوبات على إنهاك 
المقدسات » وإلغاء القانون الذى مبين جسد المنتحر ويصادر ثروته . وأصر على 
التفرقة بين اللخطيئة والجرعة » واأنضاء على الفكرة اابى تقول إن عقاب الجر مة 
لق أن يدع اند ينار وله مهاقة. 1 


« يجب ألا يكون لأى قانون كنسى قوة إلى أن محصل على موافقة الحكومة 
الصرمحة عليه ... وكل ما يتصل بالزواج لا يفصل فيه غير القضاة » وينبغى 
أن يقصر القساوسة على وظيفته مباركة الزواج الجليلة ... وإقراض امال بالفائدة 
من إختصاصات القانون المدنى وحد ه ... ونجب أن يكون جميع الكهنة ) 
3 الحالات كات 2 خخاضعين لرقابة الحكومة المطلقة 5 رعايا 
لقوق عبية أنه خاطل د . ع ان سي قفا را 0 
السواء فى نفقات الدواة . (00) 


وقد شبه قانون فرنسا ممديئة باريس - فهو حصيلة بناء تدريجى ؛ ونتاج 
المصادفات واللروف ١‏ وخليط من المتناقضات ؛ وقال إن المسافر قى فرنسا 
يغير قوانينه مرارا كما يغير حول مركبته 7" فالواجب توحيد قوائين 
جميع الأقالم والتنسيق العام فها بينها . وينبغى أن يكون كل قانون واضحا 3 
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دقيفاً , ومحصنا على قدر الإمكان من التلاعب محرفيته . وجب أت يكون 
جميع المواطنين سواء أمام القانون » وإلغاء عقوبة الإعدام لأنها عقوبة «مجية 

دة . فلا شك أن من الحمجية عقاب التزوير » أو السرقة » أو الهريب » 
1 الحرق المتعمد بالموت . (إلاكات امبرل اتيب العا » فلن يكون 
هناك ما عم نع اللص من القتل » ومن * م فإن كثيرا من جراتم قطم الطريق فى 
إيطاليا مصحوبة بالاغتيال ٠‏ إذا علقم على «شنئقة الدولة ( كا حدث فى برلين 
عام ١0/7‏ ) الخادمة الى مركا ١‏ لور ا لل د 
إضافة دستة من الأطفال إلى مواطنيكم ... وشتان ببن دستة فوط وبين حياة 
إنسان .)"2 ومصادرة ثروة إنسان محكوم عليه بالإعدام سرقة صرمحة 
تقر فها الدولة ضد الأبرياء . وإذا كان فولشسر مجادل أحرانا من وجهة نظر 
لفعية فقط فا ذلك إلا لآأنه عرف لاسن ارمع اب داف انان 


على أنه حين تناول موضرع التعذيب القضاى أفصحت روحه الإنسانية 
عن نفسها فى قوة وتأكيد . ذلك أن القانون الفرنسى أباح للقضاة أن يستخدموا 
التعذيب وسيلة لاستلال الاعثرافات قبل المحاكة إذا كانت هناك من المؤشرات 
المريبة ما يلمع إلى أن امهم مذنب . وقد حاول فولتير أن مخرى فرنسا بإشارته 
إلى مرسوم كاترين الثانية الذى ألغى التعذيب فى روسيا الى زعم الفرنسيرن أنه 
قطر جى ٠‏ أن الفرنسيين » الذين يعتيرون ‏ ولا أدرى اذا شعبا عظم 
الإنسانية » يدهم أن الانجليز الذين دفعهم نجردهم من من الإنسانية إلى انتزاع 
كندا كلها من أيدينا » قد أقلعوا عن لذة استخدام التعذيب .)(41) 


اح لص وعد 0 
الك سي انر لجان ال مدر ور ا 
ولاحظ أن الهم جريمة كيرى بمنع من الاتصال باع إنعان كرو محام . 
.وروى مرارا وتكرارا معاملة آل كالاس وسيرفئس مثالا على التعجل فى 


581 لد 


عإدانة الأبرياء . وقال إن شبادة شخصين فقط » حتى إذا كانا شاهدى عيان » 
ينبغى ألا تعتير بعد اليوم كافية لإدالة رجل بقل ؛ وساق أمثلة على شهادة 
الزور وأيح فى إلا عقوي الإعدام ولو ولول حون إعدام بريه واد فى 
كل ألف متهم . وكان فى الإمكان إصدار أحكام الإعدام فى فرنسا بأغلبية 
اثنين من القضساة » وقد حم على كالاس بالموت بأغلبية عنانية ضد خمسة , 
وات فولتير بأن يشترط لإصدار حكم الإعدام توافر أغلبية ساحقة » 
ويفضل أن تكون إجماعا . ١‏ يلها م: زبلقاتة ها أن عبت اران انر 
فى لعبة ستة إلى أربعة » أو خمسة إلى ثاآئة » أو أربعة إلى اثنين » أو ثلاثة إلى 
واحد .97 
وكانت الاصلاحات الى اقترحها فولتير على الجملة توفيقا بين ميراثه 
الثقاق الوسيط وكراهيته للكنيسة ) وخيرته واساماراته يوصفه 0 أعمال 
وعاللك أزفن + “رمقاهوو«الضافقة "شهصا بارا الانساتية + وكانك بمطالية 
معتدلة » ولكنبا كانت فى كشر من النالات ذات أثر فعال . شن حملة لتحقيق 
حرية النشر ».لوسعك هله الدرية توسرما هائلاات ولو بفضل إغضاء الخكرمة 
فقط -- قبل أن بموت . وطلب إنباء الاضطهاد الديى » فأنهى فى فرنسا من 
الناحية العملية فى 17/810 . واقترح الإذن لللروتستنت ببناء الكنائس ونقل 
الملكية أو وراثها ؛ والمتع بكاه عل حماية القوانين ف نم هذا قبل إندلاع الثورة . 
وطلب إباحة الزواج قانونا ببن أشخاص من الات طلية » فأبيح . وندد ببيع 
المناصب » وفرضن الذعرائب على الغمروريات » والقيود على التجارة الداخلية؛ 
وبقاء القنية والونف ؛ وأشار على الدولة بأن تسرد من الكنيسة تنفيذ الوصايا 
وتعلم الصغار ؛ وفى هذه الأمور جميعها كان لصوته تأثر على الأحداث . 
وقاد الحملة لإجلاء المتفرجين عن شبة مسرح الثيائر - فرانسيه » فم هذا 
في وهل/ا١‏ رن بفرض الغمرائب على جميع الطبقات ؛ وباسية تروم:: 
وكان على هذه التوصبة أن تنتظر حتى تأشب الثورة . وطلب تنقيح القانون 
الفر نسبى ١‏ قم هذا فى مجموعة قوالين نابليون )18٠1(‏ ؛ وهكذا بسر الفقهاء 
والفلاسفة لرجل الحرب والسياسة » الذى قرر الميكل التشريعى لفرنسا حى 
يومنا هذا » أن يحقق أعظ هآ ثره بقاء على الرمن . 
0م5١‏ اقصة الممارة جخة؟ ) 
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٠‏ -. فولتير الصميم 


كيف تحمل القفول فى شخصية هذا الرجل المذهل جدا من رجال القرن 
الثامن عشر ؟ لم يعد بنا حاجة لحديث عن عقله ‏ فقد أفصح عن نفسه فى مائة 
صفحة من هذه الحلدات . ولم يباره أحد فى سرعة اللخاطر ووضوم الفكر ؛ 
ولا فى حدة النكتة ووفرتبها » وقد عرف النكتة الذكية بعناية بالغة فقال . 


( إن ما يسمى النكتة الذكية هو أحيانا مقارنة مجللة » و أحيانا كناية رقيقة » 
أو قد يكون لعبا بالألفاظ ‏ فأنت تستعمل لفظا بمعنى » علما أن تحدثك سيأحذه 
( لآأول وهلة ) بمعتى آنختر . أو هو طريقة ماكرة للمقارنة ببن أفكار لا يقرن 
الناس بينها 500 إنه فن إنجاد صلة بين نقيضين » أو لاف بين شبين 1 
إنه فن قول: نضق أماتعى وتركك الباق الثيال . ولو أوتيت المزيد منه شخصيا 
لزدت القول فيه كثيرا .190) 


ولم يؤت إنسان آآخر مزيدا من هذه النكتة الذكية » ولعل حظه هو منها 
كان كا قلنا مفرطا . فقد كان زمام حبه للدعابة يفات منه أحيانا ؛ وكثيرا 
ما غلظت دعابته وأشرفت على الأهريج أحيانا . 


ولم ترك له سرعة إدراكاته » وربطاته » ومقارناته » وقفة تيح له الاتساق 
والغاسك » ولم يسمح اه تعاقب أفكاره السريع دائما زهو يتئاول موضوعا 
بالتغلغل فيه إلى أعماقه ا.لتاحة للبشر . ولعله تسرع فى اللحكي على الجماهير بأمهم 
رعاع ؛ وليس فى وسعنا أن نتوقع منه التنبؤ بزمن سيكون فيه التعلم 
للجميع ضروريا لاقتصاد تقدى من الناحية التكنولوجية ٠‏ ولم يطيق صيرا 
على نظريات بوفون الجيولوجية » أو فروض ديدرو البيولوجية . ؤقد 
اعرف بقصوره » ولم مخل من لحظات تواضع . قال لصديق مرة «إنك 
تظنتى أعير عن نفسى بوضوح كاف . ولكتى أشبه بالجداول الصغيرة ‏ 
فهي . صافية شفافة لآنها ليت عبيقة ,ع0 وكين إلى داكان فى ابابا + 


جات 


١‏ منذ كنت ق الثانية عشرة اعتدت أن أتكهن بعدد هائل من الأشياء الى 
سُ أوت الموهبة لفهمها . فأنا علم بأن أعضاق لم تبأ لتعمق الرياضة . وقد أثبت 
أننى لا أميل إلى الموسيق . اعتمد على تقدير فيلسوف عجوز فيه من اللحماقة 
.... ها محمله على الاعتقاد بأنه مزارع قدير جدا » ولكن ليس فيه من 
الحماقة ما تحمله على الاعتقاد بأنه وهب جميع المواهب .0 (*) 


وليس من الإنصاف أن نطلب من رجل كثرت الموضوعات الى عاللحها 
هذه الكثرة أن يكون قد أستوعب كل المعلومات المتاحة عن كل موضوع 
قبل أن مجرى عليه قلمه . فلم يكن كله عالما ؛ لقد كان مقاتلا » أدييا جعل 
الأدب ضربا من العمل » وسلاحا للتغيير. . ومع ذلك تستطيع أن ترى من 
مكتبته الثى حوت 1,7٠١‏ مجلدا » وما تركه على الكتب من هوامش ؛ أنه 
درس فى شغف وعناية موضوعات فها تنوع مذهل » وأنه كان رجلا واسع 
الع جدا بااسياسة » والتاريخ » والفاسفة » واللاهوت » ونقد الكتاب المقدس» 
وكانت رقعة حبه للاستطلاع واهامائه شاسعة ؛ وكذاك كان غى أفكارة 
وقدرة ذاكرته على التذكر . ول يأخذ أى تقليد موروث على أنه قضية مسلمة » 
بل فحص كل شىء بنفسه . وكان فيه نزوع إلى التشكلك لا يتردد فى أن يعارض 
بالفطرة السليءة نخافات العم وأساطير إمان العرام سواء بسواء . وقد وصفه 
عالم نزيه بأنه « مفكر جمع هن المعاومات الدقيقة عن العالم فى جميع نواحيه 
أكر عا جيعه أى إنننان متل أرسطلر +907 وم يوفق عقل واحد فى أى 
بلد آثمر فى أن ينقل إلى دنيا الأدب ودثيا العمل هذا الحشد المائل من المواد 
عن مالل هذه الميادين المنوعة . 


ولابد لنا من أن نصوره أعجب مزيج من عدم الاستقرار العاطى » 
والرؤية والقدرة العقليتين , فقد جعلته أعصابه داتما متوترا قلا »نما كان فى 
استطاعته الجلوس ساتكنا إلا إذا استغرقته الكتابة الأدبية . وحين سألت السيدة 
ذات الردف الواحد « أنهما أسوأ للمرأة ‏ أن بتك عرضهها قرصان من الزنوج 
مائة مرة ؛ أو أن بحرح ردفها جرحا بليغا ... أو أن تقطع أربا » أو أن تجذف 
فى سفن تشغيل العببد » .... أو أن تقعد ولا تعمل شيثاً ؟) أجابما كانديد 
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هي ثنم الفكر وذلك سؤال كبر 7" لقد كلن لفولتير أيام حفلته 
المجاذة .براك قل الجر سوييات امل أر لحي . كان 9 
مشغولا » ؛ نشيطا » يبع ويشترى ؛ ويزرع © ويكتتب » وكثل » ويتلو ؛ 
وكان شى الملل أكثر مما مخشى الموت » وف لظة سأم ذم الحياة لأمها. د إما 


ضجر أو فشدة خفرقة . اليد 


ولعلنا ثرسم صورة قبيحة لفولتدر أن وصفنا طلعته دون أن نلحظ عيئيه » 
أو عددنا أخطاءه وحماقاته دون فضائله وظرفه . لقد كان « البورجوازى 
منتحل النبالة » الى شعر بأن له من الحق فى لقب الشرف ما لمدينيه المماطلين . 
ولقد بارى أعظ. السادة الإقطاعيين كياسة فى السلوك والحديث » ولكنه كان 
قادرا على المساومة فى البالغ الثافهة » وانهال على المشرف على الأجام بأققرع 
الشتام بسبب أربعة عشر قدما مكعبا من الحشب ‏ أصر على قبولها هدية دو 
عمن . وأحب الال أساسا لأمنه . وقد اتهمته مدام دنيس بالبخل بعبارات 
فها غلو شديد : « إن محبة المال تعذبك ... وأنت فى صميمك أحط الرجال . 
رداك مااستطعت رذائل قلبك » . 9 ولكنها حين كتبث هذا (10/84) 
كانت تعيش عيشة التبلير فى باريس على مال كان عبثا باهظا على جيبه » وى 
بافى السنين البى قضنها معه كانت تحرا حياة الأمبة والفخفحة بغرئيه . 


وقبل أن يصبح مليونرا وبعده كان يسعى لمصادقة الأقوياء إجماعيا 
أو سياسيا بتعلق يقرب أحيانا من التذلل . وفى « رسالة إلى الكردينال دموا» 
وصف معدن الرذائل ذاك بأنه أعظم من الكردينال ريشليو”"٠‏ . وحين كان 
يسعى لقبوله فى الأكادمية الفرنسية واحتاج إلى رتاه رجالة اليم د الب 
دلاتو الكبير النفوذ أنه يود أن يعيش وبموت ف كنف الكئيسة الكانو ليكية 
المقدسة .(") وأكاذييه المطبوعة تولف كتابا لو جمعت ء 0 8 
لم يطبع و ل 
في ارب ؛ وأ حس أن حرب السنين السبع لم تكن غير لهو الملوك إذا قبت 
مخرب الثلاثين عاما الى خاضها ضد الكنيسة ؛ والحكومة الى تستطيمج أن 
ترج برجل فى السجن لقوله الصدق ليس فى وسعها أن تشكو نمق ق إذا كذب . 
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وه 1 سبتمير ١1/54‏ عندما حمى وطيس معركته » "كتب إلى دالامبير يقول 
وحالما يبدو أدى خطر تفضل بإبلاغى لكى أنكر كتاباق فى الصسحف العامة 
مما عهد فى من صصراحة وبراءة . » وقد أنكر كل أعماله تقريبا باستثناء ملحمة 
« المتريادة ») وقصيدته ى معركة فونتنوا . » على المرء أن يظهر الحق للأجيال 
القادمة بحرأة » ولمعاصريه محذر . ومن العسير جسدا التوفيق بين 


الواجين 9 


وماءمن شك فى أنه كان مغرورا : فالغرور مهماز التقدم » وسر الكتابة 
والتأليف . وكان فولتر يتحك فى غروره عادة » فكثير ما نقح كتاباته استجابة 
لما يوجه إليه من مقترحات ونقد بروح طيبة . وكان ميا فى ثنائه على المؤلفين 
الذين لا ينافسونه ‏ كا رمونئيل » ولا هارب » وبومارشيه » ولكنه قد يغدو 
غيورا غيرة صبيانية من مزاحميه » كا نرى فى . ١‏ مديح كريبيون» ( الأب ) 

بالنقد اللبيث ؛ ويرى ديدرو أنه « حمل ضغينة لكل قاعدة تمثال )09 
وقد دفعته غيرته إلى شتم روسو شنا مقذعا » فوصفه بأنه و صبى الساعانى » 
و « موذا خحائن الفلسفة ) و « كلب مسعور يعقر كل إنسان » و « مجنون وليد 
زواج صدفة بين كلى ديوجن وايراسسراتوس .90" وذهب إلى أن 
القت الأول مد يوكدول أو علوي الخدييةةم قد الك و ماخون: + والاخخر 
فى مستشى للمجاذيب » وتنبأ بأن «إميل ؛ سينسى بعد شبر 2٠.‏ وأحس 
أن روسو ولى ظهره لتلك الحضارة الفرنسية الى كانت رغم كل ذنوما 
وجرائمها ى نظر فولهر حمر التاريخ ذاته . 

وإذا كان فولتير مجرد أعصاب وعظام دون لم يذكر » كان أرهف 
حسا حتى من روسو . ولما كان حيّا أن تحمس بالآمنا حساسا أحد من إحساسنا 
بلذاتنا » فإنه كان يأخذ المديح والاطراء قضية مسلمة ؛ ولكنه « يصاب 
باليأس » إذا وجه إليه نقد معاد .9" وقلما أوتى من الحكمة والتعقل 
ل و ل . وقد وصف 
هيوم بأنه إنسان « لا يغفر أبدا (؟ ) » ولايرى عدوا لا يستحق إهتامه . » )1١(‏ 
وقد حاب خصومه الالداء كديفونتين وفريرون حربا لا هوادة فها ؛ ولأ 
لل كل أسلوب ف الهجاء » والسخرية ؛ والشتم؛ وحتى لوى الحق بمكر . ناد 
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وكان غله يصدم أصدقاءه القداى ولق له أعداء جددا . قال إنى أعرف 
كيت أعزه لأى. اعرف كيف آحب ا 9 وإنبى محكم طالعى أميل 
قليلا إلى الأذى 20١0‏ ؛ وهكذا حرك كل كتائبه بجاح لمزم قر شيح 
دى روس للأكادعية (٠/ا/1١)‏ . وقد لص الآمر تمزيج من خلق دار تنيان 
ورابليه : 

« أما عن شخصى الضعيف » فإنى أخوض الحرب حى آلخر للظة -- ضد 
الجانسنيين » والمولتيين » والفريرونيين ء والبومبنيانيين » العينيين واليساريين ‏ 
والرفاظ مبويعات ‏ جالة روجو . أتلى ماثة طعنة وأردها مائتين » وأضحك .. 
حمداً لله ! إنى أنظر إلى العالى كله كأنه مهزلة ال ا 
أحيانا » يستوى كل شىء آخحر اللهار » وسيظل كل شبىء سواء فى ماية 
الأيام .300ل 

وفى عدائه للسامية .حول على شعب بأسره ذلك الغيظ الذى ولدته 
خصوماته مع بعض أفراده . ومن زاوية تلك الذكريات فسر فولتر تاريخ 
البود ء فسجل علهم أخطاة هم بتدقيق وتفصيل » وندر أن برأهم لعدم كفاية 
الأدلة على إداتهم :و ينطيع أن ير للبوذ إتجابيم المبيحة . وحين أرى 
المسيحيين يلعنون البود مخيل إلى أنى أرى أبناء يضربون أباءهم . » انلك و 
يكد يتبين فى العهد القديم شيثا سوى سجل للقتل » والفسق » والاغتيال بالجملة؛ 
ورأى سفر الأمثال ( مجموعة من الحكم التافهة : القذشرة » المهلهلة » 
امحردة من الذوق » أو الاختيار » أو الحدف »وء أما نشيب الإنشاد فهو فى 
نظره ١‏ قصيدة حماسية مخيفة» 7 019 على أنه أثبى على البود الإنكارهم 
القدم لخاود »2 ولامتناعهم عن التبشير بعالم 3 ولتساحهم النسى ؛ِ 
فالصدوقيون أنكروا وجود الملائكة » و لكنهم لم يعانوا من آى اضطهاة سمرت 

غرطقيم , 

أكانت فضائله ترجح رذائله ؛ أجل » حبى ولو لم نضع ف المزان صفاته 
العقلية مع صفاته الحلقية ٠‏ فأما م شحه يحب أن نضع سخاءه » وأمام مبته 
للمال تقبله البشوش اقسال ب السسكاده تناع كاد به ره . استمع إلى 
كوايى » الذى لابد قد عرف عيويه لأندجمل سكرتيرآ له مدن كثيرة : 
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«ما من دعوى أكذب هن تبمة البخل الى يرى ما ... فلم يكن للببخل 
مكان فى بيته . وما عرفت رجلا يستطيع خدمه أن يسرقوه بسهولة أكثر . 
لقد كان ضنينا بوقته فقط ... وكان له فى أمر المال الميادىء الى -بتدى مها فى 
أمر الوقت ؛ فن الضرورى فى رأيه أن تقتصد لكى تسخو فيه . 2039 


وتكشف رسائله عن بعض الحبات الكشرة الى وزعها » دون أن بعلن 
عن اممه عادة » لا على أصدقائه ومعارفه فحسب » بل حتى على أشخاص لم 
يرهم قط .2110 وسمح لباعة الكتب أن محتفظوا بالربح الذى مجنونه من 
كتبه . وقد رأيناه يسدى العون للآنسة كورنى ؛ وسنراه يساعد الآنسة 
فاريكور . ورأيناه يعين فوفنارج ومارمونتيل ؛ كذلك فعل مع لاهارب » 
الذى فشل مسرحيا قبل أن يغدو أقوى نقاد فرنسا أثرا » فطلب فولتير أن يعطى 
نصف معاشه الحكوى البالغ أأنى فرنك للاهارب دون أن ينبئه محقيقة 
المعطى .01150 كتب مارمونتيل « يعلم الجميع مبلغ العط الذى كان عحبو به 
الشبان الذين يبدون أى موهية للشعر . ؛117) 


وإذا كان فولشتر الواعى بضآلة جسيمة » لم يؤت شجاعة بدنية تذكر 
(إذ ترك الكابتين بورجار يضربه بالعصا عام 1031 ) » 219 فإنه أوتى 
من الشجاعة الأدبية قدرا مذهلا ( فقد هاجم أقوى مؤسسة ف التاريخ ؛ وهى 
الكنيسة الكاثوليكية الرومانية ) . وإذا كان عنيفا ى الحصومة » فإنه كان 
مريع العفو عن خخصومه الذين يسعون إلى الصلح معه » « فكان غضبه يزول 
لأول رجاء .2370 وكان يغدق الحب على كل من طلبه » وكان وفيا 
لأصدقائه . فلما افترق عن فاجنيير بعد عشرة أربعة وعشرين عاما ‏ بكى 
كالأطفال . 210 أما عن فضيلته ى أمور الجنس فقد كانت فوق مستوى 
جيله مع مدام دوشاتليه » ودون ذلك المستوى مع ابئة أخته . وكان متساعحا مع 
الفوضى الجنسية ع ولكنه يغضب غضبة مضرية على الظلم . والتعصب » 
والاطهاد » والثفاق » وفظاعات قانون العقوبات . .وقد عرف الفضيلة بأنها 
والير بالبشر . ؛ أما فيا عدا ذلك فكان يسخر من المحظورات » ويستمتع 
بالحمر » والنساء » والغناء » فى قصد فلسى . وى أقصوصة مماها « يابابيك ؛ 
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رفض الزهد مما هو معهود فيه من نمكم موجع . فترى أومى يسأل اللرهمى 
« أهناك أملى فى أن يبلغ فى اللهاية السماء التاسعة عشرة ؟ » 


وجيب الرهمى « هذا يتوقف على نوع الحياة الى تحياها . إنى أحاول 
أن أكون مواطنا صالخا » وزوجا صالحا » وأبا صالحا » وصديقا صالحا » 
وأحيانا أفرض الال بغير ربا للأغنياء » وأتصدق على الفقراء » وأحفظ 
السلام ببن جرانى .غ2 فيسأل البرهى «ولكن أتغرز المسامير أحيانا فى 
عجزك ؟ . 
أبدا يا أنى المبعجل » 
وجيب الرهى ١‏ إذن نأنا آسف » لأنك لن تبلغ السماء التاسعة عشر » ما ى 


ذلك ريب اليلق 


أما فضيلة فولشر المتوءجة لفضائله المكفرة عن سيثاته » فهى إنسانيته . 
اندر ةشعر أوريا تحملاته دفاعا عن آل كالاس وسير فئس . وشهر بالحرب 
باعتبار ها الوهم الكبير ٠‏ . «فلأمة الغالبة لا تفيد إطلاقا من أسلاب الأمة 
المغلوبة ؛ وهى تدفع تمن كل شىء » وتعانى حين تنتصر جيوشها قدر معاناتما 
حين تنبرم . 217 وأياً كان الفريق المنتصر » فإن الإنسانية خاسرة على 
الحالين؛ . وقد ناشد الناس فى شتى الظروف والأقطار أن يتذدكروا أنهم أخوة ؛ 
واستمع الناس إلى ذلك النداء بشكر وعرفان فى مجاهل أفريقيا . "© كذلك 
لى تصدق عليهالهمة الى وجهها روسو للذين بشروا محب البشر ووسعو ا هذا 
الحب توسيعا لم يرك فيه مكانا لجيرانهم ؛ فكل الذين عرفوه تذكروا عطفه 
وجاملته لأقل الأشخاص انحيطان به شأنا . كان بيرم كل نفس » عارفا 
حساسيتها لآنه يعرف -ساسيته ©1١47.‏ وقد واصل كرم ضيافته رغم ما فرض 
علها من مطالب باهظة . كتبت مدام دجرافيى ١‏ كم تأثرت حين وجدت 
فيك من الطيبة مالا يقل عما فيك من العظمة » ورأيتك تفعل لكل من نحيطون 
بلث ادر الذى كنت نود أن تغمله للبشرية جمعاء .»1 وكان أحيانا 
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نزقا يتفجر غضبا » ولكن ١لا‏ ممكن أن تتصور أبدا مبلغ ما فى قلب هذا الرجل 
من طيبة كنا كتب عنه زائر آخخر 99 ) 


وإذ ذاع صيت العون الذى يسديه المضطهدين فى أوربا » واننشرت 
الأنباء فى فرنسا عن بره وإحسانائه المستورة » تشكلت صورة جديدة لفولثدر 
ى ذهن الجماهير . فل يعد عدو المسيح » ولا امخارب لدين بحبه الفقراء ؛ بل 
أصبح منقذ آل كالاس » وسيل فرئيه الطيب » والمدافم عن عشرات من 
ضحايا العقائد المأزمتة والقوانين الظالمة . وقال قساوسة جنيف إْهم حائرون 
فى موقفهم وإياهى يوم الحساب » فهل إعامهم يعدل أعمال هذا الزئديق ' 157) 
وغفر له المثقفون رجالا ونساء زندقته » ومشاجراته » وغروره » لا بل خيثه . 
ورأوه يتحول من اللحصومة إلى السماحة » فنظروا إليه الآن نظرتهم إلى الأب 
الخليل للآداب الفرنسية » وفخر فرنسا أمام العالم المتقف . ذلك هو الرجل 
الذى رحبت حى جماهير العامة بمقدمه حين جاء إلى باريس لموت . 


دا ه©] د 


لقصل اسار 
رو -و الرومادى 


كملاظ ب اكلا 


ادق ( الايرميتاج ») : ذهلالاب لزهلا 


كان روسو قد انتقل إلى كوخ مدام دينيه ى 4 أبريل 265 مصطحبا 
زوجته غير الشرعية تريز لافاسير وأمها . وسعد بالعيش هناك حينا » إذ أحب 
غناء الطرور وزقزقتها » وحفيف الأشجار وعبيرها ء» وهدوء الجولات المتفردة 
ف الغابات . وكان فى جولاته حمل قلما وكراسة ليقتنص الأفكار وهى تمرق منه. 


ولكنه لم علق لاراحة والسلام . ذلك أن حساسيته ضاعفت كل عناء » 
وخلقت مزيدا من المتاعب . لقد كانت تريز زوجة وفية » ولككها لا تستطيم 
أن تكون رفيا لذهنه . كتب فى إميل يقول « ينبغى ألا يقترن الرجل الذى 
يفكر بزوجة لا تستطيع مشاطرته أفكاره . "١‏ ولم يكن بتريز المسكينة حاجة 
تذكر للأفكار » ولا كبير حاجة للكلمات المكوبة . لقد بذلت له جسدها 
وروحها » واحتملت غضباته » وأغلب الفان أنها ردت علبا عثلها » وبحت 
له بأن يقتّرب من حافة الحيانة مع مدام دودتو » وكانت هي على قدر ما تعلم 
وفية فى تواضع باستثناء حادث لا سند لنا فيه إلا رواية بوزويل . ولكن أنى لهذه 
المرأة الساذجة أن تستجيب اذلاك الاتساع والتنوع الجامح فى عقل قدر له 

«ماذا يظن القارىء إذا قلت له ... إننى منذ الحظة الأولى الى وقع علبا 


بصرى حى اللنظة الى أكتب الآن فها لم أأشعر قط بأقل حب لما » ولم أشته قط 
أن أملكها ... وأن الخاجات البدنية اللى أشبعت بشخصها كانت بالنسبة لى 
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حاجات الجنس فقط » دون أن تنبعث إطلاقا من شخصيها ؟ ... لقد كانت 
أولى حاجاق » وأعظمها » وأقواها » وأشرهها ء كلها فى قلبى : الحاجة إلى 
رباط (روحى ) حمم ء حمم ما أمكن . وكانت هذه الحاجة الفريدة بحيث 


لا يشبعها أوثق الاتصال البدنى » ولم يكن بد لها من وجود روحين اك 


ولعل تريز كانت ترد على هذه الشكاوى بضدها » لآن روسو كان قد 
كف الآن عن القيام بوظائفه الزوجية . فى 1784 قرر لظبيب جنيى : ١‏ لقد 
تعر ضت طويلا لأقسى الآلام » لعل حصر البول التى لاشفاء لى منها » والتى 
يحمت عن احتقان فى مجرى البول يسد القناة سدا يستحيل معه أن يدخل فبا 
حبى قسطرات الدكتور داران المشهور ٠‏ 9) وذعم أنه أقلع عن كل 
اتصال جنسى مع تريز بعد ه9119 ثم أضاف «حى ذلك التاريخ كنت 
صالخا » ومن تلك اللحظة أصبحت طاهرا » أو على الأقل متها بالطهارة . 


وجعل وجود نحماته معهما هذا المثلث حادا إلى درجة مؤللة . وقد عاها 
هى وزو جته ما استطاع من دخله الذى جاءه من نسخ الموسيى ومن بيع كتبه. 
غير أن مدام لافاسر كان لها بنات أخريات محتجن إلى مهور ويعشن فى ضنك 
مقم . وجمع جرم وديدرو ودواباخ فيا بينهم للمرأتين معاشا سنويا قدره 
أربعمائة جنيه » وأحذوا علهما العهد بكمان الأمر على روسو مخافة جرح 
كيريائه . واخقصت الأم نفسها وبناتها بمعظ المال ( على رواية روسو) ”") , 
واستدانت بامم تريز » ودفعت تريز الديون » وأخفت أمر المعاش طويلا » 
وأتصرا كشف روسو سره ء فاستشاط غضبا على أصدقائه لاذلالة على هذا 
انحو . وقد زادوه غضبا بالإلحاح عليه ى أن ينتقل من الإيرمتاج قبل حلول 
الشتاء » فالكوخ ( فى رأمهم )لم يعد للجو البارد . وحى لو احتملت زوجته برد 
الشتاء فيه فهل فى طاقة الأم احماله ؟ وكان ديدرو قد كتب فى تمثيلية ؛ الابن 
الطبيعى» ©" : وإن الرجل الصالح نحيا فى مجتمع ؛ ولا يعيش وحيدا غير 
الطالح ».وخيل لروسو أنه المقصود بهذا القول » وبدأ الآن نزاع طويل لم تكن 
المصالحات الى تخللته إلا مهادنات . وشعر روسو أن جرم وديدرو نحاولان 
إغرائه بالعودة إلى مدينة فاضدة لأنهما محسدانه على السلام الذى وجده بين 
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الغابات . وقد كشف فى خطاب أرسله إلى صاحبة الفغيل عليه » هدام ديينيه ؛ 
( وكانت ف باريس ) عن خخلقه بصراحة ونفاذ بصر . قال : 


«أريد أن يكون أصدقائى أصدقاء لا سادة على ؛ أريدهم أن ينصجونى 
لا أن محاولوا التسلط على ؛ وأن يكون لم كل المطالب على قلى دون مطلب 
واحد يقيد حريى . أنى لأراها غريبة تللك للطريقة الى يتدشخل مها الناس 5 
الصداقة فى شئونى دون أن يطلعونى على شئونهم ... وحرصبهم الشديد على أن 
يؤدوا لى ألف خدمة يرهقنى ع ففيه لمسة من الاستعلاء تضنيى ؛ ثم إن كل 
إنسان فى وسعه أن يفعل مثل ما يفعلون ... 


« وإنى لتوحدى وانعزالى على الناس أشد حساسية من قخرى . قلو فر ضنا 
أننى تشاجرت مع إنسان يعيش وسط الزحام » فإنه بفكر فى الأمر لحظة ثم 

تنسيه إياه عشرات الشواغل بقية اللهار ا 
ولا أنا اقلنه ف :ذه مزال اللبلن: وأنا مؤير قن + اذك فتعدر ارا أتمشى وحدى 
من شروق الشمس إلى غرومها » وقلى لا مبدأ لحظة واحدة » واساءة من 
صديق كفيله بأن تجعلنى أعانى فى يوم واحد سنوات من الحزن . وإن لى أنا 
العليل حقا فى التسامح الواجب من إخونى البشر نحو هفوات رجل مريض 
وغضباته ... وأنا فقر » وفقرى خول لى بعض الرعاية ( أو كذلك مخبل إلى ) . 


دلا يدهشك إذن إن أنا أبغضت باريس أكثر فأكثر . ليس لى شبىء 
أنشده من باريس سوى رسائلك . ولن يرانى أحد هناك ثانية أبدا . وإذا شئت 
أن تنبشيى براك حول هذا الموضوع » .وبكل ما تبغين من قوة وعنف » 
فلك الحق فى ذلك . فستلى منى قيولا حسنا » وستكون - عدعة الجدوى ٠7.‏ 

وقد ال 1 وه »دع هذه الشكاوى التافهة 
لمن خخات قأومهم ورؤسهم . 9 ولكلها استفسرت مرارا عن ته وراحته » 
واشئرت له حاجياته » وأرسلت له الهدايا الصغرة . 


للح ب م و 0ت 
طر دا به عدة أشياء طلبت إلها أن تبتاعها لى ج, رئلة داخلية من الفائللا الإنجلرية 
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قالت إنها كانت تلبسها » ورغبت إلى فى أن البسها صدرية داخلية » ورأيت 
فى هذه الرعاية البالغة الود حنانا شديدا ‏ وكأنها تعرت لتكسونى - حتى رحت 
فى الفعالى أقبل الحطاب والجوئلة جميعا غير مرة وأنا أزرف الدمع . ونخالتنى 


تريز قد جنلنت . إلى 


وخلال عامه الأول فى الارميتاج صئف « قاموس الموسيق » ولخص 
بلغته امحلدات الى ألفها الأبيه دسان ‏ بيير عن الحرب » والسلام ؛ والتعلم » 
والإصلاح السياسى . وق صيف ١755‏ نل من المؤلف نسخة من قصيدة 
فولتبر فى الرئزال اللى أهلك خسة عشر ألف ‏ شخص » وجخرح خمسة عشر 
ألف آخرين فى لشبونة فى عيد جميع القديسن أول نوققر » وقد 
تساءل فولتير كنا تساءل نصف العالم لم اختارت العناية » المفترض فبا أنها 
خيرة » لهذه الملحة العمياء عاصمة قطر كله كاثوليكى » وساعة ‏ ٠4ره‏ 
ضصباحا - كل الاتقياء يصلون فها فى الكنيسة . وق ثغمة تمن 'النشاؤم المطلق 
رسم فولتير صورة لحياة والطبيعة محايدتين حبادا قاسيا ببن الشر والخحر . وى 
الفقرة التالية من الاعدّرافات نقرأ رد فعل روسو لهذه القصيدة القوية : 

وحين ادهشى أن أرى هذا المسكين » الغارق ( إن جاز القول ) فى أسباب 
الثراء والنشريف ؛ يشكو عرارة أرزاء هذه الحياة » ومجد كل شىء خطأ » 
فكرت فى مشروع جنونى هو أن أجيره على تحويل اهتامه إلى نفسه » وعلى 
إثبات أن كل شىء صواب . إن فولتر وهو يبدو مؤمنا بالله لم يؤمن قط فى 
الواقع بشىء غير الشيطان » لأن له المزعوم كائن محبيث لا بلتذ إلا بالشر » 
كما يقول . وتخف هذه القصيدة الصارخ يدير أشد التفزز من رجل ينعم باراء 
فاحش » رجل بحاول من حضن السعادة أن يشيع أن فى قلوب إخوتهالبشر 
ا بصور من صورة رهبية قاسية لكل الكواريث التى أعنى مها » أما أنا الذى 
محق لى أكبر منه أن أعدد وأزن كل شرور الحياة البشرية » 'فقد فحصتا فى 
غير تدز » وأثبت له أله ها من شر من جميع الشرور الممكنة يهب أن ننسبه 
للعناية » وألا نرده بالأحرى إلى إساءة ا الإنسان لقدراته لا إلى 
الطبيعة» 0ك 


ل 


وعليه فى ١6‏ أغسطس ١705‏ أرسل روسو إلى فولتير « رسالة فق العناية 
الإلهية من مس وعشرين صفحة » بدأها باقرار لطيف بفضل فولتمر . قال : 


0 جاءتى قصائدك الأحيرة يا سيدي ىُّ عزرلى 6 ومع أن جميع أصدقالى 
يعر فون محبتى لكتاباتك » فلست أدرى من كان مكنا أن يرسل لى هذا الكتاب 
سواك . فقد وجدت المتعة والفائدة جميعا » وتبينت فيه يد الأستاذ ... ولزام 
على أن أشكرك على النحلد وعلى صنيعك . 017 


م ناشد فولتير ألا يلوم العناية الإلمية على مصائب البشر . فعظ الشرور 
راجع اماقتنا » أو خخطيئتنا » أو إجرامنا 3 


( لاحظ أن الطبيعة لم تحشد عشرين ألف بيت من ستة طوابق أو سبعة » 
وأنه لو كان سكان تلك المدينة الكبرى موزعين توزيعا أكثر توازنا.فى مساكن, 
أقل تكائفا » لكانت اللسارة أقل كثيرا » أو رما انعدمت » ولكان كل 
اهلها قد هربوا عند أول هرة » ولرأيناهم فى الغد على بعد عشرين فرعا 2 
مرحين كأن شيا لم يصهم ا 


وكان فولتير قد كتب أن قلة من الئاس من يودون أن يولدوا من جديد 
فى نفس الظروف ؛ فرد روسو بأن هذا لا يصدق إلا على الأثرياء الذين أتخمو 
باللذات » وملوا الحياة » وأعوزم الإيمان ؛ أو على الأدباء القاعدين » غير 
الأصعاء ء الخارقين فى تأملاتهم لاحن ؛ ولكنه لا يصدق على بسطاء 
الناس كالطبقة الوسطى الفرنسية أو القرويين السويسرين . والذى يجعل من, 
الحياة معضلة لنا هو إساءة استعمالها .17 ثم إن شر البزء قد يكون خير الكل ؛ 
فوت الفرد يتيح الحياة المتجددة للنوع . والعناية الإلهية عامة لا خاصة ؛ فهى 
تسبر على الكل » ولكها تترك أحداثا نوعية للأسباب الثانوية والقوادن 
الطبيعبة .9 وقد يكون الموت المبكر نعمة كذلك الذى أصاب أطفال 
لشبونة » وهو على أية حال غير ذى بال ما دام هناك إله » لآنه تعالى سيكاق» 
الجميع على ما أصاءهم من معاناة لا يستحقونها . !"21 ومسألة وجود الله يجاوز 


د #888 لم 


الحل بالعقل . ولنا أن تختار ببن الإعان والكفر ء فلم نرفض إعانا ملهما معزيا ؛؟ 
أما عن نفسى « فقد عانيت فى هذه الحياة كثيراً » لهذا بملؤنى الرجاء فى حياة 
أخرى . وكل دقائق الميتافيزيقا لن تشككى لحظة فى وجود عناية خيرة وف 
خلود النفس . أي أحس هذا » وأومن به » وأتمناه ... وسأدافع عن هذه 
المعتقدات إلى آخر نسمة من حياق ٠‏ +10) 


واخحتم روسو خخطابه ختاما لطيفا » فقال إنه متفق مغ فولتير على 
النسامح الدينى » وأكد له «إننى أوثر أن أكون مسيحيا على طريقتك لا على 
طريقة الصوربون . 8" . ورجا فولتير أن ينظم بكل ما فى شعره من قوة 
وفتنة «كتاب تعلم مسيحى للمواطن ) يتضمن قاموسا أخلاقيا مبدى الناس ى 
فوضى العصر . وكتب فولتير إقراراً مهذبا بوصول رسالة روسو » ودعاه 
لأزول ضيفا عليه فى الدليس 7" »2 ولم يبذل محاولة منظمة لتنفية حجج 
روسو » ولكنه رد علها بطريق غير مباشر بروايته « كانديد)(109١1)‏ . 


؟ - العاشسق 


حفل شتاء 5ه/ا١ ‏ /ه!! بالأحداث لروسو . فى فترة ما خلال تلك 
الشهور بدأ يكتب أشهر رواية فى القرث الثامن عشر « جولى » أو هلويز الجديدة؛ 
وقد تصورها أول الأمر دراسة فى الصداقة والحب . فابنتا الم جولى وكلير 
تحبان سان برو » ولكنه حين يغوى جولى نظل كلير الصديقة الوفية لكليهما . 
فلما أخجله أن يكون الكتاب مجرد. رواية غرامية » عمد إلى رفع القصة إلى 
مقام الفلسفة بتحويل جولى إلى ااتدين » والعيش ف ولاء مثالى لزوجها فومار 
وهو سيد شكاك اسنسم لتعالم فولتير وديدرو . يول روسو فى اعبرافاته 


و كانت العاصفة الى أطلقها الموسوعة .. فى ذلك الحين على أشدها . 
فم يلبث الفريقان » اللذان بلغ بغطهما بعضهما على بعض نبايته » أن أصبحا 
أشبه بذئاب غاضبة ... لا مسيحيين وفلاسفة يرغب كل منهما فى إثارة الآخر 
وإقناءه وهداية [حوام إلى طريق الحق . وكنت قد جهرت بالحقائق الصارمة 
للفريقين لأننى بطبعى عدو لكل أنواع التخريب » ولكلهم لم يستمعوا إلى '« 


885 سه 


ففكرت فى طريقة أخرى ؛ بدت لى فى بساطبى -جديرة بالإعجاب ؛ وهى 
التخفيف من كراهتهما المتبادلة بأن أحعم تعصيما » وأظهر لكل فريق ما 
للآثر من فضائل وحسنات تستحق تقدير الجموم واحترامهم . وأحرزت 
الفكرة ... للنجاح المرتقب » فقد قربت ووحدت الحزبين المتنافسين على 
هدف واحد هو صق الكاتب ... ولما رضيت .. عن شهلى ؛ علدت [لالموقعون 
تفصيلا ... فأسفر هذا عن الحرئين الأول والثانى من « هلويز ؛ 190 


وكان يقرأ على تريز ومدام ليفاسير كل مساء صفجات من القصة عند 
المدفأة . وشجعته الدموع الى كانت تدرفها تريز » فدفع بالشمطوطة إلى مدام 
ديبنيه حين عادت إلى قصرها الربى » لاشتزيت » على مبل من الإرميتاج . 
وف مذدكرابها استعادة يدث : وحن وصلنا هنا ... وجدنا روسو ل إنتظارنا. 
وكان هادئا رائق المراج للغاية . وأحضر لى رواية (جانيا منبا) قد بدأها ... 
وقد قفل إلى الإرميتاج أمس ليستأئف هذا العمل ؛ الى يزعم أنه قوام سعادة 
حياته . و" وبعد قليل كتبت إلى جرم : 


١‏ بعد العشاء قرأنا مخطوطة روسو , ولست أدرى هل أنا متحيزة ضدها ؛ 
ولكنى غير راضية عنها » إنها مكتوبة بأسلوب فى غلية الروعة » ولكلها مسر فة 
فى التفصبل » وتبدو غير واقعية ومفتقرة إلى الحرارة . ولا تقرل شخوصها 
كلمة واحدة مما ينبغى أن تقوله ؛ فالمؤلف هو الذى يتكلم داثما . ولا أدرى 
كيف أخرج من هذا الأزق ؛ فلمست أحب أن أخدع روسو ٠‏ ولا أستطيم 
أن أستقر على إدخال الحزن على قلبه . +5) 


على أن روسو ؛ على نحو ما » بث الحرارة فى جولى خلال الشتاء : أأكان 
ذلك لآأن قصة حب حية ديلت حياته ؟ ذلك أنه فى "٠‏ يناير اهلا( زارته 
سيدة كان قد لقها فى بارس باعتبارها أخمت زوج مدام ديينيه . وكانت هذه 
السيدة » واجمها اليزابث - صوق «ببلجارد » قد تروجت الكونت دودتو » 
ثم تركته ؛ وأصبجحت الآن معليلة عدة سنوات للمركيز دسان ‏ لاميمر ‏ الذئىر 
كان يوما ما مزاحما لفولشر على مدام دنائليه . ركان زوجها وعشينّها سبلاهها 


لا لل/اةه# ا 


قد انطلق إلى ساحة القتال . وى صيف ١7/85‏ كانت الكونتيسة قد استأجرته 
قصر أوبون الريى » على نحو ميلين ونضف من الإيرميتاج . وكتب الها 
سان - لامببر أن روسو على رحلة جواد قصيرة منها » واقترح علها أن تسرى 
عن وحدما بزيارة الكاتب الشير الذى أوقف الحضارة كلها موقث الدفاع 
عن نفسها . فذهبت فى مركبة » فلما انغرزت فى الوحل واصلت الرحلة سيرا » 
فوصلت وحذاؤها وثومها ملطخان . و وجعلت المكان يدوى بضحكها الذى 
شاركها فيه من قلي 0 . وأعطما تريز تغيرة ملابس . ومكنت 
المركيزة لتتناول « وجبة ريفية خفيفة » وكانت فى السابعة والعشرين ؛ وروسو 
فى الخامسة والأربعين . ولم تكن باهرة الجمال سواء فى طلعتها أو قوامها » 
ولكن رقنا » ردماثة طبعها » وروحها المرحة أثارت حياته المظلمة . و 
العصر التالى أرسلت إليه رسالة لطيفة » مذاطبة إياه باللقب الذى اذه بعد أن 
استوطن جنيف ثانية : 


«أمما المواطن العزيز » أعيد إلبك الثياب الى تفضلت بأعارى إياها . 
وقد وجدت عند رجوعى طريقًا أفضل كثرا 3 ونجب أن أخصرك 3 
3 ذا ؛ لأنه ييسر لى العودة إلى زيارتك . ويؤسفنى أنى لم أمكث إلا 

ل أسى أفل إذا كنت أكثر حرية » واثقة داتئما من أنى لا 
00 . وداعا يا مواطنى العزيز » وأرجوك أن تشكر للآنسة ليفاسر كل 
ها أبدثة وى معطت + 0 


وبعلك أيام عاد نان لامبير من الليبة 5 وق أبريل أستدعى من جك دل 
للقدمة العسكرية » وما لبثت الكونئيسة المرحة أن خطرت إلى الإبرميتاج على 
صبرة جوادها مرتدية ثياب الرجال . وصدم زءها روسو » ولكنه ما لبث أن 
أحس بأنه محتوى امرأة فائنة . فانطلق مع ضيفته سيرا فى الغابات ثاركا تريز 
رد زيارتها » فذهب إلى أوبون فى الوقت الذى تكون فيه « وحيدة ماما » كما 
قالت له . يقول « كنت أحيانا فى رحلا المتكررة لأوبون أنام هناك .. 


(م 7 - لسةالجإضارة ج وم ) 


لاكه5 ا د 


وكنت أراها كل يوم تقريبا طوال ثلاثة أشبر . ورأيت شخصية جولى متمثلة 
فى مدام دودتو ثم لم أعد أرى غير مدام دودتو (فى جولى ) ولكن بكل 
امات الككال الل عملت ما معودة إلى 092 


وأسم نفسه زمنا لهذا الحذيان المحموم حى لقد كف عن كتابة قصته » 
وراح بدلا من هذا يكتب الحطايات الغرامية التى حرص على أن تعثر عليها فى 
كوى أشجار أوبون . فقال لها أنه تحب » ولم يقل من محبوبته ؛ ولكلها عرفت 
بالطبع . فويخته » وأكدت له أنها ملك سان لامبير جسدا وروحا ء ولكها 
«محث له بمواصلة زياراته وتودده الحار ؛ والمرأة على أى حال عا حياة وامحدة 
فقط حين محب » وحياة مضاعفة حين تحبا إثنان . 9ل تدكر على ثيثاً بمكن 
أن تمنحه أرق الصداقات . ولكها ل تمنسنى شيئاً مجعلها خخائنة . ؛ وهو يروى 
أنياء ما كانا عمو ضان فيه من « أحاديث مستفيضة متكررة ... خلال الشهور 
الأربدة الى انفقاها فى صلة حميدة لا تكاد تضارعها صلة بين صديقين من 
الجنسين محصران نفسهما داخخل الحدود الى لم نتجاوزها قط .0" وى 
روايته لهذه العلاقة ند الخركة الرومانسية على أشدها : فلا ثبىء فى قصته بمكن 
أن يضارع هذه النشوات : 


« لقد سكرنا كلانا مخمر الحب - حها لحبيبها » وحبى لا ؛ واميزجت 
تنبداتنا ودموعنا ... ولم تنس نفسها قط لحظة واحدة فى حميا هذا السكر 
اللذيد » وأو كد تأكيدا قاطعا إننى أن كنت مرة ٠»‏ وأنا منساق محواسى » قد 
حاولت حملها على الحيانة » فإنه لم يكن لى رغبة حقيقية فى النجاح .. ذلك 
أن واجب نكران الذات تساى بعقلى ... لقد كان من الممكن أن أقارف 
الجرمة » وقد قورفت مائة مرة فى قلبى ؛ واككن أن الوث شرف حبيببى 
ضول !راف أمكن عل كل ١‏ لفك قلت ها ماله مره إله عخال. ...إن محتى 
لما أعظم من أن يغرينى بتملكها ... تلك كانت اللذة الوحيدة لرجل وق 
مزاجا من أكثر الأمزجة تأججا » ولكنه ربما كان فى الوقت ذاته من أجين 
من أنجبتهم الطبيعة من البشر ."3" 


ولاحظت مدام:دبينيه أن « دا » لم يعد يزورها الآن إلا لاما »ء وسرعان 


اه" ها 


ما علمت بنبأ رحلاته لأخمت زوجها . فآللها النبأ , وكتبت إلى جرم فى يونيو 
ل تقول من القسوة على أى حال أن مبرب منك فيلسرف فى أقل اللحظات 
توقعا روي 0 وذات يوم فى أوبون وجد روسى ١‏ صوف ) تبكى . ذلك 
أن سان لامبير تمى إليه خير عبتا هذا » وقد أبلغ بالحدر (كما قالت لجان # 
جاك ) « بطريقة سيئة . إنه ينصفنى »؛ ولكنه مغيظ ... وأخشى ما أخشاه 
أن تكلفنى حماقاتك الراحة والهدوء بقية أبانى 2" . واتفقا على أن الذى باح 
بالسر لسان - لامبير لابد هومدام دبينيه » لأننا وكنا نعلم أنها تراسله . ) أو 
لعلها باحت به لجريم » الذى كان يلى سان لامبير بين الحين والحين فى 
وستفاليا . وقد حاولت مدام ديينيه ‏ فى رواية روسو أن تحصل من تريز على 
تحطابائه الى تلقاها من مدام دودئو ) وامهم مضيفته مخيانته فى خطاب عنيف : 


« هناك عاشةان ( صو وسان ‏ لامبير ( عزيزان على » وهما وثيقا 
الارتباط جديران محب الواحد لصاحبه ... وأحسب أن ماولات بذلت 
للتفريق بينهما » وأز نى استعملت لبث الغيرة فى صدر أحدهما . ولم يكن الاختيار 
سديدا » ولكنه بدا محقةًا لأغراض الحقد ؛ وأنت الى أشتبه فى أنها مذنبة مبذا 
لحقد .. وهكذا كان ممكن أن يلصق بالمرأة الى أكن ها أعظ تقدير 0 
عن قبنة قله وقكما بن حيتي 2 زيلميق ى انانعان كو الع بهليي 
التعيسين . ا علمت أنك ذكرت فى هذا إطلاقا ولو لحظة واحدة فى 
حياتك ؛ سواء عنما أو عنى » لأبغضتاك حتى آخر نسمة من حياق » ولكنى 
لا أنهماث بالتفكير فى هذا فحسب » بل بقوله أيضا . 


لس يواه الاح مام ء ى الالمقتار 1 لالمكث 
رالعل ا 0 ترأبها فى سمعتاك ا 


وأحرن عنف هذه الهم مدام دينيه » سواء أكانت مذنبة أم بريئة (ولا 
عل لنا بالحقيقة ) » فأبلغها إلى حبيها البعيد جرم . وأجاب بأنه قد حذرها من 
« المآذق الشيطائية » » الى ستتورط فبا بإنزال روسو الزق الغريب الأط.ار 


لا فة"#8 ا م 


فى الإير ميتاج 59 ") . ودعت جان -. جاك إلى شفريت » وحيته بالعتاق 
والدموع » وأجاب على الدموع مثلها ٠‏ ولم تدل له بأى تفسير وصل إلينا 
علمه » وتعشى معها » ونام فى ينها » ورحل فى الغد مودعا بعبارات الصداقة . 


وزاد ديدور الطين بلة . فقد أشار على روسو بأن يكتب إلى سان .- لاعبير 
معترفا ميله لصوف » مؤكدا له رغم ذلك وفاءها . ووعد روسو بأن يكتب 
(فى رواية ديدرو ) ولكن مدام دودتو رجته ألا يفعل » وأن يدعها تنقل نفسها 
بطريقما الخاصة من المأزق الى 'ورطها فبا هيامه وعبتها . فلما عاد سان._لامبر 
من البة حدثه ديدرو بالعلاقة » مفثرضا أن روسو قد اعتّرف هبا , ولام 
روسو ديدرو ورماه حيانته ؛ ولام ديدرو روسو ورماه د بعته و يتصرف 
تصرف الفلاسفة غير سان -- لامبير ل إلى الإيرميتاج » و 
« دعا نفسه إلى العشاء معى ... وعاملى بصر امة ولكن بروح الصداقة . » ولم 
يوقع عليه عقوبة أشد من النرم والشخير بيها كان جان .. حاك يقرأ عاليا نمطابه 
المطول إلى فولتير . على أن مدام دودتو لم تشجع المزيد من اللقاءات بروسو . 
وأعاد لها الحطابات الى كتبها له بناء على طلبها ٠‏ ولكن حين طلب خخطاباته 
إلمها قالت إنها أحرقتها . يقول « جرؤات على الشك فى زعمها هذا ... وما زلت 
أشك ٠‏ فلم تلق فى النار قط خطابات كتخطاباقى . اقد رأى الناس أن خطابات 
فلوين والأبياهر حازة | قاشاء 1 » قناذا كانوا راون ف عطانان هله /, 
وأنكفاً إلى عالله الحيالى مجروحا شاعرا بالحزى ٠‏ واستأئف كتابة 
« هلويز الجديدة ») » وسكب فيه عواطف رسائله المشبوبة لمدام دودتو . 


على أن صنوفا جديدة من الذل كانت ف التنظاره حين عاد جرم من 
ا حر ب ( سبتمير ام ارين فيه جريم القدم ' الذى كان فها 
مضى ١‏ يعذه شرفا له أن الى عليه لرة 76" ولم يستطع روسو أن يفهم العلة 
فى فتور جرم » ولم يعرف أن جريم عرف بأمر الخطاب المهين الذى أرسله 
إلى مدام ديينيه . وكان جرم يقرب من سجان يفاك أنائية »يو لكبافيا عل[ اذاذف 
نقيضه عقلا وخلقاً ‏ فهو شكاك » واقعى . فظ » قاس .7" وهكذا فقد 
روسو صديقين محطاب واحد . 


ل 


؟- لفط كير 


وحدثت أزمة جديدة حين قررت مدام ديينيه فى أكتوبر ١001/‏ أن 
تزور جنئيف للك قمة رسو 

« كتبت إلى تقول ديا صديى » سأقوم فورا بالرحلة إلى جنيف ؛ لأن 
صدرى ساءت حالته » وصصبى أعتلت كثرا » نحيث يتعين على أن أذهب 
لاستشارة 0 . » وزادت دهشبى ذا اله ذأد الذى انخذ هكذا فجأة » 
وف بداية أسوأ طقس ف السنة ... وسألمها من سيصحها » فأجابت بأنه إينها 
ومعلمه مسيو دليفان » م أردفت بغر اكثراث ووأنت يا عزيرى » ألا 
تذهب أنت أيضاً ؟) ولم مخطر لى أنها جادة فما تقول لأننى فى هذا الفصل 
كنت لا أكاد أقوي على المفضى إلى حجرثى (أى السفر بين لاشفريث 
والإيرميتاج ) فقد رحت أمزح حول الفائدة الى يسدمما مريض لآخر . وم 
تكن هى ذاتها ؛ فما بدا لى » جادة فى اقتراحها » وإلى هنا انمبى الأمر 9 , 


وكان أه مبررات وجية للزهد قى مصاحية المدام » فقد حالت دون 
فلك التو أوهياية م 0 يستطيع أن يترك تريز ؟ أضف إلى ذلك أن 
الشائعاث أرجفت بأن مضيفته حبل 2 من جرم على الأرجح ؟ وصدق روسو 
القصة حينا وهنا نفسه على النجاة من موقف مثير السخرية . ولكن المرأة 
المسكينة كانت صادقة » فهى تعانى من السل » ويبدو أنها كانت مخلصة فى 
رغبتها فى أن يرافقها روسو » ول لا يبجه أن يعود ؛ على نفقتها » لزيارة المديئة 
الى كان يفخر كرا بأنه مواطن فا ؟ وكتب ديدرو » العالم بشعورها ؛ إلى 
روسو يناشده أن يأخذ طلها مأخذ الجد ويستجيب له » واو للا ى ذلك من 
بعض ال د على إحساناتها . وأجاب روسو بأسلوبه المعهود : 


1 أحس أن الرأى الى ثرأه #صاءره غيرك . وفضلا عن عدم ميل أن 
أدع نفسى أساق على غير إرادق تحث ستار اسمك من شخص ثالث أو رابع ؛ 
فإنى ألاحظ فى هذه النصيحة الثانوية نوعا من الغدر لا يتفق وصراحتك » 
ومحسن بك أن تكف عنه مستفبلا لأجلك ولأجلى . 0 


8019 مم 


وفى 78 أكتربر أخذ خطاب ديدرو وجوابه عليه إلى لاشفريت وقرأها 
« بصوت عال واضح » على جر م ومدام دييثيه . وق اللحامس والعشرين من 
الغبر رحلث قاصدة باريس . وذهب روسو ليودعها وداعا ترجا » يقول 
«ولحسن الحظ قامت فى الصباح » وبق لى من الوقت منسع للذهاب والغداء 
مع أحت زوجها» فى أوبون .9" وفى التاسع والعشرين (كا جاء فى 
ملكرات مدام ديينيه ) كتب إلى جرم : 


وقل لى يا جرم لم بعان بجميع أصدقائى أن من واجبى أن أصب مدام 
دبينيه ؟ أعخطىء أنا ؛ أم أمهم كلهم مسحورون ؟ ... إن مدام دبينيه مسافرة فى 
مركبة أجرة لطيفة » ويصحبا زوجها ؛ ومعم ولدها . وحمسة نخدم أو ستة ... 
فهل أحتمل أنا السفر فى مركبة أجرة ؟ وهل أطمم فى القيام برحلة طويلة 
00 0 دو 0 بقع 0 ار 0 أن 0 
ورف نا كل لحظة لأنرل ؛ أم على آن أعجل بعذاباق وساعاق الأخيرة 
باضطرارى إلى فرض القيود على نفسى ؟ ( يلوح ) أن أصدقانى امخلصين . 
مصممون على إرهاق حت الموت 90" , 


ول 115 كير غادرت مدام ديينيه باريس قاصدة جنيف ؛: وى 
ه نوفير (فى رواية المذكرات) رد جرم على روسو 


«لقد بذلت ما وسعنى من جهد لأتجنب الرد القاطع على الدفاع الر هيب 
اللى وجهته إلى . وأنت تلح على فى أن أرد ... إنه لم يدر مخلدى قط أنه كان 
من واجبك أن نصحب مدام ديينيه إلى جنيف . وحبى لو كان دافعك الأول 
هو أن تعرض علبا صحبتك لها » لكان من واجبها أن ترفض عر ضك » وأن 
تذكرك ما يجب عليك نحو مركرك » وصضتك ؛ والمرأتين اللنين جررمها إلى 
معتكففك ؛ هذا رألى ... وأنت نجسر على أن تحدى 00 ؛ أنا الذى كنت 
طوال أكثر من عامين الشاهد اليوى على كل دلائل الصداقة البالغة اللننان 
والكرم ؛ الى منحتها إياك هذه المرأة » ولو استطعت أن أصفم عنك لرأيتتى 
غير جدير بصداقة إنسان . أننى لا أريد أن أراك ما حبيت » وسأحسب نفسبى 


ا 0 يدن 


سعيدا إن استطعت أن أطرد من عقلى ذكرى ساوكك . سأطلب إليك أن 
تنسالى » وأن تكف عن إزعاجى 00 


ومن جنيف كتبت مدام دييليه إلى جرم : « لقد تلقيت شكر الجمهورية 
للغرض ذاته ... إن القوم هنا ينظرون إلى نظرة الاجلال من أجله + 000 
ونبها ترونشان إلى ضرورة بقائها عاما نحت رعايته الطبية . وكانت #تلف 
مرارا إلى ببى فولتير فى جنيف ولوزان . وبعد حين لحق مما جرم ؛ وقضيا 
معا ثمانية أشبر فى عيشة سعيدة ؛(و) 


وف "م نو فير /اه/ا١‏ كتب إلمها روسو ( ها يروى) يقول : 


إن كان مكنا لإنسان أن يموت حزنا ا كنت الآن على قيد الحياة د 
إن الصداقة قد انطفأت بيئنا يا سيدتى » ولكن ذلك الذى مضى وانقضى ما زالت 
له حقوق ؛ وأنا احترمها , فأنا لم أنس كرمك معى » ولك أن تنتظرى ممى 
ما بمكن من عر فان بالجميل لشخص لا أستطيع أن أحبه بعك ... 


أردت أن أغادر الإيرميتاج . وكان ينبغى لى أن أفعل » ويزعر أصدقالى 
أنه لابد من بقانى هناك إلى الربيع » وما دام أصدقالى يريدون هذا فسابى 
هناك إن وافقت .490 


وفى أوائل ديسمير جاء ديدرو لزيارة روسو . فوجده ساخطا باكيا 1ا 
حل به من ١‏ أسل .اد ( أصدقائه 5 وقد ول دثت رواية دبكرو طيله الزيارة ّ 
خطابه المؤرخ ه ديسمر إلى جرهم : 


« إن الرجل مسعورر «ممءمم, ... لقد زرته » واته على شناعة سلوكه 
بكل القوة الى «نحتنى إياها الصرادة والأمانة . وقد دافع عن نفسه فى ثورة 


(*) عادا إلى باريس فى أكترير قولادء» و أصيح ايتبا عثاك أسسد المالوئات السغيرة 
وقد فار كتابها فى الثر بية بجائرة من الأكادهية , 


"#3 لم 


غضب أحزنتنى ... إن هذا الرجل يقف خائلا بيبى وبين عمل » ويربك عقلى » 
وكأن بجوارى أجل الحكوم علهم بالملاك الأبدى ... أى منظر هذا منظر 
رجل شرير ضار ! لا تدعبى أراه ثانية » فهو يحملنى على الإيمان بااشياطين 
والجحم . )417) 

وتلى روسو ردا من مدام ديينيه ق ٠١‏ ديسمير . والظاهر أن جرم كان 
قد نقل إلا ملاحظات روسو عن ( عبوديته ) ى الإيرميتاج ؛ لأنها كتبت 
إلبه بمرارة غير معهودة فها 3 


« كل ما يسعبى عمله الآن أن الي د 
عدبدة كل أمارات الصداقة الممكنة . فأنت شى جدا . 


«وما دمت مصمما على مغادرة الإيرميتاج ٠‏ ومقتنعا بأنه ينبغى لك أن 
تفعل » فإنه يدهشى أن يقنعك أصدقاؤك بعد إلحاس بالبقاء فيه . أما أنا فلا 
أستشر أصدقاى أبدا فى أمر وأجى »وليس عندى ما أزيد فى أمر واجبك . 21 


وق 6 ديسمير ») 97 الشتاء » غادر روسو الإيرميتاج ومعه 
تريز وكل متعلقانهما . أما أمها فقد فقد أرسلها لتعيش فى باريس مع بنامها الأخدريات 
ولكنه وعد بأن يسهم فى نفقاتها . وانتقل إلى كوخ ق مونمورنس 78 
وكبل للوى - فرانسو دبوريون » أمير كوتتى . هناك » وقد ولى ظهره 
لأصدقائه السابقين » أنتج فى حمس سنوات ثلاثة من أعظ كتب القر نْ تأثيرا . 


؛ - خصامه مع جماعة الفلاسفة 


كان مسكنه الحديد بقع فيا سياه ( -حديقة مون - لوى ) وهو ( حجرة 
واحدة ) أمامها مرجة » وق طرف الحديقة حصن قدم فيه « طاقة شخالصة 
على الحواء . ) وكان عليه أن يستقبل زواره حين محيئون ٠‏ وسط أطباق القذرة 
وقدورى امحطمة) ويرتعد مخافة أن ينخدف «أرض الحجرة الى 
تهدمت ١‏ نحت أقدام ضيوفه . ولم يكثرث لفقره » فقد كان يكسسي ما يكفيه 


بنسخ الموسيى » اغتبط بكونه حرفيا كفا 2*9 » وبأنه لم يعد تابعا لامرأة 
ميت ود علوي ا ل أن من 
فأخير الكوئتيسة 00 سيرد 7 لثالئة | ن 108 


ونلاحظ عرضا كثرة الأرستقراطيين الذين ساعدوا ثوار التنوير , لا 
لوافقتهم على آرائهم بقدر تعاطفهم الكرم مع العبقرية المحتاجة . لقد كان 
فى نبلاء النظام القدم الكثر من عناصر انبل » وقد حصت الأرستقراطية 
روسو بصداقتها رغم تنديده مها . وكان الحرف المعتز بنفسه ينسى نفسه أحيانا 
ويفخر بأصدقائه حواة الألقاب » قال قى معرض حليثه عن مرجته : 


« كانت تلك الشرفة قاعة الجلوس الى استقيبلت فمبا مسيو ومدام 
لكسمبورج »؛ والدوق دفيلروا » وأمر تنجرى © ومركيز أرمنليير » ودوقة 
موتمرر نسى. لقوق برقل فكاع بوالكر نري ة دفالئنوا » والكولتيسة دبوفلبيه ؛ 
وغيره, من نفس الرتبة ... الذين تنازلوا بأن محجوا إلى مون -- لوى» ”*) 

وكان منزل المرشال والمرشالة دلكسمبررج غير بعيد من كرخ روسو . 
وما لبثا عقب وصوله أن دعواه إلى العشاء فرفض الدعوة . ثم كرراها فى صيف 
8 فرفضها ثانية . ثم أتيا حوالى عيد القيامة فى ١1/59‏ ومعهما ستة من 
أصدقائهم النبلاء يتحدونه فى معقكفه ٠‏ وداعه الأمر فقد اكتسبت المرشالة 
يوم كانت الدوقة دبوفلية سمعة يأنها فز فتنت عددا هائلا من الرجال . ولكلها 
خلفت خطاياها وراءها وغدت فى نضجها امرأة فها فتنة الأمومة لا محرد 
فتئة الجنس ؛ وسرعان ما أذايت تحفظه اللنجول وهمزته. ليشارك فى حديث 
حى . وتساءل الزوار لم يعيش رجل أو هذه المواهب فى هذا الفينك . ودعا 
المرشال ر وسو وتريز ليذهبا ويعيشا معه حتى بمكن إصلاح كوهما ؛'ولككن 





(*) نستطيع فى ز.حمة أفراد آل بوفليه الذين دخاوا التاريخ ف الفرن الثامن عشر أن 
نمي )١(‏ دوقة بوفليه ؛ الى أصبحت مرشالة الكسمبردج )1١( ٠‏ مركيزة بوفليه ٠‏ شليلة 
ستالسلاس لسكز نسكى () كولترسة بوفليه » صديقة ديفد هيوم وهوارس ولبول . 


1 


جان ‏ جاك ظل على مقاومته ؛ وأخيرا اقتنم هو وتريز بأن يسكنا حينا 
«القصر الريى الصغير » الواقع فى ضبعة لكسمبورج . فانتقلا إليه فى مايو 
6 . وكان روسو أحيانا يزور لكسمبورج وزوجته فى بينهما الفخم ؛ 
هناك كان يغرى بسبولة بأن يقرأ علدهما وعلى ضيوفهما بعض فصول الرواية 
التى كان يككلها . وبعد بضعة أسابيع عاد هو وتريز إلى كوخهما ولكنه واصل 
زياراته لآل لكسمبورج » وظلا هما على وفائهما له طوال تقلبات مزاجه . 
وشكا جرم من أن روسو « هجر أصدقائه القدااى واستبدل بنا قوما من أعلى 
الطبقات 0 *4) ولكن جرم هو الذى نبذ روسو . وفى خطاب كته جان .جاه 
إلى مالزيرب فى 18 يناير 1755 رد على من اموه بالتنديد بالنبلاء ٠‏ وبالتودد 
إلهم : 

«سيدى ؛ إنى أكره كرها شديدا تلك الطبرات الاجماعية التى تتساهل 
على غرها ... ولا يضايقنى أن أعترف لك -بذا وأنت سليل أسرة مشرورة 
عراف ا مرا اقفن العظماء.: أبفض و ضعهم ٠‏ وقسوةيم ء وأهواءهم 5 
ورذائلهم ... مثل هذا المزاج ذهبت كانسان نجر جرا إلى قصر ( آل لكسمبور ج) 
الريى ف مو نمورنس .ثم رأيت سادته ؛ وقد أحبونى . وأحبتهم يا سيدى . 
وسأظل أحهم ما حيبت ... وإنى لأبذل ل » لا أقول حياق فتلك عطية هزيلة ., 
بل الفخر الوحيد الذى مس قلبى -- وهو ذلك التشريف الذى أتوقعه من 
الحلف ؛ والذى سيمنحنيه ما فى ذلك شك . لأنه حت » ولأآن الحلف منصفون 
دائما 0 


وكان يود أن حتفظ بصديقة سابقة . -- هى مدام دودو . ولكن سان . 
لامبير لامها على الشائعات الى ربطت فها باريس اسمها باسم روسو . فاخيرت 
روسو بأن يكن عن الكتابة لها ٠‏ وتذ كر أنه اعترف لدبدرو بحبه ذا ؛ فخلصس 
الآن إل أن ديدرو هو الذى ثُرثر به فى في الصالونات و ١‏ عقدث النية على 
مقاطعته إلى الأبد ؛ ,(45) 


ولكنه اخمتار أسوا الحمظات والوسائل فى0”يوليو 1768 كان هلفتيوس 
قد نشر فى كتابه فى العقل ) هجوما عنيفا على الكهنوت الكاثو ليكى . وأ 


س لا86 عم 


الضجة المثرئبة على هذا اهجوم إلى المطالبة المتصاعدة حظر « الموسوعة ) ( الى 
كان قد صدر منها سبعة مجلدات ) وكل الكتابات الى تنتقد الكنيسة أو الدولة , 
وكان اماد السابع ينضمن مقال دالامبير المنبور عن جنيف » الذى امتدح فيه 
القساوسة الكلفنين على عقيدة التوحيد الى يتكتموما وناشد السلطات ا+نيفية 
أن تسمح باقانة مشر وق أكتويز :11/84" نشر روس وتخطايا إل ميو 
دالامبير عن المسرح » وكان على اعندال لمجته أشبار حرب على عصر العقل » 
وعلى زلدقة فرنسة منتصف القرن الثامن عشر وفساد خلقها » وقد بذل روسو 
ف مقدمنه قصارى جهده ؟ فى التبروٌ من ديدرو » دون أن يلكر اسه صراحة : 
١‏ كان من ببن أسصانى أرستارخوس » رجل صارم » عادل ولكنه لم بعد صاحبا 
لى واسث ريد مزيدا من صسهبته » على أنبى | ن أكف عن الأسف عليه وأن قبى 
ليفتقده كر حى من كتابال » «وآضاف ل هامش معتقدا أن ديدرو قد 
أفشى ره لسان - لامبير 


و إن كنت قد امتشقت حساما على صديق فلا تيأس لأن هناك سبيلا لرد 
الا وإن كنت قد اشقيته بكلامك فلا خف لأن فى الإمكان مصالحته . 
أما الإهانة واللوم المؤذى وافشاء السر وجرح قلبه بالخيائة فهذه كلها تسخطه 
عليك وهو تاركك إلى غير عودة 49 , 


أما الطاب الذى تبلغ صفحاته فى الأرجمة ه"١‏ فكان بعضه دفاعا عن 
الدرن كا بيس بواتولاية وى حوهه : :راث رونو نشي موعنا بت اع نضا 
للاهموت المسيح كا سيدل على ذلك كتاب « إميل ») بعد قليل » ولكنه حين 
تقدم طالبا المواطئة الحنيفة كان قد أقر بالعقيدة الكلفية الكاملة » وثى هذا 
الحطاب دافع عن الدين القدم » وعن الإيمان بالوحى الإلهى » باعثبار هما 
أمرين لا غنى عنهما لاخلاق الشعب . م أن ما بمكن إثباته لأغلبية الناس بالعقل 
ليس إلا الحساب » إن ما ممكن إثباته لأغلبية اناس بالعقل ليس المساب النفعى 
المصلحة الشخصية » ومن ثم كان مجرد ( الدين الطبيعى ) سببط بالأخلاق إلى 
مستوى لا يزيد على نجنب اكتشاف الذنوب . 


ا 


ولكن اللاهوت كان مثارا صغيرا للجدل فى حجة روسو » أما هجمته 
الأمامية فكانت على اقتراح دلامبر بأن يصرح باقامة مسرح فى جنيف . هنا 
لم يكن العدو الى هو دالامببر » بل فولتير . ف لتير الذى حجب سناء شهرريته 
نزيلا بجنيف » فخر روسو مر اطنته الحنيفية » حميبا أثار حنقه » ذولتير اللى 
جرؤعاى تقدم التثيليات فى جندف أو قر.ها » والذى حث لامبير بلا شك على 
أن يضمن مقالا فى الموسوعة نداء بانشاء مسرح جني . فاذا ؟ أتدخل فى هديئة 
اشهرت بأخلاقها البيورتائية ضربا من اللهو . كان فى كل مكان تقريبا ممجد 
الفساد الخلبى ؟ أن الدر امات المحرنة تصور الجر بمة دائما » وهى لا تظهر العر اطيف 
كا ظن أرسطو حل ثلوا + لخننا راطف لين والعنف . وأما الثثيايات 
المزلية فادرا ها ثفرهن اطي اارودي الى و وتقر ا مااتيرا بالفضاة+ كا فقن 
حتى موليير فى مسرحيته « مبغض البشر ؛ . وكل الناس عليمون بآن الممثلين 
محيون حياة العربدة والفساد » وأن معظر ممثلات المسرح الفرنسى الفاتنات 
هن مضرب الأمثال فى فوضى الجنس © وبؤر ومصادر الفساد فى مجتمع 
يعبدهن . ور مما كانت شرور المسرح هذه فى المدن الكبيرة مثل باريس و لندن 
لاتؤثر إلا فى شطر صغير من السكان » أما فى مديئة صغرة كجنيف (لا 
بسكبها أكبر من ١4,٠٠٠‏ عر عزن عرنها سال صمي الطبقات » 
وتشر العروض أفكارا مولعة بالجديد وحربا بين الأحراب ,40؛) 


وإلى هنا كان روسو يردد الرأى البيورتانى أو الكلفتى فى المسرح . 
ويقول فى فرنسا عام 188 ما قاله من قبل ستيفن جوسون فى انجلتره عام 
4 »؛ وولم يرين عام 1677 » وجرعى كوليار عام 1594 . ولكن روسو 
لم يقتصر على التنديد . فهو لم يكن بيورتانيا ؛ ومن ثم دعا إلى الرقص والمراقص 
نحت رعاية الدولة وإشرافها . وقال إنه ينبغى أن ثء فر أسباب الثرفيه العامة 
ولكن من نوع إجماعى وص »: كالرحلات الخاوية » والألعاب فى المواء 
الطلق » والمهرجانات » والاستعراضات (هنا أضاف روسو وصفا نابها 
بالحياة لسباق زوارق على محيرة جنيف . 17؛) 


ويقول لنا روسو أن الحطاب « أصاب نماحا كبيرا » فقد ,دأت باريس 


5564 سد 


تمل حياة الفساد ؛ ولم يعد هناك لذه فى الانحرافات اللحخا رجة على العرف الى 
أصبحت هى ذاتها عرفا . فلقد أتخمت المدينة برجال يسلكون مسلك النساء » 
ونساء يتحرقن شوقا إلى أن يكن كال رجال . لقد شبعت من الدراما الكلاسيكية 
وأشكاها الطثائة المتكلفة ورأت حقارة قواد مدام دبومبادور وجنودها أمام 
جند فردريلك الاسير طيين . وكان الاسماع إلى فياسوف بمجد الفضيلة تجربة 
منعشة وسيز داد تأر الخطاب ) الأخلاق حبى ل هن وكثابات روسو 
الأخرى فى إحداث عودة للياقة تكاد تكون ثورية فى عهد لويس السادس عشر. 


ولم يكن فى وسع الفلاسفة أن يتوقعوا هذا . فالذى أحسوا به فى إعلان 
روسو هو أنه عمل من أعمال اللحيانة » لأنه هاجمهم فى لحظة خطر هي الأكير ٠١‏ 
فى يناير 11/84 حظرت الحكومة مائيا نشر الموسوعة أو بيعها . وحين ندد 
روميل بأعااق باريسن دوا أحمياك؟ القدان بالنفاق د وق الكرو ا مطاررفة 
دام دودتو » وحين للد بالمسرح نوهوا يأنه كتب « كاهن القرية) و 
تارسيس » للمسرح » وأنه كان مختلف إلى المسرح . ورفض سان - لامبير 
برسالة جافية ( ٠١‏ أكتوبر 1758 ) نسخة ( الحطاب » البى أر ساها إليه روسو : 


دلا أستطيع قبول هدينك » ولعل لك عذرا ‏ على غير ما أعلم ‏ فى 
الشكوى من ديدرو » ولكن هذا لا بعطيك حق إهانته علنا . فأنت لا تجهل 
طبيعة الاضطهادات الى بعائها . ... ولسث أملك يا سيدى إلا أن أقول لك إن 
هذا العمل الشائن الذى اقترفته صدمبى كثيرا ... كلانا مختاف فى «بادثنا 
اختلافا أشد من أن يتيح لنا أن ننسجم ا .. وأ أعدك بأن 
أنسى شخصك »ء ولا أذكر عنك شيئا إلا مواهبك .00*) 

على أن هدام دينيه حين عادت من جنيف .شكرت روسو على اللسخة 
الى بعث م إلمها » ودعته للعشاء فذهب » والتقى بسان ب لامبير ومدام دودئو 
آخر لقاء , 


ووافاه من جنيف أكثر من عشرة خطابات ثناء . وحظر قضاه جنيف على 


فولتدر عرض أى مسرحيات على أرض جنيف بعد أن شجعهم موقف روسو , 
ونقل فولتير مواهبه المسرحية إلى تورليه » والتقل هو إلى فرئيه . وأحس 


لد و/ا# سم 


بوجع الهزمة » فاتهم روسو بأله هارب مارق » وأسف على تردى قطيع 
( الفلاسفة ) الصغير إلى هوة صراع يفنون فيه أنفسهم . وكتب بقول إن 
جان تس اجاك ٠‏ الس 'السيحة: .هنو بوذا الخناغة 7" ورد روسو نخطات 
(؟ بناير 1759 ) إلى الراعى الحنيق بول مواتو' : 


( أتحدى عن ذلك الرجل فولتير ؛ لم باوث اسم ذلك المهرج رسائلك ؟ 
لقد دمر ذلك التعس وطنى ( جنيف ) . ولو كان احتقارى له أقل لكر هته 
أكثر . وأنا لا أرى فى مواهبه العظيمة إلا شيئا مخزيا يضاف إلى خزيه » ومحط 
ب قدوه نوتيك الطريقة اال متش جامى نزرد آنا الللاطوق لفون إل 


يكلفكم غاليا جزاء إيوائكم له 0,1 


وأحزن روسو أن يعم أن فولتشر مرج القثيليات فى تورئيه » وأن كثير | 

من المواطئين الجنيفرين يعير ون الحدود إلى فرنسا ليشهدوا هذه الحفلات - . لا 

بل ليشارك بعضبم فيا . ووجد استياؤه ممررا آخخر ليرب حين طبع شخطابه 

الذى أرسله إلى فولتير عن زلزال لشبونة فى مجلة بران ( 6ا) ء؛ لآن 

فولتير فا يبدو أعار الخطوطة فى غير لالد الأعدقاء . فأرسل روسو 

الآن اا يونيو ) إلى فولدر عتظانا هه ن أععجب اللخطابات فى رسائل هذا العصر 
الصاحب . قال بعد أن لام فولتير على نشر اللعطاب دون إذنه :. 


«إنى لا أحبك يا سيدى . فلقد آذيتى أنا تلميذك المتحمس لك أبلغ 
الأذى . لقد ددرت جنيف جزاء على الملجأ اللنى قدمت لك . ولقد فرت 
مواطبى من جراء المديح الذى مدحتتك به بينهم . وأنت الذى تجعل مقااى فى 
وطى شيا لا أطيقه » أنت الذى ستضيطرن للموت على أرض غريبة » محروما 
من كل تعزيات المحتضرين » على على كوم من أكوام المهملات فى ازدراء » 
بيها حيط بك كل ما يستطيع إنسان أن يطمع فيه من أسباب التكريم فى وطى . 
فأنا باختصار أكرهك » لأنك هكذا شئت » ولكنى أكر هك مشاعر إنسان 
ما زال فى وسعه أن حبك لو كنت قد رغبت فى حى . ولم يبق من جميع 
المشاعر الى امتلأ مها قلى نحوك سوى الإعجاب بعبقريتك الرائعة » وحب 


798 لد 


كتاباتك . وإذا كنت لا أكرم فيك غير مواهبك فليس الذنب ذنى . ولن 
يوجد قصور أو نقص أبدا فى الاحترام الواجب لا » ولا فى المسلك الذى 
يفتضيه ذلك الاحيرام . 0 


ولم بجب فولتر ؛ ولكنه كان يدعو روسو سرا ؛ المشعوذ » و «انخنون )090 
وتأججا عن نفس جان - جاك : 


١‏ تلقيت رسااة طويالة من روسو . لقد جن جنونا مطبقا . فهو مهجم 
المسرح يعد أن كتب هو نفسه تمثيلية هزيلة رديئة ؛ هو باجم فرنسا الى 
تطعمه ؛ وهو بد خسة أضلاع متعفنة أو ستة من برميل ديوجين ويتسلقها 
لينبحنا ؛ وهو يتخلى عن أصدقائه . ويكتب إلى إلى ! - أشد ما سود به 
متعصب الصحائف إهانة ... ولولا أنه قرم حقير لا أهمية له » انتفخت 
أوداجه غرورا ؛ لا كان فى الأمر أذى يذكر ؛ ولكنه أضاف إلى وقاحة 
ا ا 0 
ور أو على الأقل لمنع المواطنين من التثيل فيه معى . وإذا كان قصده 
من قل الليلة الرضيفة أن بن اانه عردة اائر هنإل الأرقة الحقر ال نشأ 
فها » فذلك فعل وغد » وان أصفح عنه ما حيبت . ولو أن أفلاطون لعب على 
لعبة من هذا النوع لانتقمت منه » فا باللك بتابع خانع لديوجين . إن مؤلف 
« ألويرا الجديدة ) لبس إلا وغدا شريرا . )600) 


فى هذين الخطابين اللذين كتبما أشبر كاتبين فى القرن الثامن عشر نستشف 
من وراء تيارات العصر الى محسما الناس غير شخصية » الأعصاب الى اشة 
إحساسها بكل لطمة فى الصراع » والغرور البشرى المشارك الذى تضطرب به 


أفئدة الفلاسفة والقديسن . 


ه ‏ هلويز الجديدة 
إن الكتاب الذى.أخطأ فولشر فى تسميته كان طوال ثلاث سئين ملاذا 
لروسو من أعدائه » وأصدقائه » والعالم . بدأه عام ١0/65‏ .وفرغ منه فى 


س# الإالآا لد 


000 عطس عه 108 
وصياغة الرواية فق شكل رسائل كانت عادة قدممة » ولكن لعل الذى دعا 


والقصة بعيدة الاحمال ولكلها نسبج وحدها . فجولى هى ابنة بارون 
ديتانج » وهى فى السابءة عشرة أو نحوها . وتدعو أمها الشاب الوسم سان --برو 
ليكون معلمها الخاص . ويقع أبيلار الجديد هذا فى غرام هلويز الجديدة » كما 
كان عكن أن تتوقعه أى أم فى دنيا الواقع . ولا يلبث أن يرسل إلى تلميذته 
رسائل حب حددت الان لقرن من القصص الرومانسى : 


« إن لأرتعد كلما تصافحت أبدينا » ولا أدرى كيف محدث هذا , 
ولكبا تنصافح دوما . وإلى أجفل حالما أحس لمسة أصبعك » وتأخذلى حمى 
أو قولى حمى مصحوبة «بذيان فى هذه المتع ؛ وتتخل عبى حواسى شياً 
فشيئا » فإذا حرجت هكذا عن طورى فاذا أستطيع أن أقول » أو أفعل » 
وأين أختبىء » وكيف أكون مسئولا عن سلوكى 709" ثم يقترح أن يرحل 
ولكنه يكتى بالكلام دون الفعل : 

« وداعا أذن ياجولى » المفرطة الفتئنة ... غداً سأكون رحلت 
إلى الأبد . ولكن ثى أن غرانى العنيف الطاهر بك لن ينتبى إلا باننهاء حياق ) 
وأن قلبى المفعم مبذا امخلوق اللائكى » لن مببط بنفسه إلى إفساح مكان 
فيه لحب ثان » وأنه سيوزع كل ولاثه المستقبل بينك وبين العفة » وأنه 
لن يدنس لهيب آتخر المذبح الى عبدت عليه جولى 27 , 


وقد تبتسم جولى لهذا التعبد » ولكن فها من الأنوثة ما بمنعها من 
اقصاء مثل هذا الكاهن المبج عن المديح . فتطلب إليه أن يؤجل قراره . 
فالاتصال الكهرنى بين الذكر والأنى قد أحدث ها على أى حال اضطرابا 
مائلا » ومرعان ما تعثرف بأنها هي أيشا قد أحست باللذغة الفامضة ؛ 
« منذ أول يوم التقينا فيه تشربت السم الذى يسرى الآن فى حواسى 


ا ب 


وعقلى » شعرت به فورا وعيناك .» وعواطفلك » وحديثك ٠»‏ وقلمك 
المذنب - كلها تزيد كل يوم أذاه "© .» ومع ذلك يتعهد بألا يطلب 
مطلبا أشد إثماً من قبلة « كونى عفيفة وإلا احتقرت » وسأكون جديراً 
بالإحترام وإلا عدت كا كنت » ذلك هو الأمل الوحيد الباق ل ء 
والذى يفضل الأمل فى الموت» . ويوافق سان برو على أن مجمع 
بن الهذيان والعفة ء ولكنه يعتقد أن هسذا يتطلب معونة شارقة 
من السماء . 


« أيتها القرى السماوية » . . . انقعخى فى روحا تطيق السعادة العظمى ! 
أمبا الحب الإلمى ! يا روح وجودى » أواه » اسنانى لأنى أوشكت 
على السقوط نحت وطأة الوجد !, , . أواه كيف أحتمل سيل السعادة المتدفق 
الذنى يفيض به قلى ؟ كيف أطرد هواجسش عاشقة خرائفة ©(4) , 
وفكذا “طوال 307 مقع ناكا لعن مقس 41 زليه :> دوالكليات 
تقصر عن وصف ( حلى بعد ذلك باحظة » حين شعرت ‏ إذ ارتعشت 
داق ت. نرهدة وقيقة نت وفقناك- المعطرتان يماغنا جو ع 
تضخطان شفى ٠‏ وأنا بين ذراعها ! وبأسرع من اليرق انطلقت من 
كيانى نار مباغته )2 ٠‏ فإذا وصلنا الرسالة التاسعة والعشرين وجدنا 
أنه أغواها ؛ أو أنما أغوته , م هو فى عوالم من النشوة )2 
ولكنبا نمحسب كل شىء قد ضاع , ١‏ إن لحظة غفلة واحدة قد أسلمتى 
إلى تعاسة أبدية ٠‏ لقد سقطت فى وهدة العار الى لامخرج مها 9" . 


وتموت أم جرلى كمدا حين تع بأن بكارم! فضت, ويقسم البارون 
أن يقتل سان - برو » فيخرج هذا فى رحلة نحرية حول الأرض ٠‏ 
وتتزوج جولى فولار » وهو روسى كريم المولد.. متقدم السن ؛ 
تكفيرا عن ذنما وطاعة لأبها » ولكها تظل تراسل سان برو خفية ؛ 
وتشعر نخوه بعاطفة أقوى] من حبما الواجب علما لزوجها , ويدهشما 
أن تجد فولمار إنساناً طيباً » وفيا » حريصا على راحتها » منصفا كرما 


(م 18 - قصة الحضارة ح ؤم ) 


4لا لم 


الجميع ؛ وذلك رتم إلحاده , وف رسالة كتبها لسان برو تؤكد 
له أن الرجل والمرأة قد مجدان الرضيى فى ١‏ زواج المصلحة » ولكها 
لن تعرف السعادة الكاملة أبدا , فاتحرافها قبل زواجها يثقل ذاكرها 
وأخيرا تعثر ف لزواجها بلحظظلة الإثلم تلك ٠‏ ويقول أله له علم بها » وصمم 
على ألا يذكرها أبدا , وتخيرها بأنه لم يكن إنماً قط ٠‏ وتأكيدا لخفراله 
لا يلاعو ساك بك برو شور والإقامة مع الأسرة معلما خاصا لطفلهماء 
وبحضر سان برو ؛ ويؤكد لنا المؤلف أن الثلاثة يعيشون معاً فى 
وفاق جى يفرق بيهم الموت ٠‏ ويغيب الزوج العجيب أياما . ونخرج 
جولى وسان - برو للتجديف على حير جنيف » ويعبران إلى سافرى » 
ويرما + الصخور الى كتب علما اسمها 6 مئفأه »> ويبكى ؟ وتمسك 
بيده ا مرتعشة 2 ولكمهما يعودان بريكءن من الأثم إلى بينها ق كلار نس 


فى اقلم فو 9" 5 


ويعجبان كيف يمكن افولمار أن يكون ببهذه الطبرعة دون إبمان 
ذديبى ٠‏ ويفسر سان سد برق هله الظلاهرة اشاذة وهو كجولى 
بر وتستنى متمسلك بدينه 


وان 0 فى أقطار كاثوليكية رومانسية لم يغره ما خيره 

ن إمان أهلها ٠‏ بأن يرى فى السيحية رأيا أفضل . فقد رأى أن 
مذههم لايتجه إلا لمصلحة كهتم ١‏ وهو يتألف بجملته من حركات 
مشيرة لاسخرية ورطائة بألفاظ لاءعبى لما ٠‏ ولاحظ أن ذوى الفطرة 
السليمة والأمائة مجمعون على رأيه » وأنهم لايتحرجون من الجهر برأمهم » 
لا بل أن القساوسة أنفسبم فى الحفاء كانوا ممزأون سراً بما يعلمون 
ويثيتون فى الأذهان علانية » ومن ثم فكثيراً ما أكد لنا أله بعد أن 
أنفق كثيراً من الوقت والحهد فى البحث » لم يلتى قط بأكثر من ثلاثة 
قساوسة يؤمئون بالله!" » . ويضيف رسو ق حاشية » معاذ الله أن أؤافق على 
هذه التأكيدات القاسية الطائشة ! ومع ذلك يذهب فولار بانتظام إلى 


د هبا؟ - 


وترى جولى كان سار ١‏ ا اقول , ) - إنسانا رفك 
ماحد ويسللك مسلاك مسحت , )04 23 


.وهو لايسئحق اللطمة الأخيرة » ذلك أن جولى تعهد إلى فواار 
وهى على وشلك الموث محمى أصابئها وهى تنقذ ابنها من الغرق - مخطاب 
غير عنتوم بعلن لسان - برو أنه كان على الدوام حا الوحيد . وى 
وسعنا أن نفهم دوام ذلك الحب الأول » ولكن لم نجرى طول وفاء 
زوجها وثقته ما ممثل هذا الرفض القاسسى وهى على فراش المت © أن 
هذا لايكاد يتفق والنبل الذى اضفاه المؤلف على خلق جولى . 


ومع ذاك فهى من أعظم الاوحاتقى القصص الحديث. وقد استلهمها 
روسو من وحى ذكرياته الخاصة رغم أن ( كلاريسا ) رتشردسن وت 
ما فى أغلب الظن » الفتاتان المتان قادا جوادببما عير الهير ىق آلسى؛ 
والذ كر يات الى احتفظ م قُّ اعراز لدام دفاران حان كانت تسط 
عليه حمايها فى سئوات صباه » 5 لمدام دودتو » الى أشعرته بفيض 
الحب حين وقفت كا أمام شهونه ؛ وبالطيع لست جولل واحدة من 
هاتين المرأتين » ولعلها ليست أى امرأة الثى مها روسو طيلة حيائه » بل 
مثالا ماقا من أدلامه 5 وقد أفسل الصورة اصرار روسو على جعل 
ا تقريراً م 00 2( 0 حين 0 00 مما 
المأزلى 0 الاتماد 0 : . وهى تقول لابد ا صعة هذه 
الحجة » ولكن أى امرأة جديرة بالحب ازلت يوما ما إلى مثسل 
هله التفاهة , 


آما سان برو فهو بالطيع أشبه الشخوص بروسو ؛ حساس لكل 
مفائن النساء » تواق للركوع عند أقدامهن الى حلم مها »ء ويسكب عبارات 
الولاء والحب البليغة الى رددها فى وحدته . ويصفه روسو بأنه لا يفئأ 


- 0 


يأى عفلا مجنونا ثم نحاول أن يثوب إلى رشدده 29...وسان - برو إنسان 
مترمت أشد التزمت باليقاس إلى لفليس الوغد السافر كما صوره ر تشردسن. 
وهو الآشر لأبد أن ينطق باسان روسو » فهو يصف باريس بأنها دوامة 
من الشرور غى فاحش » وفقر مدقع ( وحكومة عاجرة » وهواء 
فأسد » وموسيقى رديئة » وأحاديث تافهة » وفلسفة باطلة » وأمبيار كامل 
تقريبً الدين » والفضيلة » والرواج » وهو يردد مقال روسو الأول عن 
صلاح الإنسان الفطرى وتأثيرات الحضارة المفسدة الخطة » ومبىء جولى 
وفومار على أبثارها حياة الريف الطادئة الصحية فى كلارنس . 


أما فولمار فأكثر الأشخاصن أصالة فى معرض روسو . فن كان الوذ ج 
الذى حاكه المؤلف على غراره ؟ لعله دو لباخ » « الملحد اللطيف ) » 
والبارون الفليسرف » والمادى الفاضل © والزوج الوق لروجة واحدة 
ومن بعدها لما . أو لعله سان ب لامبير » الى صدم روسو بتبشيره 
بالإلحاد » ولكنه صفح عنه لمغاز له خليلته . و يعرف روسوصراحة باستتخدامه 
اماذج الأصلية الحية والذكريات الشخصية : 


« إن قلبى المفعم ما وقع لى » والذى لم يزل جياشا بالكثير من 
الأنفعالات العنيفة » أضاف الشعور بآلامه إلى الأفكار الثى أوحى إلى مبا 
التأمل ... وعلى غير وعى منى وصفت المواقف الى كنت فبما آنل » 
ورسمثت صورا حرم 4 ومدام ديينيه » ومدام دودتو » وسان ‏ لامبيرء 


ولشخصى 27 , 


وخلال لوحات الأشخاص هذه عرض روسو جوانب فلسفته كلها 
تقريباً . فأعطانا صورة مثالية للزواج السعيد » ولفميعة تدار بكفاية » 
وعدالة » ورحمة ؛ ولأطفال يربون ليكؤنوا مزيجا مثاليا من الحرية والطاعة » 
ومن ضبط النفس والذكاء . وأستبق الحجج الى سيور دها فى كنابه « إميل »: 
أن يوجه التعلم أولا لتربية البدن ليكون ميحا » ثم لتربية اللحلق ليعود 
النظام الصارم » وبعد ذللث فقط لثربية الذهن ليعود الحدل العقلى. تقول جولى 


نت #يةاية 37 مس 


١‏ إن السبيل الوحيد حعل الأطفال طيعين ليس سبيل الحدل العقلى معهم؛ 
بل إقناعهم بأن الحدل العقلى فوق ان 11 نلجأ إطلاقا للددل 
الل أر ايكرت هناك أ تعلم قل ؛ قبل سن البلوغ ول 1 
حر صاً شديداً على مناقشة الدين . فترى. إمان جولى يغدو الأداة الخلاصها ؛ 
وقد ألهمها الاحتفال الديى الذى قدس والهنا إحساسا بالتطهر والوفاء . 
ولكنه إبمان بروتستنى خالص ذلك الذى يشيع ف الكتئاب ,. فسان - برو 
يسخر مما يبدو له من نفاق القساوسة الكائوليك فى باريس ؛ ويندد فولمار 
بعزوبة الكهنة لأنها قناع مخفى وراءه الفجور » ويضيف روسو بشخصه 
هذه العبارة : « إن فرض العزوبة على جاعة كبيرة مثل قساوسة الكنيسه 

لكاثو ليكية الرومانية لبس لنعهم من أن يكون لم أزوجات ؛ بقدر ما هو 
ا بأن يقنعوا بزوجات عر من الرجال !ا 0 ٠‏ ويصرح روسو مله 
المناسبة بتأبيده للتسامح الدييى ؛ ويبسطه حبى على لحدين» أن المؤمن 
الحقيقى لا يتعصب ولا يضطهد غيره . ولو كنت قاضيا ؛ ولو قضى 
لقانون بعقوبة الموت على الملحدين ؛ لبدأت بحرق كل مبلغ يشى بإنسان 
آخخر » لأنه هو نفسه ملح 2330 ع 

وكان للقصة تأثشر بالغ فى تنبيه أوربا لمفاتن الطبيعة وروائعها . ففى 
فولتر ؛؟ وديدرو » ودالا مبر 2 م ا الفلسفة وحياة الحيضر 
الأحساس المرهف بجلال الحبال وجمال ألوان السهاء . أما روسو فقد تمز 
بولادته فى أحضان أزوع مناظر أوربا وقعا فق النفوس :ركان قن مق من 
جنيف متجولا فى سافوى عير الألب إلى تورين » ومن تورين إلى فرنسا؛ 
وأستمتع عشاهد الريف وأصواته وعبيره ؛ وأحس بكل شروق شمس كأنه 
إنتصار الأله على الشر والشك . وقد تصور توافقا صوفيا ببن حالات 
مزاجه والمزاج المتخير للاأرض والمواء ؛ وعائقت نشوة حبه كل شجرة 
وزهرة » وكل ورقة عشب . وتسلق الألب إلى نصف أرتفاعها » ووجد 
نقاء فى المواء » نخيل إليه أنه بطهر أفكاره وبجلوها . وقد وصف هذه 
التجارب بأحساس وحيوية جعلا من تسلق الحبال » لامها فى سويسرة » 
رياضة من أكير رياضات أوربا . 


خلال ل 


ول - محدث من قبل فى الآدب الحديث أن ظفر الوجدان » والعاطفة 
المشبوية؛و الب الرومانسى 3 عثل هذا العرض والدفاع المستفيضين البليغين. 
فلقد أعلن روسو ء فى تمرده على عبادة العقل من بوالو إلى فواشر مكانة 
الواجدان العليا وحفه فى أن يسمع فى ترجمة الحياة وتقيم القصائد » وبرواية 
« هلويز الخديدة » أعلنت الحركة الرومانسية تحد.ها للعصر الكلاسيكى . 
وقد سبقها بالطبع لحظات رومانسية حتى فى عز الكلاسيكية » مثال ذلك 
أن أوتوريه دورفيه داعب الحب الريفى ق قصته « لاستريه) ( ١51٠١‏ - 
/1 )» وأن الانسة سكوديرى أسببت فى وصف الغراميات فى قصما 
« أرطمين ؛ أو قورش العظم ) --1١559(‏ ه5١1‏ )ء كذلك زاوجت 
هدام دلا فييت بين الحب والموت فى قصنها ٠‏ أميرة كليف :)(58"١ا)ء‏ 
وأدتجل رأسين هذا الموضوع فى مسرحيته ١‏ فيدر » (//11 ) ٠‏ وهى قمة 
العصر الكلاسيكى » ونحن نذكر كيف ورث روسو الروايات الغرامية القدمة 
عن أمه ء وقرأها مع أبيه . أما جبال الألب فان البرشت فون هالار كان 
قد تغبى نجلانها ( ١754‏ ) » كذلك تغبى جيمس طومسن يمال الفصول 
ورهبها 1/75 ١1/8٠‏ ) . ولا بد أن جان ‏ جاك قرأ قصة بر يفوست 
« مانون لسكو , ١071١‏ ) ء وأحاط علا برواية رتشرد سن « كلاريسا » 
فى ترحمة بريفوست (119/40 -1748) (لأنه كان يقرأ الأنجلازية بصعوبة) . 
ومن أقصة الإغواء تلك البى طالت إلى ألفى صفحة ( ولم تكتمل بعد) إقتبس 
شكل الرسائل فى الرواية لصلاحيته للتحليل النفسى » وكا دبر رتشرد سن 
لكلاريسا نجية تدعى الآنسة هاو ٠‏ كذلك دبر روسو لحولى نجية هى أبنة 
عمها كلير . ولاحظ روسو فى غيظ أن ديدرو نشر تقريظا حماسيا لرتشردسن 
١751:‏ ) عقب نشر -جولى » فحجب بيذلك سناء قصته جولى . 

ولا قلروالة جولى عن كلاريسا أصالة ومآخحذ » وهى تسمو عنما 
كثيراً فى أسلوبيا وارياة ا م ا د 


اللون 4 والحرارة 4 والنعومة 34 والإيقاع ال ا 


-إلا؟ط - 


بالورجدان » إثما كان ملكه » فكل ما سه مشرب بالحساسية والعاطفة . 
وقد نبتسم لنشواته ولكننا يمد أن ناره تدفئنا . وقد نتكر اللتطب المقحمة 
وثمر با مرور الكرام » ولكنا عمضى فى القراءة » وبين الحين والحين تتجدد 
حا الثنضة ل ل تولعر يفكر بالآراة 
ويكتب بالأمجر امات ؛ أما روسو فكان يبصر بالصور ويؤلف بالأحاسيس . 
ولى تكن عباراته ووقفاته بريئة من الصنعة » فقد اعترف بأنه كان يقلها 
وهو فى فراشه حين تقصى النوم عن جفنيه عاطفة الفنان المشبوبة7© . 
يقول كانط « لأبد من أن أقرأ روسو إلى أن يكف جمال عبارته عن فتنتى » 
وعندها فقط أستطيع أن أفحصه فى روية وتعقل 10" ع 


ولقيت جولى النجاح قف أعين الجميع إلا الفلاسفة . فوصفها جرم 
بأنها تقليد هزيل لكلاريسا » وتبأ بأن النسيان سيطوما سريعا9" . وقال 
فولتير وهو مهدر غضبا ( ١؟‏ يناير 151١‏ ) لا تزدلى حديثا عن رواية جان 
جاك من فضلك » فلقد قرأتها لشدة أسفى » ولشدة أسفه. لو كان لدى 
من الوقت ما يتسع لأبداء رألى ى هذا الكتاب السخيف7" . وبعد شهر 
أفصح عن رأيه فى كتابه « رسائل حول هلويز الحديدة » الذى نشر بأسم 
مستعار . فنبه إلى الأخطاء اللغرية » ول تيدر منه أى إشارة تدل على تقديره 
لوصف روسر للطبيعة - وأن كان سيقلد جان ‏ جاك بعد حن بتسلقه 
ربوة ليتعبد لاشمس المشرقة . وتبينت باريس قم فولتر 3 وحتأن 
٠‏ الشيخ » عضته الغيرة بأنيامبا . 


وإذا ضربئا صفحا عن هذه الوخزات » فأن روسو إبتبج بالأستقبال 
الذى لقيه أول عمل مطول له . يقول ميشليه «لم يعهد أل تاريخ الأدب كله 
نجاح عظم كهذا0:") . ) وظهرت الطبعة تلو الطبعة » ولكن المطبوع كان أقل 
كثيراً من الطلب ووقف الحمهور فى طوابير أمام المكتيات لشراء الكتاب » 
وكان القراء الملهرفون يدفعون أثنى عشر سوا فى الساعة ليستعيروه » وقراء 
الهار يؤجروله لغغرهم يقرؤنه فى الليل 2 . وروى روسو فى أغتباط أن 
نبيلة طلبت مركبتها وقد تبيات الذهاب إلى مرقص فى الأوبرا » وشرعت تقرأ 


سا ةلا سهد 


جولى خلال ذلك » وشوقنها القصة تشويةا أغراها بالمفضى فها حبى الرابعة 
ضباحا بيها الحادمة والحياد ى أنتظارها “2 . وقد عا أنتصاره إلى اللذة 
التى مجدها النساء فى قراءة قصص الغرام » واكن كان هناك أيضا نساء مللن 
حياتهن خليلات » وتقن إلى أن يكن زوجاث » وأن يكون لاطفاهن آباء . 
وتلى روسو مثات اللحطابات فى مونمورنسى يشكره فا أصحاءها غلى كتابه » 
وكثر عدد النساء اللاق عرضن عليه حون حى أنهى به خياله إلى أنه 
د ما من امرأة ققى اجتمع الراق لم كن لاق التوفيق فى الأتصال ها 
لو حاولته 9" , . 


وكان من الطريف أن يكشف إنسان عن سريرته كشفا كاملا كا فعل 
روسر خلال سان -- برو وجرلى » وليس هناك أكثر طرافة وإمتاعا من 
نفس إنسان تجرد أمام الناظرين ولو تهردا جزئيا أو لاشعوريا . تقول مدام 
دستال « هنا مزقت كل أقنعة القلب 27 . وبدأ الآن سلطان الأدب الذاق» 
تلك السلسة الطويلة الممتدة إلى زماننا » من أفشاءات الذات » من القاوب 
المخطمة ق صفحات مطبوعة » من « النفوس الحمياة ؛ الى تسبح فى المأساه 
جهارا ارا . وفشا بين الناس الإفصاح عن حرارة العاطفة » والأعراب عن 
الأنفعال والشعور » لا فى فرنسا وحدها بل ى إنجلترة وآلمانيا أيضاً . وبدأ 
يتلاثى الأسلوب الكلاسيكى » أسلوب ضبط النفس » والنظام » والعقل ؛ 
والشكل » وأوشكت دولة « الفلاسفة » أن تدول . لقد أصبح القرن الثامن 
عشر بعد عام 1/5٠‏ ملكا لروسو 9" , 


أ م « 
9 


بيو م 


روسو الفياسوف 


١‏ -- العتقد الاجماعى 


قبل نشر « هلويز الحديدة ) بشهرين كتب روسو إلى مسيو لينبس 
١١١‏ دسمير ١9/56‏ ) يقول : 


« لقد طلقت حر فة الكائب إلى الأأيد . وبقيت خطئية قددمة يجب التكفير 
عبا كتاب مطبوع 0 وبعدها لن يسمم الجمهور مى أبدا . ولست 
أعرف حظاأ أسعد من أن يكرن الإنسان مهولا إلا من أصدقائه .... ومئذ 
الآن سيكون نسخ الموسيقى شاغلى الوحيد (21 ؛ . 


ثم كتب ثانية فى 78 يوليو ١51‏ : 


١‏ ظللت عاقلا إلى الأربعين 2 تناولت القل » وهأنذا أضعه قبل أن 
أبلغ الحمسين » وأنا العن فى كل يوم من أيام حياق ذلك اليوم الذى دفعى 
فيه غرورى الأحمق إلى تناوله » والذى رأيت فيه سعادق » 0 ؛ 
وصحصى » كلها تتطاير هباء دون أمل فق أستعادتها ثانية 6ن 

أكان هذا منه تظاهرا ؟ ليس بالضبط , صميح إنه فى 1757 نشر كثابيه 
د العقد الاجماعى ٠»‏ و ل ال ره 
وكانا د الحطثية القدمة الى يجب التكفر عنها ق كتاب مطبوع ) © وصميح إله 
بعد ذلك كتب ردودا على رئيس أساقفة باريس »© وعلى مجمم الكنائس 
الحنيفى » وعلى طلبات من كور سيكا وبولئدة بأن يقترح علبهما دستورين»؛ 
ولكن هذه المؤلفات كانت مؤلفات مناسبات » دعت إلا أحداث غير 


ا لالم5 ب 


متوقعة . وقد نشرت ١‏ الأعثرافات » و «الحوارات » و أحلام جوال 
منفرد » بعد موته . وهكذا اليزم أساسا يتعهده الحديد . ولاعجب أن 
يشعر فى ١/51‏ أنه قد أرهق ونضب »ء لأنه كان قد ألف فى حمس سنوات 
ثلائة أعمال كير ى » كان كل مها حدثا فى تاريخ الأفكار . 


ومنذ عام 1747 يوم كان سكر تدرا للسفير الفرنسى ف البندقية ٠»‏ هدته 
ملاحظتة الحكومة البندقية بالقياس إلى الحكومتين الخنيفية والفرنسية إلى 
تخطيط رسالة هامة فى المؤسسات السياسية . وكان «١‏ المقالان » شرارت' 
بعثبما تلك النار » ولكتبما كانا مماوتين متعجلتين لإثارة الأنتباه بالمبالغة ع 
و تنصف واحدة مهما فكره المتطور . وراح تخلال ذللك يدرس أفلاطون» 
وجروتيوس » واوك » وبوفند ورف . ول تكتمل قط الرائعة الأدبية الى 
حل ما . فروسو لم يوهب الذهن المنظم . والإرادة الصابرة » والطبم 
الحادئ الذى يتطليه مشروع كهذا يقتضيه الأستدلال ل الوجدان فط ء 
وإخفاء العاطفة لا إعلامها ء» وكان مثل هذا الإنكار للنفس فوق طاقته , 
لقد كان هجرانه للتأليف أعير افا منه بالهزبمة . ولكنه أعطى العالم عام ١0/51‏ 
قطعة رأئعة من عخططه فى ١78‏ صفحة نشرت بأمسّردام نحت عنوان 
« فى العقمّد الاجماعى أو مبادىء القانون السيامبى » . 


وكلنا يعرف الصيحة الحريثة البى استهل “با الفصل الأول « ولد 
الإنسان حرا وهو فى كل مكان مكبل بالأغلال , وقد افتتح روسو كتابه 
عبالعة مقصودة ٠»‏ لأنه علم بأن للمنطق سلطانا منوما قوب » وقد أصاب فى 
ضربه على هذه النغمة العالية » لأن هذه العبارة أصبحت شعار قرن بأكمله . 
وافنرض روسو هنا شأنه فى المقالين » وجود « حالة طبيعية » بدائية ثية لم 
تكن قبا قوانين » واتهم الدولة القائمة بتدمير تلك الحرية » واقترح بديلا 
عنها م ايجاد شكل من الختمع بدافعم عن شخص كل عضو فيه وعن متاعه 
اق الس لواو ور ل 


رخ اتحاده مع اللجمييع يطيع نفسه فقط ». ٠‏ ويبقى بع حي 
تلك هى المعضلة الأساسية البى يقدم لها العقد الاجماعى الحل 9 , 


لد م5 ل 


يقول روسو أن هناك عقدا اجماعياً » لا كتعهد من الحكومين باطاعة. 
الجا , كما جاء ى كتاب هويز ( اللوياثان ) و لوحف 6ه بل تقاف 
الأفراد على أن مخضعوا رأمم ؛ وحقوقهم » وسلطاتهم لحاجات ورأئ 
مجتمعهم ككل . وكل شحص بدخل ضمنا ى مثل هذا العقد بقبوله 
حماية القوانين العامة . والسلطة العليا فى أى دولة لا تستقر فى أى حام # 
فرداً كان أو جماعة - بل فى «الإرادة العامة » للمجتمع ء وتلك السيادة 
لامكن التخلى عنها أبدا وإن جاز تفويضها جزئيا إلى حين . 


ولكن ما هذه « الإرادة العامة » ؟ أهى إرادة جميع المواطنين ؛ أم 
إرادة الأغلبية فقط ؟ ومن الذين يعترون مواطتين ؟ ألما ليست إرادة 
الجميمع 2 لما قل تناقض كثير | من الإرادات قري . ولاهى دائماً إرادة 
الأغلبية الذين يعيشون ( أو يصوتون ) فى لحظة بعينها » بل هى إرادة اجتمع 
باعتباره صاحب حياة ووافع مضافين إلى حيوات وإراداتالأعضاء الأفراد , 
( وروسوء كفكر واقعى من العصر الوسيط » ينسب للجماعة مجتمعة » أو 
للفكرة العامة » واقعا بالإضافة إلى واقع أعضائها الأفراد . فالإرادة العامة 
أو روح اللماعة » يجب أن تكون الصوت المعير لاعن المواطين الأحياء 
فحسب » بل الأموات أو الذين لم يولدوا بعد » ومن ثم فالذى يعطها 
طابعها ليس هو الإرادات الراهئة فحسبء بل تاريخ الجماعة الماضى وأهدافها 
المستقبلة . وما أشهها بأسرة عريقة تفكر قى نفسها على أنها واحدة على مر 
الأجيال » وتكرم أسلافها » وتحمى أخلاقها ‏ ( ععبى أن أباً من الآباء قد 
يدفعه التزامه قبل حفدته الذين ل يولدوا بعد إلى مناقضة ر غبات أبنائه الأحياء » 
وأن سياسيا ما قد يشعر بأنه مام بالتفكر لابلغة انتخاب واحد بل أجيال(0) 
كثيرة . ) ومع ذلك فان (صوت الأغلبية ملزم دائما للباقين جميعً©)) . ومن له 
حق التصويت ؟كل مواطن0. ومن المواطن ؟ واضح أنه ليس كل بالغ ذكر. 


وروسو غامضس جدا قى هذه النقطة » ولكنه متدح دالامببير لتفريقه بين 


600 العبارة المحتواة بين القوسين تفسير اسنهادى و ليست واردة صراحة فى روسو . 


584 ب 


« طبقات الناس الأربعة ٠٠٠‏ الذين يسكنون مدينتنا ( جنيف ) ٠»‏ وطبقتان 
لكلمة المواءك © ٠‏ 


يقول روسو أن القانون . فى الخالة المثالية » ينبغى أن يكون التعبير عن 
0 العامة ٠‏ فالإنسان بفطرته يغلب عليه اللخير؛ ولكن له غرائز مجحب 
فبا ليصبح المتمع أمراً وك + ولس «النقد الاجاعى شد 

و حالة الطدة , روز يكل لحل كا يتكلم لوك أومونتسكيو لابل فولتير : 


و ان الاستقال من حالة الطبيعة إلى الخحالة المدنية يتمخض عن تغير 
ملحوظ جداً فى الإنسان » لأنه بحل القائرن محل الغريزة فى سلوكهء ويضى 
على أفعاله » الفضيلة الى كانت تعوزها من قبل ٠‏ ومع أنه فى هذه اللحالة 

( المدنية ) حرم نفسه من بعض اأنافم الى تلقاها من الطبيعة . إلا أنه يكسب 
نظر ذلك منافع أخرى عظيمة جداً ؛ فقدراته نحفر حفراً شديداً وتطور 
تطويرا كبراً 1 وأفكادة توسع كشيرا وروحه كلها تسمو سموا عظيا . 
ولولا ا حالته الحديدة كثيراً ما عهبط به إلى مستوى أدق من 
ذلك الذى تركه » لكان عليه أن يبارك على الدوام تلك اللحظة السعيدة الى 
نقلته من حالته الأولى إلى غير رجعه , والبى جعلته كائنا . ذكياً وإنسانا بدلا 
من أن يظل حيوانا فييً عدم الخال , 


وهكذا نجد روسو ( الذى كل يوما ما ا بتكلم فوضوى لا يفلسف 
كلامه تماما ) يناصر بكليته قداسة القانون » إذا عير القانون عن الإرادة 
العامة . فإذا لم يتفق فرد ما كنا محدث فى ححالات كثيرة .مم تلك الإرادة 
كنا يعبر عبها فى القانون » حق للدولة إكراهه على اضوع 2 . وليس هذا 
انباكا الحرية بل صيانة لها » حى للفرد المقاوم ٠‏ لأنه بفضل القانون و-حده 
يستطيع الفرد فى الدولة المدنية أن يتمتع بتحرره من العدوان » والسرقة » 
والاضطهاد ؛ وتشوبه السمعة ٠‏ وعشرات الشرور الأخرى . ومن ثم فإن 
امحتمم بإكراهه الفرد على طاعة القانون إنما « يكرهه على أن يكون حرا » فى 


لد هشخن؟ سه 


الواقع 40 . وهذه هى الخحالة على الأخص فق اللدسهوريات » لأن «بطاعة 
القانون اللى نضعه لأنفسنا هى الخرية م 200 , 


والحكومة جهاز تنفيذى تفوض فيه الإرادة العامة مؤقتا بعض سلطاءا . 
وينبغي أن تكون فكرئنا عن الدولة لا على أنها الحكومة فقط » بل المدكومة» 
والمواطنون » والإرادة العامة أو روح الجماعة . والدولة تكون جمهورية 
إذا حكمها القوانين لا المراسم الأوتقراطية » وببذا الميى بمكن حبى اعتبال 
لملكية جمهورية إذا حكئما القواين لا المراي الأوتقراطية » وههذا المحى 
بمكن حتى إعتبار الملكية حمهورية . أما إذا 0 الملكية مستبدة ‏ ألى إذا 
كان الملك يضع القوانين وينفذها ‏ فليست هناك جمهورية أو دولة » بل 
طاغية محكم عبيدا . ومن ثم رفض روسو الانفهام إلى أولثئك الفلاسفة الذين 
امتدحوا ١‏ الاستبداد المستر » استبداد فردريك الإالى أو كاترين الثانية 
سبيلا لدفع الحضارة والإصلاح قدما . وكان رأبه إن الشعوب الى تعيش 
فى أجواء قطبية أو مدارية قد تحتاج إلى الحكم المطلق حفاظا على الحياة 
والنظام ) 1١‏ أمالى المناطق المعتدلة فيحسن المرج بين الارستقراطية 
والدعقراطية . والارستقراطية الوراثية « اسوأ الحكومات قاطبة »ع 
والارستقراطية الانتخابية أفضلها 9 , أى أن أفضل حكومة هى تلك الى 
تضمع القوانين وتنفذها فا أقلية من الرجال ينتخبون دوريا لتفوقهم الفكرى 
واللملى : 

أما الدمقراطية بوصفها .حكا مباشرا بواسطة الشعب كله فقد بدت 
لروسوا مستحيلة . 

و لو أخذنا هذا اللفظ معناه الدقيق لم جد قط دممقراطية حقيقية » ولن 
توجد أبداً هذه الدممقراطية . فهما ينافض النظام الطبيعى أن تكون الكارة 
حاكة والقلة محكومة . وما لا مكن تصوره أن بظل الناس مجتمعين بصفة 
مستمرة ليتفرغوا للشثون العامة » وواضح أنبم لايستطيهون إنشاء لحان لهذا 
الغرض دون تغبير فى شكل الحكومة ؛ . 

م كم من الظروف الى يصعب الجمع بينها تفترض لله الحكومة ؛ 


لاخ" عب 


أؤلا دولة صغيرة جداً بمكن جمع الشعب فبها عاجلا » وبمكن لكل مواطن 
فمها أن يعرف سائر المواطنين .بسبولة ؛ ثانا » البساطة التامة فى العادات .» 
متعا إتكائر الأعمال وإثارةالمشاكل الشائكة » ثم قدر كبير منالمساواةى الرتب 
والأروات بدونه لا تستطيع المساواة فى الحقوق والسلطة البقاء طويلا ؛ 
وأخر) قلة الرف أو انعدامه » لأن الثرف مفسدة الأغنياء والفقراءجميعا-. 
للأغنياء بالاقتناء » وللفقراء بالاشتباء . . وهذا هو ماحدا كاتباً شهراً 
١.مونتسكيو‏ ) إلى اعتبار الفضيلة المبدأ الأسامى الجمبوريات » لأن هذه 
الفلروف كلها لامكنتوافرها بغر الفضيلة .. ولو كان هناكشعب منالالة 
لكانت: حكروة دعثر اطية آما البدن فلبسك عله اشكرية البالية لكان 
انانب 0ل 1 


وقدتغرىهذه النقرات سوء التفسير .فروسو يستمخدم له لففظ والد مقر اطية) 
يمعبى ندر أن ينسب له ف السياسة أو التاريخ » وهو ا عر - 
فها كل القوانين بواسطة الشعب كله المجتمع فى مالس قومية . والواقع أ 
والارستقراطية الانتخابية) الى فضلها هى مايجب أن نسميهالد ممقر اطية 0 
أى الحكومة الى يتولاهامرظفون ممتارهم الشعب م يفير ضفهم من صلاحية 
عليا . على أن روسو يرفض الدكقر اطية النبابية على أساس أن المثلان 
أو و التوا ب سرعان مايش رعون لمصلحتهم لا للخير العام ٠‏ أن الشعب الإنجليز ى 
يعتدر انفسه حراً ولكنه مخطىء بذلك خخطأ فاحشا 4 فهو حر فقظ :خلال 
انتخاب أعضاء البرلمان ؛ وما إن يم انتمخاءهم حوئتسيطر العبودية على الشعب 
فلا بعود له وزن ع19) .فالممئلو نبجب أن ينتخبوا ليشغلوا المناصب الإدارية 
والقضائية لاليشرعوا؛ وجب أذ تشرع جم القواين بواسطةالشعب ف جمعية 
عامة » وأن يكون لتلك الجمعية سلطة إقالة الموظفين المنتخبين29) . ومن ثم 
وجب أن تكون الدولة المثالية من الصغر حيث تسمح للحموم المواطئين 
بالإجماع مراراً كثيرة . ٠‏ كلها سيف الجر لافيت نر 11 


أكان روسو اشراكيا ؟ إن «المقال؛ الثانى نسب جميع رذائل الحضارة 
إلى إقرار الملكية الخاصة » ولكن ححبى ذلك المقال رأى 7 هذا النظام أعمق 


الام م 


جذورا فى البنيانالاجماعى من أن يتيح القغداء عليه دونثورة فوضويةمدمرة . 
و والعقد الاجّاعى » يسمح بالملكية الخاصة بشرط رقابة الجماعة » فيجب أن 
تحتفظ ' الجماعة بكل الحقوق الأساسيةءولها أن تستولى على الأملاك الخاصة 
لير امتمع » وجب أن نحدد أقفى مايسمح للا“سرة الواحدة يتملكه 39 , 
وها أن نوبت عل ترويكف الملكية بولكن إذلاوات القزية ميعن إلى :ترك 
مرق فلها أن تستخدم ضرائب الثركات لإعادة توزيع اللروة والتخفيف من 
عدم المساواة الإجمّاعى والإقتصادى . « بجحب أن يتجه الأشريع دائماً ]1 
الحفاظ على المسماواة بالضبط لأن قوة الأشياء تتجه دائماً إلى القضاء عله 19) 
ومن أهداف ١‏ العقد الإجماعى » أن يصبح الأفراد الذين قد يكونون مختلفين 
قرة أو ذكاء منساوين فى الوق الإجماعية والقانوئية9١2‏ ,. وبجب أن 
تفرض الشرائب العالية على الككاليات . ١‏ ان الالة الاجزاعية 7 اناس 
إلا إذا ملك كل فرد شيئاً ولم ملك أحد فوق ما ينبغى “2 » . ولم يورط 
روسو نفسه ثى القول بالماعية » ولا خطرت باله قط ( ذكتاتورية 
الرولتاريا ) » وكان تقر البرولتاريا الوليدة فى المدن » وائفق مع فولشر 
على تسميتها ( الرعاع أوحثالة اهتمع ) 25١‏ . وكان مثله الأعلى 
طبقة فلاحن تعيش مستقلة رححية الخال » وطبقة وسطى فاضلة تتألف من 
أسر كأسرة فولار ى «هلويز الحديدة ) وسيتهمه بيير -- جوزف برودون 
بتمجيد الرورجوازية؛9"! ) 


عنه للفضيلة » وما قامت دولة تقمط دون أساس دبلى 7 1 


وان الحكماء أن حاولوا الكلام بلغتهم إلى القطيع العام بدلا من لغته 
لن يستطيعوا ايصال ما يريدون إلى أنهامهم ٠ ٠ ٠‏ ولكى بمكن شعب 
ناشىء من ابثار الأصول السايمة لانظرية السباسية 4-1 ولت أن تصبح 
النقيجة سبباً : فالروح الاجماعية الى ينبغى أن تخلقها هذه الملؤسسات يجب 
أن تسود أساسها نفسه » وجب أن يكون الناس أمام القانون ما أ 


يصبحوه بالقالون ٠‏ إذن فالمشرع ل إلى القوة أو للعقل 


سد م5 مسا 


جب أن يلجأ إلى سلطة من نوع ممتلف » قادرة على الكبح دون عئف. . 
هذا ما دعا آباء الأم فى جميع العصور إلى الإلتجاء للتدخل الإغى » 
ونسبة حكلهم م لالم » حى ء تطيسع الشعوب مخضوعها لقوانين الدولة 
كا تخضم لقوانين الطبيعة » ٠ ٠‏ دون عائق 6 وتحتمل لير الحير العام 
عن طيب نخاطر الف ) 


ولن بنشبث روسو دائماً مبذا الرأى السياسى القدم فى الدين » ولكنه 
فى ١‏ العقد الاجماعى ؛ جعل من الإعان فوق الطبيعى أداة للدولة » واعتتر 
الفساوسة على أفضل تقدير ضربا من الشرطة المماوية . على أنه رفض اعتبار 
الكهنة الكاثوليك الرومان كذلك ٠»‏ لأن كنيستا زعمت أنها فوق الدولة » 
فهى إذن قوة مفسحة © تقسم ولاء المواطن" . وفضلا عن ذلك فإن 
المسيحى, كنا زعم إذا أخل لاهوته مأخل الحد ؛ يركز [ههّامه على الحياة 
الأحرة » ولا يقم وزنا يذكر لهذه الحياة الدنيا » فهو إلى هذا الحد مواطن 
ضعيف . ومثل هذا المسيحى يكون جنديا وسطا ؛ قد يماتل دفاعا عن 
وطنه » ولكنه لا بفعل إلا نحث إ[كراه وأشراف مستمرين » وهر لايؤمن 
بشن الحرب دفاعا عن الدولة ؛ لأن له وطنا واحدا فقط ‏ هو الكنيسة . 
والمسيحية تبشر بالعبودية والتبعية الطيعة ؛ ومن ثم كانت روحها مواتية جدا 
للاستبداد محيث أن الطغاة يرحبون بتعاونبها . « أن المسيحين الحقيقين خلقوا 
ليكونوا عبيدً9") » , وهكذا أئفق ورسو مع ديدرو » وأستبق جيون ؛ 
وكان فى' تلك الفيرة أشد عنفا فى عدائه الكاثوليكية من فولتدر ؛ ومع ذلك 
شعر بأن دينا ما لا غى عنه ؛ ١‏ دينا مدنيا ) تصيغه الدولة وتفر ضه فرضا على 
جميع سكانبا . أما عن العقيدة : 


١‏ فأن عقائد الددين المدلى يجب أن تكون قليلة ؛ بسيطة ؛ دقيقة العبارة ؛ 


درن شروح أو تعليقات . فوجود إله قادر ؛ ذكى ؛ صر ؛ ذى بصيرة 
وتدبر ؛ ثم حياة آخرة ؛ وسعادة الأبرار ؛ وعقاب الأشرار ؛ وقداسة 
العقد الاجماعى والقوانين ؛ تلك هى عقّائد الدين الإسجابية 239 ), 


وهكذا إعترف روسو بعقائد المسيحية الأساسية ؛ على الأقل لأغراض 


وما ب 


سنياسية ؛ على .حين رفض أنخلاقياتما؛ لغلوها فى المسالمة والدولية .- على. 
العكس تماماً وبما در ج .عليه الفلاسفة من الاحتفاظ بأخلاقياث اللسيحية مع 
رفض لاهونها . وقد سمح بأديان أخرى فى دولته الوهمية ؛ بشرط عددم. 
نعارضها مع العقيدة الرسمية . وهو يتسامح مع الأديان ١‏ الى تتسامح مع 
غبرها ) ؛ أما من مسر على القول « بأنه لاخلاص خارج الكئيسة ) فيجب 
طرده من الدولة » إلا أن تكون الدولة هى الكنيسة » والملك هو حبرها 
الأعظم !8" , » ولا يسمح بانكار البنود الواردة فى ديانة الدولة , 7 

« وإذا كانت الدولة لا تستطيع أكراه أحد على الإمان هذه البنود » 
فإِن فى إستطاعها أن تنفنه » لا لزندقته » بل بوصفه كائنا أرستة راطيا » 
عاجزا عن محبة القوانين والعدالة محبة صادقة » وعن بذل حيائه عند الحاجة 
فى سبيل الواجب . وإذا سلك إنسان - بعد إقراره هذه العقائد علائية ‏ 
مسلك من لا يؤمن مها »كان عقابه الموت9*") ع , 

وهله الجملة الأخسيرة هى أشبر الجمل فى « العقد الاجتاعى » بعد 
« ولد الإنسان حرا وهو فى كل مكان مكبل بالأغلال » وإذا أخحذت منطوقها 
الحرق كان معناها إعدام كل من يسلك مسلك من لا يؤمن بالله » أو اللمنة 
أو النار » ولو طبقت على باريس ذلك الزمان لأنضبت تلك العاصمة من 
أهلها . ولعل حب روسو للعبارات المسرفة الى بز القراء طوح به إلى أن 
يقول أكثر ما بعبى . ولعله تذكر مجمع أوجزنورج ( 5هه١‏ ) الذى 
وافق فيه كل الأمراء الموقعين على قراراته على أن يكون لكل مهم الحق 
فى أن ينفى من أملاكة أى شخص لا يقبل مذهب الأمير . وق 
قوانئن جنيف إذا أخذت حرفيا ( كما حدث فق حالة 0000 سابقة 
لوحشية روسو اللمفاجئة . وقد اعتيرث أثينا القدمة و رفض الأعتراف 
بالآلهة الرسميين » جرعة كرى » كا حدث فى نفى أناكساجوراس 
وقئلسقراط بالسم » وكانهذا بالمثلالقذر الذى بررت به روما الامير اطورية 
إضطهادها للمسيحين » وأخذا برأى ؛ وسو هذا فى معاملة المح مين يمكن أن 
يوصف الأمر باعتقاله بأنه من: أفمال الححبة المسيحية ,7035020 


(م وذ - قسة المفاراجوم ) 


دك بيد 


أكان ( العقد الاجماعى » كتابا ثوريا ؟ لا ونعم . فهنا وهناك » وسط 
مطالبة روسو محكومة مسثولة أمام الإرادة العامة » مبدىء ثائرته'لحظات من 
الحذر » كا فى قوله : « لاا شىء بمكن أن يعدل خطر تغيير النظام العام غير 
الأخطار الكبرى » ويجب إلا تعطل السلطة المقدسة للقوانين إطلاقا مالم تكن 
حياة الوطن فى خطر 2506. ومع أنه حمل المامكية اللخاصة اللوم على كل 
الشرور تقريبا » إلا أنه دعا إلى صيانها لأنها غرورة يدعو إلا ماآل إليه 
الإنسان من فساد لا صلاح له . وتساءل ألا تعيد طبيعة الإنسان » بعد أن 
يقوم بثورة » نظما وعبوديات قدمة نحت أسماء جديدة ؟ « إن قوما تعودوا 
المضوع لسادة لن يدعوا السيادة تتوقف ... فهم إذ محسبون الاباحية 
ةا اتبلمهي وراتهم إلى أبدى مضللن لا يزيدوهم إلا رسوفا ى 
إغلالهه 17" 0. 


ومع ذلك كان صوت روسو أكنر أصوات العهد ثورية . ففى هذا 
الكتاب كان نخطابه موجها لكثرة الشعب »؛ وإن غض من شأن الجماهر ولم 
يثق مبا فى غيره من كتبه . لقد كان يعلم أنه لامناص من عدم المساواة » واكنه 
أدانه بقوة وبلاغة . وأعلن فى غير ابس أو عموض أن من حق الشعب أن 
يطيح ممكومة تصر على محالفة الإرادة العامة . وبيها كان فولتير » وديدرو 
ود الامببر » ينحنون للماوك أو الأمبراطورات » أطلق روسو على 
الدكومات القائمة صرحخة احتجاج قدر لها أن تسمم من اقصى أوربا إلى 
إقصاها . وبيما إقتصر جماعة الفلاسفة » الغارقين فى ( الخالة الراهنة » على 
الدعوة لإصلاح تدريجى لشرور معيئة » هاج جان ‏ جاك النظسام 
الاقتصادى » والاجماعى » والسياسى تجملته » وبشمول بدا معه كل علاج 
مستحيلا إلا علاج الثورة . ثم أعلن أنها آثية : « محال أن تعمر ممالك أوربا 
الكترى أكثر نما عمرث . لقدكان لكل مها فترة مجدها » ومآلما بعدها إلى 
الأضمحلال .. . إن الأزءة تقئرب » ونحن على شفا ثورة9) » . وثلباأ 
بوقوع: تغيرات بعيدة المدى يعد أن تنشب هله الثورة : ( ستتطلع 
إمبر اطورية روسيا إلى غزو أوربا » وستغزى هى نفسها . وسيصبح التتار 
رعاياها أو جيرانها ‏ سادتها وسادتناء بثررة أراها آنيه لاريب فبها9؟), 


ب 84١‏ ا 


على أن « العقد الاجّاعى) الذئ نري ف نظرة مؤجرة أنه كان أ كثر كتب 
روسو ثوربة » أثار ضجة أقل كثراً مما أثارته «. هاويز الحديده » . فلقد 
كانت فرئسا مهيأة للاتفراج الغاطق والحب الرومانسى » ولكتها لم تبأ 
لمناقشة. الأطاحة بالملكية . وكان هذا. الكتاب أكثر ما إنتج روسو إلى ذلك 
الحين من حجيج مدعمة » ول يكن تتبعه سهلا كنتبع دعايات فولشر اللتألقة . 
ونحن الذين. راعنا مالقى :من ذيوع متأخير» يدهشنا أن نعم أن شعبيته وتأثيره 
بدآ بعد الثورة لا قبلها!4"). ومغ ذلك نرى دالامبير يكتب .لفولتدر ف شل 
: « لاجدوى من مهاجمة جان ‏ جاك أو كتابه بصوت عال جداً » 
فهو أشيه ملك فى السوق )0غ لعزال )(؟) أى بن العمال الغلاظ ف 
سوق باريس المركزيه » و أ بالتضمين بين جماهر الشعب ) . ولعل 
هذاكان غلوا فى القول » ولكن لنا أن تعتبر عام 10757 تاركا لتحول 
الفلسفه من مهاجمة المسيحية إلى نقد الدولة , 


وقل من الكتب ما أثار مثل هذ النقد الكثير . وقد أشر فولتير على 
نسخه من « العقد الاسجماعى ») بردود على ا هامش ٠‏ فرداً على ما أشار به 
روسو من إعدام من يذنب بالكفر الأجاى كتب «كل إكراه فى العقيدة 
مرذول7) » . ويذكرنا العلماء بقدم الدقرق: بأن: السنادة 'مسغرة' فى 
الشعب » فقد قدم ما رسيليوس البادراوى » وولم أوكر » ؛ وحبى اللاهوتيون 
الكاثوليك أمثال بيللارمين » وماريانا » وسواريز » هذه الدعوى كأنها 
الضربة خلف ركب الملوك . وقد ظهرت من قبل فى كتابات جورج بوكانان 
وجروتيوس > وملان » والخرنون سدلى » ولوك » وبوفلدورف . . . إن 
« العقد الاجماعى ) شأنه شأن فلسفة روسو السياسية والأخلاقية كلها تقريباء 
هو صدى وأنعكاس ليف بةم مواطن على بعد كاف يتبح له تمجيده 
دون أن محمس خالا . لقدكان الكتاب مزيجا من جنيف وأسيرطة » من 
« قواعد » كلفن و « قوانين ) إفلاطون . 


وبين عشرات الثقاد ذلك التناقض ب, بين النزعه الفردبة ق مقالى « روسو 
وحرفية ة القانونية فى «العقد الاجماعى ) . لقد رفض فيلمر فكتابه مطءعوتهم 


881 سم 


(1747 ) قبل مولد روسو برمن طويل الفكرة الى ترعم أن الناس ولدوا 
منساوين ٠‏ فهم فى ميلادهم خاضعون للسلطان الأبوى أولقوانين الجماعة 
وعاداما . وروسو نفسه » بعد الصرخحة الأولى لادفاع عن الحرية » أخل 
يبتعد عن الحرية أكثر فأكثر متتجها إلى النظام ‏ إلى ضوع الفرد للارادة 
العامة . والتناقضات الى تلحظها فى مؤلفائه هى أساساً ببن خلقه وفكرهء 
فلقدكان فرديا متمردا محكم واه +-وعلته » وأفقاره إلى الاتضباظ + 
وكان بيثيا ( لاشيوعياً إطلاقا » ولا حبى جماعيا ) كم إدر اكه المتأخر 
لا ستحالة تكوين الختمع الفعال من الحوارج . وعلينا أن نتحسب نحساآ 
اتطور » فأفكار إنسان ماهى دالة خيرته وجمره ٠‏ و من الطبيعى للمفكر أن 
يكون فردى الزعة فى شبابه - ب الحرية ويبحث عن المثل العليا ‏ 
وأن يكون معتدلا حين ينضج » فيحب النظام ويرتضى الممكن . وقد ظل 
روسو من الناحية العاطفية طفلا طوال حياته » ينكر العرف » والعظورات») 
والقوانين » ولكنه حين فكر تفكيراً منطقيا أدرك أن فى الأمكان بقاء الكثر 

من الحريات ى نطق القيو< المروة للنظام الاجماعى » والهى إلى أن يدرك 
أن الحرية فى مجتمع ما ليست بخ القانوة إل ركه اوأنها تمع ولا نضيق 
بطاعة الجميع لقيود يفرضو نبا على [أنفسهم جاعة . وق وسع الفوضوين 
الفلنقين والشم ولي الساسيق يما أل يستفيدوا بوسر تأيدا لدغراض 8900 
ركلا الفريقين لاححق له فى الأستشباد » لأنه اعرف بأن النظام أول قوانين 
الحربة » والنظام الذى دافع عنه يجب أن يكون التعبير عن الأر اده العامة , 


وقد نفى رومو أى تناقضات حقيقية فى فاسفته فقال «كل أفكارى 
متسعة » ولكنى لا استطيع عر ضها كلها مرة واحدة8؟) ) . وسم بأن كتابه 
« فى حاجه إلى أن ن يكتب من جديك »6 ولكبى لست أملاث من العافية 
ولاااوقت ما يسميح لى بذلك2"9 ني فيدين كانت العافية متاحة له سلبه 
الأضطهاد وقته » وحين كف الأضطهاد وأتبح له الفراغ » كانت العافية 
قد تضاءلت . وف تلك السئو ات الأخير ة باتيتشكاث فى حججه؛ « أن الذين 
يفاخرون بأمهم فهموا و العقد الاجماعى» فهدا ثاما أذكى منى» . وقد أغفل 
تماماً » من الاحية العملية » المبادىء الى وضعها فيه » ولم مخطر بباله قط أن 


ب #ة] ا د 


يطبقها حين طلب إليه وضع دستور لبولندة أو كورسيكا . واو أنه مضى 
فى خط التغير الذى اتبعه بعد عام ١9757‏ لا نهى به المطاف إلى حضن 


الأرستقراطية » والكنيسة » ورا تحت سكين اللحيلوتين 


آم اميسل 


(أ) تربيه 

فى وسعنا أن نغتفر الكثر لكاتب أسنطاع خينة عم كيرا أن يصدد 
« هلويز الحديدة » ( فيراير ١0/51‏ ) و ١‏ العقد الاجماعى » (إبريل ١1٠51‏ )؛ 
وواميل 1 ( مايو ١“‏ ).وقد شر ثلانسها فى أمسير دام »ولكن )0 اميل 1 نشر 
كبر ة . ومن حق مارك ميشيل راى 4 الناشر الأمستر دامى 2( علينا أن نحبيه 
نحيه عابرة » ذلك أنه بعد أن كسب أرباحاً لم يتوقعها من هلويز أوقف على 
تريز معاشا سنو مدى الحياة قدره "٠١‏ جنيه » وإذ تنبأ لاميل برواج أعظم 
من ( العقد الاجماعى » (الذى كان قد اشتراه بألف جنيه) دفع لحان جاه 
سته الأف جنيه نظير الخطوطة الحديده الأطول من سابقها . 


أما الكتاب فكان بعضه ثمرة مناقشاته مع مدام دبينيه عن تربية ولدها » 
وإنحل أول شكل له فى مقال صغير كتب ل ليدسر أما طيبة قادرة على أن 
تفكر ‏ وهى مدام دشنونسو » أبئة هدام دويان . وقد قصد به روسو أن 
يكون تذييلا لقصته « هلويز الحديده» : فكيف ينبغى أن ينشأ أبناء جولى ؛ 
وخعائرة القاك تنظ فى صلاحد رجل أودع كل إطفاله فى ملجأ لاقطاء ؛ 
وفشل معلما خاصا فى أسرة مابليه » للكلام فى موضوع الأبوة والتر بية . ولكنه 
كعادته وجد المة فى إطلاق حبل خياله على غار به دون أن بعوقه معوق من 
التجربة . ودرس مقالات « مولأيبى » و ١‏ تاماك فنيلون ) : ورسالة ى 
الدراسات لرولان» وكتاب لوك رار له . وكان ( مقاله ) الأول 
نحديا له » لآنه صور الإنسان خيراً بفطرته ولكن أفسدته الحضاره عا فما 
التربية . فهل فى الأمكان الاحتفاظ عبذا اللحير الفطرى وتنميته بالتربية 


85844 لا 


الصبديحة ؟ لقد أجاب هلفتيوس.قبيل ذلك بأن هذا ممكن » وذلك .فى كتابه 
( عن العقل ) لمهل/اظا )» لك 

أما روسو فقد استبل كتابه برفض الطرق القائمة لأنما تلقن ٠‏ بالصم 
عادة » أفكارا بالية فاسدة » وتحاول جعل الطفل 5 لة طيعة ل 
وتمنع الطف لمن التفكير والحكم لنفسه» و نشوهه فببط عستوى قدراته» وتلوح 
بملاحظات تافهة وأقوال قدعة مبتذلة . وقد أخمد هذا التعليم المدرسى 
كل الخوافز الفطرية » وجعلء التربية عذابا يتوق كل طفل إلى تجنبه . ولكن 
التعلم حب أن يكون عملية سعيدة فها تفتح طبيعى » وتعلم من الطبيعة والتجربة؛ 
وتنمية حرة لقدرات الطفل نحو حياة فياضة لذبذة . جب أن تكون « فن 
تدريب الناس 0417 » والارشاد الواعى للجمم النامى ليبلغ الصحة » وإلخلق 
ليبلغ الفضيلة » وللذهن ليبلغ [الذكاء » وللوجدان ليبلغ ضبط النفس وحب 
العشرة والسعادة , 

وكاث زوسق روثر أن يكون هناك نظام تعلم عام تقوم عليه الدولة » 
ولكن ما أن التعليم العام كان.يومها فى يد الكنيسة فقد أوصى بتعليم خاص 
يضطلع به معلم خاص أعزب ينقد أجراً نظير تكريس سني نكثيرة من حياته 
لتلميذه . وعلى هذا المعلم انق الطف ينا امك عن أبويد وأقارية محافة 
أن تصل إايه العدوى من رذائل الحضارة المثرااكة . وأضفى روسو على 
بحثه صبغة إنسانية بتخيله أنه قد فوض بكامل السلطة تقريبا ليربى غلاماً 
طيبا جد بدعى إميل . وهى فكرة لامكن تصديقهاء ولكن روسو وفق فى 
أن بجمعل هذه الصفحات -- وعددها 48٠‏ أمتع كتاب ألب ى الثربية 
اطلاقا . وقد تناول كانظ وإميل» ليقرأه فاستغرق فى قراءته استغراقاً أنساه 
الحروج للتمشى ق نزهته اليومية !4 , 


ومادامث الطريعة ستكون المادى والمرشد للمعلم ٠‏ فسيعطى الطفل كل 
الحرية الى تسمج مها سلامته . وسيبدأ باقناع مربيته بأن نحرر الرضيع من 
أقمظته لأا تعوق موه وتطور أنارافه تطرر | ليا ٠‏ ثم يقنع أمه بارضاع 
طفلها بدلا منأن تعهد بهلمر ضعه» لأن المرضعة قد تؤذيه بالقسوة أو الاهمال» 


ش78 مس 


أو قد تظفر مله بفضل عنايتها الصادقة به بتلك الهبة البى يجب 
بالطبيءة أن توجه 'للأم باعتبارها أول مصدر ورباط لوحدة الأسرة والنظام 
الأخلاق . وهنا ساق روسو عبارات كان لا تأثير جدير بالاعجاب على 
الأمهات الشابات فى اليل الجديد ؛ 


«أتريدون أن تردرا الناس جميعاً إلى واجباتهم الفطرية ؟ إبدأوا بالأم 
إذن ؛ وسوف تدهشكر انتائج . فكل الشرور تأقى فى أعقاب هذه اللحطيثة 
الأولى ... والأم الى يغيب أطفالها عن بصرها لاتكتسب الاحثر ام الكثير ؛ 
فليس هنا حياة أسرية » وروابط الطبقة لاتتقوى بروابط العادة » وليس 
هناك ورجود بعد للآباء والأمهات والأخوة والأحوات . فهم أغراب ثقريباً » 
فكيف حب بعضهم بعضا ؟ ان كلا مهم يفكر فى نفسه . 


وأما إذا تنازلت الأمهات بإر ضاع أطفالهن » فسيكون هناك اصلاح 
ف الاق سبنتعش الشعور الفطرى ق كل قلب » ولن تشكو الدولة فثرا 
فى عدد المواطنين . وهذه الحطوة الأولى وحدها ستعيد امحبة المتبادلة ومباهج 
اليت مر ترياق للرذيلة . عندها يغدو لعب الأطفال الصاخحب متعة بعد أن 
كنا ا شديد الارهاق لنا » ويرداد اعزاز الأم والأب بعشمهما أبعض 
ويقوى رباط از واج . . . وهكذا يأنى الشفاء من هذا الشر الواحد باصلاج 
شامل : فتستعيد الطبيعة حقوقها . وإذا أصبحت الأساء أمهات صاللحات 
أصبح الرجال أزواجاً وأباء صالحين7؟4) , 


هذه الفقرات اللأثورة جعلت إرضاع الأمهات لأطفالهن شطرا من تغير 
العادات الذى بدأ فى العقد الأخير من حكم لويس الحادس عشر . وكان 
بوفون قد أذاع مثل هذا النداء فى العقد السابق ولكنه لم يصل إلى نساء 
فرنسا . وبدأ الآن ظهور أجمل الصدور فى باريس أعضاء الأمومة فضلا 
عن كولها مفاتن جنسية ساحرة . 


وقسم روسو حياة تلميذه التعليمية إلى ثلاث »© فثرات إثنى عشرة سنة 
طلفواة؛ وتمانى سئوات صى »وعمر غير محدود للإعداد للزواج والأبوة وللحياة 


5 


الاقتصادية والاجماعية . ففى الفئرة الأولى يكون التعليم كله تقريباً بدنيا 
00 وعلى :الكت والتعلم من الكتب » وسحى الديانة أن«تنتظر نموالعقل) 
فإلى أن ن .يبلغ اميل الثانية عشرة لن يعرف كلمة ف اتانيخ ' ولالكادمع 
ا ٠‏ فير ببة الجسم يحب أن يشرع فيا أولا . ومن م يرلى إميل 
ف ار يف لأنه المككان الوحيد الذى يمسكن أن تكون الحياة فيه 
لم تلق البشر ليتكدسوا فى كثبان نمل» بل لينتشروا على الأرض ليفلحوها . 
وكلما .حشدوا معا فسدوا . والمرض والرذيلة هما النيجتان المحتومتان للمدن 
المكتظة . . فأنفاس الإنسان تفتك باخواله البشر . . . والإنسان تفترسه 
مدئنا » ولن تنقضى اجيال قليلة حبى ينقرض النوع الإنسانى أو ينحظ , 
فهو فى حاجة إلى التجديد : ونجديده يكون دائماً من الريف . فأرسلوا 
أطفالكم إلى الخلاء ليجدوا أنفسهم ٠‏ ارسلوهم ليستعيدوا فى الحقل 
المكشوف تلك العافية البى فقدوها فى الْواء الفاسد الذنى عاذ مدننا 
المزدحمة(*؟ . 
شجعوا الصبى على حب الطبيعة والحلاء » وعلى تربية عادات البساطة 
وعلىالعيش على الأطعمة الطبيعية . وأى طعام ألذ من ذلك الذى زرعه المرء 
ف .حديقته ؟ أن العذاء النباق أصح الأغذية ومن شأنه أن بقلل كثيراً من 
الأمراض والعلل 245 . 
ان عدم اكتراث الأطفال باللحم من الأدلة على أن الميل لأكل الحم 
غير طبيعى . وهم يؤثرون الأطعمة النباتية والان والفاكهة الخ . . فحذار 
أن تغيروا هذا الميل الفطرى وتجعلوا أطفالكم أكلة للحوم . افعلوا هذا 
من أجل أخلاقهم أن م تفعلوه من أجل هم » إذ كيف تعلل 
ان كبار أكلة اللحوم هم فى العادة د ضراوة وقسوة من غيرهم 
من البشر 10 


وبعد الغذاء الصحيح » والعادات الطيبة يعلم إميل البكور فى الاستيقاظ . 
«رأينا الشمس تشرق ف منتصف الصيف وسنراها تشرق ف عيد ايلاد .. 


لستا تؤومى الضحى ٠»‏ فنحن نلتل بالعر د24 . وإميل يكثر من الاستحمام 
وكلما اشتد عوده قلل من حرارة الماء إلى أن يستحم أخمرا بالماء البارد» 
بل المثلج » صيف شتاء ..وتفاديا لالخطر يكون هذا التغير بطيئا ؛ تدريجيا ؛ 
غير محسرسر 457 , ونادرا ما لبس على رأسه أى غطاء ) وهو عشى حافيً 
على اله السنة إلا إذا عرس من بينه وحديقته ٠‏ «تجب أن يعود الأطفال على 
البرد لا على الحر ؛ فاليرد الشديد لا يضرهم إطلاقا إذا تعرضرا له فى بواكير 
كم ٠‏ . وشسجعوآ غبة الطفل الطبيعية لأنشاط والخركة و فلا كوه على 
”2 الحرى ٠»‏ ولا على الخرى' أن إراد القعود .٠.‏ . فاليجر » 
وليقفز » وللزعق ما شاء(*) » . وأبعدوا عنه الأطباء ما أستطعت 059) 
ودعوه يتعلم بالممارسة لا بالكتب ولاحى بالتعلم » دعوه يصنع الأشياء 
بنفسه » وأكتفوا باعطائه المواد والأدوات . واعم الذكى برتب المسائل 
والواجبات » وبدع تلميذه ينعم من ضربة. تصيب إببامة أو صدمة تصيب 
قدمه . وهونحميه من الأذى البالغ لا من الالام الى تربيه . 


إن الطبيعة شمر هاد » ونجب أن تنبع فى أمر الأذى الذى نعرفه فى 
.هذه الحياة : 

« فلتكن قاءدثنا الى لانراع علها أن الدوافع الأولى للطبيعة صواب دائما . 
ليس فى القلب البشرى خخطيئة أصايه . . فلا تعاقب تلميذك أبدا » لأنه 
لا يعرف معنى الخطأ . ولا تجعاه يقول « ساعحبى » . . . فهو فى أفعاله الى 
لاصبةة أخلاقية لما كلها لا بمكن أن بأ خطأ من الناحية الأخلاقية » ولايستحق 
عقابا ولاتقريعا . . . فابدأ برك بذدرة شخصيته حرة فى الإفصاح عن 
نفسها » ولا تقسره على شىء » وبذا يتكشف لك على حقيقته9*) ) . 


على أنه سيحتاج إلى الثربية الحلقية » فبغيرها يصبح إنسانا خطرا تعساً . 
ولكن لاتعظه . فإن أردت لتلميذك أن يتعلم العدل والرحمة كن أنت عادلا 
رحما فبقادك . « القدوة القدوة ! فبدوما لن تنجح فى تعلم أى شبى ء 
ااال ١‏ . وهنا أيضا قد تمد أساساً طبيعيا . فالخير والشر ( من وجهة 

نظر التمع ) كلاها فطرى فى الإنسان ؛ وعلل الآربية أن تشجم اللحر 


5988 ب 


وتشبط الشر . وممبة الذات عامة » ولكن ف الأمكان تعديلها حتى لتدفع 
الإنسان إلى إقتحام الأخطار الداهمة حفاظا على أسرته» أو وؤطئه » أو عرضه. 
فهناك غرائر اجياعية تحفظ الأسرة والحماعة كنا أن هناك غرائز أثانية نحفظ 
الفرد!**2 . والرحمة قد تنبع من ممبة الذات (كا يحدث حين نحب الأبوين 
اللذين يغذواننا وتحميائنا ) » و لكنها قد تؤتى ثمارا' شتى من السلوك الاجماعى 
والمعوئة المتبادلة , ومن ثم فإن نوعاً من الضمير ,بدو أنه عام وغريزى . 


«ألق بسبصرك إلى كل أمة فى الأرض » واقرأكل سفر من أسفار 
تار عخها » ففى جميع ألوان العبادة العجيبة القاسية هذه ٠»‏ وفى هذا التنوع 
المذهل من العادات والتقاليد » ستجد فى كل مكان نفس الأفكار (الأساسية) 
أفكار احير والشر . . . ففى إعماق قلوبنا مبدأ فطرى للعدل والفضيلة نحكم 
00000 على إفعالنا ؛ أو أفعال غيرنا ؛ أخير هى أم شرع 
وهذا المبدأ هو الى نسميه الضمر (مكق, 


ومن ثم ينطاق روسو فى مناجاة سنجدها تتردد حرفياً تقريباً فى كانط ؛: 

«إيه أما الضمير ! أما الضبمير ! أنبها الفطرة المقدسة » والصوت اللخالد 
الآلى من السهاء » اطادى الأمين لإنسان هو جاهل معادود حقا 4 ولكله 0 
حر ؛ أمما القاضى المعصوم والفيصل بين الحير والشر » الذى مجعل الإنسان 
شبما بالله » فيك يكن سمو طبيعة الإنسان وفضيءة أفعاله » لسث أجدداى 
نفسى إذا الفصلت عنك شيا يرفعنى فوق الاثم لا شىء إلا إمتياز مؤسيف 
ساهو قدرته على أن م من خطأ إل حمطا عحواة ذكاء طايق دن كل قيد 
وعقل لا يعرف له مبدا0) /. 

إذن فالتربية العقليه جب إلا تبدأ إلا بعد تكوين الحاق الفاضل . و 
روسو من نصبحة لوك مناقشة الأطفال منطقرا : 

« أن الأطفال الذين كانوا يناقشون عقايا باستمرار يبدون لى غاية فى 
البلاهة . العقل هو آخخر ما ينمو من قدرات الإنسان وأسماها . وأنت تريد 
أن تستخدمه لتدريب الطفل المبكر ؟ ومجعل الإنسان منطقيا هو الجر الأعلى 


4و8 ب 


الثربية الحسئة » ومع ذلك تريد أن تربى الطفل عن طريق عقله . إنك 
إذن تبدأ من الطرف البطأ"؟ ) . 


كلا » بل يجب أن تؤجل الأربية العقليه . « أبق ذهن الطفل ( فكره ) 
عاطلا أطول ما تستطيع (9*) و فإذا كانت له آراء قبل أن يبلغ الثانية عشرة 
فثق أنها ستكون سخيفة . ولا تزعسه فى هذه السن بالعم » فهذا سباق 
لأماية له » كل ما لكتشفه فيه إتما بزيدنا جهلا وغرورا أحمى !0 فدع 
تلميذك يتعلم حياة الطبيعة وأساليها بالتجربة » دعه يستمتع بالنجوم دون 
ازعم بأنه ينتبع تار مها , 


ومكن أن تبدأ الثربية العقليه فى الثانية عشرة » ونحوز لإميل أن يقرأ 
بعض الكتب 1 ويستطيع أن ينتقل من الطبيعة إلى الأدب بقراءة روينصن 
كروزو » لأنها قصة رجل جاز . على جزيرة -- بمختلف المراحل الى 
جاز مها الماس من الهمجيه إلى المدنية . ولكن إميللا يكون قد قرأ كتبا كثيرة 
حين يبا الثانية عشرة ٠‏ وسيضرب صفحا عن الصالوئات والفلاسفة » 
ولن يكترث للفنون » لأن الجمال اق الوحيد كائن فى الطبيعة9 : 
ولن يصبح أبدا « موسيقيا » أوممثلاء أو مؤافا2)0271 بل سيكون قد اكنسب 
مهارة كافية فى ححرفة ما ليكسب قوته بعمل يديه أن اقتضته الظروف يوماً 
ما ( وبعد ثلاثين عاماً سيندم الكثر من المهاجرين الذين لا حرفة لهم على 
أنهم سذروا كا سخر فولتير من انجار النبيل )250 . على أية حال يجب 
أن مخدم إميل الجتمع بيده أو بعقله ( رخم أنه وارث لنروة متواضعة )؛ 
« فالرجل الذى بأكل وهو عاطل مالم يكسبه بجهده ليس إلا لصا!؛" ). 

(ب) دبالتسه 

واخيراً نستطيم أن تدث إميل عن الله إذا بلغ الثامئه عشرة : 

« إلى علم أن الكثير من قراثى سيد هشهم أن مجدونى متتبعا سير تلميذنى 
لال سئيه الأولى دون أن أحدثه فى الدين 1 إنه وهواق |الخامسة عشرة لق 
يعرف حتى أن له نفسا » وقد لا يكون ف الثامنة عشرة مهيأ بعد للإلمام 


ا *""” مم 


مبده اللحقيقة . . . . ولو كان غلىأن أصور الغباوة فى أفجم أشكالها لصورت 
معلما متحذ أقا يلقن التعلم الدنى للأطفال » ولو أردث أن أخرج طفل عن 
طوره لطلبت إايه أن يشرح ما تعلمه ى دروسه الدينية . . . لاشلك أننا 
يجب ألا نضيع الحظلة واحدة إن وجب أن نكون مستحقين للخلاص الأبدى » 


دلكن إذا كان ت> رار الفاظ معينه يكفى الحصول على هذا احلاص فلست 
أرى لم لا نملاء السماء بالزرازير والعقاعق كنا تملؤها بالأطفال0* » 


“م جرد روسو أمفضى سبامه على جماعة الفلاسفة » رغم إعلانه هذا 
اللذى أثار غضب رئيس أساقفة باريس . وليتصور القارىء فو لتير أو ديدرو 
يشرءان هذا الكلام : : 


« لقد استشرت جماءعة الفلاسفة » فوجدهم كلهم سواء فى الغرور . 
والجزم » والدجماطية » يتظاهرون -- حى فى شكوكيتهم المزعومة ب بأنهم 
عليمون بكل شىء »؛ لا يثبتون شيئا » ومبزأ بعضهم ببعض . وقد بدت 
لى. .. . هذه الخاصة الأخيرة » النقطة الوحيدة الى أصابوا فا . فهم 
ضعاف فق الدفاع رغ تبجحهم ق: المجوم: . زن حججهم تجدها كلها مدمرة» 
وأحص أصواءهم جد كلا منهم يتحدث عن نفسه وحده . . . . وما من 
واحد فهم ا تصادف واكتشف المرق بن الباطل والحق ‏ لا يؤثر 
باطله على الحق الذى اكتشفه غيره من قبله . فأين الفياسرف الذى يعف عن 
خداع الدنيا بأسرها فى سبيل مجده790 ») , 


دمع أن روسو واصل تنديده بالتعصب » فإنه على نقيض بيل أدان 
الكفر لأنه أشد خطرا من التعصب . وقدم لقراءه « إعلانا بالإعان» رجا به 
أن حول التيار من إلحاد دو أباخ » وهلفتيوس ؛ وديدرو » 1 إلى الإمان 
بالله» وحرية الإرادة » واللحلود. وقد تذكر الر ئيسين الديليين س جيم وحجاتينة 
اللذين التقى مبما فى صباه » زج بينهبما وأخخرج من المزيج كاهنا وميا 
فى سافوى » وأنطق هذا الكاهن الريفى بالمشاعر والحجج الى بررت ( ى 
نظر روسو ) العودة إلى الدين 


ا الل ا 


ويصور روسو كاهن سافوى قسيسآ على أبرشية صغيره فى الألب 
الايطاليه . وهو يعترف شرا بثبىء من الشكوكية ؛ ويرئاب ق الوحى 
الإلمى للأنبياء ؛ وفى معجزات الرسل والقديسين » وفى صحة الأناجيل 97 ؛ 
ثم يتساءل كا تساءل هيوم : من برق على أن غير فى كم شاهد عيان يقتضهم 
إقناعنا بتصديق معجزة وما؟206), وهو يرفض صلاة التضرم ٠‏ فمبلواتنا 
يجب أن تكون ترانم محد الله ء وتعبيرات عن امتثالنا اشيكته(79) . وهو يرى 
الكثير من مواد ل الكاثوليكية حديث' خرافة أو اساطير الأولين” . 
ومع ذلك يشعر بأنه حسن خدمة شعبه بكهان شكوكه ؛ وممارسة العطف على 
لمجميع والبرمبم ( مؤمئين وغير مؤمنين على السواء ) . وأداء طقوس الكنيسة 
الرومانية كلها بأمانة . فالفضيلة ضرورية للسعادة ؛ والإعان باللهء ومحرية 
الإرادة ) وباعدنه » وبالثار 0 ضرورى الفضيله والأديان عام قار فثك 
من جراتم جعات الرجال والنساء أكثر فضيلة . أو عنى الأقل أقل قسوة 
ولؤما ما كان بمكن أن يكونوا . فإذا بشرت هذه الاديان بعقائد تبدر لنا غير 
معقولة » أو إذا ارهقتنا بطقوسها ومراسمها , وحعيه أن نكت تكفا ىن 
سدلى الجماعة 0 


والدين صواب فى جوهره حى من وجهة اظر الفلسفة . ويسمبل 
الكاهن الكتا بكديكارت بقوله « إننى موجود ولى حواس أتثلقى من نخلالها 
الانطباعات» هله أولى الحقائق الى تسترعى التباهى ؛ وأنا مضطر إلىقبوها2؛ . 
وهو يرفض رأى باركلى: « إن سبب أحاسيسى خارج عنى ؛ لأنما نؤثر فى 
سواء كان عندى داع ها أولم يكن وهى تخلق ومهدم مستقلة عى ..إذن توجد 
كيانات أخحرى فضلا عنى» , ونقطة الثة ترد على هيوم وتسبق كائط : 
اننى أجد لدى القدرة على المقارئة ببن أحاسسى » إذن فقد وهبت قرة 
امجابية للتعاملهم التجر بة9'"). و هذا العقل لامكن تفسيره على أنه شكل من 
أشكال المادة» فليس فى فعل 9 أمارةعلى عملية مادية أو ميكانيكية . أما 
كيف يستطيم عمل غير مادى 0 مادى. نذلك أمر جاوز 
فهمنا » ولكنه حقيقة تدرك للتو » ويجب ألا ندكرها لجل الاستدلال 


لد ”ا للم 


امهرد . وعلى الفلاسمة أن يتعلموا الاعتراف بأن شيثا ما قد يكون 
حقيقياً ولو عجزوا عن فهمه خصوصا إذا كان يدرك بأسرع من 
جميم الحقائق . 


واللحطوة التالية ( كنا يسم الكاهن ) هى الاستدلال العقى الخالص + 
فأنا لاأدرك الله محسى » ولكن استدل عمّلا على أنه كا أن فى أفعالى 
الارادية عقلا هو السبب المدرك الحركة » كذلك هناك على الأرجح عقل 
كولى وراء نحركات الكون . إن الله لامكن معرفته » ولكنى أشعر أنه 
تعالى موجود وف كل مكان . وأبصر قصداً فى مثات الحالات » من 
تكوين عيى إلى حركات النجوم » وينبغى ألا أفكر ى أن أنسب إلى 
الصدفة ( مهما ازداد تكاثرها « على طريقة ديدر و) ) تكييف الوسائل وفق 
الغايات فى الكائنات الحية ونظام العالم » أكثر مما أنسب إلى الصدفة مجميع 
الحروف تجميعاً لذيذا فى طبع الانيادة7؟ , 


فاذا كان هناك إله ذى وراء عجائب الكون » فحال أنه سيسمح بأن 
مزم الحق هزعة دائمة . ولابد لى من الإمان بإله خير يؤكد انتصار الحيرء 
ولو لأنحاشى ذلك الإمان الكثيب بانتصار الشر . إذن يجب أن أو من محياة 
آخرة » مجنة تحرى فبا الفضيلة . ومع أن فكرة المبحم تقززنى » وأوثر 
علا الاعتقاد بأن الأشرار يصلون نار جهنم فى قلومم ٠»‏ فانى متقبل حى 
تلك العقيدة الرهيبة إذا اقتضاها ضبط الدوافع الشريرة ف الإنسان. وف 
تلك الجالة أتوسل إلى الله ألا بجعل ؟ لام الحم حالدة147) . ومن ثم كانت 
فكرة المطهر باعتباره مكاناً للعقوية الممكن اخيز الها للخطاة جميعاً إلا أشدهم 
عناذً وعصيا؟ أكثر انسانية من تقسم الموقى كلهم إلى فريق المباركين إلى 
الأبد » والهالكين إلى الأبد . وهبنا عاجزين عن الرهان على وجود 
الجنة ٠»‏ فياها من قسوة أن نتتزع من النامس هذا الرسجاء الذى يعزيهم فى 
أحز انهم وشدد عزانمهم قُْ هزائمهم (, ولو انعدم الامان بالله وبالآخرة ؛ 
لتعر ضت الفضيلة لتخطر وتحردت الحياة من معناها » لآن الحياة فى الفلسفة 
الملحدة صدفة آليه تمر بمثات الالام إلى مو ت ألم أبدى , 


سس #ة”# اله 


وعليه وجب أن نتقبل الدين على أنه فى مجموعه عطية كبرى للبشر 
ولاحاجة بنا إلى أن نعلق أهنة كبيرة على شتى المذاهب البى مرفث المسيحية 2 
تكليا سين [3ا “عقت النارلة وتعندك 'الرجاء .“وين السيدي 
أن نفترض أن أحاب العقائد والآهة والأسفار المقدسة الأأخرى سوف 
يكم علييم بالهلاكء «فلوم يكن على الأرض سوى دين واحد ؛ ولو حكم 
على كل الخارجين عنه بالعقاب الأبدى . , لكان إله ذلك الدين أظم الطغاة 
وأقسام0. وعليه فلن يعم إميل اونا بعينه من المسيحية؛ ولكنا 0 
الوسياة لأن مختار لنفسه حسما يرتثيه عقله صوابا9" . وخر الطرق أن 
فى قُْ الدين الذى ورثناه عن آبائنا أو مجتمعئا . ونصيخة كاهن روسو 
الوهبى له هى و عد إلى وطئك ؟ وارجع إلى دين 1 بائك » واتبعه بكلقلبك 
ولانتخل عنه أبدا فهو بسيط جداً ومقدس جدا ؛ وماهمن دين آخير نيحد 
فيه الفضيلة أشد نقاء » ولا العقيدة أكثر اشباعا للعقل0© . ع 


وكان روسو عام 4 قد سيق إلى هذه النصيءحة ء وعاد الى جيف 
وعقيدتما » على أنه لم يف بوعد الذهاب الها والإقامة فبا بعد أن يسوى 
أموره فى فرنسا . وق «رسائل من الجيل» الى كتها بعد عشر سنوات تنكر 
بالدين » ولكنه لايكاد ببدى أمارة على الإمان الديى أو الممارسة الدينية 
ف -حياته البومية 7 واجمع الكاثوليك والكامئيون والسوءعيون على مهاجمته 
هو «واعلانالإممان»الذى نابعن عقيدته لأمبما أساسا غير مسيمحييزل*"2. و صدم 
التعلم اللى اقرحه لإميل قراءه المسيحيين لهم 7 ق حقيقته تعلها لادينيا» 
ونخامرهم الظن فى أن فتى من أواسط الشباب 3 نثىء على غير دين »؛ لن يعتئق 
دينابعدحين » إلالداعى| لمصلحة الاجتّاعية . وقد رفض روسوعقيدةالحطيئةالأصلية 
والدورالفداق اللىيؤ ديه موت المسرح وذلك برغم قبوله الرسمى للكلفنية . وأنى 
0 القدم بوصفه كلمة الله»وذهب إلى أن العهد التديد دحفل بأشياء 
ن تصديقها » أشياء ينفر مها العقل 7 6 . ولكئه العف الأناجيل ل 

53 الأسفار تأثر | وإهاما النفس . 


د 6 سد 


أمكن أن يكون كتاب اجتمع له كل هذا الجلال والبساطة فىوقت 
معا من عمل إنسان ؟ أيمكن أ تون الك ال سرك ره ا رد 
السان ؟ , . أى رقة وطهر فى أفعاله » وأى نعمة تمس القلوب فى تعالعه» 
وما اسمى أقواله ؛ وما أعمق حكة مواعظه » وما أعظم إجاباته سدادا 
وتمييزا وأى إنسان ؛ وأى حك م يستطيع أن يحبا ويتألم ويموت دون ضعف 
أو ثباه ؟ . ما سقراط وموته هما حياة فيلسوف وموته ؛ 
فدياة المسيح 00 وموئه60 , 


ج - حيه وزواجه 


حين اشم روسو صفحات كاهن سافوا اللحمسين وعاد إلى إميل 
تصدى لشاكل الجنس والزواج : 

فهل محدث تلميله عن الجنس ؟ لاتفعل حتى يسألك . فإذا سألك 
فاشوه بالطقنة 49 ولكن افمن كل مانرطق والصلاق و ااضيحة الك تؤبخل 
ويد لكشت ع. .كل أ سال لاتلية هذا الورعى :8ن ذا اقتويت ١‏ 'المرن 
الحرجة 0 0 0 المشاهد ما هو كفيل بالحد من رغباهم اسملسية 

لا بإثارتما . بعدهم عن المدن حيث يعجل لباس اانساء 
اللالى 0 ؛ وتعجل جرأ . من دوافع الطبيعة وتستبقها» 
وحيث يعرض كل شىء على 0 لذات يجب ألا يعرفوا عنها شيثاً 
حى يبلغوا .من العمر ما ممكلهم من أن مختاروا بأنفسهم . . . وإذا أبقاهم 
ميلهم للفنون فى المديئة فالعدخر عن . . , حياة التبطل الخطرة . واخثر 
بعناية عشراءهي » وشواغاهم وملاههم لاتيم شيئاً غير الصور امحتشمه 


المشرة لاشلقة , , , وغير حسبم المرهف دون أن 1 قفر حو اسه 490) 0 


وأفلقت روسو العواقب الوخيمة اعادة يبدو أنه عرفها معرفة خبير : 
و حذار أن تثرك الى ليلا ولا نهارا » وعليث على الأقل أن تقاسمه 


حجرته . وإياك أن تسمم له بالذهاب إلى فراشه حى يأخخد الكرى يجفوئه» 
ثم اجعله ينبض جرد استيقاظه . . . فلو أنه اعتاد هله العادة اللمطرة 


د ه80 نم 


ميك ا ل 000 
آثار . . . أضر عاذة يكنسها شاب ) . 

ثم يضيع هذا القانون لتلميله . 

« إن عجزت عن التجكم فى شبواتك ياعزيزى إميل فإنى أرثى لك ؛ 
ولكى لن أتردد سلحظة » فلن أسمح بالروغان من مقاصد الطبيعة.. وإذا 
كان حمًّا علياك أن تكون عبداً إلى أوثر أن أسلملك إلى طاغية قد ألقذك 
منه » فهما حدث ءفإنى قادر على نحربرك من العبودية النساء بسبولة أكر 
من عبوديتك لنفسك040), 

ولكن لا تدع رفاقك يغرونك بالذهاب إلى ما خور ! ١‏ فلم يريد هؤلاء 
الفتيان أغراءك ؟ لأنهم يرغبون فى إفسادك ... . فحافرهم, الوحيد هسو غل 
دفين لأنمم يرونك خيراً مهم 2 فهم يريدون أن بحروك إلى الهوة الى 
تردوا فها ), 

والزواج خير من هذا . ولكن من ؟ يصف العل المثل الأعلى للفتاة ؛ 
والمرأه » والزوجة » ويحاول أن يطبع ذلك المثل على ذهن ميل هاديا له 
.وهدفا فى البحث عن زوجة . وكان روسو مخاف النساء المسترجلات » 
المسيطرات » الوقحات » وير ىسقوط الحتتاره ىتساط النساء المسر.جلات 
استر جالا مخز ايد علىالرجال امخنشين تخنئا مز ابدا «فى كل بلد تجد أن الرجال 
من النوع الى تصئعة النساء 00 . فردوا النساء إلى الأنوثه ) تعد راجالا 
.هرق أخدرى (60) » أن نساء باريس يغتصين حقوق جنس دون أن يرد نالتخلى 
عن حقوق الآخر » وهن لذلك لا ملكن هذه ولاتلك مكتمله90 , 
والقوم ينص رفون بطريقه أفضل فى الأقطار الروتستنتية حيث الحشمة 01 
أضحوكة بين المسفسطن بل وعدا يبشر بأمومة أمينة © , أن مكان المرأة 
فى البيت » كما كانت الحال عند قدماء اليونان » وتجب أن تقبل زوجها سيدا 
ولكن بجب أن تكون صاحبة الكلمة العليا فى البيث48) . وعبذه الطريقة 
قصان صمة النوع . ْ 

(م -5١‏ قصة الحضارة ج 9" ) 


ال م 


ويجب. أن.مبدف ثربية الفتيات إل أخراج أمثال هؤلاء اللساء . جب أن 
يربين فى البيت على أيدى أمهاتهن. » وأن يتعلمن كل فنون البيت من 
الطهرالى التطريز » وأن محصلن الكثير من الددين » بأسرع ما مكن » لأن 
من شأن هذا أن يعيابن على الحشمة » والعفة » والطاعة . وعلى البنت أن 
تقبل دين أمها دون جدل » ولكن عل الزوجة أن ترتضى دين زوجها0) 
عل أية حال لتنجنب الفاسفة وتحتقر حباة الصالونات" . على أنه جب 
إلا تكره الفتاة على الإحجام الغنى © فينبغى أن تكون خفيفة الروح » 
مرحةء تواقة » وأن تغنى وترقص كا تشهى »© ونستم: معن كل نات العاب 
الدريئة » ولتذهب إلى المراقص والألعاب الرياضية » وحين إلى المسارحج ‏ 
نحت الملاحظة الواجبة وى صبة طيبة© .ويحب العمل .على أن يظل ذهنها 
نشيطا يقظا إن أريد بها أن تكون زويية سزالة لرجل مفكر « ولابأس .بأن 
يسمح ها بقدر من التدال » باعتبار هذا جزءا من اللعبة المعقدة الى نختير 
ها خطاها وتختار زوجها"'" . ان الرجل «و موضوع الدرسة الصحيححة 


نس النساء9*ة) 1 


فإذا ثبت هذا الئل الأعلى للفتاة والمرأة فى آمال إميل جاز له أن 
مرج وببحث عن زوجته . وهو الذى مختار» لاأبواه ولامعلمه . ولكن من 
واجبه نوم ونحو تحدمهم عليه سنين طوالا » أن يستشير هم ف احترام . 
أتريد أن تذهب إلى المدينة و تتطلع إلى الفتيات اللاى يعرضن هناك ؟ حسنا 
جداً » سنذهب إلى باريس وسترى بنفسك -حقيقة هؤلاء الأوانس المشراث. 
وهكذا يعيش إميل برهة فى باريس ومختلط بو المغتام الراق): ولكنه 
لاجد فيه فتأة من النوع الذى وصفه له معلمه الماكر «إذن وداعا ياباريس 
الذائعة الصيت » يكل مافيلك من ضجيج ودشان وقذارة » حيث كفت 
النساء عن الإمان بالشرف » والرجال عن الإمان بالفضيلة » إننا نببحث 
عن الحب والشعادة والبراءة » وكلما بعدنا عن باريس كان خمرا [ا8. 


وعليه بقفل المع وتلميذه إل الريف » وإذا هما يصادفان صوق 
ف قراية هادثة 'اثبة عن الزحام اغنون . هنا ( الكتاب االحامس ) تتحول 


- الى 25 


وسالة روسو" إل قصة' .حب مثالية التصوير ولكلها مهيجة 2( .تروى براعة 
كاتب قدير . فبعد تلك الأ.حاديث المسبية فى التغلم والسياسة والدين. » 
يعود إلى الشاعرية واللخرال » وبينا تتكب تريز على أشغال بيبا » يعاود 
أحلامه بتلك المرأة 'الرقيقة الى لم مجدها إلا فى لحظات متفرقة من جولاته؛ 
ويطلق علا اسما اشتقه من آخر غرام اشتعل ف قلبه . 


وصوق الحديدة هذه ابئة سيد كان يوما ما ثريا » يعيش الآن فى عزاة 
ويساطة قانعتين لود ا احم اريم - ونافعة وثعين 
أمها بكفايما السريعة المحادئة فى كل شىء ( مامن شىء لاتستطيع ناه 
يأبرتها 59 » . ويحد إميل المرر اعاودة لقام' » ونجد هى الميرر لزيد 
من زياراته . وشيئاً فشيثاً يتضح له أن صوق حائرة لكل الفضائل الى 
صورها له معلمه فى صورة مثالية . فيا للصدفة الإلحية ! وبعد أسابيح يصل 
إلى القمة الى تدير رأسه » قمة لم هدب ثومها . وما هى إلا أسابيم آخر 
حوى مخطها . ويصر روسو على أن تكون الحطبة احتفالا رسمياً مهيبا فيجب 
أن تتخذ كل التدابير ‏ بالطقوس وسواها ‏ للتساى بقدسية رباط الزوجية 
وإقرارها فى الذاكرة » بها يرتعش إميل وهو على حافة النعرء محمله معلمه 
العجيب الذى يضرب بالحرية والطبيءة عرض الحائط على ترك خطيبته 
والعياب عنها عامين والسفر إمتحاناً نحبتهما ووفائهما . ويبكى إميل ويصدع 
للآمر « فإذا غاد وهو عتفظ بعذريته كأنما معجزة وجد صوق عفيفة 
فى وفاء » فيتزوجان » ويرشدهما المعلم إلى د زا عالق [لاعوكا عن ساب يبه 
فيطلب إلى صوق أن تطيع زوجها إلا فيا يتصل بالفراش - 
, سهيمنن عليه طويلا بالحب إذا جعلت وصلك له نادرا غالياً . 
وليككرم 0 ا دون أن بشكو من برود عاطف]670) 0 


« ذات صباح » يدخل إميل حيجرلى ويعانقى قائلا : « هىء ابنك 


يا أستاذى فهو يأمل أن محظى بعد قليل بشرف الأبوة . ما أعظم المسثولية 
التى ستحملها بوما أشد حاجتنا إليك ! ولكن معاذ الله أن أدعك ترى 


سب رف لد 


الولد كا ربيت الولد ؛ معإذا الله أن يقوم إنسان غيرى مبذة المهمة اللذيذة 
المقدسة . . : ولكن واصل مهمة تعلم المعلمين الشابين . أبذل لنا النصح 
وأشرف علرنا . وسيسلس قيادئا لك وسأحتاج إليك ما حييت . . 

لقد أديت واجبلك فعلمتنى كيف اقتدى بكء بِيمًا تستمتم أنت بالفراغ الذى 
تستحقه جزاء جهودكه10) غ١‏ 


لقد اتفق العالم عموما بعد قرامن من الثناء » والسخرية » والتجربة على 
أن ( افيل » كتاب «جميل موح » ومستحيل . فالاربية موضوع ثقيل » لأننا 
نتذكرها فى ألم » ولانحب أن نسمع اللزيد علها » ونكره أن تفرض عليئا 
من جديد بعد أن أتممنا مدة الخدمة الى فرضت علينا فى المدرسة . ومع 
ذلك فقد صنع روسومن هذا الموضوع النفر رواية تسحر قارتما . فالأسلوب 
البسيط » المباشر الشخصى يأسرنا برغم ما شابه من عمجيد بليلغ » ونمن ننساق 
للرواية ونسم أنفسئا لذلك المعلم الكلى العلم » وأن ترددنا فى إسلام أبنائنا 
له . ذلك أن روسو » بعد أن امتدح -حدب الأم وحياة الآأسرة » يأل 
إميل من أبويه وينشئه فى عزلة مضادة للفساد عن الممتمع الذى لابد له من 
العيش فيه بعد حين . وروسو لم يرب أطفالا قط » لذلك لايعلم أن الطفل 
المتوسط هو ؛ ١‏ الطبيعة » لص صغير » غيور » جشع »مسيطر » ولوانتظرنا 
حى يتعلم الانضباط دون أوامر » والاجتهاد دون تعلم» لشب إنساناً سبىء 
التكيف » بليدا قليل الحيلة » فوضويا » قذر الجسم أشعت الشعر » لايدلاق . 
وأنى لنا هؤلاء المعلمون ا لحصوصيون الراغبون فى تكريس عشرين عاما من 
حياتهم لأربية طفل واحد ؟ تقول مدام دستال ( 18٠١١‏ ) أن هذا الضرب 
من العناية والاههام ... يضطر كل رجل إلى تككريس حياته كلها لير بية 
مخاوق آآخر » ولا تتاح الحرية فى الهاية إلا للاجداد لمبتموا بمصالحهه58, 


وأكير الظن أن روسو أدرك هذه الصعوبات وغيرها بعد أن أفاق 
من نشوة تأليث كثابه . فشك جاءه ى سثر اسبورج عام 6 أنسيل 
المتحمسين له وهو يتدفق. ثناء وقال اه « سيدى انك ترى رجلا -ينشىء 
أبناءه على المبادىء الى أسعده أن يتعلمها من كتابك اميل » . دقال روس 


ةا 


غاضبا ع هذا أسوأ لك ولأبنك99) . وق الرسالة الحامسة من « رسائل 
من اليل » بين أنه لم يؤلف إميل للآباء العاذين بل للحكماء « لفد 
أوضحت ف المقدمة أن اههامى كان بتقدم خطة نظام جديد للتربية لينظر 
فيه الحكاء » لا طريقة يستخدمها الآباء والأمهات ١0‏ ع . فهو كعلمه 
افلاطون انتزع الطفل من أذى أبويه مؤملا أن يصبح صاحاً لربية اطفاله 
بعد ان اكتملت له الأربية المنقذة . وكأفلاطون و ذخخر فى السماء أتموذجا 
لحالة أو طريقة مثالية » حبى « يشبدها كل راغب » فإذا شبدها استطاع 
أن يوجه نفسه ؤفقها0ا"") . وقد اذاع على الناس حلمه هذا » عسسى 
أن يل الإهام فى بلد ما ؛ لبعض الرجال.والنساء » ويعين على 
صلاح الحال . ولد فعل . 


بك اماج 


القص شك الثامن 
روسؤ المنبوذ 
الا ا 


بورهلا..١‎ 


عجيب أن يفلت من الرقيب كتاب محوى ما حوى إميل من هجوم 
صريس على كل شىء إلا أسس المسيعحية » وأن يطبع فى فرنسا . و لك نالرقيب 
كان مالزيرب المتسامح العطوف . وقيل أن بأذن بالنشر حث روسو على 
أن محذف فقرات من المؤكد أنها تدفع الكنيسة إلى العداء النشيط . ولكن 
روسو رفض . ولقد نيما زنادقة اتحرون من الاضطهاد لأشخاصهم بالتخى 
وراء أساء مستعارة ٠‏ أما روسو فقد ذكر اسمه بشجاعة على صفحات 
غلاف كتبه . 


وبِيما ندد جماعة الفلاسفة بإميل باعتباره خيانة أخرى لافلسفة » أدائه 
أحبار فرنسا وقضاة باريس وجنيف باعتباره مروقا من المسرححية . وأعد 
رئيس أساقفة باريس » عدوالكنسنين» للنشر فى أغسطس ١757‏ رسالة قوية 
تباجم الكتاب . وكان برلمان باريس المناصر للجنسنين مشغولا بطرداليسوعين» 
ولكنه أراد رغم ذلك أن يبدى غيرته على الكاثوليكية 2( وأتاح له ظهور 
إميل فرصة ليضرب ضربته دفاعا عن الكنيسة . واقترح مجلس الدواة الذى 
كان مُوض حربا مع البرلان. ويكره أن يكون دونه غيرة على سلامةالعقيدة» 
أن يلق القبض على روسو . فلما ثمى الحير إلى أصدقاء روسو من النبلاء 
نصحوه بالرحيل فورا عن فرنسا . وق 8 يونيو بعثت إليه مدام دكريكى 
رسالة تثى بانفعالها . قالت : لاريب ق أن أمراً صدر بالقبض عايك . 
فاستحلفك بالله أن تهبرب . . . إن حرق كتابك ان يضيرك أما شخصك 
فلا يطيق السجن . فاستشر جيرانك (23 , ١‏ 
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أما الجيران فكانا مرشال ومرشالة لكسمبورج . وقد نحشيا أن يتورطا 
فى الأمر لو قبض على روسو ”© » فحثاه هما وأمير كوتى على الحروب 
إلى سويسرة » وأعطوه مبلغا من المال وعربة ليعير بها الطريق الطويل من 
فرنسا إلى سويسره . وأذعن روسو على مضض . وترك تريز قى رعاية 
المرشالة . وبرح موثمورى ق4 يونيو. ى ذلك اليوم حضر مرسوم بالقبض 
عليه ولكنه نفد ببطء رحم 1 لأن الكثيرين من رجال الحكرمة سرم أن 
يتركوه برب . وى ذلك اليوم ذاته قال الأستاذ أومير جولى دفلورى لير لمان 
باريس وهو يلوح بنسخة من إميل : 

« يبدو أن هذا العمل ألف لدف واحد هو رد كل شوء إلى الدين 
الطبيعى » وتطوير ذلك النظام الإجرامى قى خطة المؤلف لربية تلميذه ... 

وأنه ينظر إلى جميع الأديان على أنها تستوى فى الخير » وعلى أنها كلها 
منبعئة من مناخ الناس © وحكومتهم وطبعهم . . وأنه بناء على هذا حرق 
على هدم صحة الكتاب المقدس والنبؤات » ويقينية المعجزات الواردة 
فى الأسفار المقدسة . وعصمة الوحى » وسلطان الكنيسة . . وهو يسخر من 
الدين المسيحى ويجدف عليه . ذلك الدين الذى هو وحده من صنع الله . 

ومؤلف هذا الكتاب الذى جرؤ على وضع اسبه عليه يجب القبض عليه 
بأسرع ماعكن . ومن الأهمية بمكان » أن تجعلالعدالة من المؤلف وأرلئتك 
الذين . . ه شاركوا فى طبع هذا الكتاب وتوزيعه ‏ مثلا وعيرة للناس 
بكل صرامة » . 

ومن ثم فقد أمر المر مان : 

بأن عزق الكتاب المذكور ونحرق فى فناء القصر ( قصر العدالة )أسفل 
السلم الكبير » بيد كبير البلادين» وعلى كل الذين ملكون نسخا من الكتاب 
أن يساموها إلى المسجل لإبادبا » ومحظور على الناشرين طبع هذا الكتاب 
أو توزيعه » وسيقبض على جميع بائعيه وموزعيه ويعاقبوت طيمًا لنص 
الفانون الصاو ؛ ويجب القبض على ج - ج روسو وزجه ق سجن 
الكرنسر جرى فى قصر العدالة9؟ , 


؟6وم# سم 


وف ١١‏ يونيو مزق وحرق إميل كا نص الأمرء ولكن روسو كان قد 
وصل إلى سويسرة . أمرت الدوذى أن يقن الحظةدعوى إقلم برن وخرجت 
من مركببى » وخررت على وجهى » وقبلت الأرض وت ق عمرة فرحى 

« <دا لك أيبا السهاء» حامية الفضيلة» إن لمن أرضا للحرية 29, » 

ولم بكن مطمئناً كل الاطمئنان . فواصل ركوبه إلى إيفردون » قرب 
الطرف الحنولى لبحيرة نوشاتل » فى مقاطعة برن » وهناك مكث شهرا مع 
صديقه القدم روجان . أبحث عن ٠أزل‏ فى جنيف ؟ ولكن فى 14 يوليو 
أدان مجلس الحمسة والعشرين الذى نكم جنيف كلا من ( إميل » و( العقد 
الاجهاعى ) لأنهما خار جا على الت 4 وقحانء مفعمان بالتجاديف 
والافتراءات على الدين . وقد جمع المؤلف تحت ستار الشك كل مامن شأنه 
أن يضعف المقومات الرئيسية لالددين المسييحى المأزل . ومهزها ومهدمها . 
ويتعاظم خطر الكتابين ووجو بها لأمهما مكتوبان بالفرنسية ( لا باللاثينية 
الى لا تعرفها غير القلة ) املرت شديد الإغراء ؛ منشوران باسم مواطن 


0 
جنيى 


وعلره ففد أمر املس بحرق الكتابين » وحرم ببعهما » وأصدرمرسوماً 
بالقبض على روسر إذا دسل يوما ما أرض الحمهورية . ول يعترض قساوسة 
جنيف على هذا التير و من أشهر أبناء جنيف الأحياء ٠‏ ولاريب فى أنهم 
شعروا بأن أن عطق ببتؤلة لؤلف م إعلان بإعان كاهن سافوى ) 0 
ماكشفه دالامبير سما يبطئونه من ميول للتوحيد» وانقلب عليه يعقوب فيرن 
الذى ظل صذينا له سئين كثيرة) وطالب بأن يسحب روسو أقواله ل 
روسو وهو يذكر ذلك الموقتف « لو سرت بين الجماهير أى شائعة عى 
لأضرت فى » وقد عاملنى كل: ٠روجى‏ ادك روود كاي تلميلذ مبدد 
بالجلد لأنه لم محسن حفظ درسه الدينى 9) 


وتأثر فولتير من موقف غر مه » فلقد قرأ إميل » وتعليقاته مازالت ترى 
على لسيخته الحفوظة ٠‏ ممكتبة جنليف . وق حظاب مؤرخ ١٠١‏ يوايو كتب عن 
الكتاب « إنه خليط “هرف به مرضعة بلهاء فى أربعة مجلدات ما أربعون 
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صفحة ضد المسجرة من أجرأ ما عرفنا .. . وهويقول فى الفلاسفهة من 
الأشياء الموذية قدر ما يقوله فى المسيح »٠‏ ولكن الفلاسفة سيكونون أكثر 
تساعحا من القساوسة 27 . عل أبة حال أعجبه و إعلانالإنمان ) فقالعنه خمسون 
صفحة كاملة ؛ ولكنه أضاف ومن المؤسف أن يكون كاتمنا . . . وغدا 
كهذا0. وكتب إلى مدام دودفان سأحب مؤلف كاهن سافوى» مهما فعل 
ومهما يفعل7 . . ولما سمع أن جاك طريد لا مأوى له صاح ١‏ فليأت إل 
هنا ( إلى قريته ) .. جب أن يأتى . سأستقبله بلراععن مفتوحتين . 
سيكون هنا سيداً أكثر منى . سأعامله كأنه ابنى 00 وبعث بدعوته إلى 
خمسة عناوين #تلفة » ولابد أمها وصات إلى أحدها : لأآن روسو أعرب 
فها بعد عن أسفه لأنه لم يرد علبال'" . وق ١1/58‏ جدد فولتير الدعرة » 
فرفضها روسو » وانهم فولتير بأنه حرض مجلس الخمسة والعشرين علي 
إدانة و العقد الاجماعى » و١‏ إميل» . . ولكن فولشر ألكر الهمة » 
ومحق فها يبدو . 


وف بواكير يوليو 1051 أخطر مجلس شيوخ برن روسو بأنه لايستطيع 
السماح بوجوده فى اقلم برك » وأن عليه أن برحل عنه قى محر *مسة عشر 
يوما وإلا واجه السجن . وتلقى خلال ذلك خطابا رقيقا من دالامبير 
ينصحه بأن محاول الاقامة فى إمارة نوشائل » وكانتتقع ى قضاء فردرياك 
الأكر ؛ وحكمها ايرل ماريشال جورج كيث » الذى قال عنه دالامبير 
إنه سيستقبلك ويعاملك كا كان الآباء و فى العهد القدم يستقبلون ويعاملون 
الفضيلة المضطهدة9١)‏ . وتردد روسو » لأنه كان قل التقد فردريك زاحما 
أنه طاغية فى ثياب فيلسرف29 . ومع ذلك قبل فى ٠١‏ يوليو ١751‏ 
دعوة ابئة أمى روجان ؛ مدام دلاترر » بأن ينزل بيتا تمالكه ' 
موتييه ‏ ترافير » على خمسة عشر ميلا جنوب شرق مدينة نوشاتل 
فى بقعة سيصفها بوزويل بأنها واد برى بديع تحيط به الحبال الشاهقة40", 
وحوالى ١١‏ يوليو تقدم جان ‏ جاك بالماس إلى الحا م » وما تميز به 
من تواضع وإباء . كتب إلى : ( ملك بروسيا ) . 
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لقد قلت فيلك الكشر من السوء ء وأغلب الظن أنى قائل فيك المريد 
عند 1و لك آنا امطارد قح #رنيا ود عطيط ٠‏ :وين مقاطعة ,برنا » 
جئت ألتمس ملجأ فى ولاياتك ... سبدى ١‏ لم أستحق منك فضلا » 
ولا أطلب ففلا » ولكاى أحسست بأن من واجبى أن أصرح -أملالتك 
بأنى فى قبضتك » وانى شئت شعت أن أكون كذلك » . البلالتك أن تنتصرف 
معى كا تشاء , . 


وكتب فردرياث إلى كيث ف تاريخ غير مؤكد . وهو لم يفرع بعد من 
حرب أ|أسئين السهم : 


يحب أن ننقذ هذا الشقى المسكين . فذنبه الوحيد أن له آراء غريبة 
نحسها سلديدة » سأرسل إليك مائة كروان » فتفضل باعطائه ما 
ما محتاج اليه . وأظنه سيقباها عينا بأسبل ما يقبلها نقدا . ولولا أننا 
تخوض حرباً » ولولا أننا أفلسئا » لبنيت له كوخا تعديفة حيث يستطيع 
العيش كا عاش قى ظبى أباؤنا الأولون .... أظن أن روسو المسكن 
قد اختار المهنة الحطأ » فواضح أنه ولد ليكون ناسكا مشهورا » وأبا 
من آباء البرية يشهر بنسكه وجلده للحسده . ختاما أقول أن نقاء 
أخلاقيات صاحيك المتوحسن يعدل عدم منطقية عقاه(*" , 


أما المريشال » الذى يقول روسو إنه قديس مخيل » جوز » شارد 
الذهن » فقد أرسل اليه الزاد والفحم والليشب ؛ واقترح أن يببى له بيناً 
صغيرا . وفسر جان ‏ جاك هذا العرض بأنه آت من فردريك ٠‏ فرفضه» 
« ولكن منذ تلك اللمظة تعلقت به تعلق صادقا حّى أصبحت اهم الآن 
بمجده قدر ماكتت أرى انتصاراته إلى ذلك الحين ظالمة© . وق أول 
نوفير » والحرب تاب قوسين من ايها » كتب إلى فردريك يصف 


«مولاى : 


هط" هد 


أنت حامى وولى نعمى » واذالى لقلبا خاق ليعوف الجميل» وأريد أن 
أبرىء نفسى. معك؛ ان استطعت . تريد أن تعطيى الحيز » أفليس بين 
رعاياك من يعوزه الحيز؟ أبعد عن غيى ذلك السيف الذى يومض ويحرحى 
... أن سيرة الملوك الذين أوتوا همتك عظيمة » وأنت لاتزال بعيدا عن 
ساعة منيتك + ولكن الوقت كالسيف » وليس أمامك لظة واحصدة 
تضبيعها . أو تستطيع أن تعتزم الموت دون أن تكون أعظم الرجالقاطبة . 


ولوأتيح لى يوما أن أرى فردريك العادل المرهوب ملا بلاده فى نباية 
المطاف بشعب سعيد سيكون أيآ له » إذن لذهب جان ‏ جاك روسو عدو 


الملوك » لموت فرحا فى أسفل عرشه9" ع. 


ول يرد فردريك ردا وصل إلينا علمه » ولكن حين ذهب كيث إلى 
برلين أخمره الملك بأنه تلقى توبيخاً من روسو © . 


وحين خخيل لحان جاك أنه ضمن بيت يقم فيه 3 أرسل إلى تريز 
لتلحق به . و يكن واثقا من أنها ستأق » لأنه أحس قبل ذلك بزمن 
طويل بفتور محبها له » وعزا هذا إلى توقفه عن الاتصال الجنسى ا » لأن 
«الاتصال بالنساء كان يؤذى صحى 329 . فلعلها الآن تؤثر 5 على 
سويسرة . ولكنها حضرت . وكان لقاء ذرفا فيه الدموع . وتطلعا أخير ا 
إلى بضع سنين ينعمان فيها بالسلام . 

"١‏ - روسو ورئيس الأساقفة 

ولكن السنوات الأربع التالية كانت أشى مالقيا . ذلك أن قساوسة 
نوشائل الكلفندن أدانوا روسو علانية با هرطقة » وحظر القضاة بيع إميل . » 
واستأذذروسو راعى الكنيسة فى موتبيه فى أن ينضم إلى شعب كنيسته » ربا 
لبدىء ثاثرة القساوسة »ء أو مدفوعا برغبة صادقة ىق اتباع مبادىء كاهن 
سافوى؛ ( أما ثريزفظلت كاثوليكية )» فقبل . واختلف إلى الكنيسة للصلاة» 
وتئاول القربان « بعاطفة من القلب » وعيناى تملؤهما دموع البنان9", » 
وأعطى الساخرين منه سلاحا باتخاذه الزى الأرمبى ‏ قلنسوة هن فراء » 


ا 


وثفطان » وحزام. وأنام له الروب الطويل أن يستر آثار حصر البول الذى 
ابتل به . وكان ممثلف إلى الكنبسة فى هذا الزى ٠١‏ وارتداه وهى يزور 
الأورد كيث ٠»‏ اللى لم يعلق عليه إلا بتحيته بعبارة ( السلام عليكم ) . 
وواصل الإضافة إلى دخله بنسخ الموسيق » ثم أضاف إلا الآن أشغال 
الأبرة ٠‏ وتعلم صناعة الدنتلا . كنت أحمل كالنساء مدت فى زياراق » أو 
اجلس لأشتغل بالأبرة عند باب بيى .. وأتاح لى هذا أن ائفق وقى مع 
جاراق دون أن أحس مالا . ؛ ) 


وأغلب الظن أن الناشرين أقنعوه فى هذه الفئرة (أ واخخر 1759 ) بأن 
يبدأ كتابه « اعثر افات » وكان قد أقسم أن بعل التأايف » ولكن هذا 
ايكون تابنا بقدر ماهو دفاع عن تخلقه وسلوكه ضد عالم من الحصوم ) 
لا سما ضد مم جماعة الفلاسفة وشائعات الصالونات . أضفٍ إلى ذلك أله 
كان مضطرا إلى لى الرد على عدد كبير من تلف الرسائل . وقدم له النساء 
على الأخص ورا معزب من إعجاممم الشديد » لا لتعاطفهن فحسب م 
المؤات المطارد لرواية مشهورة » بل لأن نفوسبن كانت رع 
الدين 3 وم برين ق« كاهنسافوى) وصائعه عدوا حقيقيا للدين ) بل المدافع 
الشجاع عنه ضد إلحاد يشيم الكآبة فى النفوس . لثل هؤلاء النساء ولرجال 
عديدين » غدا اب الاعير اف » ومرشداً لانفوس والفمائر . وقد نص 
بأن يقيموا علدينشباءهم أو بعردوا إليه. ضار بين صفحاً عن كل الصعوبات 
الى بوحى با العلم والفلسفة . فتلك العجائب البعيدة التصديق ليست هى 
الجوهر » ولاضير ف تنحيمها فى صمت» إتما العبرة بالإبمان بالله وباللخلود. 
فهذا الإمان والرجاء يستطيم الإنسان أن يتساى فوق كل كوارث الطبيعة 
الى لاتفهم » وكل آلام الحياة وأحزاما . وطلب كاثوليكى شاب متمر دعلى 
ديئه تعاطض روسو » تأجابه روسو ناسيا تمرداته ألا متم كثير! بالتوافه 
العارضة. ١‏ لو أنبى ولدت كائوليكيا لظللت كاثوليكيا» ا سات 
تضع قيداً ميا على شطحات العقل البشرى الذى لاجد قرارا ولاشاطئاً جين 
يريد سير أعماق الأشياء السحيقة7", . وأشار على .جل طلاب الدكة هؤلاء 
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بطر وب من المديئة إلى للريف »؛ ومن العكلف. والتعقد إلى البساطة الطبيعية 
للحياة » والرا الهادىء بالزواج والأبوة 5 


وأحبث النساء اللاق صدمهن القساوسة التعلقون. بالحياة الدنيا ورؤساء 
الدين المتشككون ؛ هذا المهرطق الزاهد الذى نددت به جميع الكنائس » 
وإن اقتصر هذا الحب على الرسائل , فقالت مدام دبلو » النبيلة المكرمة » 
لجماعة من النبلاء و النبيلات » ١‏ مامن شىء نع امرأة ذات حس مرهف 
صادق من تكريس حياها لروسو إلا أسمى ضروب العفة » لوكانت واثقة 
من أنه سبيحها حبا حار| ('", وحسبت مدام دلاتور بعض ماجاء فى خطاباته 
لما من مجاملات اعترافاً بالحب » فاستجابت و رقة وحرارة وتدفق وبعثث 
إليه بصورما » مؤكدة أنمها لا تنصفها . وابتأست حين أجاب مهدوء رجل 
)برها قط ". إلا أن معجبات أخريات تمنين لو قبلن الأرض الى يمشى 
علها » وأقامت بعضهن. مذابح له فى قلومين» » ودعاه يعضين االمضيع المولوذ 
من جديد . وكان يصدقهن أحياناً » أت نفسه المؤسس المطلوب 
لدين ديك (70) 1 


وسط هذا القجيد كله » أثار الشعب عليه كاهن أعلى من كهنئة الغويل 
( الميكل) ‏ كأئما لتأكيد القياس ‏ ليديئوه ثاثر خطرا . فى ٠١‏ أغسطس 
أصدركرستوف دبومون» رئيس أساقفة باريس» رسالة لجميع الكهنة 
فى أسقفيته ليقرءوا على شعبهم » ويعلنوا على الملا » انهامه لإميل ذا النسع 
والعشرين صلمحة . وكان رجلا صارم العقيدة طاهر السمعة » 0 
الجانسنيين والموسوعية والفلاسفة ؛ وبدا له الآن أن روسوء بعد ماظهر من 
الممال عن االحارن» قد الهم م إلهم ف مهاجحمة الإيمان الذى يرتكز عليه 
و رأى رئيس الأساقفة نامض نسا الاجتاعى كلدو حياتها الأخلاقية بأسرها. 


إلى تيموثارس : 


وستأقى أزمئة صعبة لأن الئاس يكونون مين لألفسهم . .. متعظمين , 


خا" د 


مستكز ين 5 يجدفين 00 غير .طائعين. لوالدمهم متضلفين © بين لمات ع 
دون ممبة الله ... أناس فاسدة أذهاتهم ومن وجهة الإعان مرفوضون "9‏ 


وهاهى قد .جاءث.تلك الأزمنة ماق ذلك شك 


و إن الكفر الذى تشجعه جميع الشهوات يابس كل لبوس ليكيف نفسه 
على نحو ماوفق جميع الأعمار 3 والأشخاص والطبقات .. . فقك يستحير 
أسلوبا خفيف لطيفاً لعوبا » ومن هنا الحكايات الكثيرة الى تستوى بذاءة 
وزندقة ( رويات فولتعر) » وترفه عن اللنيال لما غواية للعقل ومفسدة 
للقلب . وقد يدعى الرجوع إلى الأصول الأولى للمعرفة متظاهرا بعمق آرائه 
وسموها » ويزعم له سندا إلمباء لكى خلع نيراً يقولون إنه يجلل البشر بالعار. 
وقد يعلو صوته كأنه ا غضى فهاجم الغنرة الدياية ؛ ومع ذلك يبشر 
بالتسامح الشامل محماسّة . وقد يمزج الحد ابالمزل فى جمعه بين هذه 
الأساليب الكلامية امتلفة » ومخلط الحكم بالفحش » والحقائق الكبيرة 
بالأخطاء الكبيرة » والإعان برها ويأغيذ عل غائقه ‏ : باختصار .- 
التوفيق بان النور والظامة » وببن من المسيح وبليعال 9 , 


وقال رئيس الأساقفه أن هذه الطريقة لأ الها إميل بصفة خاصة » 
فهو كتاب حفل بلغة الفلسفة دون أن يكون فلسفة حقا » وطفح بنتف 
من المعرفة لم تئر المؤلف » وكل ما تفعله أمها تربك قرءاه لامحالة . أنه 
رجل مولع بمفارفات الآراء والسلوك » يمجمع بين بساطة العادات وخيلاء 
الفكر » بين الحكم القديمة وجتون الطليد. ٠‏ وين اعفياي عر لته ووغيته 
ىق أن تعرفه الدنيا بأسرها . إنه يندد بالعلوم » ثم يصادقها ٠‏ إنه عتدح 
روعة الانجيل » ثم يدمر تعالهه , لقد أقام نفسه معلماً .للنوع الإنسائى 
ليخدعه » ومرشدا للشعب ليضمل العالم 6 ونبيآ القرن لهدمه ء قياهها 
من مغامرة 29 , 


وهال رئيس الأساقفة ما اقترحه روسو من إغفال ذكر الله أو الدين 
لإمين حتى يبلغ 'الثائية عشرة أو نى الثامنة عشرة » فعبى هذا أن «الطبيعة 


ولام 


كلها تكون قد تحدثت غبنا بعظمة الكالق , . وأن كل تعلم خخلق سيفقد 
مسانئدة الإبمان الديى . ولكن الإنسان. ليس بطبيعته حيرا ينا زعم 
المؤلف . فهو يولد ملوثا بالحطيئة الأصلية » وهو يشارك ف افساد البشربة 
العام . والمعلم الحكم وخير المعلمن كاهن ترشده النعمة الإلهية ‏ 
ينوسل بكل وسيلة سليمة ليغذى دوافع احير فى الناس » ويقتلع دوافع 
الشر » ومن ثم فهو يطعم الطفل بلين الدين الروحى.؛ لكى ينمو نحو 
الجلاص . . ونا التعلم وحده بمكن أن يغدو الطفل عابد! مخلصا 
للإله الحق » وواحداً من رعايا الملك الآوفياء 9 . وأن الكثير من 
الحطايا والحرائم ليظل باقبآ حتى بعد هذا التعليم ابد » فا بالك مما إذا 
حرم الطفل منه . إن سيلا عرما من الشر يغرةا فى هذه الحالة50 , 


وقال رئيس الأساقفة فى ندتام كلامه إنه لهذه الأسباب : 


وبعد اسئشارة عدة أشخاص عرفوا ابورعهم وحكدهم » وبعد التضرغ 
لإسم الله القدوس ء 'ندين هذا الكتاب لأنه حوى تعليا بغيضا من شأنه أن 
يقلب القانون الطبيعى وأسس الدين المسيحى » وأن يرسى مبادىء تناقض. 
تعلم الأناجيل اللحلقى ؛ وينحو إلى تكدير سلام الدول ٠‏ وتزعم الثورة على 
سلطان الملك » ولأنه يتضمن الكثير جدا من الدعاوى الباطلة المفترية المفعمة 
بالحقد على الكنيسة ورعاتما . . لذلك نحظر صراحة على جميم الأشخاص 
فى أسقفيتنا أن يقرأوا الكتاب المذكور أو يقتنوه » وإلا وقعوا نحث 
طائلة العقاب9؟2 . , 


وطبع هذه الرسالة « بامتياز المللك » وسرعان ما وصلت إلى موتيه - 
تراففر . وقرر روسو أن يرد علبا » وهو الذى كان على الدوام مصمما 
على الكف عن الكتابة . وقبل أن يضع. قلمه ( ١8‏ نوفمير ١751‏ )كان 
قد أطلق له العنان حتى بلغ الرد 174 صفحة » وطيع بامستر دام فى مارس 
8 » مبذا العنوان: ٠‏ من -جان ‏ جالك روسو المواطن الجنيفى إلى كر ستوف 
دممومون رئيس أساقفة بازيس » . وسرعان ما أدانه برلمان باريس ومجمع. 
جنيف . ورد روسو على الحجوم الذى شنه عليه مذهبا أوربا الكبيران 


0 


لف 0 


بالهجوم علبما جميعا . وراح الرومانسى اللحجول الذى نبذد من قبل جماعة 
الفلاسفة يكرر الآن حججهم بجرأة مسبيرة . 


واسهل رده بسؤال مازال يسأله جم م الحصوم بعضهم لبعض قى, 
هذا الجدل الذى لاينبى . «لم يتحتم على أن أقول أى شىء لاث يا صاحب 
النيافة ؟ وأتى لغة مشتركة بمكنا أن نتحدث بها » وكيف تسطيع أله 
يفهم الواحد منا الآحر””) ؟ وأبدى أسفه لأنه ألف كتبا على الاطلاق » 
وهو لم يفعل إلا حين بلغ الثامئة والثلاثين » وقد جره إلى هذه الغاطة أنه 
لاحظ مصادفة ذلك « السؤال التعس » الذى وجهته أكادمية دجون )؛ ودفعه 
نقاد المقال إلى الرد علهم » ثم أفضى كل جدل إلى جدل جديد . 
فألفيتى » إن جاز التعبير » أغدو مؤلفا فى سن مبجر فبا المؤلفون التأليعئه 
عادة . . ومنذ ذلك الحين إلى اليوم اختفث الراحة والأصدقاء!؟”©) . وزعم 
أنه فى حياته كلها كان : 


وأكثر حماسة مى استفادة . . ولكنى كنث مخلصآً فى كل شىء . »> 
بسيطا طيعاء وإن كنت مرهف الحس ضعيفاء أفعل الشر كثيرا وأح ب الجير 
دائماً . . أتبع عواطى أكثر من مصالحى , . أخشى الله دون أن أخشى 
الجحم .. أجادل فى الدين ولكن دون إياحية . لاأحب الكفر ولاالتعصب» 
ولكتى أمقت المتعصبين أكبر مما أمقث الملحدين .. وأعترف بأخطاق 
لأصدقائى واعلن آراق للعالم كله9؟» , 


وأحزنته إدانة الكاثوليك لإميل أقل ما أحزنته إدانة الكلفئن . فهو 
الذىكان يعتز بلقبه و مواطنا جنيفيا » هرب من فرئسا أملا فى أن بتنفس فى 
مسقط رأسه اسم الحربة » وأن جد فيه من الترحيب ما بعزيه عما لى 
من اذلال كثير. أما الآنى فاذا أقول ؟ إن قلى يلق ) وبدى ترتعدء والقم 
: يسقط مها » وعلى أن أصمت .. وجب أن اجر فى اللفاء أشد أستزانى 
مرارة 0 , فهاهو الرجل الذى اجترأ فى قرن اشر بالفسلقفة » والمقل 
والإنسانية» على أن يدافع غن قضية الله » ها هو قد وهم ؛ وحرم وطورد 
من بلد إلى بلد » ومن ملجأ إلى ملجأ » دون اكثراث لفقره » ولارحمة 


5 0 


لأمراضه م وجد ملاذا آتخر الأمر عند ١‏ مللك مستنير ذائع الصيث © 
وأتروى فى قربة صغيرة رابضة بين جبال سويسرة » ظانا 00 
واجد العزلة والهدوء » ولكن طاردته حّى. هناك لعنات الكهئة . . أن رئيس 
الأساقفة هذا » ( الرجل الفاضل » النبيل النفس » الكرم لمحتد » » كان. 
ينبغى أن يوبخ هؤلاء المضطهدين ؛ واكنه بدلا من هذا أصدر لم الأذن ى 
غير جل » « وهو الى كان جب أن يدافع عن قضية لمظلومن 99 . 1 

وأحس روسو أن الاسام ري الأباظة عن تسلفى روسل 0الازن. 
يولدون اخيار » أو غير أشرار على الأقل » وقد أدرك بومون أنه لو كان 
هذا حقا . ولولم يكن الإنسان ملموثا هنل مولده بوراثته خطيئة آدم وحواءء 
ا ال ل 331 وسو 
بأن تعلم اللتطيثة الأصلية لم يلكر بوضوح فى أى مكان من الكتابالمقدس 
وقد إدرك أن رئيس الأساقفة قد صدمه الأكتراح بتاحيل تعليم الدين ٠‏ قرد 
بأن تربية الأطفال على أيدى الراهبات والقساوسة لم تقلسل من الخطيئة 
أو التريمة » فهؤلاء الأطفال بعد أن يكبروا يفقدون خوفهم من الجحيم » 
ويؤثرون لذة صغيرة حاضرة على الجنة الى وعدوا ما . ثم ما بال هؤلاء 
الفساوسة انفسبهم أتراهم ماذج للفضيلة فى فرنسا المعاصرة 99 ؟ ومع ذلك 
« فأنا مسيحى » مسيحى بأخعلاص » طبقا لتعلم الأنجيل » لا مسيحى متلمك 
للقساوسة » بل تلميل للمسيح ) . ثم أضاف روسو وعيليه على جليف. 
« إنى فى سعادق بالولادة فى أقدس وإعقل دين فى الأرض » مازلت 
متعلقا تعاقا لا أنفه ام فيه بأمان آباى . وأنا مثلهم أل من الأسفار 0 
والعقل القواعد الوحيدة لأماى8؟) , .. وأحس بلوم من أخبر وه بأنه ( مع أ 
كل أصعاب العقول الذكية يفكرون كا تفكر » انا 
يفكر العرام على هذا النحو » . 

« ذلك ما يتصاحون 'به على من.كل جانب » ولعله ماكنث أنت نفسكه 
قائله لى لو كنا وحيدين فى مكتبك . هكذا الناس ء فهم يغيرون لغنبم مع 
ملابسهم »© ولا يقولون الحق ا ( أما فى ثياءهم الى 

م "١‏ ا قضية الحضصازة ج 5" ) 


ب 98 سم 


يبدون فيا أمامالناس فلا بعر فون إلا أن يكذبواً . وهوليسوا ممادعين غشاشين 
أمام وجوه البشر فحسب ؛ بل | مهم لا محجلون من قر ل رد 
أن يكونوا غشاشين كذابين علانية الهم ٠‏ مخالفين فى ذللك ضمائره 0 


وهذا الليلدف بحن م تؤمن 4 وما نبشر به هو سير الفساد ىق اللحضارة 
العصرية . أن هناك تحيزات ينبغى أن تحترمها » على ألا تحيل الأربية إلى 
خداع هائل وتقوض الأساس اللدلقى المجتمع (40) . فإذا أصبيحث هذه 
التحدزات قتالة فهل نسكت على جرائمها ؟ 

0 لست أقول » ولا أرى » أن الدين ابسن لآ وجود له ولكن 
الذى أقوله . . . . أنه ما من دين من الأديان الى سادت لم يشذن الإنسانية 
بالجراح . وكل المذاهب عذب بعضها بعضا : وكلها قدم لله قربان الدم 
البشرى . وأيا كان مبعث هذه التناقضات فهى قائمة » فهل من الأأجرام 
الرغبة فى إزالها(؛) ؟ 5 


وقبيل ختام رده دأفع روسو عن إميل دفاع لمحب المتم بكتابه ؛ وتساءل 
لم لم يقم لؤلفه تمثال . 

( هبى أر تكبت يعفين الأخطاء ٠‏ لا بل كنت دائما مخطبا » أفلاشفاعة 
لكتاب بشعر المرء فى كل جزء فيه حتى فى أغلاطه وحتى فى الضرر الذنى 
قد يكون فيه بالحهب الصادق لامخير وبالغيرة على الحق ؟ . . كتاب لا يشع 
غير السلام » والاطف ع والصير ؛ وحب النظام » وطاعة القوانين ق كل 
ثىء » حبى فى أمر الدين . كتاب تكد فيه قضية الدين تأكيدا رائعاً » 
وترم فيه مكارم الأخلاق احيرا ما كيرا . . ٠‏ . ويصور الس فيه على أ له 
حماقة » والفضيلة على أنها شىء محبب لانفوس . . . أجل » إننى لا اخشى 
أن أقولها. . فلو أن فى أوربا حكومة واحدة مستدرة حقاً . . لجلعمت على 
٠‏ ميلف [سيل لُسباب النشريف العلنية » ولأقامث له مثالا . .. ولكن خيرى 
الكبيرة بالبشر تمنعنى من أن أتوقع تقديركهذا وأنالم أعرفهم معرفة تكنى 
لأن أ: ترقع ذلك الذى أتوه » . 

ولكهم أقاموا له القاثيل . 
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روسو والكلفنيون 


لم يببج مخطاب روسو الذى وجهه إلى كرستوف بومون غير يعون 
أحرار الفكر فى فرئسا وبعض المتمردين السياسيين فى سويسرة . وجاءتمن 
ابروتستنت معظم الردود « المفندة » لدعاوى روسو والموجهة إلى المؤلف . 
ورأى قساوسة جنيف الكلفنيون فى الحطاب هجوما على المعجزات وتازيل 
الكتاب المقدس » والاغضاء عن هله اطرطقات معناه الغهيد من “«جديك 
الخطر الذى عرضهم له دالامبير . وغضب روسو من إحجام الأحرار 
الجنيفين عن الجهر بالدفاع عنه » فارسل ( ١8‏ مايو ١757‏ ) إلى مجلس 
جنيف الكبير يتخلى عن مواطبته . 


وقد حظى عمله هذا ببعض التأييد المسموع . فق ١8‏ يونيو رفع 'وفد إل 
الرئيس الأول تجمهورية « إحتجاجا غاية فى التواضع والاحثرام من مواطنى 
جنيف وسكان مدنا » شكا فيا شكا من مظلم » من أن المحكم الصادر على 
روسو غير قانوى » وأن مصادرة نسخ إميل من مكتبات جنيف كانت 
عدوانا على حقوق الملكية . ورفض مجلس اللخمسة والعشرين الأحتجاج . 
وق سبتمير أصدر الملدعى العام 2 جان روبر ترونشان ( ابن عم طبيب 
فولئئر ) » خطابات هكتوبة من الريف « للدفاع عن إجر ءات المحلس 
امختلف علها . وناشد « المحتجون » روسو الرد على ترونشالى . وإذ لم يكن 
بروسو أى نية فى البعد عن الشر . فقد نشر ( ديسمير ١054‏ ) تسعة 
« خطابات مكتوبة من الجيل  »‏ وهى رد من بيته الجبى على أوليجاركية 
السبل الجنيفى . وكان ساخطاً أشد السخط على القساوسة والس جميعا » 
فهاجم الكلفنية كا هاجم الكاثولبكية » واحرق بللك معظ جسم 
من خلفه . 


وقد وجه الحطابات منالناحية الشكلية لزعيم امحتجين . واسّهلها بنناول 
الأذى الذى لحق به من جراء الإدانة ا اتعجلة لكتبه وشخصه » دون أن 
تتاح له أى فرصة للدفاع . واعترف بعيوب كتبه . و لقد وجدت أنا تفسى 
الأخطاء الكثيرة فيما ٠‏ ولست أشك فى أن غيرى قد يرون فبا اخطاء أكثر ٠‏ 


الام عد 


وأنه مازالت هناك أخطاء أخرىم أدركها لاأنا ولا غيرى . . . فبعد 
الاسماع إلى الطر فين سيحكم الجمهور . . وسينجم الككتا بأو يسققط » وتذنهى 

القضية عند هذا9) . ولكن أكان الكتاب مؤذيا ؟ أيمكن أن يقرأ انسان 
و هلويز المنديدة * : وإعلان إمان كاهن سافزى » ثم يغتقد حا أن مؤلفها قد 
هدم الدين ؟ صمح أن الكتابين حاولا تدمير اللترافة لأنبا شر بلاء رزثكت 
به البشرية ولأمها ممنة الممكاء وأداة الطغيان49). ولكن ألم يؤكدا ضرورة 
الدين ؟ ان المؤلف ينهم 0 اماله بالمسيح » وهومؤمن بالمسيح ولكن 
بطريقة معتلفة عن طر بقَة مبميه . 


اننا نعترف بسلطان المسيح » لأن فكرنا يوافق على تعالمه ولأننا 
يجدها تعالم سامية . وتحن نسم بالوحى منبثقاً من روح الله » دون أن 
لعرف كيف . . وإذ نقر بسلطان إلى ف الانخيل » فائنا نؤمن بأن المسبيح 
بشر ببذا الساطان » ونحن نقر بغضيلة فى سلوكه تفوق فضيلة البشر »2 
ومحكمة فى تعليمه تفوق حكمة البشر . » 


انكر الطاب الثان حق مجلس مدنى فى الحكم فى قضايا الدين 
( اسيا العقد الاجماعى ) . وى إدانة إميل انهاك لبدأ أساسى من 
مبادىء حركة الاصلاح البروتستتى » وهو حت الفرد فى أن يفسرالكتاب 
المقدس لنفسه(15) : 


0 لوبرهن تل اليوم الى ق مسائل الدين مم طر للاذعان لقرارات غرى ( 
فسأنتحرل إلى الكاثوليكية غدا40؛ , . وس روسو بأن دعاة الاصلاح 
البر وتستننى أصبحوا بدورهم 556 للتفسير الفردى9؟2 . ولكن هذا 
لايبطل المبدأ الذى لولاه لكانت 5ورة الروتستنت على السلطة البابوية 
ظاللة , م الُّساوسة الكلفنين ابابتاء راعى ) بأ: سن ددج 
ع ري الخاص الكتاب المقدس , 1 الآن بكلمة ثنا 
على رأى دالامير فى قساوسة جنيف : 


« أن أحد'الفلاسفة يلاق عليهم نظرة عجلى:. ٠‏ ثم بتظاغل | لى أعماقهم , 


ع ااال 


فرى أنهم أريوسيون » سوسينيون » فيقول هذا » وتحسب أله بهذا القول 
”0 لابدرك أنه يعرفن مصاحهم اللانيوية التشطن ؛ رهو الأمر 
الوحيد الذى يقرر على العموم إمان البشر فى هذه الدنيا» . ع 


وق الحطاب الثالث تناول اتبامه برفض المعجزات . فنحن إن عرقنا 
المعجزة بأنها حرق لقوانين الطبيعة » فلن نسطيع أبدا أن عرف هل الشىء 
معجزة أم غير معجزة » لأننا لانعرف كل قوانين الطبيعة . فحتى فى ذلك 
العصر كان كل يوم يشهد معجزة جديدة يحققها العم ؛ لاممالفا بذللك قوانين 
الطبيعة » بل بفضل معرفته بها معرفة أعظٍ . 


كاف الأنبياء فى قديم الزمان يستنزلون الثار من السماغ بكلمتهم » : 
البوم فالأطفال يفعلون هذا بقطعة صغيرة من الرجاج ( المشتعل ) . | 
يشوع أوقف الشيس »ء وأى واضع للتقاوم يستطيع الوعد مثل هله 0 
إذا حش كتوف القس 292 . وكا أن الأورين البين بجرون عجائب 
كهذه بان اشميج يعدم مؤلاء آل 2 فكذلك معجزات الماضى ‏ حى 
«مجزات المسيح ‏ ر بما كانت نتائج طبيعية فسرتها الجماهير خخطأ بأنها 
تعطيلات إهية لالقانون الطبيعى 60 . ولعل لعازر الذى أقامه المسيح من بين 
الأموات لم يكن فق حقيقة الأمر ميتا ٠.‏ ثم » كيف بمكن أن تثبت معجزات 

صدق تعليمه » إذا كان معلمو التعالم المعتبره عموما تعاليم كاذبة قد 
أجرو معجزات قيل إنما أيضاً حقيقية قيقية »كا حلدث حين بارى سحرة مصر 
هارو فى ويل انمي [لبعمات +411 انان لشي سان عن +9 اللا 
الكذبة » الذين بعطون آبات عظرمة وعجائب59" , 


كان روسر قد بدأ خطاباته بغرض مساعدة المحتجين من رجال الطبقة 
الوسطى ٠‏ ولم يطلب توسيعا هق الانتتخاب فى اتجاه دمقراطى » لا بل انه 
فى اللحطاب الرابع يلترم بالرأى بأن الارستقراطية المنتخبة هى خبر أشكال 
الحسكم ؛ وأكد لحكام جنيف أن الملل الأعلى اللى رممه فى «العقدالااجماعى) 
كان ى صميمه متفقا مع الدستور الجنيفى 2*9 . ولكن .فى الحطاب السابع 
أ خير أصدقاءه من البوريجوازية الحتجة أن الدستور لايقر سيادة المواطئين 


ب ايك 


ذوى الحقوق الانتخابية إلا خلال الإنتخابات للمجلس العام ومؤتمره 
السنوى »؛ أما ى باق السنة فالمواطنون مجردون من السلطة . وى تلك الفتزة 
الطويلة كلها يكون مجلس اللخمسة والعشرين الصغير هو الحكم الأعلى فى 
القوانين » وى مصير جميع الأفراد تبعا لذلك ع والواقع أن المواطنين 
والبورجوازين الذين يبدون أصحاب سيادة .فى الحاس العام » يصبحون 
بعل فضه عبيدا لسلطة استبدادية اسلموا بغر دفاع لرحمة عمسة 
وعشرين مستبدا0” , 


وكان هذا اقرب إلى الدعوة الثورة . ولكن روسو استئكر هذا الملجأ 
الأخير . ففى خطابه الأخير اثنى على البورجوازية باعتبارها اعقل طبقة 1" 
الدولة » واكثرها حبالاسلام محصورة ببن طبقة اشراف غنية ظالمة ؛ 
متوحشة طبية!0) . ولكنهنصح امحتجين بالمبر والمصابرة » وبأن 0 
إلى العدالة والزمن لينصفاهم من مظالمهم . 


واعضبت وضطابات الجبل ) هذه اعداء روسو وساءتث اصدقاءة . . 
الو ا ا بوي 0 يشاطر وثئه 
أياها . فائقلب الآن فى عنف على القساوسة الكلفنيين ورماهم يأ يأهم « رعاع 
غشاشون » بطالة غبية »؛ وذثاب مسعورة» . «وأعرب عن إرثاره للكهنة 
الكاثوليك البسطاء فى القرى والمدن الفرنسية!50) ولم يستعن « المحتجون » 
بالحطابات فى حملهم الناجحة لنيل المريد ٠ن‏ السلطة السياسية ؛ واعتيروا 
روسو حليفاً خطراً لا يركن إليه ؛ فاعتزم ألا يشارك بعدها بأى نصيب ى 
السياسة الجنيهية . 


4 - روسو وفولتير 


كان قد تساءل ق الحطاب اللحامس » ل لم بوح « المسيو فولتير » الذى 
« طالما زاره ) أعضاء المحلس اللنيفيون ؛ لهم « بروح التسامح تلك الى 
لابى عن التبشير بها » والى يحتاج هو إلا أحياناً ؟ وأجرى على لسان 
فولثثر حديقا خياليآً'*2 محيذ فيه حرية الكلاءللفلاسفة محجة أن قلة لا تذكر 


/1# عم 


هى الى تق رأ هم . وكان تقليده لأسلوب فرلتير الحفيف الرشيق بارعا . 

ولكنه صور حكم فرئية معثّرفا بتأليفه لكتاب نشر حديثا أسمه « عظة 
اللحمسين » وكان فولشر أنكر أبوته غير مرة لأنه زخير بالهرطقات , ولاندرى 
أكان كشف روسو للسر متعمدا خبيثا ؟ على أى حال هذا ما رآه فولتشر ؛ 

وبلق ليزه "أقل للدي ل لأن عرقي لامكان طركوامن فر سااين تعلدين + 

ف الوقت الذى كان مسقراً فيه ف فرنية . 


وصاح حين قرأ الخطاب الوائى « ياللمجرم ! يا للوحش ! كان يجب 
أن أضربه بالبوت - نعم ؛ سآمر بضربه بالندوت فى جباله عند ركبى 
مربيته ؟ ) وقال متفرج ١‏ أرجو أن تهدىء روعك ؛ لأنى أعلم أن روسر 
ينوى أن يزورك » وسيكون فى فرلية فريباجداً » .. وصاح فولشر وقد بدت 
عليه نية الأذى وآه » فليأت فقط غ١‏ . 


) ولكن كيف ستستقبله ؟‎ ١ 


)0 سأقدم له العشاء 4 وأعطيه فراشى 4 وقول له » هاك عشاء طيبا 2( 


هاه أل اش ف ليت ؛ فففل يفول أن وا السيادة 
هنا 25 


ولكنروسو لم محضر . وثأر فولتير لنفسه بأصداره "١(‏ ديسمير17584) 


كتبباً بقلم مجهول ؛ سماه ٠‏ عواطف المواطئن » هو لطخة من أشد اللطخ الى 
تلوث خخلقه ومهنته سوادا . ولابد من نقل ماجاء به ليصدق القارىء : 

د أننا نرثى للأمق » ولكن حمن تستحيل -حاقته جنونا فاننا نوئق رباطه. 
ذلك أن النسامح ‏ وهو فضيلة ‏ يصبح عندها رذيلة . . لقد غفرنا 
لهذا الرجل رواياته » الى 1 ذى فها الليافة والحياء كما آذى المنطق اليم . 
وين خخلط الدين بقصصه » أضطر قضاتنا إلى مماكاة قضاة باريس . 
وبرن ... ٠‏ والبوم ألا يفرغ الصير دين ينشر كتابا جديداً بعتدى فيه إعتداء 


ل 0 الذى يدعيه » وعلى 
كل نخدام الأنجيل المقدس وكل هيئات الدولة ؟ ‏ إنه يقول مجلاء » وباسمه 
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صراحة »© ليس فى الانجيل. معجزات نستطيم أخذها حرفياً دون أن 
نطلق عقولنا . ... 


١‏ أهو عالم بجادل العلماء ؟ لا . .. بل رجل مازال حمل آثار فجوره 
امخزية . . . وبجر معه من بلد إلى بلد » ومن جيل إلى جيل » المرأة التعسة 
الى كان سببا ى موت أمها » والى ألقى باطفالها على باب مستشفى . . . 
جاحداً كل مشاعر الطبيعة » كإنكاره لمشاعر الشرف والدين . . . 


« أيريد أن يطبح بدستورنا بتشومبه » "نا يريد أن يطبح بالمسيخية الى 
بدعبا ؟ يكفى أن ينذر بأن المدينة الى يزعجها تنكزه . . . . . . فإذا ظن 
نما تمتشق الحسام [ أى تقوم بثورة ع بسبب [ إدانة ] [ميل » فليضف هذه 
الفكرة إلى طافاته وحماقاته . . ولكن نج بأن ضر بألنا إن ترفقئا فى عقّاب 
رواية فاجرة ٠‏ فإننا سنقسو فى عقاب خائن له" . , 


وكان هذا الكلام فعلة مخزية لا يشفع لما غضب فولتير ولا أمراضة 
ولاشيخونخحته 3 (وكان الآن ى السبعين 004 


لأعجب إذا كان روسو لم يصدق قط ( وحى فى يومئا هذا لا نكاد 
نصدق ) أن فولتر هو كاتبه » بل نسبه إلى القس الجنيق فيرن » الذى أكد 
عبثاً أله ليس كائبه . وأذاع روسو ى لحل من العمل لليظائه ردا عل 
١‏ العراطف »(يناير 58لا١‏ ) : 

١‏ أريد أن أدلى ببساطة بالتصريح الذى يبدو أنه مطاوب منى بهذا 
المقال . فامن علة صغيرة أو كبيرة » كا يدعى المؤلف » قد لوثت قط 
جسدى . والعلة الى أصابتى ليس هناك أدنى شبه بينها وبين تلك المشار إلها 
فقد ولدت معى » ويعرف ذلك الذين رعونى قف طتران » الباقون على 
قيد الحياة . وهى معروفة للسيدات مالوان » وموران ©» وتثيرى » 
ودازان . . ..فإِذا وجدن فى هله العلة أقل: أمارة من أمارات الفجور » 
تأنى أرجوهن أن يلغننى ويفضحتى . . والمرأة العاقلة الى يقدرها العالم ؛ 
والى تعنى لى فى كوار . . لا يشقنبها إلا مشاطرتها لشقائى . أما أمها فهى فى 


3 


الواقع فياضة بالحياة » وق صمعة سابغة » رغى شيخوستها [ فقد مرت إل 
الثالئة والتسعين ]:. ولم ألق قط : ؤلا تسيث فى إلقاء أى أطفال غلى:باب 
مستشى ولا فى أى مككانآآحر . . . ولن أزيد . . اللهم إلا القول بأنقى 
حين ضرف الموت أوثر أن أكون قد ارتكبت ما يتبمتى به المؤلف » عن 
أن أكون كاتب كتيب كهذا , .9 


أن تسلم روسو أطفاله الجأ لقطاء ( لا إلقاءه فى العراء بالضبط ) 
سا ارد ل ارس رق ادر ل اله ار 
فإن نششر فواتهر كانت أول إفشاء علبى لهذا السر . ونحامر جان ‏ جاك الظن 
فى أن مدام دبينيه أفشته عند زيارتها لجنيف ؛ واقتنم الآن بأنها هى وجرم 
وديدرو كانوا بأتمرون لتشويه سمعته . وقد هاجى جرم روسو فى هذه الفرة 
غير مرة ف ١‏ الرسائل الأدبية9 » . وفى -خطابه المؤرخ ١٠١‏ يناير ١/0‏ 
ل لمرقن اللاكيت مود انافاس الول ؛ أنفم إلى فولتتر فى أمام 
روسو بالحيانة : « إن وجد فى أى مكان عل الأرض جرعة تدعى اللحيانة 
العظمى » فهى ولاريب فى مهاجمة الدستور الأسابى لدولة بالأسلحة الى 
استخدمها روسو ليطيح بدستور وطله ؛ . 


والشجار الطويل الذى نشب بين فواتر وروسو من أفجع اللطخ الى 
لوت وجه حركة التنوير . لقد باعد بينهما مولدهما ومركزهما ٠‏ ففولدر ؛ 
ابن الموثق الموسر » تلقى تعلما حسئا » لاسيا فى الدراسات القديمة ؛ أما 
روسو المولود فى أسرة فقيرة وشيكة التفكك » فل يتلق أى تعلم نظاى » 
وم يرث أى تقليد كلاسيكى » وقد قبل فولتر القواعد الأدبية الى وضعها 
بوالو - «أحب العقل » ولتستق كل كتاباتك من العقل باءها وقيمها4" . ) 
أما فى رأى روسو (كا ى رأى فاوست وهو يغوى ما رجريت بروسو.) 
فإن « الوجدان كل شى ء(30). ؛ وكان فولتير لايقل عن سجان ‏ -جاك حساسية 
وسرءة أنفعال » ولكنه عادة كان يرى من سوء الأدب أن يرك الأنفعال 
بشوه فنه » وقد اشم فى دعوة روسو للوجدان والغريرة لاعقلية فوضوية 
فردية تبدأ بالثورة وتذبى بالدين . وقد شجب فولتير بسكال » أما روسو 


ا 0 


فردده كالصدى . وكان فولتير يعيش كنا بعيش أعصاب الملاين ؛ أما روسو 
فكان ينسخ الموسيقى ليكسب قوته . وكان فولتير خلاصة كل لطائف المتمع » 
أما روسو فكان يشعر بالقلق فى امحتمعات » وكان أقل صيرا وأضيق صدراً 
من أن محتفظ بصداقة صديق . وكان فولتير ابن باريس »© ووبيب مرححها 
وثرفها ,» أما روسو فكان طفل جئيف » بورجوازيا مكتكبا » وبيورتائيا 
يكره تمييز الطبغات الذلى جر سوه 4 وألوان البذح الى لا قدرة له على 
الأستمتاع مها » ودافع فولتير عن الثرف لأنه يداول مال الإغنياء بنشغيل 
الفقراء » أما ووؤسن فاذاله لأنه ١‏ يطعي ماثة فقر ف مدلنا ويسبب هلاك ماثة 
ألف فى قرانال” » وذهب فولتر إلى أن آثام الحاضرة ترجحها فنونها وما 
تولز م يع اأنداف اانه :آنا روسو كان ا كك بال ساف أ مكان » 
وبندد بكل شىء تقريباً 5 وأصغى المصلحون إلى فواتير 4 واستمع 
الثوار إلى روسو . 


إن هوراس وليلول حين قال إن « هذه الدنيا ملهاة لمن يفكرون 2 
ومأساة لمن يشعرون2) أجل ل طن وافحك ؟ على غير قصل مله ؟ 
حياة أعظم عقلين من عقول القرن الثامن عشر تأثير ا فى الناس . 


© - بوزويل يلتق بروسر 


وراية بوزويل لزيارات خمس قام مها لجان جاك فى ديسمير ١154‏ 
تصوير غاية فى اللطف لروسو . فلقد أقسم ذلك المعجب الذى لامهرب منه 
عينا مخلظة ( ١؟‏ أكتوبر ) أنه « لن يكلم ملحدا ؛ ولن يتمتع بامرأة ؛ قبل 
أن يلقى روسو 22 ) وى ٠"‏ ديسمير شد رحاله من نوشائل إلى موتبيه س 
ترافير . وحين بلغ برو فى منتصف الطريق وقف ينزل وسأل ابئة صاحبه 
ماذا تعرف عن فريسته . وكان جوابها ملا : 


« إن المسبو روسو محضر هنا كثيرا ومكث أياما مم مدبرة بيته ؛ 
الآنسة ليفاسر .وهو رجل لطيف جدا ؛ له وجه جميل ؛ ولكنه لا حب 
أن يأقى الناس ومحملقوا فيه كأنه رجل له رأسان . باللدماء ! أن فضول 


ال ل 


الناس لا يصدق ؛ أنكثيرين ؛ كشرين يأتون ليروه ؛ وكثراً ما يرفض 
لقتعم ٠‏ إنه مريض 4 ويكره أن يزعيجه أسور(19) 8 


دلكن بوزويل واصل رحلتة بالطبع . وى موتيبه نزل بفندق القرية . 


« وأعددت صطابا لمسبو روسو أخيرته فيه أن سيدا أسكتلنديا عتيق 
الطراز فى الرابعة والعشرين قدم بأمل لقاثة . وأكدت له أننى جدير 
باحرامة . . . وفى خاتم خطالى بينت له أن لى قلبا وروحاً . . . واللحطاب 
آية فى بابه حقّاً . وسأحتفظ به ما حييت برهانا على أن ى قدرة روحى أن 
تنساى 277 ) 


وكان خطابه ‏ الذى كتبه بالفرنسية ‏ مز يجا بارعاً من السذاجة المتعمدة 
والأعجاب الذى لابرد : 


. إن كتاباتك ياسيدى أذابت قلى . ورفعت روحى . وألهبت خيالى‎ ١ 
! صدقتى سيمجاك أن تلتقى لى . إيه ياسان  برو العزيز ! أنها المعلم المستثير‎ 
حدثى قلى أن مدافة قرونة عن تولك البوم..‎ ١ أى روسو البليغ انحروب‎ 
لدى الكثر الذى أحدثك به . ومع أنى لست إلا شابا فقد خدرت من‎ 
. الوان الحياة ما سيدهشك . . . ولكتى أتوسل اليك أن تلقانى وحدك‎ 
. ولا أدرى هلا أفضل أن ألقاك إطلاقا من أن القاك أول مرة فى صحعبة‎ 
. "9 وأ مترقب ردك بفارغ الصير‎ 

وأرسل له روس و كلمة يقول إن فى استطاعته الحضور 'إذا تعهد بأنتكون 
زيارته قصيرة . وذهب بوزويل ١‏ مرتديا سئرة وصدرية قرمزية بدانتيللا 
مذكية © ودطلونة وكري مداخل الثر الي زكقراة خلالءا تار يله + بن 
ذلك كله لبست معطفا كبيرا من وبر الجمل الأخضر الميطن بفراء التعلب » . 
وفتحثت تريز الباب « فتاة فرنسية قصيرة رشيقة أنيقة ) . وقادته صعدا إلى 
روسو - رجل ظريف أسمر اللون فى زى الأرمن ... وسألته عن صحته 
فقال : و مريض جدا ولكنى طلقت الأطباء » . وأعرب روسو عن اعجابه 
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بفردريك وازدرائه للفرنسين - و شعب جدير بالاحتقار » ولكناك ستجد 
نفوسا عظيمة فى أسبائيا » . بوزويل : «وى جبال اسكتلندة» . ؤقال روسو 
عن اللاهوتيين أنهم وسادة يقدمون تفسيرا جديدا لشى* من الأشياء ويتركونه 
مغلا على الأفهام "كا كان » . وناقشا أحوال كورسيكا » وقال روسو أنه 
قد طلب اليه أن يشرع لا قوانين » وبدأ بوزويل تحمسه الدائم 
لاستقلال كورسيكا . ثم صرفه روسو بعد قليل » قائلا أنه يود 
التمثى منفردا . 


وق 4 ديسمير استأئف بوزويل الحصار . وتحدث معه روسو مليا ) 
ثم صرفه : انك « تزعجى . هذا طبعى ولا حيلة لى فيه . » بوزويل : 
«ارفع الكلفة معى » . روسو ١‏ امفى ) . وصحبت تتريزا بوزوبل إل الباب , 
وقالت له «لقد عشت مع المسيو روسو اثنين وعشرين عاما » ولن أنخل 
عن مكانى لأكون ملكة فرنسا . وأنا أحاول الانتفاع بالنصيحة الطيبة 
الى يسدها إلى . وإذا مات سأضطر إلى دخول الدير97”) 


وطرق بوزويل الباب مرة أخرى فى © ديسمير . وتأوه روسو 
يا سيدى العزيز » يؤسفى عجزى عن التحدث إليك ”ما أشهى » بوزويل : 
نحى هذه الأعذار وأثار الحديث بقوله : لد اعتنقت الكاثوليكية وأنوى 
الاختفاء فى دير روسو ياللحماقة ! . . بوزويل : « أخمرى عق أأنت 
مسيحى ؟ ) وقرع روسو صدره وأجاب : ١‏ نعم إى أعتز بان :سيسى 71 
بوزويل ( الذى كان مصابا بالاكتغاب ) قل لى : هل تعانى من الاكتئاب ؟ 
روسو : لقد ولدت هادثاً » وليس لى ميل طبيعى للاكتئاب. لقد أصابنى 
به الكوارث الى حلت فى . بوزويل :ما رأيك فى الأديار » والكفارات : 
والعلاجات الى من هذا النوع ؟ روسو : كلها سخافات . بوزويل : هل 
لك يا سيدى أن نضطاع بارشادى الروحى ؟ روسو : لاأستطيع . بوزويل: 
سأعود .روسو : لا أعد بلقائك إننى أعانى ألا , انى احتاج إلى مبولة 
كل دقيفة ٠71‏ 1 


عصر ذلك اليوم. ؛ ف بيت القرية كتب بوزويل ف أربع عشرة 
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صفحة" مجملا لحياق وبعث به إلى رومبو . وقد اعترف فيه مححادث زنا 
أثاقة أوشال :روس أل يال فى انكاق أن أجل لقني رجلا » وعاة إلى 
نوشائل » ولكنه كان بباب روسو مرة أخترى ى ١5‏ ديسمير. وأخيرته 
تريز أن سيدها مريض جدا » وأصر بوزويل » واستقبله روسو ١‏ ووجدئه 
جالسا وهو فى غاية الآلم, . روسو : لقد غلبى العلل » وخيبات الأمل» 
والحرن . إنى استعمل مجسا . كل إنسان يعتقد أن من واججبى أن أصغى 
له . . عد فى العصر . موزوبل : وتم نظول زيار ؟ روسو : « ربع 
ساعة » لاأكثر . بوزويل :عشرين دقيقة . روسو : هيا الصرف . ولكنه 
ل يمالك نفسه من الضحك . 


وعاد موزويل ق الرابعة وهو بحل .بلويس الامس عش . « إن 
الأخلاق تبدو لى أمرا غير يقيبى . فأنا مثلا أحب أن يكون لى ثلاثون 
امرأة . ألا أستطيع أن أشبع تلك الرغبة ؟ لا . ولكن انظر » اوكنت 
غنيا لاستطعت أن انخل عددا من الفتيات » وأحبلهن » وسذا يزداد 
الأسل . م أعطبن مهورا » وأزوجهن لفلاحين طيبين سيسعدون جد 
بالزواج منبن . وهكذا يصبحن زوجات فى نفس السن الى كن يتزوجن 
فها لوظلان أبكاراً » وأكون أنا من ناحيى قد أفدت بالاستمتاع بعدد 
كبير من عتاف النساء ٠‏ فلما لم يقع من نفس روسو هذا الفرض الملكى » 
سأله م أخيرنى من فضلك كيف أكفر عن الشر الذى ارتكبته ؟ وأجاب 
روسو جوابا ذهبياً « لبس هناك تكفير عن الشر إلى احير © . وطلب 
بوزويل إلى روسو أن يدعوه للغداء » وقال روسو ١‏ غدا » وعاد بوزويل 
إلى الفندق منتعشا غاية الانتعاش . 


وق ١5‏ ديسمير تناول الطعام مع جان ‏ جاك وتريز فى المطبخ » 
وقد وجده نظيفا مشرقا . وكان روسو رائق المزاج 0 وم تبك عايه 
علامات الاضطرايات العقلية الى ستظهر فما بعد ٠‏ وكان كلبه وقطته 
على وفاق مع بعضهما البعض ومعه . « ووضع بعض الطعام على صيئية 
خشبية » وجعل كلبه يرقص حوله وغى روسو ٠١‏ لخنا مرحا بصوت 


بن اواك 


رخبم وذوى رفيع . وت.دث بوزويل ف الدين .. ٠‏ ان الكنيسة الامجليكانية 
أفضل المذاهب عندى . روسو : نعم ؛ ولكبا ليست الإبجيل . ألا تحب 
القديس بولس ؟ انبى احترمة » ولكبى أحسبه مسثولا إلى سحد ما عما فى 
رأسك من اختلاط . لوعاش لكان قسيسا انجليكانيا . 


الآنسة ليفاسير : أستلقى اليو دفولشر يا سيدى ؟ بوزويل : بكل تأكيد. 
ثم إلى روسو : ان المسيو دفولتير لانحيك موسق © أن المرء لبحب من 
أذاهم أذى شديداً . أن حديثه ممتع جد » لا بل إنه يفضل كتبه . وطال 
وزويل المككث فوق ما تمله الضيافة » ولكن حين ودع ١‏ قبلنى روسو 
مرات» وضمى بين ذراعية برد رقيق» . فلما وصل بوزويل إلى 
الفندق قالت ربته سيدى : أظنك كنت تبكى . ويضيف إنى احتفظ 
بذكرى هذه الكلمات إطراء صادقا لإنسانيتى ©" , 


5 - دستور لكورسيكا 


بعد أن زار بوزويل فولتير فى فرئيه » مضى فى رحلته إلى ايطاليا 
ونابى وكورسيكا » رما ححث من روسو . وكانلت كورسيكا بزعامة 
بافكال. دق راون قد .رويك “تقييا من سيطرة اجرف اوافوبااع 
ورحب روسو ف «العقد الاجماعى ٠‏ من قبل ولد الدولة الجديدة . 


ما زال فى أوربا بلد واحد مفتوح للمشرع ٠‏ انه جزيرة كورسيكا . 
والبسالة والأصر ار اللذان برهن ببما هذا الشعب الشجاع على قدرتة على 
اسثر دإد حريته والدفاع عنها يستحقان المعونة من انسان حكيم يعلمهم 
كيف لحتفظون لبا . ونفسى تحدثى بأن هله الحزيرة الصغيرة سوف تدهيس 
أوربا يوما ما0" , , 1 


ولو أخد رأى فولتير لرأى أن روسو آتخر رجل فى أوربا يصح 
دعوته للتشريع . ولكن الذى -حدث أن جان ‏ - جاك تلقى فق ١م‏ 
أغسطس 1754 الخطاب الآلى من ماتيو بوثافوكو » المبعوث الكو رسيكى 
لدى فرنسا : 


نر 2 


: لقد ذكرت كورسيكا ياسيدى فى وعقدك الاجتاعى ,على نو ينيه به 
وطننا . وهذا الثناء من قلم مخلص كل الإخلاص كقلمك. . .أوحى بالرغبة 
القوبة ى إنك بمكن أن تكون المشرع الحكم الذى يعين الأمة على الحفاظ 
على الحريات الى إقتنها بدم كثير . وإنى إدرك بالطبع أن المهمة الى أجرؤ 
على الالحاح عليك فى الأضطلاع مها تحتاج إلى معرفة خاصة بالتفاصيل ... 
ولكنك إن تفضلت أن تقبل المهمة فسأزودك بكل المعرفة الغرور يتلا ارك 
وسيبذل المسيو باو . . . قصاراه ليرسل اليك من كورسيكا كل المعلومات 
الى قد محتاج إلها . ويشاطرفى رغببى هذا :الزعم المرمؤق ؛ لا بل جميم 
اخخوانى المواطنين الذين أتبح لم الإطلاع على إعمالك » ويشاركوئى مشاعر 
الاحترام التى تشعر مها أوربا كلها نحوك » والى أنت أهل لها لأسباب 
لي 


ورد روسو ( ١١‏ أكتوبر ١1/54‏ ) بقبول المهمة » وطلب تزويده 
بالمعلومات عن طبيعة الشعب الكورسيكى » وثاريمه » ومشاكله . واعترف 
بأن العمل قد يكون ٠‏ فوق طاقتى وإن لم يكن فو تحمسى » . ثم كتب 
إلى بوتافيوكو » فى 5 مايو ١754‏ يقول : غير أنى أعدك أنه لن يكونل 
إهنام فها بقى لى من أجل غير نفسى وكورسيكا » وكل ماعدا ذلك من 
أمور سأقصية عن إفكارى 0" , ثم عكف من فوره على وضع ١‏ مشروع 
دستور لكورسيكا ؛ . 


واقترح روسو فق مشروعه و ١‏ العقد الاجماعى ؛ ى ذاكرته » أنيوقع 
كل مواطن على تعهد ملزم لا رجعة فيه بوضم نفسه ‏ و جسدى وأملاكى 
وارادفٌ » وكل قدراتى  »‏ نحت تصرف الأمة الكورسيكية*" . وحيا 
٠‏ الكورسيكيين البواسل © الذين ظفروا باستقلالم ؛ ولكنه نمبهم إلى أن 
فم رزائل كشرة كالكسل » وقطع الطريق » والعداوات »© والوحشية 
ومعظمها ناجم عن كراهيتهم لسادتهم الأجانب . وخر علاج لهلهالرزائل 
أن يعيشوا عيشة زراعية نخالصة . وينبغى أن توفر الفوانين كل إغراءالشعب 
ليازم الأرض بدلا من التجمع فى المدن » فالرراعة تعين على الخلقالفردى 


الاسم د 


والصحة القومية » أما التجارة بأنواعها والمالية فتفتح. الأبواب لكل ضروب 
الغش والاحتيال » ويجب على الدولة ألا تشجعها . وجب أن يكون السفن كله 
على الأقدام أو غل ظيرن" الدؤات. 2 توآن :ركان الزواج المبكر والأآمرة 
الكبيرة ؛: وأن تسقط المواطنة عن الرجال الذين يظلون عزابا إلى الأربعين . 
وهب خفن املك اخخاضة وقيانة ملكية الدولةة. وو أن أرق الدولة 
املك الوحيد ؛ ولا يصيب الفرد من لكية المشتركة إلا بلسبة شدماته (0يع 
وينبغى إلزام السكان بفلاحة أراضى الدولة إذا إقتضى الأمر » وأن تشرف 
الحكومة على التعلم كله ؛ وعلى الاداب العامة كلها ؛ وأن تشكل الحكومة 
نفسها على غرار الولايات السويسرية ( الكنتونات ) . 

وى 18 اشترت فرنسا كورسيكا من جنوه ؛ وجردت علما جيشا ؛ 
.وعزلت باولى » وأخضعت الجزيرة للقانون الفرنسبى . وكف روسو عن 
الممى فى مشروعه ؛ وندد بالغزوة الفرنسية لآنها إنتباك « لكل عدل ؛ 
وإنسانية ؛ وحق سيامى » وتفكير سلم 417 0 


0 اللاجىء 

ظل روسو عامين حيا حياة متواضعة هادئة فى موتبية ؛ يقرأ ؛ ويكتب 
ويرعى مرضه » ويعانى من إصابة بعرق النسا ( أكتزبر 5 ) ؛ وحتفى 
بالزوار الذين جز هي تريز بعد الفحص . وقد وصفه أحدم وصف 
عارف بالجميل فقال : ' 

أنك لا تتصور أى عر قْ الاجماع له ؟ ولا أى إدب صادق ف 
سلوكه 0 ولا أى عمق من الهدوء و البشاشة فى حديثه 0" تتوقع صورة مغايرة 
تماما هذه الصورة : وألم تصور لنفسك ملوقا غريب اشر ازج انا دائما 
لا بل فظا أحيانا ؟ فيالها من غلطة ! إنه تجبمع إلى سمات اللطف الكثير 3 
من نار ؛ وعينين لم ير قط مثل لحيويتهما . فأذا تناوات موضوعا متم به 
تكلمت عيناه » وشفتاه » ويداه ‏ وكل ما فيه .أت مل كل دا 
أن تصورته إنسانا لا يكف عن التذمر . فهو على النقض يضحك مع الضا حكين 
نويع بر وبمزح مع الأطفال ؟ وسخر من مديرة ملز له49 ) , 
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ولكن القساوسة المحلبين كانوا قد أكتشفوا ماق ١‏ إهيل » ورغطابات 
الجبل ع من هرطقات ». ورأوها فضيحة أن بمضى هذا الوحش. فى تلويث 
سويسرة بوجوده فبا . ورغبة فى بهدئة ثاثرمهم غرض ٠١(‏ مارس )١0748‏ 
أن بتعهد » فى وثيقة رسية و بالا ينشر أبدا أى كتاب جديد فى أى 
موضوع ديى » لا بل أن يتناواه عرضا فى أى كتاب جديد آخر , . 
وأككثر من ذلك أننى سأظل شاهدا » 6شاعرى وسلوكى » بالقيمة العظمى 
الى أعلقها على سعادة الإنحاد بالكنيسة ”الى . وإستدعاه مجمع كنيسة ن شائل 
المئول أمامه والرد على هم الحرقطة الموجهة إليه » فالمّس إعفاءه : « يستحيل 
على رغم صدق نيى أن أحتمل جلسة طويلة(4) وهو ما كان الحقيقة 
ام . وانقاب عليه راع ىكنيسته » وندد به ى مواعظ علنية منهما أياه 
بأنه عدو المسيس (80) . وأطبت هجمات القساوسة شعب أبرشيلهم » فرااح 
بعض القرويين محصبون روسو إذا خرج للتمشى . وقرب نصف ليلة 
- 7 سبتمير أيقظته هو وتريز حجارة تقذف على جدرانهما وتحطم 
زوافذه! . وأخترق حجر كبر |ازجاج وسقط عند قدمه . واستدعى جار له 
وكان موظفاً فى القرية ‏ بعض الحراس لإنقاذه » وتفرق الجمع » ولكن 
إصدقاء روسو الباقين فى موتبيه نصحوه بأن يبرح المديئة . 

وأئته عدة عروض تقدم له الملجأ « ولكبى كنت متعلقاً بسويسرة تعلقا 
.منععى من أن أصمم على الرحيل عنبها مادام فى إستطاعبى العيش فبالة" ) . 
وكان قد زار قبل عام « الإبل دسان ‏ بيير » » اللتزيرة الصغيرة الوافعة 
فى وسط حبرة ببين » ولم يكن على اللتزيرة سوى بيت واحد - هو بيت 
الوكيل » وخخيل لروسو أن المكان بقعة مثالية لعاشق للعزلة يكرهه الناس . 
وكان يقع فى كانتون برن الى طردته قبل عامين » ولكنه تلفى تأكيدات 
غير رسمية بأن ى إستطاعته الإنتقفال إلى الجزيرة دون أن ممتتى 
الأعضال49 , ١‏ 


وهكذا » حوالى منتصف سبتسر 156 ؛ بغد سئة وعشرين شبراً فى 


«موتبيه ؛ ترك هو وتريز المازل الذى أصيح عزيزا علببما » وذهبا للأقامة مع 


لمم 


أسرة الوكيل فى مكان لا يئيح إنعزاله ٠‏ لا للجمهور ولا لرجال الكنيسة 
تكديره48 » . «وخيل إلى أننى سأكون فى تلك الجزيرة أشد إنعزالا عن 
الناس . . . . وأن البشر سيكوئون أسرع نسيانا لى(42 ) . ورغبة فى 
تغطية نققاته أعطى الناشر دو بيرو حق نشر كل كتبه ؛ « وجعلته مستودع 
جميم أوراق ؛ بشرط صريح هو ألا يستعملها إلا بعد موق ؛ لأن غاية 
أمانى كانت أن اخمم حياق ى هدوء ؛ دون أن أفعل شيئاً يعيدق مرة أخحرى 
إلى ذاكرة الجماهر 1 ) . وعرض عليه المريشال كيث معاشا سئويا قدره 
ألف وماثتا جنية ؛ فوافق أن يأخدذ نصفه . ودبر معاشا آاحر لتريز . واستقر 
معها على الجزيرة وهو لا يتوقع من الحياة شيئاً آتحر . وكان الآن ى سنته 
الإالثة واللحمسين . 


وبعد ثلاثة عشر عاماً ‏ فى آخر سنة فى عمره ‏ ألف كتاباً من أروع 
كتيه أسمه 0 أحلام متجول وحيد ) وصف ف بلاغة مخففة معيشته على 
جزيرة سان - بيير «كانت أول وأهم متعة أتوق إلى تذوقها بكل حلاوتها 
هى حياة الدعة اللذيذة!4) ؛ . وقد رأينا فى غير هذا الموضع مبلغ إعجابه 
بلينايوس ؛ أما الآن ؛ وى يده احدكتب عالم نبات سويدى ؛ فقد بدأ يعدد 
ويدرس النياتات الى وجدها على ملكه الصغير . أو كان إذا ا الحو يفعل 
كا يفعل تورو على بركة فولدن : 700 


كنت أرتمى وحيداً فى زورق أجدف به إلى وسط البحيرة حين يكون 
الماء هادثا . هناك ؛ وأنا ممدد بطولى كله فى الزورق ؛ وعيتاى .إلى السهاء 
كنت أترك نفسى للماء محملى «ونا كا يشاء ؛ ساعات عدة أحيانا » وأنا 
غارق فى مئات الأحلام الميجة9" ) . 


ولكن راحته لم تطل حبى على هذه المياه . ذلك أن مجلس شيوخ برن 
أمره فى ١7‏ أكتوبر 1750 بأن يرحل عن الحزيرة والمقاطعة خلال خمسة 
عشر يوم . وغلبته الحيرة والهزيمة «فالتدابر الى كنت قداكئنتها تأمينا لموافقة 
الحكومة الضمنية » واهدوء الذى تركت فيه لأستقر » وزيارات العديدين 


وعماات 


من أهل برن لى»» كل هذا حدا به إلى الاعتقاد بأنه الآن فى مأمن من الازعاج 
والمطاردة . و القن هن يماس الشيويخ شيئاً هن التفسير والتأجيل » واقترح 
بديلا يائسا كم النفى : 

« لسث أرى لى غير سبيل واحدك :6 ومههما بد رهيباً 3 فألى سأ ذه 
لادون نفرر فحسب »ء بل برغبةشديدة إذا تفضل أصحعاب السعادة بالموافقة . 
وذلك إنى إن طاب لم سأقضى مابقى لى من أجل ينا ى إحدى قلاعهم » 
أو قى أى مكان آخر ى ار يرون اختياره . وسأعيش فيه على نفقى » 
وسأقدم ضمانا بالا أكلفهم أى نفقة . وأقبل إلا أحل ورقا أو قاما » أو أكون 
على اتصال بأى إنسان فى الخارج . فقط اسمحوا لى » مع بعض الكتب » 
بالأحتفاظ عرية المثى بين اللدين واملمين فى حديقة » وسير ضينى هذا . 


أكان ذلك ايذانا بأيار عقله ؟ أنه يؤكد لنا عكس هذا : 


« لا تظنوا أن وسيلة تبدو ممذا العنف هى ثمرة البأس . فعقلى فى تمام 
المدوء فى هذه اللحظة . وقد تروبت فى إتخاذ قرارى » ولم أنته إليه إلا بعد 
تفكير عميق . وأرجو أن تلاحظوا أنه إذا بدا هذا قرارا شاذا فإن وضعى 
أكثر شذوذا , -فالحياة المضطربة الى أكر هت على أن احياها سئنوات عديدة 
دون انقطاع » خليقة بتعذيب رجل موفور العافية » فا بالكم بعليل تعس براه 
التعب وسو الحظ » ولم يعد له الآن من أمنية إلا أن يموت فى هدوء 


وكان رد برن أن أمرته بالرحيل عن الجزيرة وعن كل افلم برن خلال 
أريع وعشرين ساعة9" , 


قل أين عضى ؟ كان لديه دعوات إلى بوتسدام من فردريك » وإلى 
كورسيكا من باولى » وإلى اللورين من سان - لا ميير ؛ وإلى امسر دام من 
ناشره رى » وإلى إتجلئرة من ديفد هيوم . فى 71 أكتوبر كتب إليه هيوم 
التى كان يومها سكرتيرا لاسفارة البريطانية ى بارس يقول : 


« أن ممنك العجيبة الى ل يسمع مثلها » فضلا عن فضيلتك وعرقريتك 


ا 


لابد أن تثير. عواطظف كل.إنسان.فينحاز إلبك. » ولكتى أعلل .نفسي بأئلئه 
واجد فى اجلئرة:أمانا مطلقاً من كل اضطهاد » لا بفضل ما تمتاز يه قوانيننا 
من روح سمحة فحسب » بل بفضل الاحترام الذى يكنه كل الناس هناك 
اشخصعك (هتاع , 


وى 76 أكتوبر غادر ووسو جزيرة سان - بيير ورتب أن تظل تريز 
جيئا فى سويسرة » ورحل هو إلى سيرا سبورج » ومكيث فهها شه ركاملا 
دون أن يستقر على رأى . وأخيرا قرر أن يقبل دعوة هيوم إلى اجلارة » 
ومنحته الحكومة الفرنسية جوازا بالحضور إلى باريس . هناك التقى به هيوم 
أول لفاء » وما لبث أن شغف به » وتحدثت باريس كلها عن عودة للنفى . 
وكتب هيوم يقول « ال وصف أو تصور تحمسى .هذه الأمة لروسو . .. 
فلم يظفر شخص قط مثل ما ظفر به من اههام القوم 200 لقد حجب بباء 
فولشر وسواه حجباً ثاماً("ةا ) . 


ولكن الصداقة الوليدة أصيبث بصدع ف المهد ومن العسر هنا أن محدد 
الحقائق بدقة أو نرومها دون تحيز : ففى أول يناير 105 أرسل جرم إلى 
قرائه التقرير الى : 

دخل جان -. جاك روسو باريس ى ١١‏ ديسمير , وى الغد تمشى ى 
حدائق اللكسوميرج وهو برتدى زيه الأرمنى » وإذلم ينبه أحد إلى الأمر فأن 
احدا لم ينتفع بالمشهد . وقد أسكنه الأمير كونى فالتامبل حيث يعقد الأرمنى 
المذكور بلاطه كل يوم. كذلك يتمشى يوميا فى ساعة معينة فى الشوارع الكبيرة 
القريبة من مسكنه(ه). وهاهو ذا ن#طاب تداولته الايدى ق باريس خلال 
مكثه هنا » وقد لفى نجاحا كبير 91" 2 , 


وهنا نقل جرم خطابا زع, أن روسو تلقاه من فردريك الأكبر . وكان 
١‏ قارن خطاب روسو لصديقة دلوز 05 وددث أو استطعت الخر وج 


وزيارتك » ولكنى مضطر لرجائك أن تحضر أنت إلى محاشيا للإعلان عن 
قلنسوتى الارمنية فى الشوارع ؛ . 


81" ا 


قد زيفه على روسو هوراس وليول . ولندع ولياول نفسه. يتحدث عنه ى 
خطاب له إلى ه . س كونواى ق ١١‏ يثاير 5كلا١ا‏ . 


د أن الفضل فى شهرتى الراهنة لتألين تافه جداً » ولكنه أثار ضجة 
لاتصدق . ذلك إننى كنت ذات مساء فى بيت يدام جوفران أسخر هن 
إدعاءات روسو وتناقضاته » وقلت: إشياء أضحكهم . فلما عدت إلى البيت 
دونها فى خطاب » وأريتة فى الغد لللفيتيوس ودوق نفرئوا » وقد سرا به 
كشراً حى إنبما ؛ بعد الأشارة على بعض الأخطاء اللغوية . . . . شجعاق 
1 اطلاع. لناس عليه . وأنا كما تعلم يطيب الى أن اهزأ بالدجالين سواء 
السياسيين م؛ نهم أو الأدباء مهما عظم قدر مواههم > لذلك لم أنكر الفكرة: 
وس الم سر عالار » وهأنذا (امتس يرن 6 18 2 أهأه70 ماد أن 

وإليك الخطاب ( وهو منرجم حرفيا عن فرنسية وليول ) : 
ملك بروسيا إلى مسيو روسو عزيرى جانث ل جاك 


لقد لفظت جنيف وطنك » لقد جعلءهم يطاردونك هن سويسرة »© 
البلد الى أطربتة كشراً فى كتاباتك » وقد أصدرت فرسا أمرا باعتقالك . 
فتعال إلى إذن » فأنا معجب مواهبك » وتمتعنى أحلامك ؛ وهى ( ذه 
المناسبة ) تشغلك فوق ما ينبغى وأطول مما ينبغى . وعليك أن تكون فى 
النهاية حكها وسحيداً . لقد أثرت ما يكى من الاقاويل بسبب غرائب لاتليق 
برجل عظم حق . فأثبتللحصومك أن فى استطاعتك أحيانا أن تكو نمعقولا» 
فن شأن هذا أن يغيظهم دون أن يؤذيك . إن بلادى تقدم لك معتكفا 
هادئا » وإننى أرجو لك اير » وأحب أن إساعدك إذا إستطعت أن 
تستطيب مقامك آم إذا واعل عر فقن عو فا كل أل 1 ان أخير أحدا 
بالأمر . وإذا اصررت على إجهاد نفسك لتجد نكبات جديدة » فأخوثر 
ما تحلق للك ممما » فأنا ملك » وق إستطاعتى أن أحصل للك مها على مايابى 
رضاتك ؛ وسأكف عن اضطهادك حين كف عن أن عمد نكرل فى أن 
تضطهد - وهو بالتأكيد ما لن محدث لك أبدا بين خصومك . 

ْ صديقك اغخلص فردريك 19" 


اا 0ه 


أما وليول فلي محدث له أن التقى بروسو قط . ولم بجد عقله الرفيع 
الثقافة» وثراؤه الموروث مععى فى كتابات روسو. وقد عرف عبوب روسو 
وخماقته من حفللات عشاء دام جوفران » 'حيث كان يلتقى دبدرو وجرم . 
وأغلب الظن أنه : يدرك أن روسو الحساس إلى درجة العصاب » قد دفعته 
إلى مشارف الأنريار العقلى سلسلة من المحادلات والضيقات . ولو كان وليول 
على علم بهذا حما لكانت دعابته قاسية قسوة شائنة . على أننا ينبغى أن 
نضيف أنه حين طلب هيوم رأيه فى [يجاد معتكيف لروسو ‏ إتجائرة » تعهد 
وليول بأن عمد الطريد بكل ضروب المعونة2 ٠١‏ 


أكان هيوم على عل هذا الخطاب ؟ يبدو أنه كان موجودا ببيت مدام 
جوفران حين لفق أول الأمر ؛ وقد انم بأنه « شارك ع فى تمحريرو23"9 , 
وقد كتب إلى المركيزة دباربئتان فى 1١‏ ففرابر ١/55‏ : 


( إن الدعاية الوحيدة الى سيوك مها لنفسى ف أمر شطاب مللك بروسيا 
المزعوم كانت على مائدة عشاء اللورد أو سورى 000 ) . وق "” يناير 
ككاا قام هيوم بزيارة وداع لضيورف الباروت دولباح و أخخير هي بآماله 
فى إنقاذ « الرجل القصير القامة » من الأضطهاد وتوفير أسباب السعادة له فى 
انجلرة . أما دو س0 فتشكك قائلا يؤسننى أن ابدد الأمال والأو هام 0 
تخدعك » ولكى أقول لك إنه لن يمضى طويل زمن حتى ينقشع عنك 
الوهم بسورة عزاة ١‏ إنك لا تعرف صاحيك 34 وأصارحك يأنك نتضن 
ثعبانا فى صدرك29 ع , 


وف صباح الغد غادر باريس إلى كالية فى مركبى اجرة هيوم وروسو 
مع حجان جاك دلوز وسلطان كلب روسو . ودفم روسو نفقاته 
يعد أن رفض عر رض هيوم ومدام دبوفليه 2 ومدام دفر ديلان عمدة 
بالملل . فلما بلغوا دوفر ( ٠١‏ يناير ) عالق روسو هيوم » وشكره 
لأنه أى به إلى بلد تسوده الحرية ه 


خا 
6 - روسو فى انجلرة 


وصلوا إلى لندن ى ١‏ ينابر ١07‏ ولاحظ المارة زى روسو سب 
قلنسوته الفراء » وروبه الارجوانى ء وحزامة » وأوضح هيوم أنه يشكو 
مرضا مجعل سراويل الركوب القصيرة غير مرمحة له" . واقنع هيوم 
صديقه كوفواى بأن يقترح معاشا للغريب الكبير » ووافق سجورج الثالث 
على منحه ماثة جنيه فى العام » وأبدى رغبة فى أن يلقى عليه نظرة سريعة 
بصفة ضير رسمية . وحجز جاريك لروسو وهيوم مقصورة ف مسرح 
درورى أبن فى مواجهة المقصورة الكية فى ليلة تقفرر فها حضور الملك 
والملكة . ولكن حين زار هيوم روسو لقى عنتا شديدا فى اقناعة بأن يرك 
كلبه الى مرق نباحه سبب حسه قلب الغريب المنفى . وأخمرا ١‏ إحتويت 
روسو ببن ذراعى و . . . . حملتة على المسير فى شىء من الإكراو'0. 
وبعد الحفل دعى جاريك روسو إلى عشاء لتكرعة وهنأه روسو على تمثيله : 
« سيدى » لقد جعلتنى اذرف الدموع على مأساتك ؛ وأبقسم للهاتك » مم 
مع أنى لم أكد أفهم كلمة من لغتك » . 


وإلى هناكان هيوم على الحملة مسر _اغاية السرور بضيفه . وكتب إلى 
هدام دباربلتان بعد وصوله إلى لندد بمايل يقول 


سألتى رألى فى جان ‏ جاك روسو . وأنى بعد أن راقبته فى جميع 
النواحى . . . . أصرح بأنى لم أعرف رجلا أكر منه لعلفا ولا أكرم 
خلقا . فهو رقيق » متواضع » ودود » نزيه » مرهف ١‏ الحس » فإذا يحت 
عن عيوب فيه لم أجد سوى قلة صير مفرطة » وميل لاحتضان شهبات ظالمة 
فى صر أصدقائه . . . أما عن نفسبى فبودى لو أمضيت حياق فى صحبته 
ذو أنايكدن علالننا مكس :أن فى صلركة ناطة عسية وهو ف الأموز 
العادية طفل ععبى الكلمة . وهذا من شأنه أن بسبل . . . لمن بعيشون معه 
سوير لكي 


ثم يقول : ١‏ إن له قايا حارا ممتازا » وفى الحديث كشراً ما تشتد حماسته 


#44 


إلى ما يشيه الالهام . وإنى أحبه حباً جا وأرجو أن يكون لى فى وده نصيب 
. . . لقد تنب لى فلاسفة باريس إنبى لن أستطيع اصطحابه إلى كاليه دون 
“شجار ؛ ولكنى 'أحسبنى قادرا على العيش معه طوال -حياق فى صداقة 
وتقدير متبادلين . وأعتقد أن من أكيز أسباب السجامتا أن كليئا لا حب 
الجدل > وهذا ليس حالم . ا أيضآ ظهم إنه مغال فى الدين ؛ 
ومن الغريب حقاً أن يكون فيلسوف هذ الجيل » الذى لقى أشد 
اضطهاد أكثرهم تدينا 9") . . . أن به شوقا إلى الكتاب المقدس » 
وهو فى اق أفضل من المسيحيين قليلا2"" » . 


على أنه كان هناك صعوبات . ففى لندن » كا فى باريس ؛ توافد 
النبلاء والنبيلات » والمؤلفون والنواب على بيت السيدة آدمز فى شارع 
بكنجهام » حيث أسكن هيوم روسو . وسرعان ما ضاق ذه انحاملات » 
ورجا هيوم أن بجد له بيتا بعيدا عن اندن . وجاء عرض بالعناية به فى 
دير ولزى » فأراد أن يقبله » ولكن هيوم أقنعه بأن بسكن مع بدال 92 
تشزيك على التيمز على ستة أميال من لندن . . فانتقل إلى هذا الماأزل 
وض وسلطان فى 18 يناير وأرسل الآن فى طلب تريز » وأزعج مضيفه 
وهيوم باصراره على وجوب السماح لها بالجلوس إلى المائدة معه . وشكا 
هيوم ف خطاب إلى مدام دبوفايه . 


« إن مسيو دلوز.. يقول أن الناس يرونها شريرة محبة للشجار والترثرة» 
ويظنون ألما أهم سبب فى رحيله عن نوشاتيل ( موتيوه ) . وهو نفسه 
يعرف ألها من الغباء محيث لاتعرف فى أى سئة ميلادية من ؤلا فى أى 
شبر هن السئة » ولا فى أى يوم من الشهر أو الأسروع ؛ وأنها لاتستطيع 
أن تتعلم أبدا القم الختلفة للغملة فى أى بلد . ومع ذلك فهى تحكه حكما 
مطلقًا "ما نحم المربية طفلا . وقد اكتسب كلبه هذه السيادة فى غياساء 
فحبه لهذا الوق يفوق كل تعبير أوتصور9'" , 


ووصلت تريز خلال ذلك إلى باريس فاستقبلها بوزويل وتطوع 
باصطحاما إلى ال#لئرة . وق فبراير كتب هيوم إلى مدام دبوفليه 


©خ"ا سا 


يقول « جاءنى خطاب فهمت منه أن الآنسة مسافرة على جناح السرعة فى 
صحبة صديق لى » وهو شاب ق غاية الطييةءوق غاية" اللطف » وىغاية 
الجنون .. وبه من الولع بالأدب ما مجعانى أتوجس من حدث مؤذ لشرف 
صديقنا؟١"‏ . وقد ادعى بوزويل أنه برر هذا الإحساس السابق . وقد 
جاء فى صفحات فى يوميته » تالفة الآن0١2‏ , أنه شارك تريز فراشها فى 
نزل ثالى ليلة بعد رحيلهما عن باربس . ثم ليالى عديدة بعدها . 
ووصلا إلى دوفر باكرا قى ١١‏ فيراير . وتقول اليومية : ١‏ الأربعاء؟١‏ 
فراير . ذهيت صباح أمس إلى الفراش مبكرا جدا » وفعلها مرة » 
والحماة ثلاث عشرة . كنت فى الحق محبا لها . وفى الثانية بعد الظهر 
فنا فى رحلتنا . فى ذلك المساء صحب تريز إلى هيوم بلندن ووعدها بأنه 
ولن يذكر علاقئهما الغرامية حبى مماتها أو ممات الفيلسوف . , 


وف المرة الثالئة عشرة أسلمها إلى روسو . ولقها بقبلات كثيرة . 
وقد بدا فى حال من الشيخوخة والضعف ححى وإنك ( بوزويل ) لم يعد 
فيك حاسة ل 01) طبعا 40 


وى تشزيك »2 كا فى موتبيه » تلقى روسو من الءريد أكثر مما أراد؛ 
وشكا من نفقات الريد الى كان عليه أن يدفعها . وذات يوم » ححن 
جاءه هيوم , «شحنة ؛ من لندن » رفض تسلها » وطلب اليه أن يردها 
إلى مكتب البريد . ونبه هيوم أن موظفى الريد ى هذه الحالة سيفتجون 
الحطابات المرفوضة وبطلعون على أسراره . وتطوع الاسكتلندى الصبور 
بأن يفتج ما يرد من رسائل روسو إلى لندن وإلا يأتيه إلا مما يراه 
هاما منها . ووافق جان ‏ جاك » ولكنه سرعان ما توجس شرا من 
عبث هيوم ببريده . 

وأئته دعوات للغداء » شاملة للآنسة ليفاسير عادة » من الأعيإن 
فى لندن فاعتذر روسو من قبولها بحجة مرضه ولكن السبب على الأرجح 
هوكرهه إظهار تربز أمام علية القوم . وكان يبدى رغبته ف الانزواء 
فى أعماق الريف . فلما سمم رتشرد ديفئيورت برغيته هذه من جاريك» 


3 ين - 


عرض عليه بيتا فى ووتن بداربيشير على ١6١‏ ميلا من اندن . فقبله 
روسو مغتبطا . وأرسل ديفنبوت مركبة تنقله هو وتريز» وشكا روسو 
من أنه بعامل معاملة المنسولين ٠‏ وأردف قائلا لهيوم ان كانت هذه 
حقا حيلة من حيل ديفنبورت » /أنت علم بها موافق علا ٠‏ وما 
كان فى امكانك أن تسىء إلى بأكبر من هذا . وبعد ساعة ( كما 
يقول نعيوم)» جلس فجأة على ركبى ؛وطوقعنفى بيديه» وقبلنى بكل حرارة 
ثم قال وهو يبلل وجهى كله بالدموع : «أمكان أن تصفح عبى يا صديقى 
العزيز ؟ اننى بعد جميع دلائل الود الى تلقيها منك ٠»‏ أجازيك ' الباية 
بهذه الحماقة وهذا المسلك السىء . ولكن لى رغم ذلك قلبا جديرا 
بصناقتك » وأنا أحبك وأقدرك » ولم تضع على سدى أقل مكرمة من 
مكرماتك » فقبلته وعائقته عشرين هرة بفيض من الدمر (١‏ , 


وق الغد ؟؟ مارس انطلق حاث . جالك وتريز قاصدين ووثن » 
فلم يرهما قط بعدها . ولم يلبث هيوم أن كتب إلى هيوبلير تحليلا بصيرا 
حالة روسو وخلقه . 


عر قاف :و آنا أنوقع أنه سكرة هما ف اموئقة ذالذ كا "كان ف 
الواقع تعسا فى جميم ااواقف . فسيكون ععروها ماما من أى شغل 
يشغله » ومن الأصحاب ومن أى تسلية من أى نوع تقريباً . لقد قرأ أقل 
الفلبل فى حياته»وطلق الآن كل قراءاته طلاقا باثناءو لقد رأى أقل القايل 
من الدنيا وليس به أى فضول ليرى أو يلاحظ . والو اقع أنه لاملك 
الكثر من المعرفة » وكل ما فعله طوال حياته أند أحس فقط »واحساسه فى 
هله الناحية مرهف إلى حد لا أعرف له مثيلا ؛ ولكنه .م ذلك يشعره 
بالألم بأحد مما يشعره باللذة » وما أشبه برجل لم تنزع عنسه ثيايه 
فحسب »ء بل جلده أيضا . ثم دفع به فى ذلك الموقف ليصارع قوى 
الطبيعة الغاشمة الصاخبة التى تلم على الدوام بهذا العالم الأسفل214 , 


كان مصءما تصمم البائس على الاندفاع إلى هذه العزلة رغم كل 


لت لاا 


ووصل روسو وتريز إلى ووتن فى ١9‏ مارس . وراقه البيت الجديد 
لأول وهلة . فوصفه فق خطاب لصديق بنوشائل : وبيت ملسزل ١ث»‏ 
ليس واسعا جدا ولكنه مناسبا سجدا . شيد فق منتسئن الطريق على جانب 
واد ؛ وأمامه ير أبدع محضرة ف الوجود ومشهد طبيعى من مروج؛ 
وأشجار » ومزارع متفرقة . وعلى مقربة منه طرق لاتنزه على ضفاف 
غدير . وق أسوأ الأجواء أشرح ى هدوء ددم النبانات 5ن , وكان ل 
ديفنبورت يشغلن قسما من البيت حين يلمون به ٠‏ وبقىبه نخدمهم ليعنوا 
بالفيلسرف و ١‏ مديرة بينه » ٠‏ وأصر روسو عل أن يؤدى لديفشبورت 
ثلاثين جنبا فى المام نظظر الأجرة واللهدمة ٠‏ 


ولم تعمر سعادته أكثر من أسبوع ٠‏ فق "م ابريل نشرث مجلة لندنية 
تسمى ٠‏ سانت جيمس كرونكل » بالفرنسية والاتجليزية خخطاب فردريك 
الأكبر المزعوم إلى روسو » دون اشارة إلى كائيه اللدقيقى ٠‏ وحز الأمر 
ف نفس جان 2 جاك حين بمى اليه انير » وزاد من أله أن بحرر الهلة 
رهو وام متراهان كان صديقا قدبما لهيرم ٠‏ يضاف إلى هذا ان نغمة 
الصحف الريطائية ى حديها عن روسو تغيرت تغيرا واضحا مئلذ 
برح تشزيك : فكيرت المقالات الى انتقدت الفيلسوف الغريب الأطوار » 
واحتوى بعضها على أشياء اعتقد أن هيوم وحده هو الذى يعرفها ٠‏ ويمكن 
أن يزود سا الصحف ٠‏ على أى حال شعر أن واحب هيوم كان 
بقتضره أن يكتب شيثاً للدفاع عن ضيفه الأسبق ٠‏ وسمم أن الاسكتلئدى 
كان يسكن بلندن البيت الذى يسكته فرانسوا ترونشان : ابن عدو 
جان ... جاك فى جنيف »؛ وأغلب الظلن أن هيوم كان الآن على عل تام 


بنقائصس روسو . 
وف 4" إبريل كتب روسو إلى سانت جيمس كرو نكل ما يأقى : 


: لقد عدوت ياسيدى على الاحتر ام الذين يدين به كل فرد لملك بأن 
نسبث علنا إلى ملك بروسيا نخطابا إمتلاً مبالئة وغلا ؛ وكان جب بثاء عليه 
أن تعرف إله ماكان بمكن أن يصدر عنه . لا بل إنك جرؤت على نقل 


لامخغخ# ا د 


توقيفه كانك رأيته مكتوبا بيده . وإفى أخيرك يا سيدى أن هذا اللحطاب 
ذيف ف باريس ء ومما مزنق وبمرق قلى أن انحتال الذى كتبة له شركام 
ضالءون معه فى اتجائرآ . وؤاجبك نحو ملك بروسيا » ومو الحقيقة » 
ونحوى أبضا » يقتضيك أن تنشر خطالى هذا » الموقع بامضالى » تصحيحا 
الحظأ لا شك إنك كنت تلوم نفساك على ارتكابه لو علمت أى مؤامرة خخبيئة 
سرت ها . وأنى إقدم لك خالص نحيبى . 


دان _- جاك روس 13 


وف وسعنا الآن أن نفهم لم ظن روسو أن هناك « مؤامرة » عليه . 
فن غير خصومة القداى 3 فولثير » وديدرو ؛ وجريم ع وغير هم من جوم 
التتوير » يمكن أن يدبروا هذا التغير الفجائى فى لمجة الصحف الريطائية 
من الت حيب والتكرم إلى الهزء وااتحقير ؟ وق نحو هذه الفئرة نشر فولتير 
« خطابا إلى اللكتور ج . ج . يانسوف . غفلا من أسمه » أعاد فيه 
ذكر الأشارات المؤذية للشعب الانجليزى فى كتابات جان . سجاه كقوله 
إنهم ليسوا ف الحقيقة أحرارا » وأنهم شديدو الولع بالمال » وامهم ليسوا 
بطبيعتهم. طيبين . واعيد نشر أكثر الفقرات ابذاء فكتيب فولشر فى دورية 
لندنية تسمى ( لاويدز ايفننج نيوز 19" ) , 


وف 4 مايوكتب روسو إلى كوئواى يطلب اليه وقف المعاش الذى 
عنح له مؤقتا . والح عليه هيوم فى قبوله . فرد عليه روسو بأنه لايستطيم 
قبول أى امتياز يأتيه من وساطة هيوم . وطالبه هيوم بالتفسير . ويبدو 
ن روسو قد انتقل الآن إلى حالة من الشك والغيظ . فى ٠١‏ 
يوليو بعث إلى هيوم غطاب من مانى عشرة صفحة من القطم الكبير , 
لا يسمح طو له المفرط بنقله هنا كاملا » ولكنه من الأهمية البالغة لهذا 
الشجار الأشبر بحوث يقتضينا الأمر ان نتذكر بعض فقراته الرئيسية : « اننى 
مريض يا سيدى »؛ وليس ف كبير ميل للكتابة » ولكن مما أنك طلبث 
التفسر » فلابد من تقدمه للك . . . . 


418" هس 


وى أغيش خارج العام » واجهؤل الكثير ما يدور فيه . . . ولاأعردف 
إلامااشعر به .مم 


والك سألى فى جرأة من هو الى بك ؟ انه يا سيدى الرجل 
الرخيد فى العام كله اللمن. . . أؤد تفيديقة ٠‏ انه انث ... وإذ اشير 
إلى ديفد هيؤم بشخص الغائب ٠‏ فاق جاعلك الحكم فيا ينبغى أن يكون 
رأى فيه . ») 


واعترف روسو فى إسباب بافضال هيوم » ولكنه ازدف : 


وأما إذا نمريت عن السر الحقيى اللى صنعته لى » فان هذه الخدمات 
ظاهرية أكثر هنما ور 7 لأنا لم أكن نكرة ماما بحيث الى 
لو وصلت وحيدا » .لما لقيت عونا ولامشورة .. وإذا كان مستر ديفنبؤرت 
قد تفضل باعطانى هذا.المسكن فهولم يفعل ذلك لإرضاء مستمر هيوم الذى 
لم يكن يعرفه . . وكل الخير الذى أصابى هنا كان يصيببى بالطريقة ذانما 
بدونه ( هيوم ) ولككق الشر الذى أصابى ما كان يقع لى . إذلم يكون لى 
أعداء فى انجلئر ا؟وكيف يوي يتفى أن يكون هؤلاء الأعداء بالضيط أصدقاء 
لسار هيوم ؟ 


ووقد نمى إلى أيضا ان ابن المشعوذ ترونشان » ألد خصومى » لم 
يكن فق صديق مستر هيوم بل محسوبه أيضا ؛ وامهما يسكنان معا 527 

وؤكل هذه الحقائق مجتمعة تركت ف انطباعا جعلتى قلقاً . . . وق 
الوقت نفسه لم تصل اللحطابات الى كتبثها إلى وجهبا .» وتلك الى تلقينها 
كانت مفتوحة ؟ وهلة كلها تناولها يد مسثر هيوم . 

«ولكن ما الذى حدث لى حين رأيت خطاب ملك بروسيا المزعوم 
منشورا فى الصحف العامة ؟ . . لقد كشف لى شعاع من النورء سر ما طرأ 
على انجاه الشعب البريظا تموى من تغير فجائى إلى جد مناهل ؟ ورأيت 
فى باريس بمركز المؤامرة .اللى تنفقل فق لئذن . , فحنن ئشر هذا الحطاب 


د وه سم 


المزعوم فى لندن لم ينبس مسر هيوم ببنت شفة » ولااهب لى شيا » 
وهو العلم ولاريب بأنه خطاب زائف .. 


لم يبق الى غير كلمة واحدة أقولها لك. إن كنت مذنبا فلاتكتب 
إلى ».إذلا جدوى من الكدابة » وثق انك لن تخدعنى . ولكن ان كنت 
برئياً فتضفل بتبرير نفسك . . وإلا فوداعا إلى الأبد39/ 2 . 


وكان رد هيوم موجزا ( 7١‏ يوليو 1755 ) ولم نبجب عن الهم » 
لأنه حلص إلى أن روسو مشرف على الجنون . وكتب إلى ديفنبورت يقول 
ان جاز لى ان ابذل النصح فهو أن تمفمى فيا بدأته من حسنة حمى بحيس 
كلبه ق مستشقى الحاذيب19" ., . فلما مم ان روسو ندد به ق خطايات 
أرسلها إلى باريس ( كخطابه 1 الكونتيسة دبوفليه ى هابريل »)١19/55‏ 

بعث إلى دبوفليه صورة من شيطاب جان - جاك الطويل . فردت على 
هيوم يما يل : 


وان خطاب روسو فظيع » انه مبالغ جدا ولا عذر له فيه اطلاقا ... 
ولكن لانمنسبه قادرا على الكذب أو الخداع » ولا نتصور انه دجال أووغدء 
ان غضبه بلا مبرر حق » ولكنه غضب مخلص » وليس لدى فى هذا 
أى شك . 


د واليك ما انصووه السبب فيه . لقد سمعتهم يقولون » ولعله أخير » 
انلك صاحب عبارة من شر ما ورد ق خطاب مسير ولبول - وانلك قلت 
مازحا وانت تتحدث باسم ملك بروسيا و ان شئت الاضطهاد » فأنا ملك » 
وأستطيع اضطهادم نيابة عنك بأى نوع تريد» وأن مستر ولبول . 
قال انك صاحب هذه العبارة . فان صح هذا » وعم به روسوء قهل 
تعجب ان يثور سخطه . . . وهو المرهف الوس» الغضوب » السوداوى 
المراج 3 المتكثر ليلل ' 


وق 7١‏ يوليوكتب ولبول إلى هيوم محمل نفسه كل اللوم - دون 
الإعراب عن أى ندم فى أمر الخطاب المزيف » وبدين و قلب روسو 


اولا مه 


الود الشرير 115101 ولكنه لم ينكر ان هيوم كان له يد ف الطاب . 
وكتب هيوم إلى دولباخ يقول « انكمحق ماما ؟ فروسو وحش6. وسحب 
الكلمات الرقيقة الى وصف ببا من قبل خلق روسو 9" . فلما سمع من 
ديفبورت أن جاك ... جلك يكتب «اعثر افاته» افترض أن روسو سيليع رأيه 
فى الأمر عل الملا . ولصحه آدم سمث » وطورجو والمرشال كيث ١)‏ 
بأن يتحمل الحجوم صامنا . ولكن جماعة الفلاسفة ى باريس يقودهم 
دالامبير . بحر ضوه على أن بنشر روابته عن نزاع ذاع خيره فى عاصمتين . 
وعليه فقد أصدر (اكتوبر ١75“‏ ) عرضا موجزا للأزاع الذى ثار بين 
السيدين هيوم وروسوء صاغه بالفراسية دالامبير وسوار ٠‏ وبعد شمر ظهر 
بالاتجليزية . وأذاع جرم مضمونه على نطاق واسع ٠‏ ف خخطاب الاشتر اك , 
الذدى كتبه فى ١١‏ اكتوير؛ فبردد صدى المشاجرة ف جنيف ؛ وامسير دام ؛ 
وبرلين» وسانت بطر سبورج . وضاعفت الضجة أكثر من عشر نشرات » 
ونشر ولبول روايته للازاع . وهاجم بوزويل ولبول ٠‏ ورمت مدام 
دلاتور فى « حمل عن مسيو روسووءهيوم بأنه نمائن » ووفاه فولتير #زيد من 
البيانات عن نفائص روسو وجرائمه . وعن اختلالفه الى أماكن سيثة 
السمعة . وعن أعماك التحر يض الى أتاها فى سويسيره"". أماجورج 
الثالث فقد تابع المعركة بفضول شديد!؛"' . وأرسل هيوم الوثائق المتعلةة 
مها إل التحفتب المر يعلالى (*"") 


ووسط هذه الفضيجة الكيرى ازم روسر الصمت الرهيب . ولكنه 

اللآن على العردة إلى فرنسا أياكان الحطر والمْن . فقد اكتأب لرطوبة 
منام الملتر ا رتحفظ اللدلق الاميليزى ٠.‏ وكانث العزلة الى نشدها فوق 
ما يطبق ١‏ ولم يككن قد بذل أى جهد فى تعلم الانجليزية فوجد مشقة ى 
التغام مم الخدم . رم يستطم الحديث إلا مع تريز .- اللى ما فتشت كل 
يوم نلح عايه فى أن يأخذها إلى فرنسا . ودسماً لحططها أكدت له ان 
الهدم يبيتون دس السم له ,. وعليه فى "٠‏ ابريل كتب إلى مالك بيته 
الغائب يقول : 


لام" لم 


وغدا أترك بيتك يا سيدى .. ولست اجهل الككائن الى تدير لى » وله 
عجزى عن حماية نفسبى » ولكننى عشت يا سيدى » ولم يبق لى إلاأن أحمى, 
بشجاعة حياة قضيت بشرف . . وداعا سيدى . سآ يف دوما على المسكن. 
الذى ابرحه الآن» ولكن أسى سيكون أكثر لأنى وجدت فيلك مضيفا غاية. 
فى اللطئف » ومع ذلك لم استطيع أن اجعل منه صديقا 27 , 


وى أول ما يوفر مع تريزعق عجل وق رعب . وتركا خقائهما ومالا” 
الوفاء بإيار ثلاثة عشر شبرا . . ولنهلهما مجغرافية انجليرا استقلا مختلف. 
وسائل الانتقال غير المباشرةء وقطها شظرا من الطريق على الإقدام » وظلا 
عشرة أنام تائبين لايعرف أحد مستقرهنا . وأعلنت الصحف عن اختفاتهماء 
ثم ظهرا فى ١١‏ مايو ى سبولدنج يلتكؤلنشير » ومها وجدا طريقهما إل 
دوفرء وهناك استقلا سفينة إلى كاليه فى ١١‏ مايو .: بعد أن قضيا فىانجاثرا: 
ستة عشر شهرا + وكتب هيوم إلى طورجو وغيره من الأصدقاء طالب اللهم 
أن عدوا بد المعونة للمنبوذ الذى عاد الآن وحيدا مهجو 1 إلى فرنسًا. 
وهو من الناحية القانونية' لايزال: تمت طائلة' الأمر باعتقاله . 
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